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ملخص البحث 
تتناول هذه الدراسة موضوع التصوف وآثاره في تركيا إبان العصر العثمائي. وقد بدات الرسالة بفصل 
تمهيدي بینت فيه تعریف التصوف ونشاته ومصادره. ثم عرجت في مبحث آخر إلى الحديث عن نشأة الدولة 
الماثية. 
تضمن الباب الأول في الرسالة الحديث عن جذور التصوف في الدولة الحثمانية وبينت أن التصوف في تلك 
الديار سابق على وجود الدولة إلا أنها غذثه ورعته. 
آما فصول الباب فقد كان الحديث فيها عن أبرز الطرق الصوفية وآقواها أثراً وهي البكتاشيةء المولوية 
النقشہندية. 
عرضت في كل طريقة نشأاتها ومؤسسها وأبرز رجالاتهاء والعقائد التي تؤمن بها مع بيان انحرافها والرد 
عليها من الكثاب والسنة وآقوال السلف الصالح» ثم بيان دورها في الدولة العثمانية. 
آما الباب الثاني: فقد تضمن آثار التصوف على الدولة العثمانية وتبين بالبحث أن آثاره كانت خطيرة 
ومؤلة على جيع النواحي العقديةء والشرعية» والعلميةء والاقتصاديةء والاجتماعيةء والسياسية. 
وقد لخصت نتائج البحث فيما يلي: 
-١‏ أن التصوف نبتة غريبة في الإسلام ولا علاقة ها بالزهد المشروع» وليس ها قدوة من صجابي آو 
تابعي آو إمام معتبر من أهل السنة والجماعة. 
۲- انتشار الطرق الصوفية في تركيا وكثرتهاء إلا آنها تختلف قوة وضعفاً بحسب انتساب رجال الدولة ها 
۳ جح الطرق الصوفية في تركيا التصوف الغالي الداعي إلى وحدة الوجود ومع ظهور التشيع في 
بعض هذه الطرق. 
-٤‏ انتشار الشرك والبدع في الدولة العثمانية بسبب دعم التصوف هما. 
-٥‏ للتصوف دور مهم في سقوط الدولة العثمائية. 
هذا وقد قدمت الدراسة عدداً من التوصيات منها: 
-١‏ مناصحة دعاة التصوف في الأمةء والرد عليهم» وكشف آباطيلهم بالحجة والبرهان. 
۲- دعوة الأمة عامة إلى العقيدة الصحيحةء وتضايل البدع المنثشرة وبيان خطرها. 
۳ دعم امراك السلفية في العام الإسلامي دعماً مادياً ومعنوياً لدشر منهج السلف الصالح. 
-٤‏ دعوة الإعلام الإسلامي آن يقوم بدوره في التحذير من أهل الأهواء والبدع والديانات الباطلة. 
-٥‏ إقامة مركز للأبجحاث العلمية المتخصصة في التصوف تعني بكشف عواره وبيان أثره السيء على 
الأمة وترجة تلك الأججاث بلغات العام الإسلامي ونشرها بين المسلمين الذين يعيشون في ضلالات 
التصوف. 


الباحثة المشرف . العميدة 
حنان عطية الله ا لمعبدي د/ عبدالله بن عمر الدميجي د| اچب کر 


ae 


Summary for this search 


This study talks about the suffîsm and its effects in Turkey by the Uthmani time. 
It starts with introductory Chapter showed the definition of Suffism, it's begining 
and sources. Then, in another part to the start of the Uthmani Country. 

The first chapter talks about the roots of Suffism in this country and shows that 

suffism in these states was before the existance of the Country which supported 

and looked after it. 

But the parts of the chapter talked about the most iraportant ways of Suffism as: 

Baktachia, Moloyah, and Nakshabandiah Every way shows its begining. 

Founders, and famous leaders and the beliefs showing mistakes and the replies 

from; The Qura'an and Al-Sunnah and the opinions of early ancestor, then, 

showing its role in the country. 

The Second chapter includes the effects of Suffism on the Uthmani Country, 

these ‘effects were dangerous and painful on the beliefs, religious, scientific, legal, 

economical, social, and political sides. 

The results of the search can be summerized as following : 

1- The Suffism is a strange plant in Islam, it has no relation to the allowed 
asceticism and no model-example from any of early believers in islam or 
from the people of AL-Sunnah and AIL.-Gama,a group. 

2- These ways spreaded in Turkey, but it differed form strength or weakness 
according to their followers form the leaders of the counîry. 

3- The different ways in Turkey exaggerate in the direction of existance unit 
with the appearance of the sect principals in some groups. 

4- Spreading of disbelieving and innovations because of the supporting of 
Suffism. 

5- The Suffism had an important role in the menace of the Uthmani Country. 

This study introduces some recommendations: 

1- Advising symbols of Suffism and replying using the clues. 


2- Inviting the muslims to the right beliefs and showing that spreading 
iinovations and their dangers. 

3- Sipporting the ancestor centres financialy for spreading the ancestors' 
principles. 

4- Inviting Islamic media to play the role of warning against innovations and 
mistaken religions. 

5- Building a Centre for scientific researches that are specialist in Suffism to 
show its bad effects on the muslims and to translate these researches to 
different Islamic world languages and spreading them amony the muslims 
who live in the delusions of Suffism. 


الم 


المقدمة 


إن الحمد له تحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ باله من شرور 
آنفسناء ومن سیثات آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا ا وحده لا شريك لهء وآشهد آن حمدا عبده 
ورسوله. ۰ 

کی مرکا کے و وتر قر لراش نرنه ۰ 

و 5 ر K‏ ی س چ 2 2 وص و رص رر ترس سے اک 

}¢ لتاس افوا ریک ای کک ن یں یدق وکا مھا زوجھا و مہا ر ل 
گیا ینا کو اہ ری کس وکر کالہ ماکان کای گم روب چ . 

چیا آرت نئا کش ا رز ترک سیکا ٭ میلک آتککگ ریتوز کک 

ن ہے ور 2ر eg‏ 2 

دود کم ومن بطع آله ورو قازرا َا چ" . 

آما بعد: 


2 ص 


2 ا ج عیے ‏ ےی ے ووه س مر رے 

قول الله تعالی: وآ داص ری مسكَقیما تيوه ولا يعوا ألسجل فرق 

یکم ن سلو کلک کم پو گر 4 . 
لقد آرسل الله تعالی رسوله حمداً #6 بامدى ودين الحق» ليظهره على 
الدين كلهء ولو كره المشركونء فأكمل الله به الدينء وآتم النعمةء وكشف الغمةء 
حتى ترك التي بل أمته على الحجة البيضاءء لا خير إلا دها عليه» ولا شر إلا 
حذرها منهء وكان هو الأسوة الحسنة للأمة» وسار من بعده سلف الأمة الصالح 
على منهاجه» واهتدوا بهدیه. 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .)٠١١(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .)١(‏ 
۳( سورة الأحزابء الآية: .)۷١-۷٠(‏ 
۳ 


ثم خلف من بعدهم خلف» تنکبوا الصراط وتوا السبل» وضعفت 
فيهم جذوة الاقتداء» فانقسموا فرقاء وكانوا شيعا وأحزاباء كل حزب يا لديهم 


فرحون. 

وكان من أكبر تلك الفرق وأكثرها انتشاراً فرقة (الصوفية) التي تدثرت 
بالزهد والنسك»› وقد عظم شأنهاء في عهد الدولة الحعثمانية. 

لذا فقد عقدت العزم - مستعينة بجحول الله وقوته ا 
وبيان أثرها على الدولة العثمانية. 

فكانت هذه الرسالة والتي جعلتها بعنوان: ' التصوف وآثاره في تركيا إبان 
العصر العثماني عرض ونقد" 

وكان لاختيار هذا الموضوع جلة من الأسباب أهمها ما يلي: 

أولأ: شدة خطورة العقائد الصوفية» ومناقضتها لأصول الإيمان» ومبادئ 
الإسلام» وتاثيرها المدام على العقيدة» والعبادة» والأخلاق» وبقاء الأمة. 

ثانياً: إن الذب عن اللةء والتحذير من المبتدعين» والرد عليهم» أصل 
عظيم من آصول الدين» ومن أعظم الواجبات على المسلمين. 

ثالثا: الإسهام في حراسة العقيدة ما نسب إليها من الانحراف والضلالء 
ابتغاء الأجر والثواب. 

رابعا: الوقوف في وجه آعداء الأمة الذين يعملون على تقوية الفكر 

الصوفي في العام الإسلامي وإحياء ما اندثر من طرقه ودعمها وتأييدها لا علموا 

من دوره في هدم الإسلام وسقوط الدول الإسلامية. ۰ 

خامسا: إن من يدرس الانحرافات الصوفيةء لا يكاد يذكر مثالا عن 
التصوف في تركيا خلال العصر العثماني» رغم دوره الكبير في نشر البدع 
والشرکیات بعد آن حکمت دولته آغلب العام الإسلاميء فار دت آن أقدم مادة 


٤ 


فا اا 

٠‏ سادسا: النشاط التزايد لتحقيق مصنفات رموز التصوف التي بدأها 
المستشرقون وتلامذتهم» وامتلاء ا مكتبات العامة والخاصة من تراثهم» فجاءت 
هذه الرسالة تحذيراً للأمة والأجيال القادمة من آثاره السيئة. 


هذا وقد واجهتني عند دراسة هذا الموضوع عدد من المصاعب آهمها: ندرة 
امادة العلمية باللغة العربية إذ إن غالب الكتب المتوفرة والمتعلقة بالدولة العثمانية 
تبحث في ال جال التاريخي هذه الدولة فقط. 

وقد عابت ذلك ياحضار اأراجع من تركيا وترجتها بعد ذلك في مرز 
بجوث آسيا والعلاقات الآفرواسيوية الأوربية وقد استغرق ذلك وقناً طويلاً إذ 
أخذت الترجة ما يقارب الفمسة أشهر. ومع ذلك تبون لي بعد الإطلاع على ما 
تمت ترجته أن هذه المراجع لم تكن مشتملة على جيع المعلومات المراد تناو هما في 
هذا البحث. وقد دفعني ذلك إلى مراسلة مركز محوث آسيا والعلاقات 
الأفروآسيوية الأوروبية مصر» فقام المركز مثلاً ني آ/ محمد قنديل بإمدادي ما وقع 
عليه من مراجع تتصل عوضوع جڻي. 

كذا قام د/ سعود العتيي بالسةفر إلى دولة مصر وإحضار مجموعة 
من المراجع أفدت منها وله الحمد والنة. وتكرم د/ مين باشا مشكوراً بتزويدي 
ببعض الكتب التي احتجتها أثناء البحث. ونظراً لحاجة البحث إلى المزيد 

من المراجع حول الطريقة المولوية فقد قمت بالاتصال هاتفياً على أ/ محمد 

القونوي بالمدينة المنورة وهو باحث متخصص في هذه الطريقة فارسل إلي 
ببعض ياه غير المطبوعةء وكتبا باللغة التركية ما اضطرني إلى إرساها إلى مصر 
لترجتها. 

كما تكرم آ/ طلحة عمد توفيق بإحضار بعض الكتب التعلقة بذات 


جزى الله الجميع خير الجزاء وبارك فيهم ونقع بعلمهم. 
أهداف البحث: 3 
-١ ٠‏ التعرف على آبرز الطرق الصوفية في تركيا إبان العصر العثماني. 
۲- بيان الآثار السيغة للتصوف على تركيا في ذلك العصر. 
-٣‏ تجلية دور التصوف في سقوط الدولة العثمانية. ' 
الدراسات السابقة : 
على الرغم من كثرة الكتب والرسائل المؤلفة حول موضوع التصوف» إلا 
آني لم أقف على دراسة سابقة لموضوع جثي. حتى كتاب (التصوف في مصر إبان 
العصر العثماني) لم يتعرض للحديث عن الطرق التي كانت موضوع البحث. 
وكذا خلا الكتاب من الحديث عن آثار التصوف السيئة ووزنها ميزان الشرع. ثم 
إن الکتاب قد مضى على تأليفه أكثر من ستين عاما. 
المنهح المتبع في كتابة البحث: 
اتبعت في كتابة البحث 
*# المنهج الوصفي: وذلك في عرض تاريخ الطرق وأفكارها الي تؤمن بها 
والدور الذي قامت به في الدولة العثمانية. 
* امنهح التحليلي النقدي: وذلك في نقد مسلك تلك الطرق وبيان آثرها 


في الدولة العثمانية. 
٭ المنهج الاستنتاجي: في استنتاج آثار التصوف السيئة من خلال واقع 
الدولة العثمانية آنذاك. 


عملي في البحث: 
أولا: تشعبت الطرق الصوفية في تركيا إبان العصر الحثماني حتى قيل إنها 
بلغت سبعين طريقة إلا آني اقتصرت في البحخث على ثلاث طرق تعد الأبرز 


ا 


والأقوى أذ ثراً على الدولة العمانية. 


ثانیا: الاستناد في معرفة آراء الطرق على مصادرهم المعتمدة عندهم. 

ثالشا: اعتماد منهج أهل السنة والجماعة في الرد على هؤلاء» وذلك من 
خلال كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل الصحيحةء ثم فعل الصحابة رضوان الله 
عليهم وآقوام ثم آقوال الأئمة من السلف الصالح. 

رابعاً: الاقتصار على اسم المصدرء والمؤلف» ورقم الجزء - إن وجد - 
ورقم الصفحة» في الهامش اكتفاء بذكر المعلومات كاملة في فهرس المصادر 
والمراجع ۰ 

خامسا: كتابة الآيات بالرسم العثمانيء وعزوها إلى أماكنها في الملصحف 
بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

سادسا: تخريج الأحاديث SR‏ كان الحديث في 
مظانه مع بيان درجة الحديث من آقوال علماء هذا الفن. 

سابعا: الاعتماد على التاريخ المجري في الوقائع والأحداث» فإذا كان 
التاريخ ميلاديًا حولته إلى التاريخ المجري. 

ثامناً: عمل الفهارس المعينة على الإفادة من البحث وترتيبها ترتيباً 
هجائياً» سوى فهرس الآيات القرآنية فقد رتبتها حسب ورودها في القرآن الكريم 
وهي 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
- فهرس الأحاديث النبوية. 


۳- فهرس الآثار. 


N 


înıînll. 
فهرس الأعلام المترجم هم.‎ -٤ 
ه- فهرس المصطلحات والفرق والكلمات الغريبة.‎ 
فهرس الأماكن والبلدان.‎ -٦ 
فهرس المصادر والمراجع.‎ -۷ 
فهرس الموضوعات.‎ -۸ 
خطة البحث:‎ 
قسمت البحث إلى:‎ 
مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخامة.‎ 
أما المقدمة فضمتتها ما يلي:‎ 
أسباب اختيار الموضوع.‎ 
أهداف البحث.‎ 
منهج البحث.‎ 
خطة البحث.‎ 
الفصل التمهيدي: التصوف والدولة العثمانية. وفيه مبحثان:‎ 
المبحث الأول: تعريف التصوف ونشأته ومصادره.‎ 
۰ المبحث الثاني: نشأة الدولة العثمانية.‎ 
الباب الأول: ابرز الطرق الصوفية في تركيا إبان العصر العثماني‎ 
 .لوصف ويشتمل على تمهيد وثلاثة‎ 
التمهيد: جذور التصوف في الدولة العثمانية وعوامل انتشاره.‎ 
الفصل الأول : الطريقة البكتاشيةء وفيه ثلاثة مباحث:‎ 
المبحث الأول: نشأة الطريقة البكتاشية.‎ 


-۸- 


لاف الثاني: العقائد التي ت تؤمن بها الطريقة البكتاشية. 
المبحث الثالث: علاقة الطريقة البكتاشية بالدولة العثمانية. 
الفصل الثاني: الطريقة المولويةء وفيه ثلاثة مياحث 
المبحث الأول: نشاة الطريقة المولوية. 

المبحث الثاني: العقائد التي تؤمن بها الطريقة المولوية. 
المبحث الثالث: علاقة الطريقة المولوية بالدولة العثمانية. 


الفصل الشالث: الطريقة النقشبندية وفيه ثلاثة 

المبحث الأول: نشأة الطريقة النقشبندية. 

المبحث الثاني: الحقائد التي تؤمن بها الطريقة النقشبندية. 

المبحث الثالث: علافة الطريقة النقشبندية بالدولة العثمانية. 
الباب الثاني: آثار التصوف في تركيا إبان العصر العثماني: 
ويشتمل على خمسة فصول: 

الفصل الأول: الآثار العقدية والشرعية. 

الفصل الثاني : الآثار العلمية. 

الفصل الشالث: الآثار الاقتصادية. 

الفصل الرابع: الآثار الاجتماعية. 


الفصل الخامس: الأثر السياسي (علاقة التصوف بسقوط الدولة 


العثمانية). 


هذا وقد آنهيت البحث جاتمة تضمنت تضمنت آهم نتاتجه والتوصیات. 
وبعل» فهذه هي الخطة التي سرت عليها في البحث»› وقد بذلت في إنجازه 


جهدي» وآعملت فيه نظري» ولا أدعي آني آوقيته حقه»› ول انع بت ق كلا 


-۹- 


کا فا کان می مراب دن اف مان وت ا کان مو خافن ی 
والشيطان» وأستغفر الله تعالى منه. 
وني الختام» آتوجه بالحمد والثناء والشكر لله تبارك وتعالىء. الذي تم علي 
نعمه ووالى علي مننه» وآعانبي على إتمام البحث متوجهة إليه بالدعاء لوالدي 
اليين رب عفر هما وارحهما كما رياني اغبا 
ثم أتوجه بالشكر والتقدير لشيخي الكريم» فضيلة الدكتور/ عبدالله بن 
عمر الدميجي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة آم القرى» 
الذي منحني شرف التتلمذ على يديهء وكان لآرائه السديدة» ومتابعته المستمرة 
دور کبیر في إنجاز هذه الرسالةء فاه آساآل آن مجزیه كل خير» وآن يبارك في علمه 
وعمره. ۰ 
کما آشکر الأستاذين الفاضلين الذين تفضلا بقبول مناقشة الرسالة سعادة 
الأستاذ الدكتور: عبداله بن صالح البراك أستاذ العقيدة بجامعة الملك سغود 
وسعادة الأستاذ الدكتور: حمد عبدالحافظ أستاذ العقيدة بجامعة آم القرى 
وآعدهما أن أعمل بآرائهما القيمةء وآسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء. 
والشكر موصول لكل من آعانني في هذا البحث واخص في هذا المقام 
٠‏ د/ سعود العتيي الذي تكبد عناء السفر إلى تركيا وجح المراجع» وترجمتها في 
مصرء كما وفر لي الكثير من المراجع فجزاه الله كل خير. 

. وكذا آتقدم بوافر الشكر وأصدقة إلى إخحوتي وآأخحواتي على 
وقوفهم ججاني» ودعواتهم الصادقة التي كانت تخفف عني صعوبات البحث. 
ولا يفوتني في هذا المقام شكر كلية التربية للبنات بمكة المكرمة الأقسام الأدبيةء 
مثلة في عميدة الكلية ووكيلة العميدة لشؤون الدراسات العلياء ورئيسة قسم 
الدر اسات الإسلاميةء وجميع أعضاء هيئة ة التدري يس» والمسؤولات عن المكتبة 

١ المركزية.‎ ٠ 


۱۰ - 


المقدمة 


جزى الله كل من آعانني بإعارة كتاب» أو نصيحة مسداه» أو دعوة صادقةء 
من الخير ما يشقل به الميزان» والله آسال آن يرزقني الإخلاص والقبول»ء وأن 
يحفظني من الزلل قي القول والعمل والاعتقاد. 


فخا اط دا غد ون ال وکح یل اتا كرا 


--- 


فصل نمهيدي 
التصوف والدولة العثمانية » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف التصوف ونشأته ومصادره. 
المبحث الثاني : نشاأة الدولة العثمانية. 


المبحثالاول 
تعريف التصوف ونشاته ومصادره 


۰ تعريف التصوف في اللغة:‎ ٠ 

تأتي كلمة الصوف في اللغة معنى الصوف المعروف للشاة ونحوهاء كما 
آنها تأتي بمعنی عدل ومال. 

قيل: ' الصوف للشاة» والصوفة أخص منه ... وصوفة: آبو حي من مضر» ` 
وهو الغوث بن مر بن اد بن طابخة بن إلياس من مضرء كانوا يخدمون الكعبة في 
الجاهلية ويجيزون الحاج أن يفيضوا بهم. 

قال الشاعر: 
ولايري مسون في التمريف ا موقفهمر حتىيقالأجيزواآل صسوفانا 

وكبش صاف» آي كثير الصوف ... وصاف السهم عن الهدف يصوف 
ويصيف أي عدل عنه» ومنه قوهم: صاف عني شر فلان» وأصاف الله عني 
شر . 

وجاء في مقاييس اللغة: الصاد والواو والفاء أصل واحد صحيح» وهو 
الصوف المعروف. والباب كله يرجع إليه. يقال: كبش أصوف وصوف وصائف 
وصاف» كل هذا أن يكون كثير الصوف. 

ويقولون: أخذ بصوفة قفاهء إذا أخذ بالشعر السائل في نفرته .. وما 

قوله صاف عن الشرء إذا عدل» فهو من باب الإبدال يقال: صاف إذا 
ا 


)١(‏ الصحاح تاج اللغةء إسماعيل الجوهري» مادة صوف (٤/۱۳۸۹-۱۳۸۸)ء‏ القاموس المحيط 
للفيروزآبادي» مادة صوف؛ (۱1۹/۳۴)ء لسان العرب» مادة صوف (۲۰۰/۹)ء 
().'مقاييس اللغة: أحمد القزویني (۴۲۲/۲). ٠.‏ 


ا 


تعريف التصوف ونشاته ومصادره 


. الاشتقاق: 

٠ e‏ كثرت آراء الباحثين في المصدر الذي اشتقت منه كلمة التصضوف» ومرد 
ذلك إلى الأقوال المتعددة التي ساقها الصوفية حاولين من خلاها الثناء على هذا 
اللفظء وتزكية آهله» وإيجاد الأصل الشرعي له. 

وقد تعددت الأقوال على النحو التالي: 

الأول: : أن كلمة التصوف نسية إلى الصفاء» حيث صفت قلوبهم ومعاملاتهم 
مع الله تعالی. 

قال بشر بن الحارث"": الصوفي من صفا قلبه لله" . 

وقال الجنيد“: التصوف هو صفاء المعاملة مع الله تعالى“. 

وقد رد هذه النسبة من حيث اللغة الكلاباذي”"» والقشيري ^“ 


)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف» لمحمد الكلاباذي» ص (١۲)ء‏ حلية الأولياءء لأبي نعيم 
ٍ الأصبهاني (۷/1(. 
@ (۲) ..هو بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال المروزي المعروف بالحافيء اشتهر ` 
بالزهد والعبادة. توفي عام .(a¥)‏ 
انظر: الرسسالة للقشيري «(AS/N)‏ > جامع كرامات الأولياءء للتبهاني (۹۳/۱٤)ء‏ تقریب 
التهذيب» أبن حجر العسقلانى» ص .)۱۸١(‏ 
(۴) التعرف لمذهب أهل التصوف» ص١).‏ 
. ) هو الجنيد بن محمد الجنيد» لقب بسيد الطائفةء أخذ التصوف عن خاله السري السقطيء 
ولد في بغداد وتوفي بها عام (۳۹۷ م( 
انظر: طبقات الصوفيةء للسلمى» ص (١٠٠)ء‏ الرسالة (١/۱۳۲)ء‏ حلية الأولياء (١٠/٠٠٠)ء‏ 
الطبقات الكبرى» عبدالوهاب الشعراني» ص (۱۲۴). 
(e)‏ الطبقات الكيرى للشعرانيء ص (۱۲۲). 
(1) هو محمد بن إسحاق الكلاباذي» من شيوخ الصوفية في القرن الرايع الهجري» من أهل 
- کلاباذ ببخارى له مؤلفات منها: التعرف لمذهب أهل التصوف» قيل عنه: لولا التعرف لما 
عرف التصوف» توفي عام (۳۸۰ه). انظر: کشف الظنون (۴۲۵/۱)ء الأعلام (۲۹۰/۵) 
(۷) التعرف لمذهب أهل التصوف» ص .)١١‏ 
(۸) هو عبدالکریم بن هوازن بن عبدالملك القشيري النيسابوري» من كبار الصوفيةء أخذ 
التصوف عن أبي علي الدقاق» صار شيخ خراسان قي التصوف» توفي عام (1٤م).‏ 
انظر: السیر (۲۲۷/۸۱۸)ء العير 0 البداية والنهاية .)1٠۷/۹۲(‏ 
(4) الرسالة .)٥٥۰/۲(‏ 


۳ 


1 لدو‎ e وابن‎ O 
ذلك آن النسية إلى الصفاء صفوي أو صفاوي» أو صفائي لا و‎ 
الثافي: أن تكون الكلمة نسبة إلى الصْمَة وهي موضع مظلل ملحق‎ 
مسجد الرسول الله ب يأوي إليها الفقراء من المهاجرين الذين لا مأوى هم‎ 
ولا مال فانتسب إليهم الصوفية زاعمين قرب أوصافهم منهم“ ولكونهم‎ 
. مجتمعين» متالفين متصاحبين لله وقي اش‎ 
وقد رد هذه النسبة القشيري" "» والسهروردي“) وابن تیمية")‎ 
۰ ا خحلدون".‎ 
باعتبار أن هذا الاشتقاق لا يصح لخة؛ لأنه لو كان كذلك لقيل صفي"'.‎ 
القالك: أن تكون هذه الكلمة نسبة إلى الصف الأول بين يدي الله‎ 
تعالی بارتفاع هممهم إليه» وإقباهم عليه بقلوبهم» ووقوفهم بسرائرهم بين‎ 


يدي" . 


(۱) مجموع الفتاوی .)٦/۱۱(‏ 
.() هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون» ولي الدين الحضرمي الأشبيلي» ولد بتونس 
عام (avr)‏ »> مۇرخ اجتماعيء صاحب المقدمة المشهورة. توفي يا(قاهرة عام (AA ‘A)‏ . 
اتظر: الضوء اللامع )£/1£0(ء الأعلام .(Tr-/)‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون» ص (۳۸۱). 
)٤(‏ اسان العرب .)۱۹٥/۹(‏ 
(ه) التعرف لمذهب أهل التصوف» ص (١۲)ء‏ اللمع» ص )۸( 
(7) عوارف المعارف .)۱٤۹/١(‏ 
(۷) الرسالة القشيرية .)٠٥۲/۲(‏ 
هو عمر بن محمد بن عيدالله بن محمد شهاب الدين أبو حفص السهروردي» شيخ الصوفية 
. بېغداد» وقي عام (۳۰ه). 
انظر: جامع كرامات الأولياء (۲/١٤۳)ء‏ البداية والنهاية (۱۳۸/۱۳). 
)٩(‏ عوارف المعارف .)٤١/١(‏ 
)۰( مجموع الفتاوی .)٩/۷۷(‏ 
۷) مقدمة ابن خلدون» ص .)۳۸١(‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۷٩/۹)۔‏ 
(۱۳) التعرف لمذهب أهل التصوف» ص 9 (r‏ 


4 


eT‏ وهو أيضاً غلط؛ لأنه لو كان كذلك لقيل َة“ و 
وأنكرها القشيري قائلاً: " اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف ٠.”‏ 

اقوامم: إن تكون هذه الكلمة فسبة إلى وجل يقال له صوفة أول من تفرد 
جخدمة بيت الله الحرام وانتسب إليه قوم في الجاهلية سموا (صوفية) وقد انقطعوا 
لله تعالى وقطنوا الكعبة» فمن تشبه بهم فهم الصوفية. . 

وقد مال إلى هذا القول ابن الجوزي الله » فبعد أن ذكره أتبعه بأقوال 
متعددة ثم قال: ' والصحيح الأول “. 

وهذه النسبة وإن كانت صحيحة من حيث اللغة إلا آنها ضعيفة ومردودة 
من حيث المعنى والعرف» يقول شيخ الإسلام ظلته مبيناً سبب ذلك:' لأن هؤلاء 
غير مشهورين» ولا معروفين عند أكثر النساك ولأنه لو نسب النساك إلى هولاء 
لكان هذا السب في زمن الصخابة والتابعين وتابعيهم أولى ولأن غالب من تكلم 
ار ۷ ر رل ی او کر م ن ا ف 
الجاهلية لا وجود هما في الإسلام ”“. 

ولذا لم ترد هذه الشسبة في كتب التصوفة انفسهم. 

الخامسي: أن هذه الكلمة تنسب إلى (صوفانة) وهي بقلة رعناء قصيرة» 
نسبوا إليها لاكتفائهم بنبات الصحراء. 


»( مجموع الفتاوى .)٦1⁄١١۷(‏ 
(۲) الرسالة .)٥٥١/۲(‏ 


. هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد البغدادي» المفسر الواعظ ولد ببغداد عام (۵۰۸م)»ء علامة‎ (r) 


في السير والتاريخ له مؤلفات كثيرة متها زاد المسيرء والمتتظم» توفي ببغداد عام (0۹۷ه). 

انظر: الذيل على طبقات الحنايلة (۸/۲٥٤-۱۲)ء‏ السير (١۲/٤۳۷)ء‏ شذرات الذهب 

)4/4( 
() تلبیس إبلیس» ص .)۲١۱(‏ 
(o)‏ مجموع الفتاوی» ص .)٦/۱١(‏ 
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رعلا شا بم لبت نه لر سيراه فقيل راسد مهم 


N O 

شيخ الإسلام ابن تيمية"» وابن خلدون رهما اه". : 

وإليه ذهب غالب المتصوفة مثل السراج الطوسي“ والسهروردي. 

لكن القشيري رد هذه النسبة قائلاً: 

' ذلك وجه» ولكن القوم لم بختصوا بلبس الصوف . 

وهذا الرأي سليم من حيث اللغةء وموافق حال كثير من المحصوفةء فإنهم 
وإن م مختصوا بلبس الصوف إلا آنه كان السمة البارزة لكثير منهم» بسبب ميلهم 
لبياة التقشف والزهد المبالغ فيه المخالف لنهج الني ك حيث لم يعرف عنه ل 
لبس الصوف؛ بل ورد عنه کراهته له بث رائحته. 

فعن عائشة @ قالت: صنعت لرسول الله ل بردة سوداء 
فلپسهاء فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفهاء قال: وأحسبةه قال: وكان ` 
جه لري ال 0١‏ 


(۱) تلییس إبلیس» ص .)۲١١‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (1⁄۱). 

(۳) المقدمة» س .)۳۸١(‏ 

)٤(‏ هو: عبدالله بن علي السراج الطوسيء شيخ الصوفيةء ملقب عندهم بطاووس الفقراء» كان 
كثير التنةل في البلدان ينشر علوم الصوفيةء اشتهر بكتابه اللمع» توفي عام (۳۷۸ه). 

انظر: العبر (۲/١١٠)ء‏ شذرات الذهب (4/۳)ء هدية العارقين ..)٤٤١/٥(‏ 

() اللمع» صر .)۲٤(‏ 

(7) عوارف اللعارف .)۱٤١-۱٤٤/١(‏ 

.)٠٥١/( الرسالة‎ )۷( 

)۸^( الحديث رواه ابو اداود قي اللباس ح ٠ ۷٤)‏ (۳۳۹/4)ء المستد (١/۱۳۲)ء‏ الحاكم في 
المستدرك (۱۸۹-۱۸۸/4)» وصححه وواققه الذهبيء قال الألباني في السلسلة الصحيحة: 
وهو کما رقم )1۳7( )1۸/6( . : 


ا 


الضايم: أن تكون منسوية إلى السوفية اليوثانية. 
٠‏ وإلى هذا الرأي ذهب أبو الريجان البيروني لته "“ يقول: ` 
إن من اليونان من کان یری الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط ' 
لاستخنائها بذاتها فيه» وحاجة غيرها إليهاء وآن ماهو مفتقر في الوجود إلى غيره 
فوجوده كالغيال» غير حق» والحق هو الواحد الأول فقطء وهذا رأي السوفيةء 
وهم الحكماء» فلما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم» ول 
يعرف اللقب بعضهم» فنسبهم إلى الصفةء وأنهم أصحابها في عصر الني 4# ثم 
صحف بعد ذلك فصير من صوف التيوس”". ۰ 
ويرى أصحاب هذا الرآي أن ' الكلمة في أصلها ليست عربية» بل هي 
يونانية أصلها (سوفية) وانقلاب السين صاداً غير متنع في اللغة. 
آنا متاا فو اة ارق ر عن توفي عا رة 
البيروني آنفاًء وما يتفق عليه الصوفية أن الصوني هو الحكيم» وآن الحكمة وصف 
لازم للصوني» ومن م يكن كذلك فلا حط له في اللقب. 
قرا ئن غر ورا ذا لامر 
ومن شروط المنعوت بالتصوف آن یکون حکیماً ذا حكمة» وإِن لم یکن فلا 
حظ له من هذا اللقب”. 


)١(‏ هو محمد بن أحمد» أبو الريحان» البيروني الخوارزميء» ولد عام (۲٠۳ه)‏ في خوارزم» 
اطلع على فلسفات اليونانيين والهنودء له مؤلقات كثيرةء توفي بخوارزم عام (١٤٤ه).‏ 
أنظر: عيون الأنباء (۲۹/۴)ء. بغية الوعاة (9/١٥)ء‏ الأعلام .)١٠١/٥(‏ 

(۲). تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونيء ص .)۲٥/۲٤(‏ 

)٣(‏ هو محمد بن علي بن محمد» الحاتمي الطائي المرسيء ولد بالأندلس عام (١٦۵ه)ء‏ ملقب 
عند الصوفية بالشيخ الأكبرء من أكبر دعاة المعتقد الكفري وحدة الوجودء له مؤلفات . 
عديدة منها الفتوحات المكيةء فصوص الحكم» » القناءء التجليات وغيرهاء توفي بدمشق عام 
(1۳۸ه). انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى للشعراني» ص (٤٦۲)ء‏ جاع کرات 
الأولياء (١/۱۹1)ء‏ ميزان الاعتدال (16۹/۳)ء السير .)٤۸/۲۳(‏ 

.() الفعوحات المكية (۳/ء٠٤).‏ 


-۷- 


وما يرجح ذلك عندهم تاخز اشتهار مصطلح الصوفية إلى ما بعد ترجمة 
الكتب اليونانية إلى العربية في القرن الثاني المجري . 
٠ ٠‏ تعريف التصوف اصطلاحاً: 

اختلف المتصوفة في تعريف التصوف اختلافاً كثيراً حشى امتلأت كتبهم 
بتعريفات لا حصر هاء والمتامل في هذه التعريفات لا يجد مع كثرتها تعريفاً جامعاً 
مانعاً ولعل السبب في ذلك يعود إلى ماهية التضوف القائمة على الوجدانيات 
فیعبر کل واحد منھم ہما یشعر وججد فتعددت التعريفات بتعدد الأشخاص» فنجد 
الطوسي مثلا مع في کتابه وا من ثلاثین تعریفاًء مذکراً بان تعریفاته تتجاوز 

الماثة" وجمع قريباً من جمعه الكلاباذي وتجاوز ذلك القشيري فجمع نحواً من 

ستین تعر O,‏ 

وذكر السهروردي ان أقوال الشايخ في ماخية التصسرف تزيد على 
آلف قول'“. ۰ 

E E E E A Ss 
سبيل المثال:‎ 

قال معروف الکرخي “° 

: اللموف الأخذ بالقائقء واليأس ما في أيدي الخلائق”. 


.)٠١١-٠٠١( انظر: عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفيةء د/ أحمد القصير» ص‎ )١( 

(۲) اللمع» ص (۲۸). 

(۴) .انظرها فى التعريف لمذهب أهل التصوف الصفحات التالية: (٠۲ء‏ 4۲-۸۹). 

.)٠٥١/۲( الرسالة‎ )4( 

.)۱٤١/١( عوارف المعارف‎ )٥( 

5 هو أب محفوظ معروف بن فيروز الكرخيء» يلقب بالزاهد» معروف بالورع» توفي‎ )١(_ 
(۲۰۰ه)ء قبره ظاهر ببغداد.‎ 
(0 1 انظر ترجمته: طبقات الصوفيةء ص (١۲)ء الطبقات الكبرى» ص (١٤١٠)ء صفة الصفوة‎ 

(۷) الرسالة (۲/۲٥٥)ء‏ عوارف المعارف (A/V)‏ 
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تعريف التصوف ونشاته ومصادره. 


وعندفا نعل اليد عن التصرف قال: 
ن تکون مع الله بلا علاقة”'. 
وورد عنه آيضاً: أن بيتك الق عنك» ويجييك به . 
وعرفه أخرى بتصفية القلب عن موافقة البريةء ومفارقة الأخلاق الطبيعيةء 
وإخاد الصفات البشريةء ومجانبة الدواعي النفسانية» ومنازلة الصفات الروحانيت 
والتعلق بالعلوم الحقيقيةء واستعمال ما هو أولى على الأبدية".. 
هذه بعض تعريفاتهم» إذ آنا لو آردنا أن نسوق كل ما قاله الصوفية لطال 
بنا المقام» من غير كبير فائدة» وذلك لاختلافاتهم الكثيرة في حدهء وقد آدرك هذه 
الحقيقة المتصوفة أنفسهم حتى قال د. عبدالحليم محمود: "ولم ينته الرآي فيه إلى 
نة اة ب 
فليس فيها تعريف جامع مانع يحد القصوف وييز الصوفي من غيره. 
فأقوالهم - على كثرتها - ليست تعريفات حقيقية للتصوف؛ شارحة لمعناه؛ 
ولكنها إشارات وإياءات تؤدي في نهايتها إلى الفناء ووحدة الوجود: 
وقد قام بو العلا عفيفي بجمع خمسة وستين تعريفاً للتصوف» صادرة عن 
أئمتهم في القرنين الثالث والرابع المجريين» واستنبط أنها تدور حول عقيدة الفناء 
في الله» بعد اعتقاد زوال وجود العبد. 
أيقول: وقد كنا نطمع بعد دراسة خسة وستين تعريفاً للتصوف» أن نجد 
معنى عامأً مشتركا ينتظمها جيعاء ولكنا لم نظفر بهذا المعنى على وجه التحديد» 
ووصانا إلى معنى قريب منه» مکن أن يقال: إن الغالبية العظمى من التعريفات 
تتفق فيه» وهو: آن التصوف - في أساسه وجوهره - فقد ووجود» فقد لأنية العبد 
)١(‏ اللمع» ص (١۲)ء‏ الرسالة (۲/۲ه)ء عوارف المعارف .)۳۸/١(‏ 
(۲) الرسالة (۹/۲٥ه)ء‏ عوارف المعارف .)۱٤١/۸(‏ 
(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف» ص .)٠٥(‏ 
)٤(‏ أبحاث في التصوف ضمن المجموعة الكاملة لمۇلفاتە» ص (15۳). 
-1۹- 


ووجود له بالله» آوني الله آي فناء عن الذات الْشَحصة وأوصافها وآثارهاء وبقاء 


في اش 


٠‏ نشاة التصوف؛: 

يعد التصوف من الألفاظ الحدثة التي لم يرد ها ذكر في عهد الني لط 
في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولا التابعين رحمهم الله وإنغا نشا بعد ذلك. 

وقد أقر كبار المتصوفة بذلك» فقد خصص الطوسي باباً للرد على من 
قال: م نسمع بذكر الصوفية في القديم وهو اسم مستحدث. 

فقال: الصحبة مح رسول الله ل ها حرمةء فلا يجوز .آن يعلق عليه 
اسم على آنه أشرف من الصحبةء وذلك لشرف رسول الله ل وحرمته» فلما 
SS E O SS N‏ 
الصحبة". 

ومشل ما سبق قال السهروردي: 

'وهذا الاسم ) يكن في زمن رسول لله 4# وقيل: E‏ التابعين 
وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة'"... 
وأرجع القشيري اشتهار هذا الاسم إلى ما قبل المائتين من الهجرة. 

وذهب ابن الجوزي وابن خلدون - رهما الله - إلى أنه نشا قبل سنة 


مائتین“. 


ت 


في حین یری شيخ الإسلام #الله أنه نشا في آوائل القرن الثاني إلا آنه م 


.)۴١( التصوف الورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيقي» ص‎ )١( 
.)٠٠-۲٤( اللمع. ص‎ )۲( 
.)۱٤4۸-1٤۷/١( عوارف المعارف‎ )۴( 
.)٥۳١/١( الرسالة‎ )( 
.)۳۸١( تلبیس إبلیس» ص (۱١۲)ء المقدمة ص‎ )٥( 
کے‎ 


يشتهر التکلم به به إلا ب بعد القرن لالت ٠‏ 

وهكذا فإن مصطلح التصوف لم يظهر قي العام الإسلامي إلا في القرن 
الثاني الهجري» حيث وصف به أبو هاشم الزاهد وخاز یا 
وعبدك الصوفي“ فهؤلاء هم سلف الصزفية يظهر من تراجمهم آنهم م يكونوا من 
أصحاب المعتقد الصحيح لذا يقول عنهم إحسان إهي ظهير ظلكه : 

'الجدير بالذكر أن هؤلاء الثلاثة - الذين يقال عنهم بانهم آول من سموا 
بهذا الاسم» وتلقبوا بهذا اللقب - مطعون في مذاهبهم وعقائدهم» ورمی کل 
واحد منهم بالفسق والفجورء وحتى الزندقة ”“. 

وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن بداية التصوف كان رد فعل على توسح 
الناس في الانشغال بالدنيا والملذات فعرف المنصرفون إلى العبادة والزهد 
بالتصوفة. ) 

والذي يظهر أن التصوف في حقيقته انحراف عقدي يؤيد ذلك موقف 
العلماء المسلمين متهم بالإنكار علبهم والتقير من مجالستهم والشهود عليهم 
بالكفر والزندقة بل وقتل بعضهم إذا لزم الأمر ما دفعهم إلى إظهار الزهد والورع 
والتشبه بالزهاد والعباد والاكتفاء بالرموز والإشارات» بل ونسبوا أهل الفضل 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥/۱١(‏ 

(۲) هو عثمان بن شريك» ابو هاشم الزاهدء اختلف المترجمون له ھل کان کوفیاً ام بغدادیاً 3 
شامیاً ذکر بعضهم أنه اتهم بالزندقة. وأته کان باطنياً دهریاًء توفي عام (6۰م). 
أنظر: حلية الأولياء (۰٠/٠٠۲)»ء‏ > تاريخ بغداد (۳۹۷/۱4)» التصوف المتشاً والمصادرء 
ص .)٤۱(‏ 

.)٣(‏ هو جابر بن حيان بن عبدالله الطرسوسي اکوفي. کيميائي شيعيء یعرف بجابر الصوفي» من 
اهل الكوفةء أصله من خراسان» له عدة مۇلفات» توفي عام 9 (af‏ 
انظر: الفهرست لابن النديم» ص (١٤٤)ء‏ الأعلام .(/Y)‏ 

)٤(‏ هو عبدك الصوفيء من أوائل الصوقيةء كان مظهراً للرهد والتشيعء » متهماً بالزندقةء نشا في 
الكوفة أول من اشتهر ببغداد باسم الصوفيء توفي عام (١١ه).‏ 
انظر: التنييه والرد للملطيء» ص (۸-۰۷١۱)ء‏ التصوف المنشاً والمصادرء ص .)۱٤١(‏ 

(ه) التصوف المنشاً والمصادر» ص .)٤١(‏ 1 
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ا تعريف التموف ونشاته ومصادره 


والورع إلى مذهبهم الباطل فهذا آبو نم(١‏ يضيف التصوف إلى كبار الصحابة 
آمثال آبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغیرهم # جيعاً وقد آنكر ابن الجوزي لله 
ذلك بقوله: 
کی و ا عقب بقوله: "فان قال 
قائل: إنغا عني به الزهد في الدنياء وهؤلاء زهاد» قلنا: التصوف مذهب معروف 
عند أصحابه» لا يقتصر فيه على الزهد» بل له صفات وآخلاق يعرفها آربايه» 
دت اید یا ل م بو ف رر و 2 ۰ 
وهذا ما قرره الصوفية آنفسهم فهذا السهروردي يقول: 
' التصوف غير الزهد فالتصوف اسم جامع لمعاني الفقر» ومعاني 
الزهد» مع مزيد آوصاف وإضافات» لا يكون بدونها الرجل صرفياًء وإن كان 
زاهدا 0 
فمن الخطاً إضافة زهاد الأمة وعَبّادها إلى E ET‏ 
الزهد والعبادة والانصراف عن الدنيا وذمها. Ei i‏ 
التي تميزه عن الزهد والعبادة. 
بل حتى الزهد الذي ورد عن كثير منهم في كتب التراجم زهد منحرف 
عن المنهج الربانيء فالإسلام لم يات بالسياحة في البراري» وحرمان النفس نما 
تشتهي من الطعام سنوات طويلةء وعدم التزوج» والعيش في المغارات والكهوف 
وترك الأسباب وإنا جاء بالاعتدال والتوازن» دعا إلى التخفيف من متاع الدنيا 
وحذر من الاغترار بها ولكنه في المقابل دعا المسلم إلى آن يكون له دوره الفعال 
)١(‏ هو أحمد بن عبدالله بن أحمدء أبو نعيم الأصبهانيء» ولد بأصبهان عام (١۳۳ه)»‏ له 
مؤلفات متعددة» محدث ومؤرخ متصوف» توفي بأصیهان عام (۳۰٤ه).‏ 
٠‏ انظر: السير (۳/۱۷٥٤)ء‏ ميزان الاعتدال (١/11)ء‏ البداية .(fo/y) E‏ 
(۲) صفة الصفوة .)٠١/١(‏ 


)۳( المرجع زفسه .)1۰/٩(‏ 


E 


واخ 3 وجات رغه رن ا رامن رو ران اب 
واتخاذ الأسباب مع التوكل على الله تعالى. 

ثم بدأ التصوف في القرنين الثالث والرابع بتقعيد القواعد وتنظيم الطريق 
الصوفيء فنظموا أنفسهم في جماعات وفرق ها طرقها الخاصة وشيوخها وانتشرت 
تبعاً لذلك الأربطة والزوايا التي يختلون بها وتوالى ظهورها سريعاً في القرنين 
الخامس والسادس امهجريين. ۰ 

وي القرون السادس والسابع والشامن بلغت الفتنة الصوفية أقصاها 
وآنشثت فرق خاصة بالدراويش» وظهر الٰجاذيب» وبنيت القباب على القبور في 
كل ناحية» وذلك بقيام الدولة العبيدية في مصر وبسط سيطرتها على أقاليم 
واسعة من العام الإسلامي» واستطاعت هذه الدولة تجنيد الفرق الصوفية وغزو 
العام الإسلامي بها . ۰ 

وهكذا كانت ولا زالت الطرق الصوفية السلاح الذي تحارب به الأمة من 
أعداتهاء ولا زال الأعداء حريصون كل الحرص غلى تقوية تلك الطزق 
والتواصل معها ودعمها مادياً ومعنوياً خاصة في الوقت الحاضر الذي يهدف فيه 
الأمريكان والغرب لإحياء الفكر الضوفي وجعله الدين السائد في العام 
الإسلامي. ٠‏ 

ففي مركز نيكسون بالولايات المتحدة عقد مور عام (٤۲٤١ه‏ - 
۳م بعنوان (فهم الصوفية والدور الذي ستلعبه في رسم السياسة 
الأمريكية)» هدف هذا المؤتر إلى تقديم الإسلام الوسطي!! 

٠‏ آتبع هذا المؤتمر موتقرات أخرى كثيرة كلها تهدف إلى ذات الهدف ففي 
نفس آلعام نظم المركز الثقاي الأوربي البلغاري ندوة حول (أدب التصوف في 
الإسلام) وفي العام الذي يليه آقيمت على مدى عشرين يوماً حاضرات عن 


() الفكر الصوفي عبدالرحمن عبدالخالق ص .)٥۲-٥١(‏ 
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طط تعريف التصوف ونشاته ومصادره 
الحلاج وابن عربي وابن الفارض في الدمارك. 


٠‏ أثمرت هذه امترات دغم ارو ارتام وش اة العام 
الإسلامي فعندما دخل الأمريكان والبريطانيون آفغانستان کان آول ما قاموا په 


هو فتح المزارات والأضرحة» وسمحوا للموالد أن تقام. 

يقول أحد مشايخ الطرق هناك: ' إن حركة طالبان الخعصبة أغلقت 
المزارات وأوقفت الاحتفالات ومنعتنا من حلقات الذكر والإنشاد طوال فترة 
حكمها رغم آنها ل تتوقف حتى في وجود الحكم الشيوعي والاحتلال الروسي!! 
وآنا سعيد جدا بسقوط تلك الحركة المخعصبة وأمريكا سمحت لنا عمارسة 
طقوسنا وإقامة موالدنا ونحن نشكر ها ذلك وبشدة'. 

وني (٥٩٤٠ه‏ - ٤٠٠۲م)‏ آعلن في العراق عن تشكيل (الأمانة العليا 
للإفتاء والتدريس والبحوث والتصوف الإسلامي) والتي من أهدافها (إنشاء 
المدارس الدينية ودعم الطرق الصوفية). 

وي عام ١٠524‏ رمن التي المريكي (فرنسيين 
ریتشاردوني) على حضور مولد (احمد البدوي) مبدياً إعجابه بالطرق الصوفيت 
واعتبر وجودها دليل على سماحة المصريين وتدينهم المعتدل!! 

وفي عام (۲۸٤٠ه‏ - ۷٠٠۲م)‏ تكرم هيئة اليونسكو جلال الدين الرومي 
وتعتبر هذا العام عام جلال الدين الرومي”. 

هذه الأقوال والأفعال تبين أن الغرب يرى في الصوفية مشروعاً 
جديداً لمواجهة الإسلام وتخريبه من داخله وتنفيذ سياسته في العام 
الإسلامي. 


0W‏ انظر: موقع مفكرة الإسلام» التصوف والدور القادم في خدمة الخرب» بقلم/ أنور قاسم 
الخضري» الصوفية والأمريكان والإسلام» بقلم/ ولید نور. 
موقع مدونات مكتوب» دعم التيار الصوفي يخدم مصالح أمريكا والعلمائيينء بقلم/ عبدالله 
المغربي. 


rE 


۰ مصادرالتصوف‎ ٠ 

) يزعم المحصوفة أن التصوف مذهب ينبع من الإسلام في مبادئه» وقواعده» 
وآغراضه وآلفاظه بل وني مواجیده وآناشیده. ومن ثم فلا مصدر له إلا الكتاب 
والسنة. ۰ 

إلا آن المتامل قي ا الفكر وما يحمل من انحراف مذ بدايته يتبين له آنه 
لا مت إلى الإسلام بصلةء ولا علاقة له بالكتاب والسنةء وإن كان يحاول بعضهم 
إظهاره بالمظهر الشرعي وربطه بالكتاب والسنة والاستدلال على بعض قضاياه 
بنصوص شرعية من أجل أن بد قبولاً بين المسلمين فهو مفهوم 
ذخيل على الإسلام منذ أن نشا وقام. له روافد متعددة؛ إذ هو متأثر: 
بالديانات السابقة والثقافات المتنوعة وها هي أهم المصادر التي استقى منها 
التصوف مبادئه: : 

أولً: المصدر اليوناني: ۰ 

تعد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة من آهم المصادر المؤثرة في التضوف؛ ذلك 
آن أهم ما ييز الفكر الصوفي عقيدة وحذة الوجود التي سبق أن اعتقدها اليونان 
وآمنوا بها كما ذكر عنهم ذلك البيروني ظلك قائلا:' ۰ 

إن قدماء اليونانيين قبل ظهور الحكمة فيهم .. كانوا على مثل مقالة المنود 
وکان بینهم من یری آن الأشیاء كلها شيء واحد .. ومنهم من کان یری الوجود 
الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها بذاتها فيهء وحاجة غيرها إليهاء وأن ماهو 
مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده كاليال» غير حق» والحق هو الواحد الأول 
ةير ' 7 

ثم قال: ' وكذلك ذهبوا إلى آن الموجود شيء واخد وآن العلة الأولى 


() تحقیق ما للهند» ص .)۲١-۲۶(‏ 


o < 


تتراءى فيه بصورة ختلفة وتحل قوتها في آبعاضه باحوال متباينة توجب التغاير مع 
الاتاد ٠.”‏ 1 ۰ 
وقد نقل د/ عبدالقادر حمود عنهم اعتقادهم. 
'إنه لا یوجد شيء إلا اف وان کل شيء غر اله ليس إلا مظاهر 
خارجيةء وأحوال لله *. 
وقد نقل هذا الاعتقاد عن افلوطین" يقول د/ بدوي: 
'يعتقد آفلوطين أن للكون رباًء هو الموجود الأولء وهو مطلق بسيطء غير 
متناهي» لا يوصف بآي وصف ثبوتي؛ لأنه فوق الصفات» وسابق عليها. 
ويرى أن الوجود الحقيقي إنما هو هذا الرب» آما الكون فهو ظل له. وأن 
الكون وجد بفيض من الرب» من غير اختيار منه ولا إرادة» بل فيض إضطراريء 
كما يصدر الشعاع من الشمس: 
ويعتقد أن الوجود كله يكون وحدة تامة؛ وعلى هذا كن أن يفهنْم مذهبه 
على آنه مذهب وحدة في الوجود؛ بمعنى آن الكشرة في الواحده فهو يعتقد أن 
الوجود الحسوس مشتق وصادر عن وجود الأول أو الرب» وآن ماعدا الأول فهو 
عرض ولیس بجوهر '. 
وقد اعترف بعض الصوفية بهذه الصلة يقول يوسف جشتي*“ 


.)٠٥( المرجع نفسه» ص‎ )١( 
1 .)۳١( الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص‎ )۲( 
هو فيلسوف يوناني» ولد بمصر عام (١٠۲م) درس الفلسفة في الإسكندريةء وروماء تأثر‎ )۴( 
بالوثنيات القديمة وبخاصة ديانات الهندء واعتنى بالمزج بينها وبين الفلسفة اليونانيةء له‎ . 
كتاب التاسوعات» توفي عام (۲۷۰م).‎ 
.)۲ء۱⁄/١( انظر: موسوعة الفلسفةء لعبدالرحمن بدوي‎ 
..)۱۹٦/١( موسوعة الفلسفة‎ )٤( 
هو: يوسف بن سليم جشتي» صوفي هندي معاصرء من أتباع الطريقة الجشتيةء له مؤلفات‎ )0( 
منها: تاريخ التصوف.‎ 
.)۱۱٤( انظر: التصوف المنشا والمصادر لإحسان إلهي غ > ص‎ 


-- 


إن التصوف ل يقتبس ولم يؤخذ إلا من الماع الصافيةء والمصادر الطاهرة 
وعلى رأسها الأفلاطونية الحدثةء والتي نشرها آفلوطين الاسكندري وفلسفته في 
الإلهيات تدور على وحدة الوجود» وهذا عين ما يؤمن به الشيخ الأكبر ابن عربي 
وغبره کما أۇمن به آنا ایا .. 
كما أن ما يؤمن به الصوفية من الأخذ عن الله مباشرة - مثل ما زعمه ابن 
عربي أن كتابه الفتوحات المكية بإملاء من الله تعالى". أو قول آبي يزيد 
البسطامي”": أخذعم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
يموت .- نجده عند آفلوطين قبلهم حيث يقول: "إن المعرفة لا يستمدها الإنسان 
بطريق الحواس آو من التفكير المقصود بل هي تصدر مباشرة عن النفس الكلية 
إلى النفس الجزئية. وهي في حالة من الذهول عن الحس (آي الفناء) وهذا هو 
الإشراق الذي ترد به المعرفة من الملا الأعلى مباشرة على النقس» وآن هذه 
المعرفة هي العلم الصحيح ". 
ويبرز د/ علي النشار جانباً آحر من جوانب التوافق بين الصوفية والفلسفة 
الأفلاطونية فيقول: "إن الغنوص”“ قد سيطر على فلسفة الصوفيةء ودخلت فكرة . 
)١(‏ التصوف المنشاً والمصادر» ص .)۱١۷(‏ 
(۲) انظر: مقدمة كتابه الفتوحات المكية .(N® <A AYY)‏ 
(۳) هو طيفور بن عيسى بن سروشان» من كبار الصوفية القائلين بوحدة الوجود» وقد أخذ هذه 
العقيدة عن رجل هتدي حديث عهد بالإسلام )!< توفي عام (م). 
انظر في ترجمنه: طبقات الصوفيةء ص )62 حلية الأولياء )۳11۰ء جامع کرامات 
الأولياء .)۱۹۷/١(‏ 
e (©‏ المكية 0 الطبقات الكبرى للشعراني» ض .)۱١(‏ 
»( الغنوص: كلمة يونانية بمعنی المعرقة وهي نذوق الا تذوقاً مباشراً بان تلقی في 
النفس إلقاء. والغنوصية مذهب تلفيقي یجمع بین الدين والقلسفةء تمثل مزجا من العقائد 
اليونانية والفارسية مع غلبة الطابع الوثني عليها تؤمن بوجود ميدأين الروح والمادة وتقوم 
على أساس فكرة الصدور. 


انظر: المعجم الفلسفي / إعداد مجمع اللغة العربيةء ص (۳۴(ء الموسوعة الميسرة 
للأديان والمذاهب (۱1۰۳/۲-ه ا 


۷ 


تعریف التصوف ونشاته ومصادره 


فكرة الفنائية الغتوضية بين اله والمادة في عقائدهم» فأاصبح محمد هو أول. 
الصادزات كن اله بعال ومنه صدرت المخلوقات وهذه القند حرف خد 
الصوفية بالإنسان الكامل آو الحقيقة الحمدية وبعقدور كل إنسان أن يصل إلى 
تحقيتق هذه المرتبة - الجامعة للكمالات الإلمية - عن طريق الخنوص أي العرفان 
ثم يقرر هذا التأثر قائلاً: 
' وما لا شك فيه آن التصوف الفلسفي في الإسلام قد تنأاثر بالغنوص 

وسقط عدد من مفكري الإسلام ضحية له ”“ 

ما تقدم يظهر أثر الفلسفة الأفلاطونية في التصوف الفلسقي» ولعلي أختم 
بقصة ذكرها عبدالكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل يقول: " ولقد اجتمعت 
بأفلاطون الذي يعدونه آهل الظاهر كافرا فرأيته وقد ملأ العام الخيي نوراء 
وبهجةء ورأیت له مكانة لم آرها إلا لآحاد من الأولياء. فقلت له: من أنت؟ قال: 
قطب الزمان» وواحد الأوان ”". 

وهذه القصة تظهر مدی انكباب الصوفية على ا 
وخاصة في جال المعرفة» كما تۇ كد أن الكشف والمشاهدة التي يؤمن بها الصوفية 
هي آوهام وخيالات حلتهم على الخروج عن جادة الصواب والبعد عن هذى 
الإسلام. 

ثافياً: المصدر النصراني. 

من أهم المباديء التي يقوم عليها التصوف والتي جعلت له القبول بين 
طبقات الجتمع ما يظهرونه من التقشف والبعد عن ملاذ الدنيا والانقطاع إلى 


)١(‏ نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام (۲۱۲-۲۱۷/۱) بتصرف. 
»( هو عبدالكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجيلي من جیلان بفارس» ولد عام A‏ » من 
كبار صوفية القرن التاسع الهجريء له نحو ثلاثين مؤلفاً كلها في تقرير العقيدة الصوفيةء . 
توقي بالیمن عام (۸۲۹ه). 
أنظر: كشف الظتون (١/۸١٠)ء‏ الأعلام ..)٥۰/٤(‏ 
(۳) الإنسان الکامل» ص (۱۸۹-۱۸۸). 


-۸- 


العبادة ول الخشن من الثياب. 
حتى وصف الكلاباذي المتصوفة بأنهم ' قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن 
الأوطان» وهجروا الأخدان» وساحوا في البلادء وأجاعوا الأكبادء وأعروا 
۴ 
الأجساد 


ونقل الشعراني عن رباح القيسي“ آنه قال: "لا يبلخ الرجل إل منازل 
الصديقين حتی يترك زوجته کأنها أرملةء وآولاده کآنهم آیتام» ويآوي إلى منازل 
°( 
الكلاب . 


وذكر عن أبي سليمان الداراني”“ "ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا: 
من طلب معاشاًء أو تزوج امرآة» أو کتب الحدیث 9 و اریت اخدا من 
اصحاہنا تزوج فثبت على مرتبته 7 


والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصى ولاشك أن هذا التقشف والزهد 
امبالغ فيه لم يأخذه المتصوفة إلا من رهبان النصارى الذين ابتدعوا هذه الرهبنة 
وخالفوا الفطرة التى فطر اله الناس عليها. 

وقد وردت في کتابهم احرف عدة فقرات تدعو إلى التبتل ak‏ 


.)۲١( التعرف لمذهب آهل التصوف» ص‎ )١( 
هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعرانيء الشافعي مذهباًء الشاذلي طريقةء له مۋلفات‎ )۲( 
كثيرة. في التصوف من الغلاة القبوريين الداعين إلى عبادة القبور» توفي عام (۹۷۳هم).‎ 
انظر: جامع كرامات الأولياء (۲۳۳-۲۲۹/۲)ء هدية العارفين (٥/١٤٦-١٤1)ء معجم‎ 
.)۲۱۸/٩( المؤلفين‎ 
.)1۹( هو أبو المهاجر بن عمرو القيسيء ذكر له الشعراني مجموعة من الأقوال في طبقاته الکبری» ص‎ )۳( 
.)1۹( انظر: المرجع نفسه» ص‎ )٤( 
هو عبدالرحمن بن عطية من أهل داريا من قرى دمشق» من كبار المتصوفةء اشتهر بالتقشف‎ )۵( 
توقي عام (۲۱۵ه).‎ 
.)۱١١/۲( انظر: طبقات الصوفية» ص (١۷)ء الطبقات الكبرى» ص (١۱)ء جامع كرامات الأولياء‎ 
.)۲۳۲/١( عوارف المعارف‎ )7( 
.)۲۳۲/۱( المرجع تفسه‎ )۷( 
2 


ا تعریف التصوف ونشاته ومصادرھ 


الزواج ومن ذلك ما نسبوه إلى عیسی 4. 

اوه انی ایر مرت وود ا 
يقبل فليقبل ”. 

وورد عن بولس " فحسن للرجل آن لا يس امرآة"" 
ومن رهبانهم اذو لبس الصوف» وهذا ما وعاء السلف الصالح» فحن 
اد بن سلمة الله " أنه قال لفرقد السبخي”“ حينما رآه لابساً الصوف: "دع 
عنك هذه النصرانية ن ۰ 


وآورد ابن الجوزي كله : أن عبدالكريم أبا أمية" جاء إلى أبي. 
العالية "اله وعليه ثياب صوف فقال له: 


'إنغا هذه ثياب الرهبانء إن المسلمين إذا تزاوروا تجملوا . 
ويستشهد الصوفية بلبس الصوف على فعل عيسى ل8 فيذكرون عنه: 


.)۱١( انجيل متى» العهد الجديدء‎ . )( ٠ 
.)١١( رسالة بولس إلى أهل كورنتوس من العهد الجديد» ص‎ )۲( 
هو حماد بن سلمة بن ديشار البصريء» الربعيء أبو سلمةء مفعي البصرة وأحد رجال‎ )۴( 
.)ه١١۷( الحديث» كان حافظاً ثقة مأموناًء وهو أول من صتف التصانيف الرصينةء توفى‎ 
.)۲۹۸( انظر: ميزان الاعتدال (١/٠۹٥)ء السير (۷/⁄٤٤٤)ء تقريب التهذيب» ص‎ 

)٤(‏ هو فرقد بن يعقوب السَبّخيء أبو يعقوب البصري» عابد که لن الدب كثير الخطاًء 
مات سنة (١۳١ه).‏ 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجرء ص (١۷۸)ء‏ طبقات الشعراني» ص .)٥٥١(‏ 

.)۳۷۸/۳( تلبیس إبلیس» ص (۱٤۲)ء العقد الفرید‎ )٥( 

0 هو عبدالکريم بن ابي المخارقء أبو أمية» ضعيف الحديث. كان يرى الإرجاء مع تعيد 
وخشوع» زوی عن انس ومجاهد وسعيد بن جبير وعنه مالك» وحماد بن سلمة رحمهم الله 
خهنغا انظر: السير (١/۸۳)ء‏ تقريب التهذيب» ص (11۹). 

(۷) هو رفيع بن مهران» أبو العاليةء كان مولى لامرأة من بني تميم» »> أدرك زمن النبي ل وهو 
شاب» المقريء» الحافظء المفسر» مات عام (۹۳ه). 
انظر: طبقات ابن سعد (۱۱۲/۷)ء السیر (٤/۲۰۷)ء‏ تقریب التهذیب» ص (۳۲۸). 

(۸) تلبیس إبلیس» ص .)۲٤۲١(‏ 

a 


اة بشن اشرق والشعر» ويأكل من الشجرء ویيت بت 


أ .0 
مسى 1 

فانظر كيف يستشهدون بر عن عيسى ا ويتركون سنة المصطفى 44 
التي آمروا باتباعها. 


يقول شيخ الإسلام ظلله: "إن قوماً يتخيرون الصوف يقولون إنهم 
متشبهون بعيسى ابن مريم» وهدي نبينا أحب إليناء وكان الني # يلس القطن 
وغیره 0 
بل كان بعض السلف يعد هذا اللباس بدعة فقد أورد ابسن 
الجوزي لله عن سفيان الفوري ظلكك”" أنه أبصر رجلا عليه صوف 
فقال: لباسك هذا بدعة. ٠‏ 

٠‏ كذلك اتخاذهم التکايا و الزوايا وانقطاعهم فيها للخلوة أياماً متعددة من 
آثار النصارى فهي تشابه الأديرة تماماًء آما الإسلام فلا أثر هذه التكايا في 
مصدريه بل كان الني ل يتعبد مع أصحابه في ا مسجد بلا خلوة ولا انقطاع عن 
الناسء يدعوهم إلى الدينء ويتفاعل مع قضاياهم. 2 

وقد عد ابن الجوزي لته الأخطاء التي وقع فيها المتصوفة ببناء الأربطة 
والزوايا وذكر منها: ' آنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم في الأديرة . 

بل لم بجد الصوفية حرجا في أذ المواعظ من آفواه الرهبان النصارى؛ لذا 
فقد حوت كتب الصوفية وأخبارهم آقوال الرهبان ورياضاتهم كطبقات الشعراني 


.)۱٤٤/١( التعرف لمذهب أهل التصوفء ص (۴۲). عوارف المعارف‎ )١( 
.)۷/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء ابو ا الكوفيء ثقةء حافظء فقيه عابدء إمام‎ )٣( 
` حجةء أدرك جماعة من كبار التابعين» توفي عام هم(‎ 
.)۳۹٤( انظر: صفة الصفوة (4۷/۳)ء تقريب ا ص‎ 
:)۲٤۳( تلبیس ابلیس» ص‎ ۰ )( 
.)۴۱۷( (ه) المرجع نفسه» ص‎ 
-۳- 


تعريف التموف ونشاته nyalnng‏ 


ا کرامات الأولياء للتبھانی 0 

٠‏ ویؤکد ذلك نیکلسون" بقوله: ' کثیر من نتصوص الإنجيل ‏ ومن الأقوال 
المنسوبة إلى المسيح» مقتبس في آقدم تراجم الصوفيةء والرهابنة المسيحيون كثراً ما 
يظهرون في مقام المعلمينء يولون النصح والتسديد لزخاد مسلمين مثنقلين» وقد 
رأينا آن ثوب الصوف مسيحي الأصل› SEE‏ 
ورياضات الزهد الأخرىء لعلها أن ترد إلى هذا الأصل نفسه “ 

ولم يكن موضوع العشق الإهي والحبة الإهية من إنشاء الصوفية بل هما 
من آثار الدين النصراني» فقد نسبت رواية للمسيح اكك آنه مر ماعات صفر 
الوجوه نحال الأجسام من كثرة عبادتهم فعندما سال المسيح كي الجموعة الأولى 
عن سبب ضعفهم» فقالوا إننا نعبد الله خوفاً من ناره» وأما اجموعة الثانية فإنهم 
یعبدونه طمعاً في جتته واما الجموعة اثالتة التي هي اكترهم مزالا قالوا : إا 
نعبد الله بسبب العشق لله . 

ولا ريب آن هڌا القول خالف لا جاء به الإسلام الذي بنى العبادة على 


الرجاء والخوف کک الله تعالى آنبياءه بقوله: تمم سے اا 


ا me‏ 2 ص 0 
سروت ف الخ یرب ویتع ونت ر اوھ چ . 
وکان هذا حال نپینا gs‏ قال: ' إني لأعلمهم باله وأشدهم له 
(Vere.‏ 
-حسىه ۰ 


 )(‏ هو يوسف بن إسماعيل النبهاني الشاذلي» من الصوفية الغلاة دعاة الشرك. له كتب متعددة 
في التصوف» توفي عام .(a0.)‏ 
أنظر: الأعلام )۸4/۹( مقدمة کتابه جامع کرامات الأولياء .)5-۳/١(‏ 

(۲) هو رينولد ألين نيكلسونء مستشرق انجليزي من أكبر الباحثين في اعري توفي 2 
(١٤۱۹م).‏ انظر: المستشرقون (۹۳-۹۱/۲). 

.)۱۹( الصوفية في الإسلام» ص‎ (r) 

() تاريخ التصوف في الإسلام» ص .)١١١-۹۹(‏ 

(ه) سورة الأنبياء الآية: :)4٠(‏ 

(7) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ح ١١1٦ء .)0۱۳/١١(‏ 


E 


ew‏ العلم بالله تعالى کان له أشد خشية وأخوف وزاده ذلك رجاءٌ 
فیما عند الله تعالی وحباً لله تعالی. 

ماميق يلور اتر التعدراي ل اموت ها يدم القول بأنه بعيد المنغا 
عن الإسلام. 


خالفاً: المصدر الهفدي. 
تاثر 2 الصوفي بأديان اند ٣‏ في وفلسفتهم ا 
ولعل آبا الريحان البيروني لله أول من كشف الصلة بين التصوف وآديان 
المند فقال بعد أن تحدث عن مذهب باتنجل: ' وإلى طريق باتنجل ذهبت الصوفية 
في الاشتغال بالحق فقالوا: ما دمت ت تن فلت وجا ی ولي ای ای 
إشارتك بإفناتها عنك» فلا یبقی مشیر ولا إشارة'. 
ويؤكد إيان انود بعقيدة (وحدة الوجود) التي اعنقدها الصوفية قول 
البيروني في موضع آخر: ۰ 
قال (باسديو) في كتابه (كيتا) ‏ آما عند التحقيق فجميع الأشياء إهية لأن 
(بشن) جعل نفسه أرضاً ليستقر الحيوان عليهاء وجعله ماءٌ ليغذيهم» وجعله ناراً 
ورعاً لينميهم وینشیئهم وجعله قلباً لکل واحد منهم» ومنح الذكر والعلم 
وقد نبه إلى ذلك ول ديورانت صاحب (قصة الحضارة) يقول: 
(۱) تحقیق ما للهند» ص .)٦١7‏ 
() كيتا: من كتب الهندوسية المقدسةء يصف حرباً بين أمراء من أسرة ملكية واحدة فيه 
نظرات قلسفية واجتماعية. 
انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان (۲/٠٠۷)ء‏ دزاسات في أديان الهند» محمد ا : 
| ص .)٥٥۰(‏ 
(۳) تحقيق ما للهندء ص (۴). 


-۳- 


تعريف التصوف ونشاته ومصادره 


إذا بنا عن امحطر نظرية احلا الجانب الضوتي ي الإسلام عن المصدر ' 
المندي وجدناها نظرية وحدة الوجودء إنها أساس جوهر (الفيدا) ”" فالإله 
(براجاتي) هو خالق وخلق» والعالم فيها لم ينشا من العدم وإنما آجزاؤه أبعاض 
الإله . 

أكد ذلك د/ محمد الأعظمي يقول: ' هذه المدارج والمنازل التي يدعو 
إليها المتصوفون القائلون بوحدة الوجود توجد في كلمة 'أوم ' السنسكرتية عند 
متصوفي المنادك. وكانت أسفار أبانشاد" هي المصدر الحقيقي لوحدة 
ا ) 

ولیه آشار د/ عبدالقادر حمود بقوله: 

أوتبدو نظرية وحدة الوجود واضحة في (اليوبنشاد) على الأخص؛ حيث 
يؤكد في تعبيراته الشعرية أن الله والنفس الإنسانية شيء واخد» فإن خيل لاإنسان 
أنهما شيثان ختلفان» فما ذاك إلا لأن إدراكه أضيق من آن يرى اتحادهما . 


أضف إلى ذلك إن الديانة الهندية كانت قد انتشرت في شرق إيران إلى 


(1) الفيدا: كلمة سنسكريتية تعني الحكمة والمعرفةء من أهم كتب الهندوسيةء فيه أدعيةتنتهي 
بالشك» وفيه تاليهاً يرتقي إلى وحدة الوجود. تتالف من أربعة كتب هي: رج فيداء يجور 
فیداء سم فيداء أثروا فيدا. وكل واحد منها يشتمل على أربعة أجزاء هي: سمهتاء 
البزاهمن» آرائياك. آباینشادات. 
انظر: أديان الهتد الكيرى» ص (١۲)ء‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب -۷۲٤/۲(‏ 
)٥‏ دراسات قي أُدیان الهند» ص .)٥۳٤(‏ 

(۲) قصة الحضارة .)١٤/۳(‏ ۰ 

(۳) اليوبنشاد: معناه: الجلوس عند الشيخ لتلقي العلم» وهي أسفار تفسيرية للفيدات» فيها 
تجارب الرهبان الهندوس. يبلخ عدد كتبها ما يقارب ثمانية ومائة كتاب لكن المعتبرة منها 
اثنا عشر کتابا. 1 
انظر: دراسات فى أديان الهتدء الأعظمي» ص .)٥٤١(‏ 

.)٥٤٥( دراسات فی أُديان الهند» ص‎ )٤( 

(ه) الفلسفة الصوفية في الإسلام» ص .)١(‏ 

4 


بلخ* ونخاریى وتي ما وراء النهر قبل الإسلام باكثر من آلف سنة وكانت ها 
صوامع ومعابد مشهورة» وکانت معابد بلخ آكثر شهرة» وصارت بلخ ونواحيها 
من أهم المراكز الصوفيةء وكان صوفيو خراسان" يعدون في الرعيل الأول 
من الصوفية الذين جاهروا بعقيدة الفناء في الله المقتبسة من الديانة 
امندية©. 


ae ES 
وحدة الوجود أخذ هذا المذهب عن رجل هندي» اسمه أو علي السندي(“‎ 
کان جاهلاً بالإسلام.‎ 

قال عنه آبو يزيد: " صحبت أبا علي السندي» فكنت ألقنه ما يقيم به 
فرضه» وكان يعلمني التوحيد والحقائق صرف . 

وهنا يبرز سؤال: ما التوحيد الذي یتعلمه آبو يزيد من شخص لا يعرف فا 

يقيم به فرضه ؟! إلا آن يكون توحيد اهنود 'عقيدة وحدة الوجود 

وإلی هذا ذهب نیکلسون يقول: ` 


)١(‏ بَلخ: مدينة مشهورة في شمالي خراسانء تقع الآن في شمال أفغانستان. 
انظر: معجم البلدان (١/۷۹٤-٠۸٤)ء‏ بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)٤۹۲(‏ 
(۲) بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء تقع الآن في أوزيكستان. 
انظر: معحجم البلدان (١/۳١۴)ء‏ بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)٥۰٤(‏ 
(۳) خراسان: خراسان بلاد واسعة أول ا مما يلي العراق وآخرها مما يلي الهند آي هي 
إيران وأفغانستان حالا. 
انظر: معجم ما استعجم )£۸41۱( »> معجم البلدان 0 ۳۰ بلدان الخلافة الشرقيةء 
ص .)٤۲۳(‏ . 
©( تاريخ التصوف في الإسلام» ص (۱۲۲). 
(ه) هو أبو علي السنديء شيخ لأبي يزيد البسطامي» كان جاهلاً بالإسلام» ذكروا له كرامات. 
انظر: اللمع» ص(۲۸۱)ء جامع كرامات الأولياء e‏ 
۰ ا 9 
e ۰‏ 


' والقكرة الصوفية في فناء النفس الذاتية تية في الوجود الکلي هي عندي دون 
ريب من صل هندي ولعل عله الول البسطامي قد تلتاها عن شييخه ابي علي 
السندي ”. 

وبهذا يتأكد أن التصوف الذي ظهر في العام اللإسلاميء» لم يكن آمرًا 
مبتدعاً ونما قل من المصادر السابقةء ونشر في العام الإسلامي رغبة في تقويض 
الدين الذي قوض أركان دولتهم الفارسيةء وقد قام بهذا الدور أوائل الصوفية 
الأعاجم. 


.)۲۸( الصوفية في الإسلام» ص‎ )١( 
-۳۹- 


المبحث الثاني 
نشأة الدولة العثمانية 


٠‏ أصل الترك: 

يكاد يجمع المؤرخون الأول على آن أصل ارا يرجع إلى ترك من أبناء 
يافث بن نوح اهيل . 

يقول ابن خلدون «لته في تاريخه: ات تفق النسابون» على أن ولد نوح ه8 
الذين تفرعت منهم الأمم ثلاثة» سام وحام ويافث» وأن من ولد يافث الترك» 
والصين والصقالبةء وياجوج ومأجوح”". 

وبه قال الطبري" کله . 

وبهذا قال المؤرخون الترك» ذكر ذلك عنهم المؤرخ سرهنك بقوله: إن 
مؤرخي العشمانیین مثل خير اللهء ونعیماء. وراشد» وجودت باشاء ومنجم باشاء 
وجلبي وغيرهم من فحول العلماء المؤرخين ذهبوا إلى آن أضل شجرة آل عثمان 
يتصل فرغها بيافث بن نوح ا . 

ثم أتبع ذلك بذكر سلسلة النسب”. 

يقول القلقشندي الك :هم الأمة المشهورةء وهم من بني ترك بن کومر 
ابن .يافث بن نوح 8# ويدخل في جنسهم القفجاق» والطخرغر وهم التترء 


(۱) تاریخ ابن بخلدون (۱۲-۱۱/۲). 

(۲) هو محمد بن جرير بن زيد الطبري» المؤرخ»ء المفسرء الإمام» ولد عام (١۲۲ه)‏ في طبرستان 
واستوطن بغدادء من مصنفاته تاريخ الطيريء وجامع البيان. توفي بيغداد عام (١۴۹ه).‏ 
انظر: تاریخ بغداد (۱3۲/۲)ء تذكرة الحفاظ (۳۵۱/۲)ء لسان 2 .(Y/7)‏ 

(۳) تاريخ الطبري (۲۰۱/۱). 

.)۸( تاريخ الدولة العثمانية ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن علي بن أحمد الفزاري» ولد عام (١١۷ه)ء‏ المؤرخ» الأديبء البحاثةء أقضل 

٠‏ تصانيفه صبح الأعشىء وله حلية الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلم» 
قلائد الجمان قي التعريف بقبائل عرب الزمانء توفي بالقاهرة عام (a^)‏ 
انظر: الضوء اللامع e (A‏ )۷/1 


A 


والخطاء واخرخیةء وال اا 
وهم الصة ۲ 

وتعتبر قييلة الغز من اكير قبائل الأتراك ومنها تفرع السلاجقة 
والعثمانيون. 


موطن الأشراك ٠‏ | 

E a SEES 
وآسيا الوسطى شبه منحرف تحده من الجنوب جبال الممالاياء ومن الجتوب‎ 
الغربي هضبة البامير» ومن الغرب جبال تيان شان» ومن الشمال جبال الألتاى‎ 
ويا بلونوي وستانوفوي» ومن الشرق جبال کنجان وکوکونور.‎ 

والأراضي الحصورة بين هذه الحدود حوالي ستة ملايين كيلومتر مربع»ء 
- هي في جموعها سلسلة من الجبال والمضاب والمنخفضات”. 

یقول د/ متولي: 

'ينحدر العثمانيون من قبائل رعوية كانت توب منطقة جبال التاى إلى 
الشرق من سهول أوراسياء وإلى الجنوب من نهر ينيسي وجيرة بيكال في الأراضي 
التي تعتبر حالياً جزءاً من سهول منغوليا . 

يدو من خلال ما تقدم أن موطن الأتراك يشمل لاد ما وراء اهر 
والتي يطلق عليها الآن تركستان والتقي تمد من هضبة منغوليا وشمال الصين شرقاً 
إلى بحر قزوين غرباء ومن سهول سيبيريا شمالاًء إلى شبه القارة المندية وفارس 
چنوبا. 


.)۲٦١/١( صبح الأعشى‎ )١( 

.)۷( اريخ الترك قي آسيا الوسطى» ص‎ )١( 

(۳) تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي» ص .)٠١(‏ 
-۳۹- 


. نشاة الدولة العثمانية 


في القرن السادس الميلادي تحركت هذه القبائل من موطنها الأصلي نحو 
آسيا الصغرى في هجرات ضخمة وقد احتلفت المصادر في تحديد آسباب هذه 
المجرات. 

فهناك من أرجعها إلى الظروف الاقتصادية فالجحدب الشديد» وزيادة النسل 
جعلتها ترحل للبحث عن العيش الأفضل". 

وهناك من يرى أن الظروف السياسية هي الدافع هذه الهجرات فضغط 
قبائل أكثر منها قوة دفعها للرحيل لتعيش آمنة مستقرة". 

2 د/ خليل آينالجيك: 

' ومن التتائج المباشرة لغزوات المغول هجرة التركمان» باتجاه الغرب» وقد 

استقر هؤلاء» في إيران وشرق الأناضول» ثم تابعوا هجرتهم نحو الغرب» حيث 
استقروا هذه المرة في المناطق ا لجبلية غرب الأناضول”". 

٠‏ اتصال الأتراك بدولة الإسلام: 

ل تذكر المصادر التاريخية معلومات تدل على احتكاك مباشر بين العرب 
والترك قبل الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخظاب ظ4 . 

ففي خلافته سار الجيش الإسلامي سنة (۲۲ه) إلى أرض التركء وهناك 
التقى قائد المسلمين عبدالر من بن ربيعة 4#“ ملك الترك» الذي طلب الصلح 
وأبدى استعداده للمشاركة مع المسلمين في اربة الأرمنء فارسله عبدالرحن إلى 
القائد العام» فقبل منه ذلك» وجرى الصلح» ولم يقم بين الترك والمسلمين آي 


() السلوك للمقريزي .)۳١/١(‏ 

(۲) انظر: دولة السلاجقةء ص (۱۸-۱۷)ء وقيام الدولة العثمانية لابن دهیش» ص (۸). 

(۳) تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء ص .)۱٤4(‏ 

)٤(‏ هو عبدالرحمن بن ربيعة بن يزيد الباهليء من الصحابة #ء كان يلقب ذا النورء ولاه عمر 
قضاء جيش القادسية وعهد إليه بتقسيم ثم ولاه قال الترك فاستمر إلى أن 
استشهد کاله تعالی. 
أسد الغابة (۴/١5)ء‏ الإصابة (FAY)‏ 


٤ 


قتال» بل سار الجميع إلى بلاد الأرمن لفتحها ونشر الإسلام فيه" 


وني خلافة عثمان ظ#: توجه الأحنف بن قيس الله إلى طخارستان“ 


وفتح الطالقان صلحاً وسار إل بلخ فصالله هلها ثم سار إلى خوارزم" وعیر 
نهر جیحون فصا له هاي بلاد ما وراء النهر“. 


آما في عهد الدولة الأموية فقد توطدت أقدام المسلمين في تلك المنطقة 


حت ن قتيبة بن م 1 الباهلي كلل ولاية خراسان عام CANT‏ واسٹعد 
لفتح بلاد ما وراء النهر. ففتح بخارى ومنها إلى سمرقند" وبعدها طشقند“ 
وفرغانة ;03 وواصل انتصاراته حتی دانت له جیع بلاد ما وراء النهر. 


(» 
() 


() 


تاريخ الطبري .)٠٠۷-۲٥٦/۳(‏ 

هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصينء أبو بحر التميمي» أحد من يضرب بحلمه 
وسؤدده المثلء اسمه ضحاكء شهر بالأحنف لحنف رجليه» كان سيد تميم» ثقة ة مأمۇناًء 
مات عام aa)‏ 

انظر: وفيات الأعيان (۹۹/۲٤)ء‏ السير (٤/۸)ء‏ تقريب التهذيب» ص(١١۱)ء‏ 

طخارستان: شرق بلخ ممتدة بحذاء الضفة الجنوبية لنهر جيحون. 

انظر: معجم البلدان (١/۲۴)ء‏ بلدان الخلافةء ص .)٤1۹(‏ 


٠‏ الطالقان: تقع على بعد ثلاث مراحل من مرو الروذ من جهة بلخء لم يبق. لهذا الاسم ذكر 


في الخارطة بعد أن دمرها جنكيز خان عام (۱۷٦ه).‏ 

أنظر: معجم البلدان (1/4)ء بلدان الخلافةء ص .)٤٦١(‏ 

خوارزم: هي المنطقة التي تلي خراسان إلى الشمال وتقع إلى الشرق من بحر قروين. 
أنظر: معجم ما استعجم (۱/٥۱٥)ء‏ معجم البلدان »)۳۹٥/۲(‏ بلدان الخلافة» ص .)٤۸۹(‏ 
انظر: فتوح البلدان» ص .)٥۷٤-٥۷۳(‏ 

هو قتيبة بن مسلم اين عمرو بن حصين الياهلي» من ذوي الحزم والدهاءء فتح بلاد الترك 
ولي خراسان عشر سنينء توفي عام (٩۹ھ).‏ 

انظر: وفيات الأعيان (٤/۸)ء‏ العبر (١/٦۸)ء‏ شذرات الذهب .)۱۱١/١(‏ 

سمرقند: مدينة قديمة تقع في أوزبكستانء كانت عاصمة تيمورلنك. 

انظر: معجم ما استعجم (۲/٤۷)ء‏ معجم البلدان (۹/۳٤۲)ء‏ بلدان الخلافة» ص .)٥۰١(‏ 
طشقند: عاصمة اوزبكستان. 

انظر: : معجم البلدان (۳۰۸/۳)ء بلدان الخلافة ص )۷( 

فَرْغَانة: مدينة في اُوزبکستان ومتاخمة لبلاد تركستان. 

انظر: معجم البلدان (4/١٠۲)ء‏ بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)٤۷۷(‏ 


٤ 1 


وما أن بدا عهد الدولة العباسية حتى أصبحت بلاد ما وراء النهر تحت 


الحكم الإسلامي» وقد بدأت الاستفادة من الترك على نطاق ضيق في الجيش 


والإدارة منذ الحعصر الأموي ثم ازداد نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وتولوا 
ا لمناصب القيادية والإدارية المهمة في الدولة حتى صاروا يشاركون في تصريف 
شؤون الدولة وأول من اعتمد على الترك بشكل واسع هو الخليفة العباسي 
المعتصم"“ وقد تم دخوهم إلى الخلافة العباسية في البدء بصورة فردية عن طريق 
الأسر أو الشراء أو لقاء الضرائب» سرعان ما تحول إلى هجرة قبائل بكاملهاء 
تستهويها إمكانيات السيطرة على الخلافة العباسية المزدهرة”. 

٠‏ توطن الترك في الأناضول: 

استوطن الترك الأناضول قبل ظهور السلاجقة بأكثر من قرنين من الزمانء 
وذلك أن الخليفة المهدي كان يستقدم القبائل التركية من آسيا ويسكنها الأناضول 
في القسمين الشرقي والجنوبي منها". وما زال عددهم يتزايد بعد ذلك. 

وقي القرن الخامس الهجري: اندفعت قبائل تركمانية من آواسط آسيا نحو 
اللغور في آسيا الصغرى بسبب ضغط الغول ما أدى إلى تكثيف العنصر البشري 
في مناطق الحدود البيزنطية. 

أفكر السلاجقة في فتح الأناضول» ففي عام (٩٠٤ه)‏ جرد السلاجقة أول 
حملة على الأناضول تعرفوا فيها على مدى قوة الإمبراطورية البيزنطية» وفي هذه 
الحملة هُزم الجيش البيزنطيء وأسر قائده. فأرسل الإمبراطور فدية إلى الخاقان 


(1) هو محمد بن الرشيد هارون بن محمد المهديء الخليفة العياسي» كان ذا قوة وبطش 
وشجاعة وهيبةء امتحن الناس بخلق القرآنء مات عام (۲۷). 
اتظر: تاریخ بغداد (۲/۳٤۳)ء‏ العبر (۴۱۹-۳۱/۱)ء شذرات الذهب (1۳/۲). 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراءء 
د عبدالعزيز اللميلم» عموم الصفحات» والترك في مؤلفات الجاحظء ص .)۱۸٤-۹٥(‏ 

)۳( تاريخ الدولة العثمانيةء متولي» ص (r)‏ 
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. نشاة الدولة العثمانية 


الأكبر آرطغرل بك الللجري فأعادها ووعد بإطلاق سراحه مقابل فتح 
الجامع الذي آغلق في القسطنطينية لإقامة الشعائر الإسلامية للمسلمين المقيمين 
هناك» وافق الإمبراطور على ذلك» وأصبحت اا 
أرطغرل بعد اسم الخليفة العباسي”. 

تلا ذلك قيام ملوك السلاجقة وآأمراء الأتراك بترتيب الغزوات على 
الأناضول سنوياً حتى كان عام (٤٦٤ه)‏ الذي هزمت فيه جيوش السلاجقة 
جيوش البيزنطيين في معركة (ملاذكرد) ففتح هذا النصر آبواب الأناضول هذه 
الجماعات التركمانية المسلمة واستطاعت تيت آأقدامها في شرق ووسط 
الأناضول» وقد قامت على آثر ذلك دول تركية كثيرة حكمت تلك المناطق مثشل 
دولة السلاجقة والتي عمرت قرابة القرنين من الزمان (١۷٤-۸٠۷ه)ء‏ ودولة بني 
قرمان ٦0 £٤(‏ -۸۸۸ه)» دولة آمراء دنزلي (١۷٨-٩۷۷۰ه)»‏ دولة بني حميد 
(أواخر القرن السابع- ۳هم)» وغیرها". 

وبعد سقوط دولة السلاجقة ظهرت دول E Oe‏ 
منها الدولة العثمانية. 

: قيام الدولة العثمانية‎ ٠ 

SORE AE A 
يعود إلى أن ميلاد دولة من الدول يبدو في حينه لا يستحق الاهتمام والتسجيلء‎ 
إلى أن يكتب الله تعالى هذه الدولة البقاء والدوام وتظهر على مسرح الأحداث‎ 


(۱) هو محمد بن میکائيل بن سلجوق ابو طالب السلجوقيء الملقسب ركن الدين طغرل بكء 
أصل السلجوقية من بر بخاری» کان حلیماًء وعاقلا» متعبداًء متهجداء توفي بالري عام 
(4ھ). 
انظر: الكامل (46/۸)ء السير (۷/۱۸١۱)ء‏ ء التجوم الزاهرة .(yr/o)‏ 

(۳) تاریخ الدولة العثمانيةء أزوتونا .)٦٦-٦٥/١(‏ 

(۴) انظر: انتشار الإسلام في آسياء أحمد سلیمان: ص (۲۷ (f-‏ » تاريخ الدولة العثمانية 
متوليء ص .)۲٤(‏ 


-- 


شاق الدولة العتمانية "٠‏ 


فيتنبه ها المؤرخون»› وكلما تأخرت تلك الفترة عن مرحلة النشاة والقيام» 
BS ge EE E‏ 
الأقوال. 

تحدث د/ محمد فؤاد كوبريلي حول هذا الموضوع في كتابه " قيام الدولة 
العثمانية ' وخلص إلى أن ' العثمانيين ينتسبون إلى عنصر غزي تركماني لا يفترق 
في ذلك عن أغلبية الترك» وفي أواخر القرن الثالث عشر الميلادي كان أرطغرل 
وابنه عثمان على رأس عشيرة صغيرة تنتمي إلى قبيلة ' قايي ٠‏ وآنها جاءت إلى 
الأناضول بعد الفتوحات السلجوقية الأولى» وآنها تفرقت بعد ورودها أقساماً 
توطنت آماكن متباعدة وكانت هذه العشيرة تخضع نظرياً لسلاطين السلاجقة ثم 
للإيلخانيين» شعبة قليلة منها أحاطت بأرطغرل ثم عثمان من بعده اتخذت ها 
موطتاً في منطقة اسكي شهر”“ الواقعة ة على الحدود التركية البيزنطيةء وفي نفس 
الوقت كان على حدود الأناضول الغربية عدد من آمراء الحدود يغيرون كلما 
وجدوا الفرصة على حدود بيزنطة ويعملون فيها السلب» بل كان من 
بينهم من استولى على بعض الاستحكامات والقصبات وأسس القواعد 
لتشكلات سياسية جديدة ومن هؤلاء عثمانء فقد استطاع في هذه المنطقة ومن 
بين هذه القوى المنافسة أن يؤسس تشكلاً سياسياً سب إليه أطلق عليه الدولة 


GE‏ تقول: 


ERT E e 


(۱) اسكي شهر: معناها المدينة القديمةء وهي مدينة قديمة تقع في وسط بلاد الأناضول وعلی 
مفترق طرق إلى غرب أتقرة. 
انظر: تاريخ الدولة العليةء ص »)۱١١(‏ ه (۲). . 

(۳) قيام الدولة العثمانيةء كويريلي» ص .)۱١١-۱۱۸(‏ 
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مثجهاً غرباً نحو آسيا الصغرى فأقام مدينة أخلاط")» حتى توفي فيها عام 
(1۲۸ه) فخلفه ابنه أرطغرل» الذي واصل تحركه نحو الشمال الغربي من 
الأناضول حتى وصل إلى أذربيجان” وفي أثناء ذلك دارت معركة سميت 


(ياسي جن) بين السلطان السلجوقي“ وبين خاقان تركستان جلال الدين 


خوارزم شاه“ فأيدت هذه العشيرة السلطان السلجوقي فأدى ذلك إلى انتصاره. 
علم سلطان قونية"“ أن هذه العشيرة تر تبحث ها عن وطن فاقطعهم ثغراً 

على ادود ین ساطت وین الاراطورة یپ۰۲ 
وتذكر بعض الروايات "أن أرطغرل أرسل ولده صاروباتي إلى سلطان 
الروم علاء الدين السلجوقي يطلب منه الحماية ويستعطفه في أن يمنح عشيرته 
بعض الأراضي الخصبة .. فاقطعه أرضاً قرب أنقرة» ولا ساعد أرطغرل 


() أخلاط: بلدة في شرق تركيا الحالية بالقرب من بحيرة وآن في هضبة أرمينيا. 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص (۲۱۸-۲۹۷). 


۰ () انظر: قيام الدولة العثمائيةء ان دهیش» ا الدولة العدمائيةء علي الصلاايء 


.)٤٤(ص‎ 

(۳۴) أذربيجان: مدينة في ارمینیاء تسمی اليوم کيروف آباد. 
أنظر: معجم البلدان (١/۱۲۸)ء‏ بلدان الخلافة الشرقيةء ص (۹۳)ء تاريخ الدولة العليةء ص 
(۸۷۳ ھ (). 

)٤(‏ .هو علاء الدين كيقباد بن كيخسرو بن قلج أرسلان بن مسعود السلجوقيء فيه عدل 
وإنصاف» كان شجاعاًء مهيبا وقوراً» مات في شوال عام (٤۳ه)ء‏ وكات دولعه تسعة 
عشر عاماً. ۰ 
انظر: السیر (۲۳/٤۲)ء‏ العبر (۲۲۰/۳)ء شذرات الذهب .)۱1۸/٥(‏ 

(ه) تذكر بعض الروايات أن الجيش المعادي من الروم» وإلى هذا الرأي مال د/ عبداللطيف بن 
دهيش.. انظر: الدولة العثمانيةء للصلابيء ص (۲۹) ھ (۱). 

)١(‏ قونية: مدينة تركية تقع إلى الجنوب من أنقرة وإلى الشمال من البحر الأبيض المتوسط. 
انظر: معجم البلدان (٤/٥١٤)ء‏ بلدان الخلافةء ص(١۱۸)ء‏ تاريخ الدولة العليةء ص(1۸)ء ه .)٤(‏ 

(۷) العثمانيون في التاريخ والحضارة محمد حرب» ص .)۱٤4(‏ 

(۸) عاصمة الجمهورية التركية حالياً. ۰ 


-٤- 


السلطان السلجوقي اللا لأراضي الراقة جيني طرمايع 
واسكي شهر". 

ما المؤرخ آوژوتونا فیذکر آنه قي عام (۱۲۳۰م/ 1۲۸-٦۲۷‏ ه۵) ا 
الجيشان جيش الساطان جلال الدين خوارزم شاه مع جيش علاء الدين كيقبادء 
فدعا علاء الدين عاربين كثيرين للاتضمام للجيش الأناضولي» فکان من بين من 


1 سارع بتلبية الدعوة آرطغرل وعشيرته» فاكتسبوا تقدير البادشاه الركي» 


وكوفئوا على ذلك بتمكينهم من الحصول على آرض في الغرب على الحدود 
البيزنطية "”". 

وعلي آي حال فإن هذه الروايات واجهت النقد من قبل بحعض المؤرخين» 
ومن هؤلاء د/ أحمد متولي» فقد وصف هذه القصة بالأساطير يقول: 

' اختلفت الآراء وتباينت حول قيام الدولة العثمانيةء وتأثرت هذه الآراء 
مصادر العصور الوسطى التي تمتلى بالأساطير عن هذا 2 

واتخذ له رأیاً آخر يقول: 

او تيرد من ارم ا ورون اعدا 
تكن هويتهم قد اتضحت بعد فقد كانوا في تلك المرحلة يعتبرون ضمن 
العناصر التركيةء وكانت العناصر التركية كثيرة ومتنوعة ويصعب التمييز 

اضمحلت دولة السلاجقة في القرن السابع المجري بعد أن داهمتها 
غارات المغول. وفي تلك الآونة ظهرت إمارة صخيرة على الحدود بين السلاجقة 
والبيزنطيين سميت إمارة عثمان ”. 


.)٠١( تاريخ الدولة العثمانيةء سرهنك. ص‎ )١( 
.)۸۷-۸۳/١( تاريخ الدولة العثمانية‎ )۲( 
(۸) تاريخ الدولة العثمانيةء د/ أحمد متولي» ص‎ )۳( 


٤ 


ویری د/ خلیل ايناجيك: ‏ 

"أن جذور الدولة العثمانية مرتبطة بالحملات المغولية؛ حيث ا 
الغزوات إلى هجرة التركمان وهم من القبائل الرحل التركية القويةء باتجاه. 
الغرب. وقد استقر هؤلاءء في إيران وشرق الأناضول» ثم تابعوا هجرتهم نحو 
الغرب» حيث استقروا في المناطق الجبلية غرب الأناضول. 

وفیما بین (۱۳۲۰-۱۲۹۰م) (۹-10۸٥1ه/‏ ۷۲۰-۷۱۹ه) تمکن 
زعماء الغزو من التركمان المقاتلين من تأسيس إمارات مستقلة في غرب 
الأناضول في الأراضي التي اقتطعوها من بيزنطة. ومن بين كل هؤلاء الأمراء 
كان الغازي عثمان الك يسيطر على مناطق في أقصى الشمال أقرب ما يكون 
لبیزنطه والبلقان ”. 

سار عثمان الله على نهج والده في الجهاد وغزو الأراضي البيزنطية فضم 
له مناطق جديدة» وحقق انتصارات عظيمة» دفعت السلطان السلجوقي أن يرسل 
إليه شارات السلاجقة وهي الراية البيضاء والخلعة والطبل وکتاباً ترکي 
العبارة معلناً استقلال عثمان بك وبأن يكون له فيما بعد كل ما فتحه من 
الأراضي”". 

في عام (1۹4ه) أغار.التتار على سلطنة قونية فقتل علاء الدين 
آخر ملوك السلاجقة ولا لم يكن للسلطان ذرية اجتمع وزراء الدولة وأعيانها 
وقرروا بالإجاع آنه لا يليق للساطنة سوى عثمان الغازي ليحفظ للاإسلام 


عزته 0 


.)۱٤( تاريخ الدولة العثمانيةء د/ خليل أينا لجيك» ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الدولة العثمانيةء سرهنكء ص .)٠١(‏ 

(۳۴) تاريخ الدولة العليةء لمحمد فريد بك ص (۱۱۸)ء الدولة العثمانية دولة مفترى عليها 
۳4/0(. 


٤۷ 


آما المؤرخ جودت باشا #له فيذكر آنه بعد انقراض الدولة السلجوقية 
قام آمراؤها وولاتها بالاستقلال إلا آن عثمان استطاع آن يؤلف 
قلوبهم عليه" . ۰ 

وبذلك دخلت معظم المقاطعات والأراضي التي كانت تحت حكم 
السلطان السلجوقي تحت حكم عثمانء فاعلن بذلك قيام إمارته ولقب نفسه 
(بادشاه آل عثمان) وجعل اة يکي شهر"" وقام بتحسینها وتحصینها". 

وهكذا قامت الدولة العثمانية وأصبح عثمان شاه المؤسس الأول للدولةء 
وإليه تنسب. 


() تاریخ جودت باشاء ص .)٥۲(‏ 

(۲) يكي شهر: معناها البلد الحديث وتقع إلى الشمال الشرقي من بورصة. 
انظر: تاریخ فريدبك» ص (۱۱۸)ء هد ٤ .)٤(‏ 

(۳) تاريخ الدولة العليةء محمد قريد بكء ص (۱۸). 


A 


الباب الأول 

أبرزالطرق الصوفية في تركيا إبان العصر العثماني. 
٠‏ ويبشتمل علو تمهيد وثلانة فصول 

التمهيد: جذورالتصوف في الدولة العثمانية 

وعوامل انتشساره. 

الفصل الأول: الطريقة البكتاشية. 

الفصل الثاني؛ الطريقة المولوية. 

الفصل الثالث: الطريقة النقشبندية. 


جذورالتصو 
ف في الدو 

ل العذ 

2 
نية 


و 
عوامل 
انك 

% 

ننشاره' 


جذور التصوف في الدولة العثمانية وعوامل انتشاره 

يعد التصوف في الدولة العشمانية امتداداً طبعياً للتصوف في بلاد ما وراء 
النهر المنشا الأصلي للأتراك العثمانيينء فلهذه المنطقة تأثير قوي في نشر التصوف 
وتقوية نفوذه» بجكم موقعها الجغرافي؛ إذ تجمعت فيها الثقافات» والتقت 
الديانات» وجاورت بلاد فارس وخراسان» المعقل الأول للتصوف وأهم مراكزه. 

وقد انتشر القصوف في بلاد ما وراء النهر عن طريق الأتراك الرحل» 
وانتشرت التكايا والزوايا في معظم تلك البلادء وقد مكن للتصوف كبراء 
وسلاطين تلك البلاد برعاية مشايغه وتوقيرهم با بوا هم نفوذاً كبيراً وسشلطاناً 

ولعل المخصوف التركي "جمد اليسوي ت (۵1۲ه) "الذي تنسب له 
الطريقة اليسؤية من متصوفة الأتراك الأول الذين دعموا بصورة كبيرة انتشار 
الأفكار الصوفية بين معظم الأتراك. | 

ولا آدل على أهميته لدى الأتراك من عمل ندوة علمية عن احمد اليسوي' 
عام (١۹۹٠م/‏ ١١١٠-١١١٠ه)‏ وذلك بعرفة وزارة الثقافة للمرة الأولى في 
ترکیاء واختیار عام (۱۹۹۳م/ ۳١٤۱-٤٠١٤٠ه)‏ ليكون عام أحد اليسوي". 

یقول د/ فؤاد کوبريلي عن آهميته في التاريخ التركي: 

لم يكن - أي آحمد اليسوي - صوفياً عاديا مشل مات الصوفيين في 
التاريخ التركي» بل عندما يذكر أحمد اليسوي يذكر اعتناق الشعب التركي 
لاوسلا "". 


(1) Turkiye'de. tarihin saptirilmasi surecinde turk suflligine Bakislar, 

Ahmed yasar, Istanbul, 1996, s 75, (64). 
1 a .)۷٤( المرجع تفسه» ص‎ )۲( 
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ونظراً لأهميته ي التركي سأذكر نبذة عنه وعن الطريقة 

ولد آحمد اليسوي في صایرام" وتوني في مدينة یسی (شمال قازاقستان). 

كان آحهد اليسوي شاعراًء يكتب باللغة التركية» اتسمت أشعاره بالبساطة 
فكان ها قبول واسع بين البدو الرحل وأناسي السهوب. 

سب له كتاب ' ديوان الحكمة ' ويرى بعض الباحثين آنه نتاج معتقدات 
وآفکار شیوخ اليسوية جي ”. 

تأثر أحمد اليسوي بشخصين مهمين هما يوسف الممداني”"» وأرسلان بابا 
وهو شيخ قلندري““ من خراسان» تذكر المصادر آن احمد اليسوي يم وجهه شطر 
جخارى بمشورة شيخه أرسلان باباء وهناك تعرف على يوسف اهمداني وصحبه 
وتربی على يديه» ثم عاد إلى خراسان إحدى آهم المراكز الصوفية القلندرية التي 
تومن بالعشق الي والاغجذاب. 


 .باجيبسا مدينة تقع شمال شرق طشقند يطلق عليها اليوم‎ )١( 

انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)٥۲۷(‏ 
Turkiye'de taribn, p, (45).‏ )2( . 

(۴) هو أبو يعقوب» يوسف بن أيوب.الهمدانيء انتهت إليه تربية المريدين بخراسانء من أسرة 
همدانية مجوسية اعتنقت الإسلام» توفي عام (۵۳۵م)» ودفن بمرو. 
انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعرانيء ص(۱۹۳)ء جامع کرامات الأولیاء (۲/٤۳٤)ء‏ 
شذرات الذهب .)۱١١/٤(‏ 

)٤(‏ القلندري هو الصوفي الذي اتخذ التجرد والفقر والتسول والملامة شعاراً له» يتقمص كل 
غريب من الهيغات ويتعرى» ويظهر الاستخفاف بالتكاليف الشرعية وبالعرف وقد يحلق كل 
شعر رأسه إمعاناً قي جلب الملامة إليهء ليس للقلندرية مؤسس تتسب إليه إتما هي 
تراکمات بدعية عبر القرون وقد يستقل القلندرية بطريقة ينسيؤن إليها وقد ينسبون إلى 
المسلك فيقال قلندري. 
اتظر عنهم بالتفصيل: الصوفية القلتدرية تاريخها وفتؤى شيخ الإسلام يها لأبي الفضل 
محمد القونوي» ص (۷ (f‏ 


0 


ا 


ر ا هذه النشأة في أشعاره» فمثل فيها مفهوم التصوف القائم على 
الشعور بالذاتيةء وعلى الانجذاب نحو العشق الإلمهي» والانشخال بجحب الله وحب 
الناس» والتركيز على التسامح فمن آقواله: ٠‏ ۰ 

لاتكىنزاھداولاعابىداوكىنماشقا 
تكبد المحن وكن صادقا في طريق العشق 
طهرنفسكد لتليق بتكيتك وصومعتك 
فلاإيمانولاروح لفيرالعاشقين" 

أخذ أحد اليسوي ينشر طريقته في کل آرجاء التركستان وبلاد ما وراء 
النهر بين القبائل التركية البدوية بتصوره الصنوف الذي تلقاء مسن خراسان وقد 
لاقت دعوته قبولاً واسعاً بين الأتراك الرحل» حتى قيل إن مريديه بلغوا تسعة 
وتسعين آلف مريد" ولاشك أن هذا رقم مبالغ فيه يؤكد ذلك الرواية الأخرى 
الي تجعل عدد مریدیه اثنی عشر الا" . 

وضع أحمد اليسوي أسس هذه الطريقة وجعل ها آدابأًء وواجبات خاصة بها. 

«واجبات الطريقة : 

-١‏ البحث عن الشخص الكامل والتقرب إلى الله عن طريقه. 

۲- الشوق للوصول إلى الله تعالى. 

۳- الرجاء في كل الأحوال. 

-٤‏ الذكر المستمر. 


Turkiye'de tarihin, p, (45)‏ )1( 
»( المرجع السابقء ص (1۹). 
)( دور. التصوف في اتدشاز الإسلام في آسیا ال ۰ ص. ن (ه (. 


-- 


جذورالتصوف في الدولة العثمانية وعوامل انتشاره 


*آداب الطريقة : 


-١ ٠‏ الجلوس بآدب منکباً على رکبتیه. ه 


۲- أن يرى الشخص نفسه آقل من جيع الناس. 

۳- الجلوس في سكون في حضور المشايخ. 

-٤‏ عدم التحدث بدون إذن في حضور المشايخ. 

0- ق اراز ور موز الخابح ف تفه 

+ خصائص الريد : 

-١‏ التسليم التام للشيخ» وعدم فعل أي أمر دون إذن من الشيخ. 

۲- آن کون المريد ذكياً بدرجة كبيرة حى يکنه فهم إشارات ورموز | 
الشيخ.” 

۳ ان بظهر ألريد الرضا حن كل آفزال وأنغال الشيخ. 

-٤‏ أن يكون المريد نشيطاً في خدمة الشيخ. 

-٥‏ آن یکون على استعداد تام لتوزیع کل آمواله وآملاکه من اجل 
الشيخ» وذلك حتى تفتح له عين الباطن.. 

١ يجب آن لا يفشي آسرار الشيخ.‎ -٦ 

۷- يجب آن يكون المريد صديقاً لصديق الشيخ وعدواً لعدوه من أجل 


حقيق الوصل الإهي. 
«أركان الملشيخة : ٠‏ 
آ اعرف ۲- الكزم المطلق. ۳- الصدق المطلق. 
-٤‏ اليقين المستغرق. ١-التوكل. -٦‏ التفكر المدقق. 


۷- الیق“ 


(1) Osmanli Ansiklopedisi Tarih, dedeniyet, kultur, Dr. Mustafa kora, 
s, (189). 


° 


تقوم طريقة آحمد السري على الاعتقاد بوحدة الوجود ونشرها بين البدو 
الرحل من التركمان" كما لم يغرق بين المرآة والرجل في الطريقة فقد سمح 
للمرأة بدخول المسجد دون خمار وآن تجلس إلى جانب الرجل". 

أسهم خلفاء أحمد اليسوي في نشر طريقته والتعريف بها في أماكن متعددة 
فقد قاموا بنشرها في وسط آسيا وبلاد ما وراء النهر حتى وصلت إلى خوارزم 
ودخلت إيران من هناك. ومن وسط آسيا حتى الهند وبسبب الغزو المغولي دخلوا 
جاعات إلى بلاد الأناضول وعملوا على نشر طريقتهم وأسسوا هم زوايا في 
مناطق متعددة ضمت مريدين جدداً نقلوا جيع الأعراف الشفهية الخاصة باهمد 

اليسوي من وسط آسيا إليهم. 

وقد آأرجع آحد الباحثين السبب في انتشار الطريقة SH‏ 
الحياة البدوية التركية إلى اقتباس كثبر من العادات الشامانية" القدهة كالمو سيقى 
والشعر والرقص واختلاط النساء بالرجال فلو كانت معارضة لتلك ا 


ا الانتشار °.. 


.)١4( الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشيةء أحمد سرى دده باباء ص‎ )١( 

( المنهج الصوفي للطريقة البكتاشية وتأثير ه على السلطة الحاكمة في تركياء هدی درویش» 
ص (۳۳). 

(۴) الشامانية: تطلق على اعتقادات الأقوام القاطنة في سيبيريا وهي الدين الذي كان الأتراك 
يدينون به قبل الإسلام والشامان يطلق على الساحر ويعتقدون فيه القدرة على الاتصال 
بالأرواح والقدرة على تنفيذ الرغبات تقام الطقوس الدينيةء وتولع الشمعات, لاعتقادهم أن 
التار تزيل جميع الأوساخ المعنويةء وقد ققدت الشامانية نفوذها بين الأتراك بعد اعتناقهم 
الإسلام. 
انظر: الموسوعة العربية العالمية .)۲٤/۱٤(‏ 

(4) الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجريء سهيل صابانء رسالة علمية مقدمة 
إلى قسم الثقافة الإسلاميةء جامعة الإمام محمل بن سعود» > رسالة غير منشورة ة لتيل درجة 
الد كتوراه» ص ( (e‏ 

of 


جذورالقصوف في الدولة العثمانية وعوامل انتشاره 


وعليه مک ! اعتبار السوية اندماجاً ا بين الثقافة البوذية“ والشامانية 
والمانوية" قبل الإسلام من خلال الخصائص الأساسية لإيضاح الإسلام المحدثر 
بغطاء صوفي قلندري. 


وقد أرست هذه الطريقة دعائم التصوف في آسيا الوسطى بشكل قوي» 
حیث إن آي تیار صوفي کان یری آن عليه الأخذ من هذه الدعائم» ولا یزال تأثیر 
أحمد اليسوي حاضراً فالآلاف من البشر يقومون كل عام بزيارة قبره للتبرك به 
بخية الشفاء وتحقيق الرغبات !! 
ولا يزال كتابه المنسوب إليه (ديوان الحكمة) يقرأ بخاية الاحترام والتقديس 
في سيا الؤصطى بل حفط من بل الرجال والشا وهو لاء السرة يران 
الأجزاء منه في الحافل والمناسبات ويطلبهم الشعب باحترام وحب شديد 
لیشارکوهم مناسباتی۔ 

وهذا يؤكد استمرار آثر آحمد اليسوي في آسيا الوسطى» وهو يدل دلالة 
قوية على استمرار طريقته بين الشعب وهذا ما آکده باحثان فرنسيان هما جانتال 
ليمرسه والكسندر نيجين» فقد أثبتا أن الطريقة اليسوية بدأت تظهر بشكل جديد 


)١(‏ البوذية: فلسفة وضعية انتحلت الصبغة الدينيةء أسسها سدهارتا جوتاما الملقب ببوذاء دعا 
إلى الخشونة ونبذ الترف والمناداة بالمحبة والتسامح. تحولت بعد موت مؤسسها إلى 
معتقدات باطلةء ذات طابع وثني. ولقد غالى أتباعها في مؤسسها حتى ألهوه. 
انظر: دراسات في أديان الهند» ص (1۳۷)ء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
.(YoR/Y)‏ 

(۲) المانوية: من أشهر المذاهب الدينية الفارسيةء اأسسها ماني بن فاتك (۲۷۳-۲۱۰م)» دعا 

إلى الإيمان بعقيدة ثنوية قوامها الصراع بين النور (الخير) والظلام (الشر) وهما إلهان 
أزليان» وقد امتزج الخير بالشر امتزاجا تاماً حتى أصبح الخير شراًء لذا حرم النكاح 
ليستعجل الفناءء له أتباع كثيرون في آسیا وأورويا. : 
انظر: الفرق بين الفرق» ص (١٠١۲)ء‏ الملل والتحل (١/٤٤۲)ء‏ قاموس المذاهب والأديانء 
د/ حسین علي حمد» ص (۱۸۰). 
Turkiye'de tarihin, p, (35).‏ )3( 
.)٤(‏ المرجع نفسه» ص .)٤١(‏ : 


= 


وصورة جديدة ماما في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت مسمى ' الاتمي 
لر" اجتمعوا تحت قيادة شيخ يسوي يدعى ' صانوار "عدم يحجة الزندقة عام 
(۱۸۷۰م/ ١۱۲۸۷-۱۲۸ه)ء‏ ومن ثم واصلت جهودها بسرية ووجدت آنصارا 
ها من القيرغيزيا وكانوا مراقبين بسبب اجتماعاتهم السرية المختلطةء وقد 
انضمت هذه الفرقة إلى كل الثورات والانقلابات ضد النظام الحاكم. 

وني عام (۱۹۲۰م/ ۱۳۳۹-۱۳۳۸ه) سس آبو ا خحطيب الدين 
الشيخ اليسوي طريقته التي تدعي ' صاجلبي ايشانلر ' اتهم أنصاره بالإعداد 
لتحركات حربية عسكرية ضد النظام السوفيتي Si i‏ 
كثبرة بعد إلقاء القبض عليهم. 

وفي عام (۱۹۰۰م/ ۱۳۷۰-۹ ه) انتشرت هذه الطريقة بين الأوزبك 
وطاجيك وقيرغيزيا ولا تزال هذه الطريقة تواصل وجودها . 
٠‏ كما انبثقت من اليسوية في العشرينات طريقة جديدة تسمت باسم طائفة 
ایشان شفلو ' وکان مرکزها (أرسلان باد) في وادي فرغانة وها مريدون في 
آوزبکستان وفي قیرغیزیاء وقد اکتشفت هذه الطريقة عام (۳٩۱۹م/ -١۳۸۲‏ 
aT‏ . ر : 

ومع أهمية هذه الطريقة في تلك المنطقة إلا آنها لم تكن مقتصرة 
عليهنا فقظ بل برزت طرق شوه مع دة شن آم هذه الطرق قادرا 
وانتشاراً في النطقة الطرية يقة النقشبندية والقادرر _ 7“ 


0 Turkiye'de tarihin, s, (47-49). 

(۲) دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطى» ص .)٠١١(‏ 

(۳) القادرية: إحدى الطرق الصوفية تنسب إلى عبدالقادر الجيلانيء والتي انتشرت في شمال 
أفريقيا بعد موت منشتها بفترة وقد دخلت الطريقة الأراضي التركية على يد أشرف عبدالله ‏ 
الرومي ت (۸۷۳ه) واننشره ت قي إستنيول على يد إسماعيل الرومي ت ٠٤١(‏ ٠م)ء‏ سس 
أربعين تكية للطريقة قي مختلف مناطق الأناضول. 
انظر: .)19-20( Bùyuk Tarikatlar — yasar nuri, s,‏ 


92 


ا ا قح الدولة العثمانية وعوامل انتشارم 


والكبراوية". 

و بان تاریخ آسیا ا ا الطرق 
الصوفية منذ القرن الثاني عشر الميلادي حتى الآن. 

وكما آن التصوف في الدولة العثمانية امتداد طبيعي للتصوف قي آسيا 
الوسطى باعتبارها المنشا الأصلي للعثمانيين فهو كذلك امتداد طبيعي للتصوف في 
دولة سلاجقة الروم باعتبارها الدولة السابقة للدولة العثمانيةء وكما أن الدوللة 
العثمانية قامت على آراضي السلاجقة فإنها ورثت عنهم الطرق التي كانت 
موجودة لديهم» حيث يعتبر عهد السلاجقة هو العهد الفعلي لتأاسيس الطرق 
الصوفية في الأناضول كما أن قسماً مهماً من المؤلفات الصوفية تم تاليفه في عهد 
السلاجقة وهذا ما سيشكل المصدر الأساسي للحياة الصوفية التي ستتطور بعد 
ذلك في عهد العثمانيين. ` ٠ ٠‏ 

وقع العام الإسلامي في عهد السلاجقة بين محنتين عظيمتين الحروب 
الصليبية من الغرب والغزو المغولي من الشرق. 

وقد أثار الغزو المغولي الرعب بين الناس حتى فروا هاريين ميممين شطر 
بلاد الأناضول وقد كانت الأوساط المتعلمة في مدن وسط الأناضول تأخحذ 
بالثقافة الفارسية ما دفع بالعلماء. والشعراء وكبار الصوفية إلى القدوم إليها فقدموا 
من بخارى وخراسان وفارس وقد رحب السلاجقة بالصوفية ففتحوا نهم أبواب 
قصورهم» وجعلوهم يقومون بإشاد السلاطين وكبار الأعيان فيها فقوي 
نفوذهم حتى امتد إلى طبقات الشعب مما جعل المدن السلجوقية كقونية 


)١(‏ الكبراوية: نشأت هذه الطريقة على يد نجم الدين الكيرا. (١٤٠-۷١٠ه)ء‏ انتشرت في جميع 
مناطق آسيا الوسطىء خاصة خوارزم» وتؤدي أذكارها بشكل جهري حتی تم استيلاء 
الروس على المنطقة فحلت محلها أذكار الطريقة النقشبندية السرية. 
انظر: دور التصوف في اننشار الإسلام» ص .)٠١١(‏ 


aE 


آنذاك. 


وكان ممن قدم على دولة السلاجقة 

# شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي: سافر إلى نواحي متعددة من بلاد 
الشام وأصفهان واب ی جام ال ا ا الروم بآسيا الصغری»ء وکان 
له مجلس وعظ". 

# حي الدين ابن عربي: من مشاهير المتصوفة الذين اتجهوا إلى آسيا 
الصغرى واستقبلتهم سلطنة قونية بترحيب بالغ» وقد مارس ابن عربي تأثيراً كبياً 
في الفكر التركي بفضل ربيبه وأشهر تلاميذه في قونية 'صدر الدين القونوي' “ 
شيخ الأعاربة بقونية إذ مكن عده شارحا لآراء اين عربي فكتابه (الحقوق) آشهر 
شرح لكتاب الفصوص وقد استمر تأثير ابن عربي بشكل كبير في الفكر التركي 
العثماني. ويبرز أثره في مؤلفات المولى محمد الفناري“» مؤسس نظام المدارس في 


)١(‏ قيصرية: مدينة تركية تقع وسط الأناضول بين أنقرة وملطية. 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص (۱۷۸)ء تاريخ الدولة العليةء ص e‏ هھ (). 

)( سيواس: مدينة تقع في شمال شرق ترکيا. 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص (۱۷۹-٠۱۸)ء‏ تاريخ الدولة العليةء ص (۱۳۹)» م 0 

(۳) هو شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك السهرورديء له مؤلفات منها: 
التلويحات اللوحية والعرشيةء اللمحةء هياكل النورء حكمة الإشراقء توفى سنة (۸۷٥ه).‏ 
انظر ترجمته: وفيات الأعيان (۹/۳٤٤)ء‏ السير (١۲۰۷/۲)ء‏ الواقى بالوفيات (۱۸/۲). 

)٤(‏ محمد بن إسحاق الرومىء» له مؤلفات عديدة منها: النفحات, التجليات» تفسير سورة 
الفاتحةء توفي بقونية عام (1۷۲ه). 
انظر ترجمته في / الطبقات الکبریء ص (۲۸۹)ء جامع كرامات الأولياء .)۱۸٠/(‏ 

() هو محمد بن حمزة بن محمد الفناري الروميء أول شيخ للإسلام في الدولة العثمانيةء أخذ 
التصوف من والده الذي كان من تلامذة صدر الدين القونويء من مۇلفاته: شرح على 
النصوص لصدر الدين وشرح على مفتاح الغيب له أيضاًء ورسالة في بيان وحدة الوجود 
توقي عام Cars)‏ ودفن في بروسه. 
انظر: الشقائق التعمانية» ص (۲۱-۱۹)ء الضوء اللامع. (۲۱۸/۱۷)ء شذرات الذهب 
(/(. 


0 
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الدولة العثمانية الذي يشل مدرسة قونية» ولذا منغت مؤلفاته من قبل علماء 


)0 
مصر . 


كذلك یبرز آثرہ في إصدار ڈ شيخ الإسلام في الدولة العغمانية فتوى تقر كل 
مؤلفات ابن عربي. كما بى السلطان سليم الأول" لته ضرياً له وجامعاً حوله 
خلال دخوله دمشق عام (۲۳٩ه)‏ ۳ . 

كذلك قام العلماء العثمانيون بترجة مؤلفاته ووضع الشروح والتعليقات 
عليها حتى القرن السابح عشر. ۰ 

ولعلي أختم بأبرز ما يدل على مكانة ابن عربي في الدولة العثمانية» وهو 
ما جرى من عزل شيخ الإسلام محمد أفندي جلت“ من منصبه - وهي ول مرة 
في تاريخ الدولة العثمانية e‏ في كتب ابن عربي من آراء 
وآقوال“. 


# فخر الدين العراقي: تأثر فخر الدين العراقي بمؤلفات ابن عربي ' 
وصدر الدين القونوي ونتج عن ذلك تأليف كتاب (اللمعات) ألفه في الأناضول 


.)١١١( تاربخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدارء» ص‎ )١( 

 )۲(‏ السلطان سليم الأول بن بايزيد الثاني (٥۸۷-٦۹۲ه)‏ الساطان العثماني الا اعتلی 
عرش الدولة العدمانية خلال الفترة (۹۲۹-۹۱۸ه)ء لقب بیاووز, أي القاطعء أول سلطان 
حمل لقب خليفةء دفن فى استانبول. 
انظر: الكواكب الساثرة (۲۰۸/۱)ء شذرات الذهب .)۱٤١/۸(‏ 

(۴) جامع كرامات الأولياء (١/3۴١)ء‏ المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» ص (۸۳۴). 

)٤(‏ هو محي الدين محمد أفندي منتشوي» حصل العلم بإستانبول علې ید علماء بارزين» درس 
في مدارس أدرنة بورصا وجورلوء وفي عام (٤۹۳ه)‏ عمل قاضيا في مصرء عين شيخا 
للإسلام عام (٥٤۹ه)‏ عمل فيه إلى أن ار منه عام (۹٤۹ه)‏ له (الأبار في شرح . 
المختار) في الفقه و (حسن القارئ) في التجويد. توفي عام (٤١۹ه).‏ 
انظر له ترجمة في: الشقائق النعمانيةء ص (١٠٠)ء‏ الكواكب السائرة (۲۸/۲)ء شذرات 
الذهب (6۳7/۸). 

6) Osmanlilarda Devlet-Tekke munasebetleri, Dr. Irfan Gunduz, p, (78). 

(7) هو إبراهيم بن شهريار الهمدانيء المشهور بالعراقي فخر الدين شاعرء ا ولد قي نواحي 

همدانء مات قي دمشق» له دیوان شعرء وكتاب اللمعات. 


انظر: معجم المؤلفین .)۳۸/١(‏ 


OA. 


اللغة العريية والغارسية يحوي (۲۸) لعة كت كلها بتائر فصوص الح 

# عفيف الدين التلمساني: تلميذ ابن عربي استقر في سلطنة سلاجقة 
الروم لفترة كبيرة. 

# محمد بن حسين البلخي": المعروف باسم (بهاء الدين ولد) سلطان 
العلماء» من أصل فارسي» اتجه إلى الأناضول وفي عام (۲۳٠ه)‏ نزح إلى قونية 
إجابة لرجاء الأمير علاء الدین کیقباد فآقام فیها واعظاً حتی وفاته» ثم خلفه فيها 
ابنه جلال الدين الرومي الذي انتسبت إليه الطريقة المولوية وسيأتي عنها مزيد 
بيان بإذن الله تعالی. 

# ومنهم أيضاً نم الدين رازي الداي ت (٤٥1ه):‏ من كبار متصوفة 
الفرس» وهو مريد سابق للصوفي غجم الدين الكبرا*» له كتاب (مرصاد العباد) 
وهو من الكتب الحببة والمشهورة في الأناضول آلفه بالفارسية وأهداه للسلطان 
علاء الدين كيقبادء نتشر في وسط آسيا وترجم إلى اللغة التركية في عهد مراد 
الثاني“ طلله . 


osmanli, p, (183).‏ )1( 
»( هو سليمان بن علي بن عبدالله التلمساني ولد عام (١١٠ه)‏ نسبت إليه عظائم الأقوال. 
من الزندقة والكفر ا والاتحاد والحلول له كتاب شرح الفصوصء» توفي 
مشق عام (۹۹۰ه). 
ترجمته في: العبر (۳۷۲/۳)ء الوافي بالوفيات »)۲٤۹/۱۰(‏ شذرات الذهب .)٤۱۲/(‏ 
(۳) انظر ترجمته في / فصول من المثنوي» عبدالوهاب عزام» ص (٤-۷)ء‏ السلا جقة في التاريخ 
والحضارةء لأحمد كمال حلمي» › ص (۳(. 
(4) هو أبو الجناب أحمد عمر الخيوقي الخوارزميء يلقب اله الكبرى)» مؤسس سلسلة 
الكبرويةء من كبار صوفية القرن السادس» ترك مصتفات که ة تربى على يد جماعة من كبار 
الصوفيةء مات سنة (11۸ه). انظر: العبر (۱۷۷/۳)ء شذرات الذهب (/۷۹). 
)ه6( هو مراد القاني بن محمد الأول )00-۸-71 (a۸‏ وهو السلطان العشماتى السادسء تولی 
السلطنة عام (١۸۲ه)‏ على ثلاث دفعات» المؤمس الحقيقي للدولة العشمانية بعد هزيمة 
أنقرةء مؤسس مشيخة الإسلام العثمانيةء توفي في أدرنة ودقن في بروسة. انظر: معجم 
الأنساب (۲۳۹/۲)ء المنح الرحمانيةء ص(١۴)ء‏ تاريخ الدولة العليةء فريد بكء ص .)٠١١(‏ 
osmanli, p, (183).‏ )6( 


-0۹- 


جذور التصوف في الدولة العثمانية وعوامل اتتشاره 


وغير هؤلاء كثير من أمتلأت بهم أراضي الأناضول وقد آسهم ذلك في 
زيادةالطرق وانتشارها ووجدت كل طريقة ها مكانا في تلك البلاد. 

هذا الوضع بالنسبة للمدن والأوساط المتعلمةء أما المناطق الحدودية فقد 
كانت تسود فيها الثقافة الشعبية التركية للدراويش والغزاة» يعرف هؤلاء باسم 
(الأبدال) جاءوا إلى الأناضول مع آمواج الوافدين التركمانء كانوا يمثلون هرطقة 
تنحدر من المعتقدات الشامانية وتنسجم مع التركيب الاجتماعي العشائري. 

یصف د/ محمد فؤاد کوبريلي إسلام هؤلاء بأنه ' م يكن سناً خالصاً 
ولكن كان ملفقاً من التقاليد الوثنية التركية القدية ومن عقائد غلاة الشيعة 
ر ر 2 
صوفي 0 
كان هؤلاء الدراويش يحملون الأجراس والعظام حول أعناقهم» جحلقون 
لحاهم ويرسلون شواربهم» وني أيديهم يحملون السيوف الخشبيةء أو النباتات 
العقوفة في نهايتها. وكانت تصاحبهم الطبول والمزامير التي يرقصون على أصواتها 
بجركات قوية» وكانت حركاتهم هذه تثير الضجة نما يدفع بالمشاهدين لكي 
يبتعدوا عن طريقهم ول يکن هؤلاء يبالون بالصلاة أو الصيام. 

وحينما وصلت جحافل المغول إلى شرق الأناضولء هاجر الأهالي 
بمختلف طوائفهم إلى غربه وني ظل هذه الظروف العصيبة نشأت إمارة آل عثمان 
فكانت نشاتها حاطة بالنفوذ المعنوي الذي تحقق للمتصوفة بسبب الغزو امغولي. 
"وكما هو الحال في دولة السلاجقة يمكن فرز الطرق الدينية في الدولة العثمانية إلى 


قسمین رئیسین. 


القس الأول: بت يتضمن الطرق المعروفة التي نها تكايا ي مداخیل 


»( قيام ألدولة العثمانيةء ص .)Y۰(‏ . 
(۲) تاريخ الدولة العثمانيةء د/ خليل» ص .)۲۸١(‏ . 
RE‏ 


الأرقاف المؤسسة من قبل السلطان ول ات والتي ها تنظيم واضصح 


وشغائر حددة ومن أشهر هذه الطرق النقشبنديةء والمولويةء والخلوتية" والتي 
تتمركز في المدن وتستقطب أتباعها من الشرائح العليا في الجتمع. 

القس الشاني: يضم الطرق الباطنية التي كانت تعرف باسم الملاميةء كانت 
آشكال عبادتها سرية وباطنيةء وضمن هذا القسم كان الدراويش المتجولونء 
الذين عرفوا بالقلندرية والأبدال والحمزوية"» كان آفرادها يعيشون بسرية في 
وسط الأصناف في المدن. ولم يكن ذه الطرق علاقة بالدولة» بل كانت بشكل ما 
في موقع المعارضة للدولة"". 

فالتصوف في الدولة العثمانية كان ظاهرة اجتماعية يختلف موقف الدولة 
منها حسب الظروف والأوضاع» فإن كان موقف الطرق موافقاً ها في سياستها 
الداخلية والخارجية» سادت الألفة والحبة بين الفريقين وبادر السلاطين إلى القيام 
بزيارة التكايا والانتساب إلى الطريقة وإظهار التبجيل والاحترام للشيخ» وإن كان 


1 الموقف على العكس كانت النقمة والنفي e GEE‏ الطريقة. 


)١(‏ الطريقة الخلوتية أحد أكثر الطرق الصوفية اننشاراً في الأناضول والروملي» مؤسسها عمر 
الخلوتيء دخلت الطريقة للدولة العغمانية على يد يحيى الشيرواني» ووصلت إلى إستانبول 


عن طريق جمال الخلوتي الذي أسس فيها أول تكية للخلوتيةء ومما يلفت الاتتباه في هذه ` 


الطريقة كثرة الشعب والتفرعات حنى أطلق على جمال " منتج الطرق " ولا تزال هذه 
الطريقة من الطرق المؤثرة فى تركيا ووصل عدد تكاياها في الفترة الأخيرة (۸۹) تكية 
پإستانبول وحدها. 
انظر: 
Osmanli, p, (195) — Buyuk, p, (46).‏ 
() أتباع حمزة بالي البوسنويء أحد أقطاب الملا مية التي انتشرت في عهده إلى أوسع مدى' 
لهاء انتسب إلى حسام الدين الأنقرويء أدعى المهدية. حکم عليه شيخ الإسلام أبو السعود 
بالزندقة والإلحاد وحكم عليه بالإعدام استمر نفوذه بين أتباعه حتى القرن السابع عشر. 
انظر عنها بالتفصيل: 
Osmanli toplumunda zindiklar ve mulhldler, Ahmed yasar, p, (290-301).‏ 
(۳) تاريخ الدولة العثمائيةء خليل ايتالجيك» ص (A۸)‏ 


ا 


جذورالتصوف في الدولة العتمانية وعوامل انتشاره 


وعليه كن القول أن التصوف آمر سابق على وجود الدولة العكمانية فقد 
قامت الدولة العشمانية ونشأت وسط هذا الزخم من الطرق الصوفية ومثشبعة 
بالنزعة الصوفية.ء ٠‏ . 

ولكن ذلك لا ينع من القول بان الدولة العثمانية غذت هذه الطرق 
٠‏ وعملت بشكل كبير على توسيع دائرتها وتقوية نفوذها من خلال رعايتها . 
والاهتمام بها بل والانتساب إليها. 

عوامل انتشارالتصوف في الدولة العثمانية: 

أولاً: الجهل بحقيقة الإسلام. 

حينما اعتنق الأتراك الإسلام» تكن الغالبية منهم تفهم حقيقة التوحيد. 
الذي جاء بهء إنما أسلموا إسلاما شابه كثير من المعتقدات التي توارٹوها من 
معتقدات شامانيةء» ونزعات برهمية»ء وتقاليد مانوية. فقد آثبت الباحثون وعلماء 
التاريخ ' أن الأتراك قد اعت عتنقوا دیناً بعد دين عبر تاریخهم» وکلما وجدوا مساغاً ' 
لیبدلوا دینهم نزحوا من ساحته - وهم يجملون جل آثاره - ورکنوا إلى دین آخر» 
فخلطوا ذاك بهذاء فتقلبوا هكذا في أمواج الديانات والمعتقدات حتى وجدوا 
أنفسهم في رخاب الإسلام. فلم يكن تعاملهم مع الإسلام ختلفاً فحملوا جا من 
معتقداتهم الوثنية وتقاليدهم الموروثة ودخلوا بها الإسلاء'. 

الغفلة عن حقيقة التوحيد الذي هو لب الإسلام» وما ف عليه من 
موروثات سابقة» جعلتهم يستحدثون طرقا صوفية» رتبوا فيها ورادا وآذكاراء 
مزجوا فيها بين الإسلام ورواسب الوثنية» كما جعلتهم يقبلون بكل طريقة 
صوفية تننشر بينهم» ولا بجدون غضاضة في الإمان بهاء وهذا ما يفسر كثرة 
الطرق في الدول التركية ومنها العثمانية. 

يقول د/ آوجاق مؤكداً هذا الأمر: 


. .)٠١-1١( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضزهاء ص‎ )١( 


E 


"إن الشعب التركي بدا سلامه بالموية الصوفيةء وإنه حافظ على هويته 
هذه في كل مكان أينما وجد» وذ السبب فإن اعثناق الشعب التركي للإسلام 
٠‏ في كل مكان عاش فيه الأتراك يعد نط إسلام الأولياء المركزي ". 


ويقول في موضع آخر: ۰ 

"إن ثقافة الأولياء هذه آدت إلى اعتناق الأتراك الإسلام في كل مكان من 
وسط آسيا حتى البلقانء إن مفهوم الإسلام هذا يعرض لنا شخصية عافظة مغلفة 
بالخرافات والأساطير .. 

لقد جاء هذا الإسلام إلى الأناضول بإضافات وتأئيرات جديدة أرسى 
دعائمها المتصوفون الأتراك وظهر من الأناضول حتى البلقان مع الفتوحات 
العثمانية ووصل إلى وقتنا الحاضر "". 

وعن هذه الحقيقة التاريخية يقول الشيخ محمد قطب حفظه الله: 

' إن الدولة العثمانية قد شجعت الصوفية ولاشك؛ ورسختها في ربوع 
العام الإسلامي باعتناق حكامها وعلمائها ها. ولكن من التجاوز ن نقول إنهم 
هم الذين آدخلوها ابتداء .. بل الأحرى أن نقول إن الأتراك أنفسهم قد ابتلوا بها 
عند دخوهمم في الإسلام لأنها كانت هي الصورة الشعبية عندئذ لاوسلام !! فإن 
کانوا هم قد زادوها رسوخا .. فقد كان هذا اعتقادا منهم أنهم بذلك يخدمون 
الإسلام"". 

ثانيا: الجهل بلغة القرآن الكريم. 

نزل القرآن الكريم على نيينا محمد ## بلسان عربي مبين» تزل بلخة قريش 
الذين أرسل الني بل بين آظهرهم» فسمعوه» ووعوه» وعرفوا حقيقة ما جاء به من 


(1) Turkiyede tarihin, p, (32). 
ا‎ : 


التوحيد اللخالصء» ونبذ عبادة الأصنام» وجيع صور الشرك والوثنية. ولذا من كفر 
منهم ول يرد إلا عبادة الأصنام وقف في وجه هله الدعوة معانداً مكابراً هاء 
ومعذباً لمن آمن بها. ٠‏ | 

ومن آمن منهم بهذه الدعوةء آمنوا په على حقیقته» تخلو عن کل ما شاب 
نفوسهم من الشركيات والوثنيات» وحققوا التوحيد الذي آراده الله منهم» ففتحوا 
بذلك البلاد وقلوب العباد هذا الدينء ول يدانيهم في إيمانهم قوم ممن جاء بعدهم. 

اتسعت مساحة الإسلام ودخل فيه من لا يعرف هذه اللغة ولا يعي منها 
شيئاً وكان هذا حال الأتراك فقد أسلموا وهم لا يعرفون من أمر هذه اللغة شيعا 
ولا يفهمون شيا ما جاء به الإسلام» وإنما تعرفوا على هذا الدين والأمور 
الشرعية الضرورية منه عن طريق الترجة - ومن المعلوم سلفاً أن الفائدة من 
الترجة تعتمد على صحة الترجة وكفاءة امرجم - ولا اختلاف أن تعليم مسائل 
التوحيد الصحيح لإنسان ظل طوال عمره في ظلمات الشرك والجهل والوثنية. 
أمر في غاية الصعوية ويجحتاج إلى جهد ووقت مضاعف. فكيف بامة عاشت 
طوال وجودها بين براثن الشرك والجهلء والديانات المخعددة» وفوق ذلك 
لا تمي شيئاً من القرآن 11۴ هذا الوضع دفعها حين دخللت في الإسلام أن 
تستحدث طرقا خلطت فيها بين وثنياتها والدين الجديد مشل: البكتاشيةء 
البيراميةء الحروفيةء الخلوتية .. إلخ تما هي من صنع الأتراك كما تدل على ذلك ' 
الفاظه'. 

ثالث : بعد المسافة بين مراكز العلم والحكم ويلاد الأتراك. 

٠‏ عندما اتسعت البلاد الإسلامية وانتشر الإسلام في المناطق البعيدة النائية 
عن مراكز العلم والحكم كبلاد راتان وقازر وما وراء النهفرء بدا فيها 
الانحراف عن صراط الله المستقيم» وظهور كثير من الطرق الصوفية هناك. إلا أن 
۷) انظر الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء 2 ۷-7( 

ئ 


ا فص الدولة العثمانبة وعوامل انتشاره 


خد هؤلاء عن مراک العلم قلل من وجوه العلماء' الذين يصححون الطريقء» 
ويدلون إلى الحق. | 

وأما الدول فإنها لا تخلو من فتن داخلية وخارجية - كما هو مفصل في 
كتب التاريخ - شغلتها عن القيام برد البدع وقمعهاء ولا ريب أن هذا الجز أثره 
في استفحال آمر التصوف هناك حتى كون المشايخ هم نفوذاً لا يستهان به 
واستعبدوا الناس ووصل نفوذهم إلى الحد الذي ينافس فيه نفوذ السلطان نقسهء 
وهذا ما دفع السلاطين إلى الخوف من قمعهم ورد بدعهم»ء بل واتسع الخرق على 
الراقع حينما أصبح السلاطين يتوددون إليهم ويخدقون عليهم الأموال ويتتسبون 
إلى طرقهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه من انتشار على امتداد العام الإسلامي 
والله المستعان. 

راپعا: الغزوالغولي. 

حينما اجتاح الغزو المغولي العام الإسلامي آدى ذلك إلى هجرات مكثفة 


0 ممن اعتنق تلك الطرق الصوفية المنتشرة في بلاد ما وراء النهر وغيرهم إلى بلاد 


الأناضول وقد كان ذلك بسب ما توفر في تلك البلاد من الاستقرار السياسي 
وبعدها عن خط الاجتياح المغولي ' فأناضول القرن الثالث عشر هي بلدة مثيرة 
جرت فيها كيانات ثقافية مهمة ججانب التغيرات الاجتماعية والسياسية» -حكمت 
فيها دولة السلاجقة» وحققت حققت استقرارها السياسي» وقويت في بداية هذا القرن 
حتى أصبحت المنطقة المفضلة للتيارات الصوفية المختلفة وملجا للمتصوفين 
الفارين من آمام الغزو المغولي ". 

٠‏ وحينما وصل الاجتياح إلى أرض الأناضول» آثار ذلك الرعب في أفغدة 
التاس» فلم يجدوا غير تكايا الصوفية يلجؤون إليها؛ رغبة في توفير المسكن والمأكل 
ب كا زلا نمب ارين الذولة السلجرقية تمقظط بين برائن امغر 


(1) Turkiyede tarihin, Pp, (127. 


- جذورالتصوف فص الدولة العتمانية وعوامل انتشاره 


وقد ضور قن الات ذلك ان اعرف قرا الاد الأمن لانن 
وكانوا اليد الحانية ا منقذة» وما علموا أن الأمن الذي توفر لبعض الطرق الصوفية 
وتکاياها إغا SE ET‏ 
كما سيآتي ذكره عند الحديث عن المولوية. 

ومن الطبيعي جداً أن يلجا الناس في هذه الحالة من الفزع والاضطراب 
والحرب إلى المكان الذي تتوفر فيه احتياجاتهم من الأمن والغذاء وهما من أكبر 
النعمء وهكذا امتلأت التكايا الصوفية بهؤلاء الناس وكانت النتيجة الطبيعة هي 
انتساب هؤلاء الناس لتلك الطرق والاعتقاد بها وتقديس مشايخها لما رأواء ظنا 
منهم أنه كرامة هؤلاء المشايخ» واعترافاً بفضلهم» وهكذا انتشرت تلك الطرق 
انتشارا واسعاً في أرض الأناضول وقد استمر ذلك إلى قيام الدولة العثمانية وحتى 
سقوطها. ر ۰ ٨‏ 

خامسا: رعاية السلاطين العثمانيين للطرق الصوفية. 

يعد هذا العامل من آهم العوامل المساهمة في نشر التصوف» وتقويته في 
٠‏ الدولة العثمانية - ولولا التسلسل التاريخي لكان الأولى بالتقديم -. 


قامت الإمارة العثمانية كما سبق أن دُكر في بيعة شكل فيها الطرق ' 


الصوفية عصب ألياةء وشل فيها المشايخ القوة النافذة على حياة المريدين. فرغبة 
ف استغلال هذه القَوة وتوجيهها لتدعيم وجود الدولة واستمرارها وتوسیع 
حدودهاء كانت الأسرة الحاكمة وأصحاب النفوذ واللجاه في الدولةء يقومون بين 
الحين والآخر بوقف آموال و عقارات» وإنشاء زوايا وتكاياء بل "كانت الدولة 
تصدر الأوامر بين الحين والآخر إلى ختلف الدوائر الحكومية في ختلف الولايات 
وتخصيص رواتب للمشايخ ونفقات للتكايا ". 

)ه١۲۹١( ارشيفات رئاسة الوزراء التركية باستانبول في دفتر» مكتوبي قلمي» عموم ولايات‎ )١( 


المجلد الأول عموم الصفحات. تقلا عن الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرايع عشرء 
ص .)٥۹(‏ : : 


CS 


وقد اقلت رخال طرق لف كا اجام رر رفوا اسا 
عالياً؛ زاد في قوة الطريقة كثرة أتباعها ومريديها من ختلف الطبقات الاجتماعية ‏ 
وخاصة الأغنياء. 

هذا النفوذ للطرق المستمد من الامتيازات الممنوحة ههم» ومن الحيط الكبير 
الذي حيط بالشيخ من المتصوفة كان نصب آعين السلاطين لتوظيفه لصالح قيام 
الدولة واستمرارها لذا فقد كان الاهتمام بالطرق الصوفية متزامنا مع قيام الإمارة 
العثمانية. فقد ذكرت المصادر آن عثمان بن أرطغرل" الله قد أحاط نفسه 


برجال الطريقة ت الآخية فقد كان حريصاً على زيارة شيخ يقيم في قرية قريبة من 
اسکي شهر يدعى ادبالي کان مشهوراً بالعلم والعرفانء وقد وثق عثمان صلته 
به بان تزوج ابنته وقد عقد نکاحهما احد مريدي الشیخ". 
ومن ثم ولاه منصب الإفتاء» وبعد وفاته استخلف عليه الشيخ طورسون 
فة فقيه" الذي أذن له عثمان ته بان يغطب الجمعة في (قاراجه حصار) ياسمه 
وان يخطب العيد في (اسكي شهر) باسمه أيضاً.. 
وپعد وفاته کان احتيار (أورخان)" فثك ليسل محل والده عن طريق 


)١(‏ عثمان بك بن أرطغرل» السلطان عثمان الأول (١١1-٠۷۲ه)ء‏ المؤسس للإمارة العثمائيةء 
کانت سلطنته خلال الفترة (۷۲۹-۹۸۷ه)ء قام بتئبيت أقدام الدولة الكاملة المقومات» 
نوفقي في بروسةء 
انظر: معجم الأنساب (۲۳۹/۲)ء شذرات الذهب (١/1۸)ء‏ المنح الرحمانيةء ص(۸). 

(۲) هو الشيخ أدباليء درس في الشام وتتلمذ على يد علماء عصره. استقر في اسکكي شهرء 
وكان القضاء والإفتاء في بداية عهد الدولة مستنداً إليه توفي في بلجك عام .(a10)‏ 
انظر: الشقائق» ص (۷-۹). 

(3) osmanlilarda Devlet-tekke e P, (71). 

)٤(‏ هو طورسون فقيه من بلاد قرامان» بعد وفاة أده بالي قام مقامه في الفعوى وتدبير أمر 
السلطنة وتدريس العلوم الشرعية. انظر: الشقائق النعمانيةء ص (۷). 

)٥(‏ هو أورخان بن عثمان» (0٠1-1۸٦۷ه)»‏ تولى السلطنة عام (۷۲۷ه)ء نظم الإدارة قي عهده 
فنظم العملة والجيش توفي عام (A1‏ ودفن في پروسه. 
انظر: : معجم الأنساب (۲۳۹/۲)ء المنح الرحمانيةء ص(۱۹)ء تاريخ الدولة أ العثمانيةء لماز 
.ar/r)‏ 


۷ 


مشایخ الآخية رغم وجود أخيه الأكبر (علاء الدين) فتم له تقلد هذا المنصب”. 

٠‏ ارتبط هذا السلطان ارتباطاً وثيقاً ا بالشيخ کيکلي با“ فکان داء ئم الزيارة 
للشيخ» والسبب في ذلك يفهم من وثيقة تتحدث عن مناقبه قي (أرشيف) رئاسة 
الوزراء التركية أن مريدي الشيخ من القلندرية قد ساعدوا أورخان ظلله في 
حروبه» فلذلك لقي تعظیمه» وکانت عطایاه تأتیهم. ومن عجيب ما روته الوثيقة 
أن أورخان آرسل إليه بعض ما يتعاطاء القلندرية من الحمور معللاً ذلك بقوله: 
إن کیکلي بابا مدمنها !! " 

هذا التحالف بين الإمارة التركمانية الناشئة وبين طوائف القلندرية 
والآخية يعلله فؤاد كوبريلي: بجهل زعماء التركمان بالمسائل العقدية في بده 
امن رل 

آما الأمير (مراد الأول) " لته فقد اثبتت الوثائق التاريخية آنه كان رثيساً 
على الآخية وآنه هو الذي كان يعطي العهد فيها. وقد ثبت في وقفية السلطان ' 
مراد الأول المؤرخة بتاريخ مارس١١۳٠م/‏ ۷٦۷ه)‏ آنه لقب ' ملك المشايخ . 


osmanlilarda Devlet-tekke, p, (16).‏ )1( 
() .هو کیکليٍ باباء من الذين عاصروا بداية دولة آل عشمان» من قلندرية الطريقة الوفائيةء 
توطن قريباً من مدينة بروسا ومات هناك ودفن بذلك الموضعء پنی آورخان علی قبره قنةء 
وقبره یزار يلقب بالغزال» لزعمهم أنه کان مسخراً له فکان یرکبه داقماً !! 
انظر: الشقائق النعمانية » ص (۱). 
(۳) القلندرية الطريقة المنبوذة في العصر العثمانيء أحمد يشار» ص (٤۸)ء‏ ترجمها محمد 
القونوي في كتابه القلندرية» ص (۱۲۳). 
() الإسلام في الأناضول» ص (١14-1۳)ء‏ ترجمة محمد القونوي في القلندريةء ص (۱۲۳). 
(۵) مراد بن أورخان» السلطان العثماني الثالثء تولى السلطنة عام ۷۷ه)ء لقب باسم 
(خداوندكار) وهو لفظ يعني الحاكم» > کان جسوراًء منظماًء نشیطاً » قتل في معركة كوسوفا 
على ید امیر صربي جریح نقل جثمانه إلى بروسه ودفن فیها عام (۷۹۱ہ). 
انظر: معجم الأتساب (۲۳۹/۲)ء شذرات الذهب (٢/۳۳۲)ء‏ تاريخ الدولة العليةء فريدء 
ص(۱۲۹). 


-A- 


حذور التصوف قص الدواة العتمانية وعواما انتشاره 


مراد الغازي ' وأنه بتى زاوية للآية ونصب أحدهم رقيساً عليهاء ؤهذا السبب 
هو الذي جعل آخية أنقرة يسلمونها له دون مقاومة حينم سار إليه: 

وني عهد (مراد الثاني) #لله انتشرت الطرق الصوفية أكثر من الحهود 
السابقة له» وقد أرجع الباحثون ذلك إلى شخصية السلطان المتسمة بالهدوءء والميل 
إلى الخلوةء والانزواء والانشغال بالرياضة"» وفي عهده زاد نفوذ الشيخ المتصوف 
حاجي بيرام حتى استطاع أن حيط بأفكاره ونفوذه كل أرجاء الدولة العثمانية. 

أظهر له مراد الثاني #لئه كل الاحترام والتبجيل والحبة - حينما استقبله في 
قصره - واعطی تعلیماته لکل من حوله بان یکونوا في خدمته ویعملوا على 
راحته» وني خاتمة اللقاء قال له: لتجعلني عبداً لك !! 

ومنذ ذلك الحين أصبح متتسباً له. 

۰ كما أصدر قراراً بإعفاء كل النتسبين له من كل الضرائب الحكومية. وکان 

هذا القرار صدى كبيراً ني انضمام كثير من الأهالي للطريقة البيرامية 0 


ويعتبر د/ خليل أن فعله هذا هثل دون شك ماولة مدروسة لتوسیع نفوذه 
وسط الشعب”. 


osmanlilarda Devlet-tekke, p, (18).‏ )1( 
)( المرجع السابق صد 0 
القائلين وة الأو دان ك ونه اين كر فا e‏ في عهده من a‏ 
مریدیه (دده عمر) الذي يعد الشيخ الثاني عندهم نشر فكر وحدة الوجود في الأناضول 
والرومليء ء وآق شمس الدينء ويازجي زاده محمد مۋلف منظومة (المحمدية) توفي عام 
(۹7ہ. 
انظر عن طريقته بتوسع في/ . )251-304( *.zindiklar vemullidler, p,‏ 
ا .)199( osmanil, p,‏ * 
تاريخ الدولة العثمانيةء د/ خلیل» ص (۲۹۱-۲۸۹) * 
9( انظر بالتفصيل اللقاء بين السلطان مراد والحاج بيرام في: 
Tarikatlarin turk, p, (154-178). :‏ 
(0) تاربخ الدولة العثمانيةء ص (۲۹۰). 


TS 


جذورالتصوف في الدولة العثمانية وعوامل انتشاره 


. وقد عهد مراد الثاني #الله بتربية ابنه "محمد الفاح "“ جال ظله إل شيخ من 
مشايخ الطريقة البيرامية ا و 
حاج بیرام نقسه وقد کان هذا الشيخ مكانة عظيمة لدى عمد الفاتح فقد ذکر عنه 
القول: 

"إن احترامي هذا الشيخ آمر ليس بيدي» فعندما أكون بجانبه ارتعد من 
الخوف» وترتعش يداي» آما بقية المشايخ فهم الذين يرتعشون من الخوف عندما 
یکونون. بجاتي "". 
أوكل إليه السلطان عمد الفاتح ظلل إلقاء خطبة الجمعة في جامع آيا 
صوفيا بعد الفتح» وعهد إليه بتدريس التفسير فيه“ 
وآما (بايزيد الثاني) ‏ جلك فقد أطلتق عليه لقب بايزيد الصوفيء لما عرف 


عنه من حبه لأهل التصوف والذهاب إليهم باستمرار":. 


(۱) .محمد بن مراد الثاني الساطان السابعء تولى الحكم بعد وفاة والده عام (١١۸ه)‏ لقب 
بالفاتح» لفتحه القسطتطينية سماها. (إسلام بول)ء ومنذ ذلك الوقت أصبحت عاصمة الدولة 
العشمانية من أعظم سلاطين آل عثمان» وأكثرهم جهاداً للكفار توفي في طريقه إلى الحرب» 
دفن في استانبول عام (AAA)‏ 
انظر: خلاصة الأثر (11/۳)ء شذرات الذهب (۷/٠۲۸)ء‏ ناريخ الدولة العليةء فريد» ص .)۱١١(‏ 

»( هو محمد بن حمزة الشهير بآق شمس الدينء ولد بدمشق» ثم أتى مع والده هو صبي إلى 
بلاد الروم» کان طبیباً للأبدان وله تصانیف» حضر مع السلطان فتع القسطنطينيةء ويقال إِنه 
هو من عين قبر أبي أيوب الأنصاري خ#» عاد إلى قصبة كونيك ويها مات ودفن عام 
.(a^ 1۴)‏ 

انظر: الشقائق التعمانية» ص »)۱٤١-۱۳۸(‏ جامع کرافات الأولیاء .)۲١٤-۲۲۳/۱(‏ 

(۳) العثماتیونء لمحمد حرب» ص .)٤٦٥(‏ 

.)۱٤١/١( تاريخ الدولة العدمانيةء يلماز أزوتونا‎ )٤( 

(ه) بايزيد الثاني ابن السلطان محمد هو السلطان العثماني الثامنء تولى عرش الدولة العثمانية 
«(A۹1۸-A۸A7)‏ تنازل عن العرش لابنه سليم الأول عام (۹1۸م)ء توقي في قرية (آبالر)ء 
نقل جثمانه إلى استانيول ودفن بها. 
انظر: الكواكب الساثرة (١/1۲۲)ء‏ شذرات الذهب .)۸٦/۸(‏ 

(6) osmanlilarda Devlet-tekke, p, (26). . 


Nel 


وإلى الطريقة الوت تة انب السلطان (سليم الأول) فقد انتسب إلى 
الشيخ ستل ستان مؤسس الطريقة يقة السنبلية فرع للطريقة ة الخلوتية» وصاحبه 
وكان يشارك في الجالس التي يعقدهاء وكان السلطان سليم يكرمه ويحسن إليه 
کثیراً. وعندما توفي آقام له مراسم جنازة کبیرة. 

وقد ذكر عنه أنه كان مؤمناً بفلسفة وحدة الوجود”) وإذا كان E‏ 
كذلك فمما لاشك فيه آنه قد آخذها عن آحد مشایخ الطرق. 

آما السلطان (سليمان القانوني) “ الله فقد ظل طوال عهده يظهر مودته 
وحبه للمشايخ وكبار رجال التصوف» حيث كان يؤسس هم التكاياء ويصلح 
القدية منهاء ويزورهم» ويعتني بهم» وقد جدد عدة أضرحة لكبار رجال التصوف 
مثل عبدالقادر الجيلاني» وجلال الدين الرومي وغيرهم. 

كما كانت له علاقة قوية بالشيخ مركز أفندي أحد مشايخ الخلوتيةء 


)١(‏ هو سنبل سنان» ولد في مارزيفون» أتم تربيته وتعليمه الصوفي علي يد جلبي خليفة أول 
وأكبر ممل للخلوتية في إستانبول. أبس تكية في حي قوجه مصطفى باشا توفي في 
إستانبول عام (۹۳۹ه). 
انظر: .)181( Tarikatlarin Turk, p,‏ 
Tarikatlarin Turk, p, (182). 1 1‏ )2( 
(۴) تاريخ الدولة العثمانيةء یلماز (۲۳۸/۱). 
(4) سليمان ابن سليم» السلطان العثماني العاشرء تولى عرش الدولة العثمانية بعد وفاة والده 
(١۹۲ه)‏ لقب بالقانوني لوضعه قوانين تنظيمية للدولةء بمتابعة من المفتي أب بو السعود 
أفندي» دامت سلطنته ٤۷(‏ سنة و٤‏ أشهر)ء » توفي عام (4۷۳ه). 
انظر: الكواكب السائرة »)٠٥۹/۳(‏ شذرات الذهب (۳۷۵/۸)ء تابخ الدولة العثمائيةء 
یلماز .)۳۵٤/۱(‏ 
() هو عبدالقادر بن موسی بن عبدالله الجيلانيء ولد بجیلان من بلاد فارس عام (١۷٤۸)ء‏ 
سلك طريق التصوف على يد حماد الدباسء اشتغل بالتدربس والوعظ ونشر التصوف» فعظم 
جاهه واشتهر أمره إلى وفاته عام (۱٦٥ه).‏ 
انظر: السیر (۳۹/۲۰٤)ء‏ العبر (۳۹/۳)ء الطبقات الكبرىء ص .)1۸١۹(‏ 
)١(‏ هو مصلح الدين أفنديء ملقب بمركزء من خلفاء الشيخ سنبل سنان» تميز بالذكاء وقوة 
الحفظء بعد أن تم تعلیمه خدم مفتي بورصةء توفي عام ES‏ دفن قي المنطقة التي 
تعرف باسمه خارج يني قابي. 1 = 


ا 


جذورالتصوف في الدولة العثمانية وغوامل انتشارم 


تفرب إليه القانوني حينما عين مرشداً في ا جامع الذي بتته والدته. وکان السلطان 

يشترك ممه في جالسه» ويلهب لزيارته عندما رج لآي حلة ويمصل مته على . 
الدعاء بالير والتوفي“ 

وإلى نفس الطريقة انتسب (مراد الثالث) ” بالك وكان لشيخها مكانة 

مؤثرة إلى حد أن أي راغب ممنصنب من المناصب فان عليه آن يزور الشيخ 
او“ 

آما السلطان (أحمد الأول) ^ كله فقد بدا انتسابه ها آثر رؤيا رآها. 

- ففسرها له الشیخ عزیز خداي فاعجب بها وقبل يده ورجاه آن یقبله مریداً في 

طريقته» وبذلك انتظم السلطان في مجالسه» بل وکان يصب الماء على يديه» كما آنه 

نشا جسراً بين قرية الشيخ وبين مقره حتى يداوم على زيارته» آما في الأوقات 


= انظر: الشقائق النعمانيةء ص .)۴١۷(‏ 
.Tarikatlarin Turk, p, (183-184). ٤‏ . 
Tarikatlarin Turk, p, (183).‏ )1( 
(۲) مراد الثالكث بن سليم الثاني السلطان الفاني عشرء نولى الساطة بعد وفاة والده عام 
(۹۸۲ه) دامت سلطنته عشرون عاماء شاعر» خطاطء له کتاب عن التصوف» توفي عام 
م( 
انظر: خلاصة الأثر (4/١٤۳)ء‏ البدر الطالع .)۳١١/۲(‏ 
)( تاریخ الدولة العثمانيةء د/ خليل» ص .)٠١١۷(‏ 
() أحمد الأول بن محمد الثالثء السلطان الرابع عشرء تولى الساظنة خلال الفعرة -٠١1١(‏ 
٣‏ ه) توفي في استانبول ودفن في حضيرة جامع السلطان أحمد. ‏ . 
أنظر: خلاصة الأثر (١/۲۸4)ء‏ المنح الرحمانيةء ص (۲۷۹)ء تاربخ الدولة العثمانيةء يلماز 
)/£04(. 
(o)‏ هو عزيز محمود خداي» من مشايخ الطريقة الخلوتية. ولد عام (a4۸)‏ عين قاضياً على 
بورصةء واشتغل بالتدريس والإرشاد عام (۹۸۸ه)ء ثم استقر في إستانبول» له آثار كثيرة 
للموسيقى التركية الكلاسيكية كالتواشيح» والإلهيات» والنعت النبويء والموسيقى التركية 
الدينية الحالية إنما هي من أعماله» توفي عام (١٠٠٠ه).‏ 
انظر: 


Tarikatlarin Turk, p, (185-186). 
۰ N1 


لی یکون فیها مشغولاً فقد کان برسل تاباً عنه لزيارة الشخ رافیل زد بالا 
عنه وتحصيل الدعاء. 


استمر هذا الوضع في الدولة العثمانية إلى سقوطها فقد كان السلطان 


عبدالحميد االله آخحر سلاطين الدولة العثمانية الفعليين يثقرب إلى الطرق 
GS E ES Ss‏ 
الصيادي" من أتباع الطريقة الرفاعية" مكانة خاصة به» حيث كان موضع ثقة 
السلطان“ وقد آدى ذلك إلى اشتهار طريقته وانتشارها بين آهل الأناضول» بل 
وصارت آحزابهم وأورادهم تتضمن الدعاء له ولدولته. وظل هذا الوضع حتى 
خلع السلطان عام (۱۹۰۹م/٣۲١١ه).‏ 


(» 


السلطان عبدالحميد القاني بن عبدالمجید» هو السلطان )۳٤(‏ من سلاطین آل عثمان». 
تولی عرش الدولة العثمانية عام (۸۹۳) کان أعظم سلاطین الدولة في آخر ا 
خلم بمؤامرة بهودية في عام" (AYY:‏ . . توفي عام O)‏ 


.)4/۲( أنظر: المنح الرحمانيةء ص (۸۷)ء تاريخ الدولة العشمانيةء يلماز‎ ٠ 


)س( 


(6) 


هو محمد بن حسن وادي ين علي الصيادي الرفاعي الحسيني» ولد في خان شیخون عام 
(١١۲١ه)ء‏ تعلم بحلب وولي نقابة 'الأشراف فيهاء اتصل بالسلطان عبدالحميد الثانيء فقلده 


مشيخة المشايخء استمر في خدمته زهاء ثلاثين سنةء كان حاد الذكاءء له تصائيف منها: 


قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأ كابرء» فرحة الأحباب ب في أخبار الأريعسة 

الأقطاب» الجوهر الشفافء تنوير الأبضارء السهم الصائب وغيرها. نفي إلى جزيرة الأمراء 

في رينكيبو لما خلع السلطان. توفي بها عام N)‏ 

انظر ترجمته: الأعلام» للرركلي )/44). 
تنسب الطريقة الرفاعية لأحمد الرفاعىء ويطلق عليها الأحمديةء دخلت مبكراً إلى أراضى 

الأناضول على يد تاج الدين بن أحمد الرقاعي مع جمع غفير من مريديه وفد بهم إلى 

الأناضول وأقام في أماسياء وقد ذكر الرحالة ابن بطوطة في رحلته أنه شاهد زوایا لهم 

اشتهروا عن الطرق الأخرى باقتحام النار واللعب بالحيات والأفاعي والضرب بالشيش 

وغیرها. 

انظر: كتاب الرفاعية لدمشقيةء 

Osmanli, p, (201). 

مذ كرات السلطان عبدالحميد» ترجمة محمد حرب» ص .)۱0١(‏ 


N - 


حذورالتصوف فص الدولة العتمانية وعوامل انتشاره 

وبعد هذا العرض يكن القول أن الحكام العشمانيين قد أعطوا مشايخ ٠‏ 
الطرق الصوفية امتيازات وصلاحيات واسعة حتى كانوا بمثابة المساعد للتشكيل . . 
السريع للطرق الصوفية من خلال الإمكانيات الادية للدولة والمعنوية أيضاً. 


N4 


الفصل الأول 
الطريقة البكتاشية 
المبحث الأول: نشاة الطريقة البكتاشية. 
المبحث الشاني؛ العقائد التي تسؤمن بها 
الطريقة البكتاشية. 
المبحث الثالث: علاقة الطريقة البكتاشية 
بالدولة العثمائية. 


البحث الول 
نشاة الطريقة البكتاشية 


البكتاشية طريقة صوفية شيعية نشات في القرن الثالث عشر الميلادي» . 
تنسب إلى الحاج بكتاش ولي لذا فقد أطلق على أتباعها ' البكتاشيين "كما أطلقوا 
على نفسهم اسم 'اللطفاء' لزعمهم آن نفوسهم قد بلغت درجة عالية من اللطف 
والرقة والشفافية". 

والبكتاشية لفظ يقصد به الإنسان الكامل وهي - في زعمهم - نقطة 
برزخية كبرى هما وجهتين الأولى خارجية تطل على الناس» والثانية داخلية وتطل 
على الله تعالی". ۰ 

مؤسس الطريقة : 1 

يذهب بعض الباحثین إلى آن الحاج بكتاش من اتراك وسط آسیا"» آما 

بعضهم الآخر فیری آن نسبه یعود إلى علي بن آبي طالب 4. وقد أجمع 
البكتاشيون على صحة القول الثاني ويقولون: 

هو عمد بن إبراهيم الثاني بن موسى بن إسحاق بن محمد إيراهيم بن 
حسن بن إبراهيم بن مهدي بن محمد بن حسن بن إبراهیم بن موسی الکاظم بن 
جعفر الصادق بن عمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن علي 4. 

ولد في نيسابور“ عام (٦٤1ه)ء‏ والده إبراهيم الثاني من السادات 
الكاظميين كان أميراً على إحدى المقاطعات» ووالدته تدعى خاتمة يذكرون آنها 

(1) Tarikat aliyye Bektasiyye, p, (17. 
(2) Melamilik vp bektasilik, p, (20). 
(3) Buyuk tarikatlar, p, (33). 


() نيسابور: مدينة تقع في الشمال الشرقي لإيران. . 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)٤١٤(‏ 


Nel 


كانت متبحرة في علم الظاهر و الباطنء توفي عن عمر يناهز الثانية والتسعين سنةء 


وذلك عام (۷۳۸ه) في قیرشهر" ودفن ب" 


sS‏ ء أ جمد اليسوي وهو الشيخ لقمان براندا 
الخرساني". وثمة معلومات تة تشیر إلى آن الحاج بكتاش كان مريدا لأحمد اليسوي 
وآنه سلمه الأمانات التي كانت معه وهي التاج والخرقة قة والسجادة وقال له: "يا 
حاجي بكتاش ولي هذه قسمتك ونصيبك فخذه» وآبشرك ببشارة هي أنك 
أصبحت في مرتبة قطب الأقطاب وسيدوم حكمك أربعين عاما» وقد كنا له آهلاً 
تى الآنء فلتكن أنت ملا له؛ فهيا اذحب إل بلاد الروم وقد جملتاك شيخا 
قلی رقي 

ولعل القول الأول هو الأقرب إلى الصواب فبينهما أربعة وثمانون عام 
. فلا إمكانية لتعارفهما أو التحدث والالتقاء بینهماء لکنه ربا تعرف بأحد خلفاء 
اليسوي وتأثر به 

بعد آن الحاج بكتاش على إجازة من شيخه» قرر الاعتزال عن 
العالم» واختلى مدة طويلة للمجاهدة والرياضة. 

وجهه شيخه إلى الروم لنشر طريقته هناك. فغادر خراسان متجهاً 
نحو النجف لزيارة قير علي كك ومنه إلى مكة مؤدياً فريضة الحج ومنها ‏ 


)١(‏ قيرشهر: مدينة تركية تقع غرب قيصرية على نحو ثمانين ميلاً. 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص (1۷۹). 
(۲). الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشيةء ص (۸-۷). 
(۳) هو لقمان براندا لم يعثر على هذا اللقب في الآثار والكتب التي تبحث في مناقب الأولياء 
إلا أن هناك معلومات تقول إته كان شيخاً عظيم القدرء مدفون في (هراة) وکانت تكيته 
وقبره وقفاً مشهوراً في القرن الحادي عشر. 
انظر: المتصوفون الأولون في الأدب التركيء محمد کويريلي» ص (ه 1-1 0( هھ 8 
)٤(‏ المتصوفون الأولون في ال الأدب التركي» ص (۱۰۸). ` 
۷ 


إل المدينة المنورة لزيارة قبر التي كلاه ثم طاف عدداً من البلدان حتى ا 
الأناضول 2 عام ) ۰ه)ء فاتی مدینة (قیرشهر) وآنشاً تکیته بها فتوافد 
عليه المريدون" 

ویری د/ أوجاق أن دخول الحاج بكتاش إلى الأناضول بسبب الغزو 
ا لمغولي فيقول: ' إن الحاج بكتاش أجد المتصوفين الروحانيين المنتسبين إلى التيار 
القلندري المعروف بشيوخ خراسانء جاء إلى الأناضول في صورة أحد الدراويش 
الحيدريين“ ضمن الشيوخ الرحل الذين غادروا البلاد أمام الغزو 
اللغولي في القرن الثالث عشرء جاء الحاج بكتاش على رأس عشيرة تركمانية 
مرتبطة به *“ 

ارتبط الحاج بکتاش في الأناضول بالطريقة البابية. و اصح آحد اتباع بابا 
إسحاق الذي قاد في عام ( ا 1۳۸-۷( ردا بابياً ضد الدولة 
السلجوقية“. 


.)۸( الرسالة الأحمديةء ص (١١-١۱)ء المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص‎ )١( 

(۲) الحيدرية: طريقة صوفية تنسب إلى مؤسسها قطب الدين حيدر الذاوئي المعوفي عام 
(13۸ه)ء تأسست تلك الطريقة فى منطقة خراسان وما حولهاء معروف عنه أنه حلق لحيته 
وأطلق شاربيهء أما مريدوه فقد كانوا يشتهرون بتعليق الحلقات الحديدية على كل أعضاء 
جسدهم كالأنف والقدم والأذنء.وكانوا يتصفون بأنهم مجاذيب متجولون لا أرض لهم ولا 
وطن» انتشرت طريقتهم في إيران وتركستان والهند والأناضول. 
انظر: Islam Ansik, T.D. vak, p,.(64):‏ 

Turkiye'de tarihin, p, (158).‏ )3( 
)٤(‏ البابية طريقة شيعية - صوفية أسسها بابا إلياس القادم من في القرن الثالث عشر 
. الميلادي في الأناضول خلفه على الطريقة بابا إسحاق الذي زعم أن النيي # بعد وفاته 
انتقلت روحه إلى أعلى وامتدت إليه النبوة؛ لذا فقد عرف ب (بابا رسول الله) وكان 
أتباعه من البدو من عشائر التركمان في الأناضولء قام بالتمرد ضد الدولة السلجوقية في 
عهد كيخسرو الثاني في ظروف حرجة من هجمات المغول. قضى السلطان على هذه الشورة 

بحزم وشنق زعيمها. 

انظر التفاصيل في: 
Bektasilik, p, (72).‏ 

NN 


راا ای و وا السلجوقية عاش حاجي بكتاش 
في قرية صولوجة وآقام بها تکیته وواصل حیاته منعزلاً معتکفاً مرشداً لطلابه 
نشطت الدعوة إلى طريقته في الأناضول في المناطق التي تقطنها بكثافة قبائل 
ترکمانیت وحماعات نصرانية. حيث آقام علاقات قوية مع النصارى في تلك 
المنطقة معتمداً على بنية التصوف المتقبلة لجميع الأديان. وقد عُرف عن البكتاشية 
التسامح مع كل الأديان بصورة لا توجد في آي طريقة آخری» حتی انها تسمح 
هم بالانضمام إلى الطريقة مع احتفاظهم بملتهم» وفي المقابل كانت البكتاشية 


تقدس أضرحة القديسين منهم وتقدم النذور . 


وهذا ما دفع المؤرخين الغربيين لأن يعتقدوا أن البكتاشيين في الأصل 
نصاری“ ويعلل بعضهم ذلك بترغیبهم في الإسلام ونشره بینهم !! 
٠‏ تذكر الروايات التاريخية أن الحاج بكتاش قد أرسل صاري صالتوق"" إلى 
بلاد الروملي والبلقان لنشر الطريقة ة البكتاشية وقد تبعه بكتاشي آخر يدعی 


يدعي 


وقد ذكر أبن بطوطة أن مثاقب صاري صالتوق تشر ا 
الأراضي “ حتى بين النصارى الذين كانوا يكنون كل التقدير والاحترام له» بل 
ويعتبرونه داعياً لدينهم» وأقاموا له أضرحة متعددة في بلادهم. 


)١(‏ انظر: أوجه الموافقة بين التصارى والبكتاشية في تاريخ الدولة العثمانيةء د/ خليل» ص 
(۲۹۸)ء المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص .)۲۲-۲١(‏ 

(۲) حاضر العالم الإسلامي» شکیب ارسلان» ص .)١٤۹(‏ 

)٣(‏ هو صاري صالتوق من شيوخ البابيةء استقر في منطقة (دوبروجا) مع أريعين عائلة من 
التركمان أبرزت شخصيته في كتاب (صلتق نامه) على أنه الداعي إلى الإسلام في كتائس 
التصارىء وأثه کان یقتل بسیقه الخشبي الكهنة الذين يعترضونه وغيرها من المناقب. بقیت . 
قاعدته خلال العهد العثماني مركزاً للعشائر التركمانية والدراويش الهراطقة. 
انظر: تاریخ الدولة العثمانيةء د/ خلیل» ص .)۲۸٤-۲۸۲(‏ 

Buyuk Tarikatlar, (29-30). 
.)۲٠١( رحلة ابن بطوطةء ص‎ ٠ )٤( 


VAL 


ويشير خذا الفعل بدلالة واضصحة على كيفية تغامل ضاري ضنالتوق مع ٠‏ 
التصارى وأنها قائمة على الولاء الكامل حتى آنه كان يتزيا بزي الكهان في 
الكنائس» أسهم في ذلك الشعارات التي كانت ترفعها البكتاشية "إن قبلتي هي 
الإنسان "و ' إذا آراد الإنسان الببحث فليبحث في نفسه ”. ٍ 

على آي حال انتشرت الطريقة البكتاشية في ثلك المناطق حتى غدت منطقة 
البلقان بكتاشية الطريقة. ٠‏ 

وي الأناضول ساعد مريدو الحاج بكتاش في نشر طريقته» وإلباس الحاج . 
بكتاش ثوب الشهرة عن. طريق الكرامات التي أشاعوها بين الناسء والسعي إلى 
زيادة عدد مريديه» ويقع العبء الأكبر في ذلك على عاثق دراويش الحييدرية آمثال 
أبدال موسى الذي عمل على نهوض هذه الطريقة مع مجموعة شيوخ تابعين 
له» حيث دخل أراضي الإمارة العثمانية وشارك في الفتوحات مع أورخان كل 
ناشرا مناقب الحاج بكتاش والتعريف به وبطريقثه» واستمر على ذلك الوضع إلى 
آن اشتهر في انطالیا" وفتح زاوية له في (تکه کوی). . 

أصبحت البكتاشية من آهم الطرق الموجودة في الأناضول من حيث 
انتشارهاء وذلك بعد أن استوعبت عدة طرق» ومجموعات من الدراويش» 
كالأبدال» والقلندرية» و الحيدريةء وقد امتد انتشارها بين طبقات الشعب على 
نطاق واسع بفضل اعتماد الطريقة على اللغة التركية الشعبية البسيطة» وتركيز 


.)٥٤( المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص‎ )١( 
هو موسى أبدال من مشايخ البكتاشية المعظمين لديهم» يعد من القلندرية كان حليق الرأس‎ )۲( 
واللحية والحاجبين والرمشين يلقب بالشيخ المجذوب» حضر مع السلطان أورخان قتح‎ 
بروسا وقبره مشهور بأنطالیا یزعمون أن له کرامات.‎ 
.)٠١١-۱۲۲( انظر: الشقائق النعمانيةء ص (۱۲)ء جامع كرامات الأولياء (۱/۲٤)ء القلندريةء ص‎ 
انطاليا: مدينة ساحلية جنوب تركيا مطلة على البحر المتوسط.‎ )۳( 
.)۱۸۳( انظر: محجم البلدان (١/١۴۷)ء بلدان الخلافة الشرقيةء ص‎ 
(4) Turkiye'de tarihin, p, (166-167). . 


۷۹ 


. الطريقة البكتاشية 


الدعوة إليها في المواطن التى يتكثف فيها العامة من التركمان البسطاء الجهلاء 


الذين لا يزالون بجتفظون بكثير من خرافات الأديان السابقة» فوجدوا في 
البكتاشية طريقة ذات اعتقادات مؤلفة من عناصر مختلفة يغلب عليها الطابع ' 


الشعي مستقاة من مکنا متعددة» حیث تدل اعثقاداتها على وجود غافات 
للتقاليد التركية القدية خحاصة الشامانية. 


وهكذا استمر تأي هذه الطريقة ووجودها حاضراً حتى جلس 


على سجادة الطريقة "بال سلطان ”“ ويعد الرجل الثاني في الطريقة ويذكر . 


المؤرخحون أنه واضع أسس وأصول وقواعد الطريقة وآنه المؤسس الحقيقي 
للبكتاشية. 

ویعنقد الباحثون آن تنظيم بال سلطان للطريقة إنما يهدف من وراء ذلك ا 
فصل الحيدرية عن الطريقة البكتاشية. 

ويذهب د/ عصمت زكي إلى أن" حاجي بكتاش منتسب إلى الطريقة 


اليسوية - وهي طريقة غير علوية - وحين جاء إلى الأناضول لم يغير اعتقاده» بيد . 


أن الذين شكلوا الطريقة البكتاشية بعد وفاتهء تبنوا المعتقدات العلوية. 
ويستدل على صحة هذا القول بعدم انتشار البكتاشية خارج منطقة 
الأناضول ولعله يمكن الجمع بين هذه الروايات التاريخية بان الحاج بكتاش قد 
SS‏ 
في منطقة قيرشهر تأثرت الطريقة بالاعتقادات العلويةء لأن هذه المنطقة عرفت 


(أ) هو بالم سلطان: من مشايخ البكتاشية المشاهيرء يعرف بأنه الشيخ الثاني للطريقةء كان له 
تأثير جد كبير في الطريقةء قام بتطوير بعض قواعد وأفكار الطريقة ووضع بعضها الآخرء 
يعتبر جده يوسف بالي الابن الروحي لحاج بكتاش توفي عام (۹۲۲ه)ء وقبره بجوار ضريح 
الشيخ بكتاش ولي. 
انظر: 

` Islam Ansik, T.D. vak, p, (17). : 
(2) Bektasilik, p, (77). . 


A= 


بتأثير الأخية الكبير فيهاء وهي مؤسسة علوية أشاعت بين مسلمي الأناضول 
الغلوفي حب علي كه وبذلك توفرت التربة المناسبة لاستقرار وغو الطريقة فلما 
٠‏ جاء بالم سلطان قعد القواعد وأسس الطريقة على ما هي عليه من اعتقادات 
سارت عليها بعد ذلك. 


وعلى هذا أصبح من المؤكد خند الباحثين آن الحخاج بكتاش ل يؤسس 
البكتاشية بنفسه رغم انتسابها إليه» وإنغا تاسست باسمه من قبل بام سلطان. 
الذي توفي عام (۹۲۲ه) ودفن في قبة حاصة بجوار ضريح الحاج بكتاش. ولا 
يتزوج بالم سلطان؛ لم تكن له ذرية تخلفه على سجادة الطريقة ما أوقع بينهم نزاعا 
دام ستة وثلاين عاماً حتى تم الإجماع على (سرسم علي بابا) تعاقب علیها بعده 
عدة مشايخ ٠‏ كان آخرهم (صالح نيازي دده بابا)» إذ أصدرت الحكومة التركية 
مرسوماً عاماً في سنة (۱۹۲۰م/ ۳ -١٤١۳١ه)‏ بإلغاء جيع الطرق الصوفية 
ومن ضمنها البكتاشية» فاخليت التكايا من الدراويش وأغلقت آبوابهاء ونقلت 
مقتنياتها إلى متاحف أنقرة ومكتبتها إلى دار الكتب العامة في أنقرة. 
- وسن بعدها انتقل مقر الطريقة إلى آلبانیا عام (۱۹۳۰م/ TEA‏ 
۹ه)» وانتخب ها (صالح نيازي)» و صادقت الحكومة الألبانية على هذا 
الانتخاب» وتتابع من بعده مشايخ الطريقة". 


)١(‏ انظر إلى قائمة أسماء المشايخ الذين تعصاقبوا على المشيخة. ی (۲۸-۲۷) من کاب 
الرسالة الأحمدية. 
(۲) الرسالة الأحمدية ص (۳۰-۴۵). , 


-\1- 


المبحث الثاني 
العقاند التي تؤمن بها الطريقة البكتاشية 

يزعم البكتاشيون بان طريقتهم هي طريقة آهل البيت الطاهر وهي مؤسسة 
على آوامر الشريعة السمحة» والتزام السنة النبويةء و واجتناب البدع في جيع 
الحرکات والسکتنات. . ۰ 

ویصورونها على أنها طريقة سنية سلفية تنتهي إلى مذهب أهل السنة 
والجحماعة» وأنهم مؤمنون بأصول العقيدة الإسلامية على الإجال والتفصيل. ‏ 

ولكي نؤكد هذا القول آو نفنده لابد من معرفة العقائد التي تؤمن بها 
البكتاشية حتى يتسنى لنا الحكم بذلك. 

أولاً: الإيمان بعقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: 

تتفتق آراء البكتاشية مع آراء ابن عربي في الإبمان بعقيدة وحدة الوجودء 

حیث یعتقدون آن الله تعالی هو أصل لجميع هذه المخلوقات» وما هذه المخلوقات . 

إلا جزء من ذلك الأصلء» وعليه فإن البكتأشية ترى أن الوجود هو الأصل» ثم 
ظهر بعده العدم الذي هو تموج يعود إليه من جديد» آي أن الوجود كالبحر 
والعدم آمواجه» فكل شيء نبع من هذا البحرء» وكل الموجودات والكائنات إنغا 
هي قبس من ذلك الأصل النورأني» وكل شيء هو انعكاس لأسرار الوجود 
ومرآة تعکس جاله". 

فالمرء حين ينظر إلى المرآة ویری جاله» وخسن خلقته» فإنه يكون قد وصل 
إلى إدراك عمق الحقيقة وهي فكرة (أنا الحى). 

وهذا يفسر لنا الأساس الذي 5 تقوم عليه البكتاشية اكز خت :الان 


.)٦۷( الرسالة الأحمديةء ص‎ )١( 


»( المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص (ا). . 
6G) Melamilik VE Bektasilik, P (24).‏ 


-AY- 


وخدمته؟ إذا ينظرون إليه على أنه حلق على صورة إية. وهذا يعني أن الإنسان 
يمكنه أن يرتقي ويعلو حتى يصل إلى الذات الإهية ويعيش الحياة الأبدية. وهذا 
الارتقاء أمر فطري موجود في كل المخلوقين وإن كان المخلوق لا يدرك ذلك في 
نفسه ويعبر البكتاشيون عن هذه العقيدة بقومم (من الكثرة إلى الوحدة). 
ويشلونها بشكل عمود خروطي يوجد على يسار الداخل للتكية البكتاشيةء قشل 
قاعدة العمود الكثرة من الكائنات» ومن يرتقي منها يتجه إلى الله» فيصعد في هذا 
العمود حتى يصل إلى ذروته وهي نقطة واحدة عندها يكون قد وصل إلى الوحدة 
وهي الله وبذلك یکتسب الألوهيةء ویصبح علوي . 
والطريق إلى هذه الألوهية يكون بتطهير النفس والروح حتى يصير الإنسان 
براقاً مثل المرآة» حينعذ لا مكان للكلمات التي تظهر الفرقة ة أو الشنائية من آنا 
وآنت»› فختاط الجميع ویتم الوصول إلى الوحدة ا الراصل 
الإنسان الكامل. 
وهذا التطهير للنفس يكون بتحمل الالام والصعاب و رالجاهدات الرياضية 
وهو ما يعبر عنه البكتاشيون بالعشق» فالشخص الذي يقع في العشق يصل إلى الله 
تعالى في ذاته ويصل إلى الأبديةء فيتحرر من جيع المخلوقات» ويكون الحق مع 
الحقء وبذلك یکون آبدیاً غير فان. 
وتشير الوثائق إلى أن أول شاعر بكتاشي جعل من العشق موضوعاً 
له هو (يونس أمره)" ولأشعاره أهمية بالغةء وتأثير عظيم عند البكتاشية؛ 
إذ یترنمون بها في تکاياهم. 
Melamilik VE Bektasilik, p, (20-21).‏ )1( 
.() هو يونس أمره من أصحاب الشيخ طابدق أمره. يزعم أصحابه أن له رامات ظاهرة. وأنه 
ET‏ وحال وله نظم کثیر بالتركية یف منه أن له مقاماً عالياً في التوحيد 
ومعرفة عظيمة بالأسرار الإلهية حسب زعمهم. 
انظر: الشقائق النعمانية» ص TY)‏ وانظر کتاب » المتصوفون في e‏ الت رکيء 
محمد کویريليء الجزء الثانيء ص (۰۱ 0( وما پعدها. 
-AF-‏ 


إنالتمسك باذيال العشق لايوجب الزوال في العاقبة 
ولوقراتألفامنالەشقلىنتسال 
من أفنى روحه في طريق العشق فقد كسب ما ضحیى به 
لابد أنيكون الشخص عاشقا ولابد من العشورعلى المعشوق 
لابمس أن نق الالداثش ةمات 
فالحيوان هوالسذي يموت أما العاث شقون فلايموتون 
لوسالت العاشقين عن الدين والملة مسيقولون ما الحاجة للدين؟ 
فالشخص العاشق يكون خرباً والخرب لايعرف الدين“ 
يصور يونس آمره في هذه الكلمات عقيدة وحدة الوجود والطريق الموصل 
إليها فمن يسير في طريق العشق يصل إلى الأبدية ف الذات الإهيةء وبذلك لا 
يكن أن يزول في الخرة» ولا سنال يوم القيامة» وبتحقيق الأبدية لا جد الموت 
إلى الواصل طريقاًء وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة 1 يعد بجاجة إلى الدين 
والملة و العبادات؛ لأنهم يعثقدون أن العبادات إنما هي طريق الوصول فإذا 
وصل الإنسان سقط التكليف. 
ويصرح بهذه العقيدة في أشعار أخرى له فيقول: 
أناالأول. وأنطاالآاخضر,وأناروح الأرواح 
انا السلطان الأول الآاخسرولا زوال بعسدي وقبلسي 
أنا الرحمن اللطيف القادرالذي يقول للشيء كن فيكون 
ولم يقتصر الأمر على يونس آمره؛ بل إن جيع شعراء البكتاشية رضوا ' 
وقبلوا بهذا المعتقد وأظهروه في أشعارهم. 


(1) Bektasilik, p, (270-272). 
N 


یقول (شری): 
قبل خلق العالم السذي كان لايزال في طيات الصدم 
كنتأنامتوصدامعالحقتعمسالى 


وخلقهمذااللىك لان ەكانلايزالننخغة 
وقمتبتمصيرهفاإنني كنت قافشا 
والشاعر البكتاشي (شميمي) يقتفي أثر من سبقه من البكتاشية في الإبمان 
بهذه العقيدة يقول: 
عمندناالسسبع الثاني وعندنا عرش السرحمن 
فنحن مظهرذي الكارياء وعندنا العظيم سبحانه 
فالشاعر يزعم أن الله تعالى وسورة الفانحة موجودان في الإنسان» ووفقاً 
هذا تكون هناك وحدة وجود بين الله تعالى وبين الإنسان. 
وعلى نفس الاعتقاد سار (آديب خرابي) قتظم نره قائلا. 
انت لست سسوىرب الاين 
وكنهمكأنتمشللكنهالسمق 
ويصف في شعر آخر له الطريق الموصل إلى الذات الإهية وهو السير في 


طريتق التصوف والعشق يقول: 
لايصللحظ ةة إلى مجلس العش وق 


مخل يشرب ننا حع ين هة 
وامل أن مسنلري ركب ةة الوصل 
هوالذيلريفبروجهه في هذا الطريسق 
لقدوصت الشممة للشوف لاذابستواحترقت 


واعلأنناوصلاإلى مجلس الخبيب 
فبالعشق ضرب الم أطنابه في السداخل © 


ومن شعراء القرن التاسع عشر (درويش توفيق) يقول: 
م قفي e‏ سك ربة الع 8 
فاخلعوجسودك وأنق ذف ى“ 
فالعشق في اعتقاده هو الموصل إلى التجرد التام من جميع المخلوقات با فيها ٠‏ 
وجوده ونفسهء وبذلك ينقذ هذه النفس بالوصول إلى الأبدية. 
ويعتقد البكتاشية أن من يصل إلى هذه المرحلة فهو من أولياء الله العظام» . 
ويكون بذلك قد وصل بالنفس إلى المرتبة الأخيرة وهي ' النفس الصافية . 
' والنقس في هذا المقام لا تستطيع أن تتحكم في الإنسان؛ لأنها وصلت إلى 
حالة روح مصفاه لأقصى درجةء وهذا يعني آن الإنسان وصل بذلك إلى ا 
وأقوال وأفعال الإنسان في هذا امقام هي آقوال وأفعال الله» ويصل الإنسان في 
هذا امقام إلى بحر الذات» وبذلك لا يقبل الإنسان العدم من ناحية الحقيقة ومن 
ناحية الأزل» كما آنه لا يقبل الوجود من ناحية الصورة أيضاًء آو بتعبير آخر لا 
يقبل العدم ولا الوجود”“. 


AL-Bektasilik, , (220-221, 221, 247, 249, 276).‏ )1( 
AL-Bektasilik, p, (281).‏ )2( 
(۳) هي المرتبة السابعة من مراتب النفس السيعةء إذ تعتقد الطريقة البكتاشية أن طريق التصوف 
هو الطريق للحقيقةء ومن أراد الحقيقة لابد أن يتخطى هذه المراتب وهي: 
النفس الأمارةء النتفس اللوامةء النفس الملهمةء النفس المطمئنةء النفس الراضيةء النفس 
المرضيةء النفس الصافية. 
انظر التعريف بها قي: .)111-112( Melamilik VE bektasilik, p,‏ 
)4( المرجع نفسه» ص .)۱١١(‏ 1 
-A-‏ 


ویعبر عنه البكتاشيون بالفناء في الله» ويصفون العارف الواصل بأنه "قد 
ارتقى درجات التصوف إلى أن وصل إلى مقام الفناء» وهو زوال الأشياء وعدم 
إمكان رؤيتهاء وهو الصوفي الذي يرى الحق فقط» والواصل إلى فتاء ذات العبد 
وصفاته في ذات الحق وصفاته» فهو تارك کل شيء» وئي حالة استغراق تام» وهو 


مقام الوت قبل الموت» والذي ضاعت شخصیته» وحي من الوجود اسمه 
0P‏ 


ورسمه 
وقد عبر الشاعر (بصري بابا ) عن هذا المقام بقوله: 
فلتكن ف ذاتالمسق ال ذيين سى 
ولتنزع كل الأحقادمسنقابك 
ولستترى رج االله في ك ل نظ رة 
وأين ايكون وجه الله يكن السسسجور“ 
ويقول أيضاً: 
ما بظهرويُریهونفسك انت ولستعلہ أنه لایوجد أغیار 
وات الف زا ةة الف عة 
فالحقهومخنيرى في كس ةالعابسد 
أما الشاعز (قمتري) فصرح: 
لايوجدغريب في هالر الوحسدةسوى الق . 
وهكذا يتأكد لنا اعتقاد البكتاشيين بعقيدة وحدة الوجود وقول (أنا الحق) 
الذي قاله منصور الحلاح”" قبل ذلك» ول تخل أشعارهم من الإشارة إليه وإلى 
.() الرسالة الأحمديةء ص .)۳۳١(‏ 
Bektasilik, p, (291). :‏ )2( 
(۴) هو الحسين بن منصور الحلاج الفارشيء ولد سنة ۲٤٤‏ بفارس» نشا بالعراق» أخذ 


التصوف عن سهل التستري وعمرو المكيء له ثمانية وأربعون مۇلفاًء » قنل على الزندقة عام 
(۳۰۹م). ۰ : . 2 


-A¥- 


الصير الذي لاقاء ففي رباعية نظمها بالم سلطان المؤسس الثاني للطريقة يقول: 

۰ ت رىم ين الاس توء ٠‏ 
جيهي د ال بع الثاني 
وكلامسي يق سول أناالمق 
رااش ةد يي معراجن ا 

ومن شار إليه أيضاً شاعر البكتاشية الأول (یونس آمره) في قوله: 
لقسد كان في الأزل فكري وأنا الحسق كانت هي ذكري 
وكان هذا ذكسري قبسل أن يخلسق الكون ومنصورالبغدادي 
وكذلك الشاعر (فاضلي) نظم هذه الأبيات 
لاأقسول الحق لفاضلي فانا الحقوعنديالحق 
حتى ولوأن المنصورقد شنق فنحن ممسن صلبوا“ 
وبعد» فهذه نصوص تُظهر بجلاء تام عقيدة وحدة الوجود» بلا مواربة 
وخاصة من خلال الشعرء فالشعر هو لخة البكتاشي › وهو وسيلة التعبير عن 
أفكاره» والإحساس بهاء وجعل الآخرين يشعرون بهاء وبالشعر يقول ويوضح ما 
يريد» خاصة في ظل الانغلاق الذي تفرضه الطريقة على شعائرها واعتقاداتها. 
"يتم تعليم المريد هذه العقيدة من خلال المرور جراحل معروفة في الطريقة 
يصل بها إلى النضج والكمال رويداً رويداً وهي أربع مراحل يُربى وينشا عليها 
المريد الذي دخل الطريقة حديثا: ٠‏ 
أ - نفي الإثبات: وني هذه المرحلة يعلم المريد معنى ' لا إله إلا الله "ما كنهها 
وما حقيقتهاء وهو ما يطلق عليه التوحيد. 


= انظر: طبقات الصوفية» ص (١۴۰)ء‏ الطبقات الكبرى» ص (١١٠)ء‏ السير (۱4/١١۴۳)ء‏ العبر 
)04/0( : ٍ 
Bektasilik, p, (291, 248, 242, 243, 242).‏ )1( 
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ولس المقصود جعناها لدى الطريقة المعتى المعروف لدى أهل السنة 
والجماعة بأنه لا معبود بحق إلا الله تعالى. بل يراد بها لا موجود إلا الله. إذإن ' 
المعنى السني لا يوصل إلى وحدة الوجود بل يفرض وجود عبادة تتضمن أن هناك 
عبداً ومعبوداً وهو ما لا تسعى إليه الطريقة. 


فمن المغالطة القول بعد ذلك آن هذه العقيدة هي الأساس في كل 
المؤسسات التابعة للدين الإسلامي وأنها أول شرط من شروط الإسلام !! 

ب- إثبات محض: وهو الإثبات القاطع بأنه لا موجود إلا الله» وشرح ذلك 
الوجود وحقيقته» ولابد للمريد أن يفهم المعاني الحقيقية للمفاهيم» وأن يكون 
لديه التعمق والكمال» ويكفي أن يقول (إلا هو) ذلك أن الله هو الموجود الوحيد 
ولا موجود غيره وكلمة (هو) تعني الله وتحخمل في جوهرها كل الصفات الإهية. 

ج الفناء في الله : وهو آن يقوم المريد بإفناء وجوده والتجرد منه» ويدرك 
آن الله وحده هو الموجود حوله في کنههه وذاته. وني هذه المرحلة لا تداول ولا 
وجود لكلمات التفرقة مثل: آنا وأنت ونحن» التي توحي ا 

د- الفناء المطلق: وتعني تجرد الشخص من جيع الموجودات بشكل قاطع 
وفنائه في كنه الله تعالى» فالشخص في هذه المرحلة يعتبر فانياً وا حق وحده هو 
الموجودء فيقول: (آنا الحق) ويصل إلى الشعور بأنه هو الله "“. 

ثانيا: التشيع والفلوفي علي # وال بيته. 

يتقرب المسلمون إلى الله تعالى بحب الني ق وحب آل بيته الأطهار 
وصحابته له جيعاًء وكان لآل البيت مزيد فضل وحب لجمعهم حق الصحبة 
وح القرابة من النيك. إلا أن هذا ا لحب يقف عند حد الاعتقاد بفضلهم 
والترضي عنهم. 


() المرجع السابقء ص .)۲۹۷-۲۹٩(‏ 
-۸۹- 


وقد خالف ألبكتاشية هذا المعتقد السلفيء فغلوا في حق علي كه و أرضاء 
وآل بيه الأطهار متجاوزين في ذلك ما آمروا به من التعظيم المشروع. 

وقد ظهرت هذه المخالفات في عدة آمور آهمها: 

أ-القول بالوهية علي 45: 

يعتمد فكر البكتاشية اعتماداً كبيراً على فكرة التوحيد النوراني والتي تعني 
أن الله تعالى وعحمداً وعلياً نور واحد. 


وقد انبثقت نبثقت هذه العقيدة عندهم - فیما زعموا - من قوله تعال: 


کا ور عل ور بی آله ورو من اء ا فيجعلون هذه اهداية نوعاً من 
الحلول ما دام الله هو النور. 
س اعتقاد البكتاشية بأن الله وعمداً وعلاً نور واحده فإنهم بجعلون 
محمداً وعلياً آخر نقطة للإنسانية أي آنهما الظهور التام للحق. 
فالعارف الواصل إلى الوحدة وهي" الله يكشبب بذلك الألوهيةء ويصبح 0 
علوياًء عندئذ يصبح علي کل شيء» فعندما ینظر إلى امرآة لا یری نفسه بل یری 
علياًء حينئذ يكون إنساناً كاملاًء فاللحظة التي بجد فيها الذات الإية جد العلوية. 


لذا يقول شاعرهم: 
نظرت إلى وجي في السراة فإذابعلي بظرأمامي 
علسي الأول علي الآاخضر علي الباطنعلي الظاهر 
علي الطي بعلي الطاهر - طيرعلي أمام عسيني 
علي رحیم علسي رحمسان فإذابعليأمارهميني 
إلى أيمكانأوج4نظري اجسدمليساًأمامنظري" 


0 ۰ ا‎ .)۴١( سورة النورء الآية:‎ )١( 
(2) Melamilikve bektasilik, p, (22). 
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وللبكتاشية تفر رمزي ف بھات يېنون عليه اعتقادهم في علي اء 
حيث ججعلون سر القرآن الكريم في سورة الفاتحة» وسورة ة الفاتحة في البسملةء 
والبسملة في حرف الباءء والباء في نقطتها ويقولون: 
إنها امتدت لتصير ألفاً وتدل على وحدانية الذات وهي الألف قي لفظ 
(الله) وحرفا اللام أحدهما لحمد والآخر لعلي واهاء إشارة إلى الضمير (هو). 
ولفظ (حمد) يفسر على آن الميم الأول: : هو ميم الإمكانء والآخر ميم 
الشكران. والحرفان الباقيان (الخاء - الدال) يدلان على الوحدانيةء إذ لو أضيفت 
إليهما النقطة التي أصبحت آلفاً صارت الكلمة (أحد) وهي الذات الواحدة!! 
وأما كلمة (علي) فإنها تدل على العلو وهذه العلوية هي الألوهية !إ7 
ويستشهد البكتاشية على صحة هذه العقيدة بأقوال ينسبونها کذباً إل 
علي ڪھ 
روون عن علي ڪه قوله: انا القطة الي تت الباء "او "آنا تلك 
النقطة ج 
وي ذلك يقول شاعرهم: 
يساعلسي أنست بناء القسدرةفي مطل الأنسوار 
[أت مسن] علس الأسماء لادم في الحقيقةياعلي 
أنتنقتطةالباءأنتةبسوالله 
اسك مشتق من اسب الاين 
اسسكمشتق»ناساءالجلاةياعلىي 
أنست رب السزةرب القدرةرب الدولةياعلي 


() المرجع السابقء ص .)۲١(‏ 
-۹1- 


أنتبالتاكيدمالكديوانيومالدين 


أنتياعل ياب ةإباكتبيل أ 
أن تة لد gخgخواللدأح‏ سد 
القدرةعندم»ن(الله المصمد) ياعلسي 
أنستبلاشسك (ليلد) في عسالم الأانوار 
سحتافي العسالدمائة الفا سنةياعلي ‏ 
ولوأقول (ول يولل) أستغفرالله العظسيم. 
أنلتربملىكلالخ ة0 

وبهذا الاعتقاد آمن الشاعر (فيراني) فنظم: 
لاإلهإلاعلينورالسذاتذوالجلال 
لاإلەإلاعليجىيباقىلايزال° 

وتابعه الشاعر (سرسم علي بابا): ٠ ٠‏ 
لقشدقددمتهذافيوقت السسحر 
فالا هه جاردا ي 
ولاإلاإلاالله التي مي ذكري 
فالا هه مج دادعال سي 
فهموبيت الله في قب الزن 
فالا هه مدو ی" 

فمعتقد كون الإنسان إهاً كان مقبولاً وثابتاً عند البكتاشية؛ إذ يعتقدون 

(1) جزء من شعر طوبل انظره في المرجع نفسه» ص )۷-7( 
Bektasilik, p, (244).‏ )2( 


(۳) المرجع نفسه» ص ((. ۰ 
-- 


. الطريقة اليكتاشية 


جلي الله تعالی وظهوره في أجل الكائنات وآقربها إلى الله تعالی وهو الإنسانء إلا 
أن بعغض البكتاشية حصر هذا التجلي في علي 4؛ باعتباره يشل الكمال 
الإنسانيء ومن آراد أن يبلغ هذه المرتبة العلوية عليه أن يطهر نفسه ويجردها من 
کل شيء» وآن یکون عارفاً بعلم الحقيقة» عندها یری علياً في کل شيء.. ۰ 
تجلىعليأمامرعميني بصممودفلادكالسعم. 
حضرةنوح نجي الله وإبراهي سر خليل الله 
كليم الله في طورسسيناء فإذابعلسي أمام مسيني 
ميس سسس روح الله إنهالقدوةللمزمنين 
إنه الشاي العالين فإذابعلي أمام مسینی“ 
اعتقاد الألوهية بعلي ك دفع البكتاشية إلى طلب المدد واللجوء واللواذ 
HS EG e E E E E‏ 
البكتاشية فيه طلب الحفظ من الشرور والمساوئ والالام". 
ومن يعتقد بألوهية علي 4 یعتقد آن |مامته م تنته» ول تبطل بوته؛ إذ 
الموت والفتاء ليس وارداً عليه» إذ إن إمامته تأتي من وجود الله؛ لذا فإن اتباع 
علي ظه اتباع لله تعالى وحب علي له حب لله تعالى» والسير على نهج علي ڪه 
سير في الطريق الذي آراده الله تعالى. 
ب- الغلوفي علي ب والأئمة الاثنى عشرية : 
م ممع البكتاشية على تاليه علي ي ومع ذلك فإن من لم يصل منهم إلى 
حد التاليه لم يخل اعتقاده من الغلو فيه. 
يعتقد البكتاشية باحقية علي # بعد الني # بالخلافة؛ لأن الني 6ل قد 
عينه بالنص الجحلي» فهو الأحق بذلك ومن بعد الاثنا عشر إماماًء ويظهر هذا 
Melamilikve bektasilik, p, (22).‏ )1( 
Bektasilik, p, (162). .‏ )2( 
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الاعثقاد جلياً في الورد ایکتاشي الذي يداوم البكتاشيون على قراءته. فقد جاء في 
الورد: ۰ 

'اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر .. الإمام الوصيء ا 
ال الى *. 

وجاء فيه أيضاً' بعث الأنبياء ليبين عدله» ونصب الأوصياء ليظهر طوله وفضله ‏ 
وفيه كذلك "عمد المصطفى آمنا به» وا دعانا إليه» وبالقرآن الذي آنزله 
عليه» و الوصي الذي نصبه يوم الغدير”. ) 

" وأشهد أن الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيارء بعد الرسول المختار» علي 
قامع الكفار» ومن بعده سيد آولاده الحسن بن علي ثم أخوه السبط التابع 
لمرضات الله الحسين» ثم العابد علي» ثم الباقر محمد ثم الصادق جعقرء ثم 
الكاظم موسى» ثم الرضا علي» ثم التقي محمد ثم النقي علي» ثم الزكي 
العسكري الحسن» ثم الحجة الخلف الصالح الشانم ثم المنتظر الممدي 
ارج 

كما يعتقد البكتاشية أن الإمامة وظيفة روحيةء تحمل السمة الإهية» وهي 
مسألة فضل فالإمام شخص فاضل كامل بلا ذنب» وأن هذه السمة لا تتوافر إلا 
في علي 4 ونسلة فحسب؛ لذا فإن تعیین آخرین غیرهم لا یعتبر کافیاً ولا جائزاً 
ويعد أمراً خالفاً للدين وإفسادا لبد السنة» ولوحدة المسلمين» فلا ضرورة في 
إتباعهم ومن يتبعهم يكون خالغاً للدين !!. 

وينظرون إلى الخلافة تة على انها وس کن درون تشر الظل والحکم به 


)١(‏ ذكر أحمد سري دده بابا شيخ مشايخ البكتاشية الورد البكتاشي كاملا في نهاية كتابه 
الرسالة الأحمديةء ص (۸۳). 
(۲) المرجع نفسه» ص .)٩(‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص (4۲). 
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الطريقة البكتاشية 


وائها تجلب لظام والطغيان رای ار زا 9كا ار (السقاري: 
والأولى تعني صدور العق ألتام عن أي فردء آما الأخرى فهي تعني الشخص الذي 
تستند إليه مهمة الإرشاد من قبل الشخص الذي تجاوز مرحلة الأصالة. 

ومع ذلك يعترف البكتاشيون خلافة بي بكر وعمر وعثمان ه» وفي هذا 
تناقض بيّن» ولعل ذلك من باب الثقية» وحاولة إظهار الموافقة لأهل السنة 
والجماعة؛ خاصة إذا علمنا آنهم لا يمون بابي بكر وعمر وعثمان 4 
وأرضام " 

ولاشك في خالفة هذا الاعتقاد لمنهج آهل السنة والجماعة» إذ 
أجع المسلمون وفيهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم على مبايعة أبي بكر 
الصديق 4 بعد وفاة اليك ولو أن الني قاقد أوصى بالخلافة من بعده 
لعلي 4 لا وقع الخلاف في سقيفة بي ساعده على من يون خليفة للني٤ل.‏ 

وقد استشهد الشيعة بعدة آدلة يستدلون بها على أحقية حقية علي 4 بالخلافةء 
وهي في تجملها إما أن تكون صنحيحة ولكنها لا تدل على ما يريدون» وإما أن . 
تكون مكذوبة على الني 4 وني ذلك يقول ابن خلدون #لله "إن ما استدل به 
الشيعة من نصوص إا هي نصوص ينقلونها ويؤلونها على مقتضى مذهبهم لا 
يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة؛ بل أكثرها موضوع آو مطعون في طريقهء 
آو بعید عن تأویلاتهم الفاسدة”" ۰ 


Melamilik VE bektasilik, p, (23).‏ )1( 
(۲) تؤمن البكتاشية بالتقية وتعني عندهم ستر المۋسسة العقديةء وإخفاء المتهج العقديء؛ لذا 
فلا یفشون ولا يصرحون بأسرارهم وأفكارهم وخاصة في الأماكن التي يسيطر عليها 
السنيون. 
انظر: 
Bektasilik, p, (161-162).‏ 
(۳) مقدمة ابن خلدون» ص .)٠٠١(‏ 
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الطريقة البكتاشية 


ومن هذه الأدلة حديث (غدير خم) الذي يشيرون إليه في أورادهم وهذا 
الحديث ل يرد بالصورة التي يروونها"“ في كتب السنة المعتمدة» وإغا آورد الإمام 
الترمذي الله جزءاً منه» وهو "من كنت مولاه فعلي مولاه " آما الزيادة الواردة 
فيه فقد بين أبن تيمية #ظه إنها مكذوبة وآن ما صح مته ليس فيه دلالة على أن 
الني ك أوصى بالخلافة لعلي 4# فضلاً عن أن تكون وصاية جلية ”. 

وإذا بطل القول بوصاية الني بل لعلي 4ء بطل ما بني على هذه العقيدة 
من رد خلافة من جاء بعد الني بء أو تخصيص الأئمة من بعد علي هه بالإمامةء 
فإذا بطل التخصيص لعلي 4# فمن بعده من الأئمة من باب أولى. 

# تعنقد البكتاشية أن الي بو قد خص آهل بيته» وبعض صحابته بسر 
الوشدانة وأسرار القرآن ومعانيه الباطنةء وأنهم لم يبوحو! بها بل حافظوا على 
نقاء الشريعة الصحيحةء ويستشهدون على ذلك جادثة الكساء» ومن ثم انتقلت 
هذه الأسرار إلى الأئمة الاثنى عشر حتى وصلت إلى الحاج بكتاش ولي؛ لذا فهم 
يوجبون حب علي 4 والارتباط الفكري والقلبي بالأئمة من بعذه» ووجوب 
احترام وتبجيل وتقديس أصحاب الكساء عمد کل وعلي» وفاطمة» والحسن»› 
والحسین #. 

ومن الناحية العملية ينبخي في البكتاشية أن يجلس المريد والمرشد متلامسي . 


)١(‏ رواية الشيعة للحديث أن التبي ل أخذ بيد علي ظ4 وقال: " من كتت مولاه فعلي مولا 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وائصر من نصره وأخذل من خذله" زاد الكلينى " الحق 


مع علي أيتما مال ". 
انظر: الأصول من الكافي للكليني (١/٤۲۹)ء‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد لابن 
المطهرء ص .)٠٤٥(‏ 


0( رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب علي ين ابي طالب بء ے (۴۳۷۱۳)ء .)0۷۳/٥(‏ 
قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح» صححه الألباني في الجامع الصغير رقم (۲۴٥1)ء‏ 
(NY)‏ 

' .)٤۱۸-٤1۷/4( انظر: منهاج السنة النبوية (۳۲۵-۳۱۳/۷)ء مجموع الفتاوى‎ (r) 
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الركبتين» ثم يغطى رأسيهما بغطاء أسودء ويسر إليه أمانة الطريقة البكتاشية 
ويطلق على هذا الستار الأسود (الكساء)ء ومن تحته آهل الكساءء ولا يقبل امريد 
في الطريقة إلا إذا دحل تحت دائرة الكساء“. 

وحديث الكساء» صحيح رواه الإمام مسلم #الله في صحيحه مسن طريق 
عائشة ##قالت: ' خرج الي ي4 غداة وعلیه مرط مرحل من شعر سود فجاء 
ا لحسن بن علي فادخله» ثم جاء الخحسین فدحل معهء ٿم جاءت فاطمة فادخلهاء 
ثم جاء علي فادخله» شم قال: لگا بريد اه ليڏهب ملاعل اي 
وھ 5ا 8 

فظاهر الحديث يبين مضمونهء فهذه الآية جاءت في كتاب الله تعالى 
ولیست علماً مکنوناً او سرا من أسرار القرآن» أو معنى باطنياً كما تقوله 
البكتاشيةء إنغا هو كما يقول ابن تيمية ظلله: ' يتضمن أن الني 4 دعا لأهل بيته 
المذكورين أن يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراًء وغاية ذلك أن يكون 
دعاء هم أن يكونوا من التقين الذين أذهب الله عتهم الرجس وطهرى < 

كما آن ما نسبوه للني ل من إخفائه لبعض العلوم المتعلقة بالوحدانية 
والقرآن قدح في رسول الله ل وفي تبليغه الدعوة كما أنزلت إليه» كما أنه يشكك ' 
الملسلم في الثوابت التي يركن إليهاء ويفتح الباب على مصراعيه للزيادة في الدين 
بحجة أنه من العلم الذي أخفاء الني #5 ووصل عن طريق الأئمة الاثنى عشر. 


Tarikat aliyya Bektasiyye, P, (24-25).‏ )1( 
»™( مرط مرحل: المرطء الكساء ویکون من صوف» وریما من خز أو غیره. والمرحل: ضرب من 
برود اليمن» سمي مرحلا لأن عليه تصاوير رحل. ومرط مرحل: إزار خر فيه عَلّم. 
انظر: النهاية فيي غریب الحدیث والأثر (٤/۳۱۹)ء‏ لسان العرب (۴۷۸/۱۷). 
(۳) سورة الأحزابء الآية: .)۳٣(‏ 
() صحيح مسلم مع النووي: كتاب فضائل الصحابة هء باب فضائل أهل بيت النبي کل 
(۷/(. 2 
(6) متهاج السنة التبوية .)٠٤/٥(‏ 
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الطريقة البكتاشية 


وقد رد علي بن آبي طالب 4 على هذه الفرية» فقد ثبت عنه في الصحيح 
عن أبي جحيفة 4#" قال: قلت لعلي 4#: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في 
كتاب اله؟ قال: لا والذي فلق الحبة ورا النسمةء ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله 
رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في الصحيفة؟ قال: الحَقّلء 
وفكاك الأسيرء والاً يقتل مسلم بکافر ”. ٤‏ 
فاين البكتاشية من هذا الحدیث؟» ول اذا لم یستشهدوا به؟» بل إن أحداً من 
الأئمة الذين زعموا هم علماً باطناً م يدع هذا العلم الباطن !! فأين هذا من 
قوم 'اللهم صل وسلم على السيد المعصوم .. العام بالعلم ا مكتوم ”". 

# تؤمن البكتاشية بعقيدة الولاء والبراء ولكنها تحصر يطها في علي وآل 
بیته رضوان الله علیهم جیعا فالولاء حب علي 4 وحب آولاده وآل بیته 
والتعلق بهم ومن خالف ذلك لا یعد بکتاشیا آبدا. 

والبراء هو بغض من لا يحب علياً 4# والابتعاد عنهم» فكل من لا يعتقد. 
آنه الأحق بالخلافة بد الي 4# ومن لم يشجب المساويء التي فعلت في نسل 
علي 4 وما جرى للحسين ڪه في كربلاء تجب معارضتهم» والبعد عنهم من 
آهم المعتقدات البكتاشية. ومن آهم مهمات المشايخ تعليم امريد حب من يجب 
علیاً # وبغض من یبغضه؛ میٹ لا بیقی في القلب مکان لحب آعر ۵ 

لذا فالبكتاشية تلتزم في جميع شعائرها با يظهر الحب والتقديس لآل البيت 
رضوان الله عليهم سواء من خلال العناصر المادية في البكتاشية ابتداءٌ من العمامة 
آو التاج وحتى التصميمات المعمارية للتكايا التي يجلسون فيهاء آم من خلال 


}0 وهب بن عبدالله السوائی» يقال له وهب الخيرء مشهور بكنيته. مات سنة (؟۷ه). 
انظر: طبقات ابن سعد »)1۳/٩(‏ أسد الغابة (١/4)ء‏ تهذيب التهذيب .)٠٠۹/٩(‏ 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الجهاد والسيرء باب فكاك الأسیرء ح (۷٤۳۰)ء‏ 
%/1۷(. 
۳( الورد البكتاشي في الرسالة الأحمديةء ص (۸۷). . 
Bektasilik, p, (161). :‏ )4( 
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. الطريقة البكتاشية 


الاعتقادات القلبية أو العملية. 

٠‏ فعلی سبیل الال یلتزم البکتاشیون بالاحتفال بذکری استشهاد الحسین ڪھ 
كما يمتنعون عن شرب الماء مدة عشرة آيام ني شهر حرم بسبب حادثة كريلاء 
حيث يعتقدون أن الحسين 4 عندما حوصر أصابه الكرب والحزن من العطش» 
ولذا بدا الحرب منهكاً فهزم وقتل. 

وقد استعانت البكتاشية باحاديث موضوعة تنبئ عن الجهل الفاضح 
باحاديث الي 4 يهدفون من خلاها إلباس معتقداتهم الباطلة ثوب الحق . 
والشريعةء فيغتر بهم الجاهلء ويصحح ما هم عليه. 

ومن أمثلة ذلك: 0 

حب علي حسنة» كلما بقت هذه الحبة لن تضر السيئة "حب علي 
يمحو الذنوب كما تمحو النار الهشيم »علي فخر الإنسانيةء ومن يشك في 
ذلك يكفر “علي بين الناس كسورة الإخلاص في القرآن “.“. 

ولا كان هذا الحب - لآل البيت # - حباً غالياً كان وسيلة لوقوعهم في 
الشرك؛ حيث نسبوا هم من الأفعال ما لا يستطيعه إلا الله تعالىء مثل ما جاء في 
الصلاة والسلام على الحسن بن علي # حيث وصفوه ب" كاشف الضر والبلوى 
والحن ما ظهر منها وما بطن . 


() المرجع نفسه» ص (۱۹۳). ۰ 

0( حكم بوضعه ابن تيمية االله في منهاج السنة النبوية )۷٠/(‏ قال المحقق: لم أجد هذا 
الحديث الموضوع. 

(۳) ذكره اين الجوزي في الموضوعات )۳۷١/١(‏ بلفظ: (حب علي بن أبي طالب يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب). وذكره أيضاً السيوطي في اللا لى المصنوعة .)٠٠١/١(‏ 
وقال الألياني في السلسلة الضعيفة والموضوعة: باطل ح .)٠٠١/۳١( )۱۲١١(‏ 

(4) لم أقف عليهما. 

() انظر إلى مجموعة من الأحاديث الموضوعة في فضل علي هه في كتاب: 

Melamilik ve bektasilik, p, (41-42). 
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وعن علي بن الحسين ڪھ كافف الشبء ووي التسمة الء من كل 
شين» أكمل الشاكرين الحامدين ". 


وعن عمد بن علي کاله "العارف بأسرار المبدء والمعاد» ولكل قوم هاد. 

وعن علي اهادي والحسن العسكري رهما الله 'غوثي الورىء كاشفي 
البلوى والحن . 

وعن محمد الممدي المنتظر' صاحب الدعوة الثبوية» والعصمة 
الفاطمية..» والغيبة الإهيةء كلمة الله» إمام السر والعلنء دافع الكرب والحن» ٠‏ 
خحليفة الرحر ©٣‏ 

بل وصل بهم الغلو إلى الاستغالة بغير الله تعالى من لال الورد اليومي 
الذي يتلونه صباح مساء فقد جاء فيه: 

إفي بحق ناد علياً. مظهر العجائب تجده عوناً لك في النوائب!! كل هم 
ؤغم سينجلي بنور عظمتك يا الله یا الله يا الله. وبنور نبوتك يا محمد يا څمد 
يا حمد٬‏ وبنور ولايتك يا علي يا علي يا علي. آدرکني آدرکني يا علي» يا علي 
٠‏ يا با الحسن يا أبا الحسين يا أبا التراب حل مشكلة 1 ]» شافع يوم الحساب 
CG GG SL A‏ 
فیه. ربنا تقبل منابجحق محمد وحیدر “ 

ومن الانحرافات التي ترتبت على هذا الغلو تعطيل آيات الله تعالى عن 
افا وکات بشما کنا ڑا ت می ق اتف فا کی اع دور 
القرآن» وفاتحة الكتاب التي لا تصح صلاة المصلي ما لم يقرآهاء تفقد معانيها 
لتتلبس معاني أخرى في العقيدة البكتاشية 

أ بسم الله العلي العظيم هو الرحمن الرحيم [الحمد له] الذي جعلنا من أمة. 
٠ )١(‏ انظر إلى هذه العبارات في الورد البكتاشي في الرسالة الأحمديةء ص .)۸۸-۸٤(‏ 
(۲) الرسالة الأحمديةء ص (-۹). 
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الطريقة الي البكتاشية 


e ا ا الکرى وبنت‎ SEs 


فاطمة الزهراء. 
[الرحهمن الرحيم] الذي نور قلوبنا بمحبة الحسن امجتبى وبمودة الحسين 
المظلوم الشهيد بأرض كربلاء. 1 


[مالك يوم الدين] الذي تملك علينا زين العابدين بالإان واهدى. 
[إياك نعبد] عبادة تبلغنا الإقامة وصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق . 


وموسى الكاظم وعلي الرضى. 
[ولياك نستعين] كما استعانك عمد التقي الجواد وحمد النقي آهل المجد 
والعلا. 


[إهدنا الصراط المستقيم] الذي هو صراط الإقامة بامجد والمداية والعلا. . 

[صراط الذين آنعمت عليهم] الذي هو تابعة الحسن العسكر ي» وبتابعة 
محمد المهدي سات العصر والزمان. 

[غير ا لمغخضوب عليهم ولا الضالين] منكرا من آهل البدع والهوى '. 

فأين هذا التفسير من تفسير آهل السنة والجماعة؟! لقد فقدت السورة 
٠‏ معناها وفائدتهاء بل وكيف تتنزل هذه السورة في آقوام لم يخلقوا حين نزلت؟!! 
سبحانك هذا بهتان عظیم. 

ثم ما يعجب له الإنسان ما يذكره أحد مشايخ البكتاشية من أن ما تقدم 
من اعتقادات هي ما يعتقده آهل السنة والجماعة يقول: "إن أهل السنة جيعا آقروا 
بمكانة وعلو شأن الإمام علي وذريته فنهلوا من فيض أئمة أهل البيت» ومدحهم 
الناس بكونهم تلاميذ هم .. وعلى هذا فلا تفرقة بين آهل السنة والشيعةء فالكل 


(1) Melamilik VE bektasilik, p, (52). 
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لذينا متساوون» فإن شفت فقل إن الكل أهل ستة والكل آتباع وأنصار لعلي 
وش إل ٤‏ ا 

فهذا نص مهم يحكيه البكتاشيون فمع ادعائهم آنهم من أهل السنة وآنهم 
٠‏ متبعون لكتاب الله وسنة نبيه 4. مجعلون الشيعة - الذين يعتقدون معتقداتهم - 
من أهل السنةء وآنه لا فرق بينهم. . ۰ 

ولاشك آن هذا إما أن يكون قول ساذج لا يعرف الدين الشيعي وحقيقته 
وبالتالي فلا يعي الفرق بينهما وهذا مستبعد في ظل أن المتحدث شيخ من 
مشایخهم» وإما أن یکون قول خبیث یرید آن رر هذه المعتقدات على مريديه 
فيقبلوا بها مع جهالتهم على آنها مذهب آهل السنة وال جماعة» ولتجد الطريقة 
القبول بين الناس خاصة في ظل سرية ما يعتقده أصحاب هذه الطريقة وأخذ 
العهد متهم بعدم كشف الأسرار وهذا ما دفع البكتاشية لاء يغبا شن 
امؤسسات السنية نظراً للاختلاف في المعتقدات والسلوك وسعت لحماية نفسها ٠‏ 
من هجمات أهل السنة ولذا فقد انغلقت على نفسهاء وأظهرت الموافقة لأهل ' 


السنة والجماعة. 
ثالثا؛ التناسخ 


يؤمن البكتاشية بتناسخ الأرواح ويعبرون عنه ' بانتقال الروح ' وهم في هذه 
العقيدة يقولون: بإن الروح بعد آن تنفصل من جسد تحل في جسد آخر» وهي 
ذلك لا یکن آن تبقی بدون جسدہ کما آنھا لا کن أن تبقى في الفضاء. 

وتنحو البكتاشية منحى الفلاسفة في. قضية الخلق فيرون "أن القوة الإهية 
التي رينت ودعمت بكته الإبداع ظهرت في جال الرؤية كالعقل الكلي الذي 
أحاط بالكون فقد انبعث من هذه القوة الإهية. ومنه نشات النفس الكلية. 

ومن جراء عملية التأثير المتبادل بين القوة المؤثرة والقوة المحأثرة نشأت 


(1). Tarikat aliyya Bektasiyye, p, (10-11). 
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الطريقة البكتاشية 


الطبقات الستاوية ية» و 2 e‏ العناصر الأري بعة الريح - الماء - النار - التر ا 
ومن هذه العناصر جا المعدنء والنبات» واليوان. فعملية الغلق تمت عن .طريق 
النزول خطوة خطوة من أعلى إلى أسفل. وآخر كائن حي تم خلقه هو الإنسان. 
لذا؛ فإن الإنسان يريد آن يعلو ويصل إلى المرتبة والدرجة التي تتناسب مع المنشاً 
الإهي الذي جاء منه. وهذه المرتبة لن تتحقق إلا إذا طهر الإنسان نفسه وتجرد من 
كل المساوئ والعيوب التي لا تلائم الروح العلية. 
آما إذا ل يصل إلى هذه المرتبة فإن الروح بعد موت الجسد تنتقل إلى جسد 
آخر وبذلك یبقی النسان ویداوم على وجوده. 
يقول الشاعر (جيدا موصلي): 
اذا نحن نموت ٠!‏ 
فنحن نعسرف أن أصلك الأول والاخضر ھکسذا 
فنجن نرح وناتي تارةإلى هذا الىك 
فهذه الأبيات تعني أن الأمر لا ينتهي بالموت؛ بل إن الإنسان يستمر يرحل 
ويآتي مرة أخرى في جسد آخر» كما يرى آن هذه المسالة هكذا منذ البداية. 
وينظم الشاعر (دردلي) أبياتا طويلة يذكر فيها مراحل انتقال الروح في 
الإنسان یقول: ۰ 
قبلأنترتديقميص عناصرك 
كنت أنساسلطانا في حركة الفكسر 
وقبسل أن تاتي إلى العاله السدنيوي 
كنت أنانسورافيأنورالقدر 
ولقد أصبحت لا أختلف عن الروح السلطائية 
وأصبحت متلائسا مح مناخ الجسد 


()  Bektasilik, p, (229). 
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ودخلست متطابقا مع صفات العصدم 


وكنت بدون دارفي مدارالخفناء 
وكان ملك اللكوت قبسل خلسق الخلسق 
ولريكکننث ےأحاد ی سج لله 
وکنت موجوداً قبل العرش والكرسي والقلم 
وطفت مقامامقامأوجئت إلى الدنيا 
فوجدت نفضسي في أحسن تقوير 
وكنست على عل بالأسرارمع الحسق“ 
هذه المنظومة تبون نظرة البكتاشية للإنسان ففي البداية ينظر له كنور 
موجود في کنه الله تعالی» ثم انفصل هذا النور» وأخذ شکلاً بتناسب مع حيز 
الؤجود. ففي البداية كان الإنسان موجودا كروح قبل آن تخلق السموات والعرش 
والكرسي» وقبل أن یعبد الله تعالی. ثم بنزوله إلى وجه الأرض يكون قد وصل 
إلى المرحلة الأخيرة.وهبط من أعلى إلى أسفل. 
إن هذا التكون والتشكل المنظوم في الأبيات والخروج إلى عالم الظهور إغا 
هو مسآلة دور فهذه العودة تسقى وتتد وتبدأ الروح من جديد بانتقاها. 
ومن الرباعيات التي نظمت في هذه العقيدة ما قاله ' نسيمي ” 
لقسدوصات مع منصوروانزويت إلى السدار 
ولقد أصبحت عبدأ مع يوسف حتى أنني بعت 
ومع عيسى انجذبت إلى السماء في الشام رفعت إليها 
وها أناأيضا آتي مع موسى مسن الطور“ 
(۷) المرجع السابقء ص .)۲۳١‏ 
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فهذه الرباعية تشير إلى ما تؤمن به اليكتاشية من انتقال الروح من جسد إلى 
جچسد آخر. . 
ولكن آلا تعتقد البكتاشية بطهارة الأنبياء من جميع المساوئ تما يؤدي 

بأرواحهم إلى الترقي والعودة إلى الذات الإمية بدلا من انتقال أرواخهم إلى 
أجساد آخری ؟!! : 

تعتقد البكتاشية أن التناسخ ليس مقصوراً على إنسان آخر أو الذات 
الإهية؛ بل من الممكن أن تتناسخ روح الإنسان فيما بين الطبقات السماوية التي 
تقترب من الله تعالى» كما آن التناسخ ممكن أن يهبط إلى الحيوان» كل ذلك بحسب 
درجة الرقي التي يصل إليها الإنسان قبل موته. ۰ 

وأما من يصل إلى درجة الإنسان الكاملء فإنه يصل إلى الروح الإهيةء 
ويندمج معها وبذلك يكون قد وصل إلى الجنةء فما الجنة إلا هذه المرتبة. 

نما تقدم يمكن القول: أن الإنسان موجود روحي»› وقيمته الحقيقية توجد ' 
بكثرة في الروح. غير آن هذه الروح ثابة موجود في تجدد وتطور دائم ومستمر 
يشتاق إلى كل ما هو إهي. ومذا السبب لا يقوم البكتاشيون باستخدام كلمة 
اموت کثیرا. ویقولون بدلا منها تعبیرات واصطلاحات آخری مثل: | 

(لقد أراح القلب)ء (لقد قام بتغيير القلب) وتعبر (بالاتتقال) بدلاً من 
كلمتي (الرحيل والهلاك). 

كذلك ما يذكرونه خلف جنائز الموتى ينبى عن هذه العقيدة فالعبارات 
المذكورة تختلف باختلاف الشخص. فإذا مات إنسان كامل حسب اعتقادهم يقال: 
لتكن البهجة والسعادة من نصيب هذه الروح الروان ٠‏ 

أما إذا رحل الإنسان الذي لم يصل بعد إلى المرتبة المأمولة فإنهم يقولون: 

'اللهم هون عليه فترته . 


Ee 


e ITT‏ ترتقي إلى مراتب 

وجات الكمال اروف آنا لين ار هر دهاء بان قوف الروك . 

وهوناً ني المراحل والمراتب التي ستدور فيها الروح بعد أن ترحل". 
أما الحسد فتعتقد البكتاشية بفنائه يقول يونس آمره: 

عندما ياتي أمر الله لا تبقى الروح في الجسد الذي جئنا به 

وعندما تنقصل الروح عن الجسد لا تبقى الدماء في العروق 

ويبلى لحمي وعظمي وتجف الدماء في الشرايين 

فلاترىالNلوتى‏ إن كان في كلامىكذي° 


رابع:انتنظيم في الطريقةالبكتاشية 
يقضي نظام الطريقة بالتسليم التام والطاعة العمياء مشايخ الطريقة ويتدرج 
aS‏ | 
شق: هو الذي يحب الطريقة افع ويا وسر ع ارج 8 
البكتاشيةء ويتذوق المعاني الصوفية للطريقة حتى تتكون لديه الرغبة في الانضمام 
للتكية البكتاشيةء فيكثر من الحضور إليها والاستماع لمشايخها. 
الطالب: هو الذي يعلن رغبته في الانتساب» فإذا حلصت نیته وظهرت 
عليه علامات الرضا والقبول ورضي عنه الشيخ أقيمت له حفلة خاصة يقدم فيها 
إقراره ويتلقى العهد ويطلق على هذا الاحتفال (الجهر بالإيمان). 
امحب: هو الطالب الذي فاز بالدخول إلى سلك المنتسبين إلى الطريقة 
فيصبح من رجاطما وله الحتق في دخول حلقات الذكر والوعظ والإرشاد. 


.(1-ro) المرجع السابق» ص‎ )١( 
.)۲۱۸( المرجع تفسه» ص‎ () 
.)۷٠-۹۹( انظر: الرسالة الأحمديةء ص‎ )۴( 
Bektasilik,.p, (186-187). 
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الطريقة البكتاشية 


الدرويش: هو احب الذي 3 إلى هذه الدرجة الرفيعة بخد أن حدم في 
التكية فترة زمنية» وتبين حُسن معرفته باصول الطريقة وآدابها وأركانهاء ويلم 
بالنظم البكتاشيةء عندئذ يوضع له تاج فوق رأسه يطلق عليه تاج الدروشة. 

درجة البابا: وهي درجة المشيخةء ولا يرقى إليها الدرويش إلا بحد فترة 
طويلةء يُحَصّل فيها علم الطريقة ويتبحر فيه» ويتذوق معاني الرموز الصوفيةء 
ويستطيع تفسير غوامضها وشرحها. ولا يمكن للدرويش الارتقاء إلى هذه الدرجة ' 
إلا بإجازة من الخليفة ويتم بذلك التصديق على هذه الدرجةء ومن ثم تلف 
عمامة فوق التاج (تاج الدروشة)ء وهذه العمامة قد تكون خضراء هذا إذا كان 
البابا من نسل الني تك وإن لم يكن فإنها تكون بيضاء. 

درجة الخلافة (الدده): وهذه الدرجة تمنح (للبابا) ولكن لا يمنحها إلا شيخ 
المشايخ» ومن محصل على س المرتبة له الحى في حمل الأمانات المقدسة وهي 
الطوغ" والمصباح والمائدةء ويتم تعيينه شيخاً لإحدى ألتكايا الكبيرة مشل تكية 
مصرء وتكبة علي سلطان وتكية أبدال موسى. وتلف على تاج الخلافة عمامة ٠‏ 
سوداء. 

الدده بابا: شيخ مشايخ التكية البكتاشية العامة» ينتخب من بين الخلفاءء 
وله حق الإدارةء وتعيون المشايخ وإجراء طقوس التجريد" وهو بصفة عامة 


() الطوغ: كلمة فارسية تعني ذيل الحصانء استخدمت في الدولة العشمانية بمعنى الشارةء وهي 
عبارة عن ذيل الحصان المركب على الرمح» ویصبغ باللون الأحمرء تحمل في الاحتفالات 
والحروب» يحملها جندي خاص یسمی حامل الشارة. 
أنظر: تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام (١/۱٤۱)ء‏ ه .)١۹۸(‏ 
(۲) مرتبة التجريد: وهي للدرويش أو الأب الذي لم يتزوج فإذا رغب يها فإنه يحلق له وفق 
عادة قواعديةء ثم تخرم أذنه اليمنى» ويعلق بها حلقة حديدية ومن ثم فلا يستطيع 
بعدها الزواج. إذ يعتبر قد نذر نفسه في سبيل علي بء EE‏ 
محددة وهي تكية الحاج بكتاش ومقيرة بالم سلطان. 
انظر: 
Bektasilik, p, (187).‏ 


¥ 


متى ما وصل الشيخ إلى مرتبة الإرشاد والتعليمء وكون له قاعدة عريضة 
من المريدين» فإنه لابد أن يبدا بتعليم المريدين 'الأبواب الأربعة ' وهذه الأبواب 
ثُكَوّن الجانب العملي للطريقةء ولابد لمن يريد الانضمام إلى الطريقة من المرور 
٤‏ : 


وهذه الأبواب هي : 

باب الشريعة - باب الطريقة - باب المعرفة - باب الحقيقة. 

أولا: باب الشريعة : 

يطلق على هذا الباب في اللخة البكتاشية اسم ' بل أوغلي ' يعد هذا الاب 
بداية الطريقة ولا يراد بهذا الباب المفهوم الصحيح لكلمة الشريعةء أو ما يفهمه 
آهل السنة من هذا اللفظ. ولكن يراد بها القواعد الأساسية المكونة للدستور 
البكتاشي وهذه القواعد في حقيقتها تلفيق بين العقائد الإسلامية والقواعد العامة o‏ 
التي أسسنها العلويون» وخالفة صريحة للتشريع المنزل من عند الله تعالى. ٠‏ 

فمثلاً الصلاة عند البكتاشية لا تؤدى كما يؤديها أهل السنة والجماعة 
وإنغا بجحل لها التوسل بعلي # ومشايخ الطرق الواصلين» على اعتبار أن 
الصلوات ليست إلا مظهراً شكاياً للدينء وآن الأصل هو جوهر العقيدة”. 

آما الصيام» فالبكتاشيون لا يصومون في شهر رمضان إلا ثلاثة آيام فقط 
ويصومون الأيام التسعة الأولى من شهر حرم. 

والخمر في الطريقة البكتاشية لا يعد أمرا حرماًء بل باعفاً على الفرح 
والبهجة والسرورء ومبعداً عن الحزن والسأم والكابة. ويحرص عليه البكتاشيون 
حتى يتسنى محم الاستمتاع بقليل من لذة الحياة ومتعتها. 


«۷) المتهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص (۴۲). . 
۰A‏ 


الطريقة البكتاشية 


يقول شاعرهم: ۰ 
أآقدم أيها الزاهدواحارم الشراب 
كن مسلماواترك ذلك القيلوالقال 
إنه حلال لأهله لاحرام علسى أهله 
نحن نشربها فليس ثمة وبال لها یصیبن ٠‏ 
ویقول آخر: . 
فلنكنن يئين ولنحصدث جاب 
ولتسذهب أيها الصوفي إلى حانة الخمر 
ولنكخخنمباداس وا۳ 
ينشد البكتاشيون أشعارهم مصاحبة الموسيقى ويرون في ذلك ضرورة 
اعتقادية. يستعملون آلات ضرب» وآلات نفخ وهناك أيضاً آلات وترية. رغبة في 
الاستمتاع با لحياة واللإحساس بالسعادة والبهجة!! ٠‏ 
ولا يقتصر الأمر على الشعر وا لموسيقى والخمر بل يصاحب ذلك الرقص 
حسب مقاييس معروفة يقوم فيها كبار الطريقة بذكر اسم (غلي) ويعدون ذلك 
ضرورة عقائدية وتسلية أيضاً. وتشارك النساء في هذه الطقوس والمراسم التي 
تؤدى في التكايا بد إغلاق أبوابها حفاظاً على سرية ما بجدث؛ إذ تعتبر البكتاشية 
التفريق بين الرجل والمرآة عادة ساقطة لا تعترف بهاء فتسمح للمرآة بالاختلاط 
مع الرجال والدخول إلى التكايا دون خمارء والجلوس جوار الرجإ”". 
وي هذا الباب لابد للمريد من معرفة مؤسس الطريقة وإظهار التبجيل 
والحب والإجلال وإتباع طريقه. وأن يقر المبتديء بالتتليث الذي تقوم عليه 


. (D Bektasilik, p, (164). 
: .)۲١١( المرجع نفسه» ص‎ )( 
(3) Buyuk Tarlkatlar, p, (38), Bektasilik, p, (257). 


تاريخ الدولة العفمانية د/ خلیل» ص (۲۹۸).. 


-۹- 


الطريقة (الله - حمد ج 
وبعد» فهذا الباب يظهر مدى الخلاف بين التشريع الإسلامي التبع لدى 
أهل السنة والجماعةء والشريعة التي تدعيها البكتاشيةء فلا خلاف عند من له 
أدنى درجة من العلم في تحريم الحمر والغناء واختلاط الرجال بالساء فضلاً عن 
أن يصحب ذلك الشعر والرقص وإغلاق الأبواب» فهذه الأمور التي حرمها الله 
تعالى حفاظاً على سلامة الجتمع من الفساد يعدها البكتاشيون طريقاً للوصولء 
وأما السياج الذي آحاط الله به الجتمع» والقيود التي فرضها على المسلمين 
فيصفونها ' بالصلابةء والقسوةء والضغوط الثقيلة التي أقرتها الشريعة ويرون آنها 
لا کن آن تکون طريقاً للوصول ”'. 
ثانيا؛ باب الطريقة. 
يطلق على هذا الباب (بول أوغلي) ويقصد به ابن الطريقةء ومو باب 
الدخول إلى الطريقة فمن دخل هذا الباب وآراد الانتساب إلى الطريقة لابد له أن 
يبحث عن مرشد يأخذ منه الطريقة وأسرارهاء ويأخذ عليه العهد. وتعتقد ٠‏ 
البكتاشية أنه لا مكن الوصول والفناء في الله ما لم يكن ذلك على يد مرشد 
کامل. 
يقول الشاعر (ححي الدين أبدال): 
عندما لايك ون هنساك طريق لكان .ا 
وعندمالايكونلك مرشدكامل 
فلن تصل الطريسقولن تبلغ المنزالة 
وعنسدها لايكون هناك طريق ممن قلب لاخر 
فلا یتسنی للشخص أن يمر من الأبواب النخفضة" 


(1) Bektasilik, p, (157). 
(2) Bektasilik, p, (267). 
۱۹١ - 


. الطريقة البكتاشية ‏ / 


أما الشاعر ' خلوصي بايا" فنظ: 
افلتساتي أيها القلب ولستكن عبسداًللكاملين 
ففسي قلب الكاملين يتجلسى الحسق تعصالى 
فاتساتي ولتفستش وتجد المرشد الكامسل 
ولتجمل مرآنك صافية لكي تجد الرونق 
فالإنسان الكا مل هموالشغفاء والدواء لأللك 
فلتسيمہ روحسك بکسل صسدق في طریقے “° 
يسمى المرشد (بابا) تعبيراً عن مذى الاحترام وقوة العلاقة بين المريد 
والمرشدء ويروون في ذلك (لولا المربي ما عرفت ربي)»ء ويطلقون على يديه (يد 
الولاية) ويعثقدون أن آعظم هولاء الحاج کا آما علي فيطلق ون عليه 
سلطان الولاية". 
ا الانبياءوأمظمهر 1 
فإن علي المرتضى هوسلطان الولاية ومرشدها" _ 
يقوم البكتاشية بتنظيم حفل يسمى (طقس الإقرار) لكل من يريد الدخول 
في الطريقة» ومن يعترض على هذا الحفل لا مكن آن يكون بكتاشياأء ينظم هذا 
٠‏ الحفل بسريةء ولاّيدخله إلا البكتاشيون. يقر فيه امريد بانتسابه إلى الطريقة وإانه 
ما آمنوا به» ويقدم إكباره وإجلاله لمشايخ الطريقةء ويقدم نذراً للتكية عبارة عن 
خروف يضحى به» ومن ثم تعد الموائد ويجحتسى الشراب» وتقرا الصلوات 
وتنتهي الحفلة باخذ الشيخ الإقرار من الطالب“. 
»( المرجع نفسه» ص (۲۲۸). 
( المرجع نفسه» ص .)۱٨۹(‏ 
(۴) المرجع نفسه» ص (4۳). 
9) انظر تفصيل ما بحدث في طقس الإقرار في: E‏ 
Bêktasilik, p, (193-196). |‏ 
-۱۱- 


جنتبباب الحقبالشوقة سالا 
وطالبابالمسروالفيضمنهسا 
وسن ‌الزراءوث برشا 

ثم يقرا الشيخ آية البيعة: ۰ 


ایی ایم وتک تما ایو اه یڈ کہ وی ایدیم مسن تک تما 


re 
0 
L۹ 


کل نیو ومن اوق ما علد َه ا موتو اجا علا ي . 
ثم يختم الحفل بقول الطالب: 
الحمسد لله أن صرت عبسدامخلصا لرب العلا 
وبالحسب ألمت الحشاخاد الال العباء 
مسذهبي الحسق هو مذهب الصادقين الأصفياء 
وملاذيهوالحاج بكتاش قطب الأولياء 
تحزمت بإقراري ي احق في مجح الأتقياء 
فکن دلیلي یا مرتضی إلى مرشدي سید الانبیاء" 
وهكذا يعد امريد منتسباً للطريقة ومن ثم يبد بتعلم الآداب والواجبات 
. البكتاشية حيث يكلف بتلاوة الأوراد والأدعية والأذكار البكتاشية المتضمنة 
لعقيدة البكتاشية من حب علي 4 والأئمة الاثنى عشر وكبار مشايخ الطريقةء 
والاستعانة بهم» والدعاء على من عاداهم. 
وفي التكية يكلف بالخدمة مع الدراويش في إعداد الطعام وتجهيز المائدة 
وغسل الأواني أو خدمة الحديقة فإذا حذق فيها ترقى في الخذمة. 
() سورة الفععء الآية: .)١(‏ 
٠‏ () الرسالة الأحمديةء ص .)۷۲-۷١(‏ 


- 


وكذلك يعلم الآداب البكتاشية: 


)١ ٠‏ آداب زيارة التكية: 
على المريد قبل أن يذهب إلى التكية أن يستحم في بيعه ويلبس أفخر 
ملابسه» ثم يذهب إلى التكية بعد أن يشتري شيئاً على قدر طاقعه الالينة فإذا ' 
وصل قرا البسملة والفاتحة ودخل برجله اليمنى دون أن يطا العثبة المقدسة - 
لأنها مقام الدرويش - ثم يتجه إلى مشرب القهوة بآدب كامل وخشوع تام وجي 
إخوانه ثم يجلس مجلساً يتناسب مع دمه في التكيةء والأقدمية تعتبر من يوم 
انتسابه للطريقة. 
وعليه آثناء الزيارة عدم رفع الصوت» أو إحداث أصوات مزعجة. ويكون 
جلوسه على الركبتين. ولا يقصد مقابلة الشيخ إلا بعد الاستئذان من الدرويش 
لكلف بذلك. ۰ 
۲) آداب زيارة الضریح: 
وعلى المريد بعد الاستراحة أن يقصد إلى زيارة ولي الله المدفون في التكية 
وآن يسير مطاطيء الرس في غاية من الخشوع. ٠‏ 
فإذا استقبل الضريح قراً: 
بس الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم أيها الواصلون 
یامن لهذ الدنیا تارکون 
توفني مسلما وألحقني بالصالحين 
ثم يتقدم نحو الضريح ويقرآ عند الدخول من باب الضريح: 
بسه الله الرحمن الرحيم 
السلام عليك يا عاشقاً لله رب العالين 


-۳- 


الطريقة البكتاشية 


السلام عليك يا فداء الروح يا سيد طريق الصالحين 
السلام عليك يا مؤيد الشريعة والعهد لمتين 
السلام عليك يا تابع شرع محمد المصطفى الأمين 
ثم يقرا ماتيسر من القرآن ويختم بالفاتحة ويهدي ثواب ما قرأه إلى أرواح 
المشايخ و الإخوان الراحلين ويخرج من الضريح بظهره". 
)٣‏ آداب زيارة الشيخ: 
إذا در الإذن للمريد بالتشرف للقاء الشيخ» فعليه أن يقوم بصحبة 


الدرويش الملختص إلى حجرة الشيخ»› فیخلع حذاءه» ویدخل مطاطيء الرأس» ۰ 


فإذا كان على بعد خطوات قليلة رفع رأسه وقرا البسملة ثم يقول: 

وجك مشكاةولله دى منارة 

وجهسسك لصورة الق إشارة 

وجك الج والعمسرةوالزيارة 

وجك للطائعين قبل الإمارة 

وجك القرآن الوجز العبارة 

ثم يتقدم لتقبيل يدي الشيخ ثم يعود بظهره إلى الخلف حتى إذا أذن له 

الشيخ بالجلوس».جلس مراعياً آقدمیته بینهم» ویتکلم بصوت هادئ شم قوم 
ویتراجع مولیاً وجهه شطر الشيخ حتى الباب فينحني إجلالاً وخرج إلى مشرب 
القهوة فيجالس إخوانه إلى موعد الذكر". يقوم الشيخ يإقامة الذكر فيجلس في 
ركن خاص يصلي ويرتل آيات من القرآن متمثلاً مقام الإمام علي 4 ويجلس 
مريدوه في نصف داثرة ويقومون بإشعال اثنتي عشرة شمعة على هيئة مدرج رمزاً 
للأئمة الاثنى عشر". 
() الرسالة الأحمديةء ص .)۷٤-۷۳(‏ 
(۳) الرسالة الأحمديةء ص .)۷٥-۷٤(‏ 


.)۲٦( المنهج الصوفيء ص‎ (r) 
٤ 


فإذا انتهت الزيارة قام و استاذن وغادر التكية. 
)٤ ٠‏ آداب عامة: ۰ ۰ 

آً- عند الوقوف أمام الشيخ أو في حلقة الذكر يضع المريد إبهام القدم 
اليمنى فوق إبهام القدم اليسرى. 

ب- وضع اليدين على الصدر فوق السرة. 

ج تقبیل يدي الشيخ في راحته. 

د- إذا آراد البكتاشي مصافحة آخيه مد يده اليمنى رافعاً إبهامه إلى أعلى 
ويتقابل الإبهامان وتتم المصافحة الملخصصة لكل شيء. 

٠ . الأدعية اللخصصة لكل عمل‎ a a 

الزي البكتاشي: û‏ ۰ 

*# التاج الحسيني: وهو عبارة عن قطعة من اللبد لها اثنى عشر ضالاً 
يلبسها من هو في درجة الدرويش. 

# الخحيدرية: عبارة عن صداري طويل حتى أعلى الركبة بدون أكمام. 
يلس فوق الجلباب الصوف. 

*# حجر باهنك: يربط على البطن فوق الكمر. 

٠# -‏ القنبرية: حجر يوضع على الكمر أيضاً). 
ثالثا: باب المعرفة: 
هو مكان الدخول لطريق العلم» وهذا الباب أهمية بالغة عندهم؛ إذ 
يتحقق للسالك فيه النجاة من الجهل» وأن يكون صاحب 2 وفكر»ء وهمذا الباب 
ثلاث مراتب: 


)١(‏ انظر أدعية كل عمل بالتفصيل في كتاب البكتاشيةء ص )۲۰١(‏ وما بعدهاء ويبلغ عدد 
أدغية البكتاشية المعتمدة إحدى وعشرين دعاء.. 
(۲) الرسالة الأحمديةء ص .)۷١-۷٥(‏ 
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أ عبن اليقين: 
٠‏ وهي المعرفة بالرؤية والسماع لفهم الأحداث ومعرفتهاء ولتعلم الحقيقة. 


ب- علم اليقين: 

وهو الفهم والمعرفة بطريق العلم واكتساب العلوم» والمقام هنا هو 
مقام تطبيق العلم الذي تم اكتسابه والاستفادة منه» ويقوم المرشد بتقويم 
العلوم التي تحصل عليها السالك وتقويم أعماله وأفكاره من خلال تطبيقه هذه 
العلوم. ۰ 

ح- حق اليقین: ` 

وهو الوصول للحقيقة ورؤية ومعرفة كل الأحداث وأسرار العام 
والمخلوقات والكون وهنا يكون الشخص قد وصل إلى أعلى درجةء فيستطيع 
SS SE‏ 

رابعاً: باب الحقيقة: 

في هڏا TE‏ 
الحياة وآهميتها وقيمة الإنسان» وهنا يكون السالك قد وصل إلى درجة الكمالء 
فتفتح له الأسرارء وترفع الأستارء التي ڌ تستره عن رؤية الحقائق» بعد آن يتجرد من 
الأنانيةء وحب النفس» عند ذلك يصل إلى الوحدةء وهي مرتبة ظهور الله فيه. 

وني هذا الباب لا مكان للكلمات التي تظهر الفرقة والثنائية من (آنا 
وأنت)ء فيختلط الجحميع ويتم الوصول إلى الوحدةء عندثذ يطلق على الشخص 
إنسان كامل. 
وقد تقدم الحديث عن معتقد البكتاشية في وحدة الوجود بشكل مفصر ٠"‏ 


)١(‏ انظر ص (۸) من الرسالة. 
-۱- 


(1) Bektasilik, p, (42-43). 


المبحث الثالث 
علاقة الطريقة البكتافية بالدولة العثمانية 
قامت الدولة العشمانية كما اتضح سابقاً في حيط بلغ فيه ا محصوفة مكانة 
كبيرة في أوساط الشعب» فكان أن توجه السلاطين إلى مشايخ الطرق؛ لتوفير 
قاعدة صلبة من المقاتلين الدراويش المتوافرين عند نشأة الدولة. 


ومن ضمن هؤلاء شيوخ البكتاشية» وقد تميزت هذه الطريقة عما عداها 
باعتبار معسكر اللإنكشارية تابعا للبكتاشية ما كان له دور مهم في نشر البكتاشية 
في الدولة العشمانيةء وتدعيم مكانتها. 

ومع آن ما كتب في الوثائق من مقولات لا تستند على التاريخ» ولم تحظ 
بوثيقة قاطعة مؤيدة إلا آنها كانت عاملا هاما في نشر وتطور البكتاشية؛ إذ أخذت 
قوة وعوناً من الجيش الإنكشاري. 

ومن تلك الروايات ما تذكره كتب المناقب البكتاشية من أن السلطان 
أورخان له قام بزيارة الحاج بكتاش ولي مع كتيبة من عساكر الإنكشارية 
ملتمساً منه الدعاء هم» واختیار اسم هم وقد لبی الحاج طلبه". 

وقد رد مؤرخو الدولة العثمانية ومن أقدمهم 'عاشق باشا زاده "هذه 
الرواية وذكر أنها رواية باطلة من أساسها وليس ها سند تاريخي يؤيدهاء ذلك آن 
بين تأسيس الجيش الإنكشاري - والذي تم في عهد مراد الأول للك - وبين 
الحاج بکتاش قرن من الزمان. ٠‏ 


)١(‏ وردت هذه القصة في الكثير من المؤلفات» انظر على سبيل المثال: تاريخ الدولة العثمانية 
لشکیب أرسلان» ص »)٥۸(‏ الدولة العثمانيةء علي الصلابي» ص (١٥)ء‏ الرسالة الأحمدية 
صن (١۲)ء‏ التصوف الشعبي في الأدب الت ركي» ص .)۱١١(‏ 

() تاريخ الدولة العغمانية. أوزتونا (۳۸۸/۲). تاريخ الدولة العشمانيةء د/ أحمد مولي . 
ص (5). ا 

-۷- 


وهنا رواية أخرى تذهب إلى أن السلطان العثماني أورخان الك حصل 
على الدعاء والمباركة من التكية البكتاشية بسبب الصداقة الموجودة بينهماء وميل 


اكب الذي يله لطريقتهم» وتلكر الراوية له وقف مام قير الحاج بكاش 
للمباركة فنهض الشيخ وياركهم ودعا هي . 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن المباركة والدعاء إن صح حدوثها كانت من 
شيخ التكية البكتاشية الموجود عند تاسيس الجيش الإنكشاري. 

وما نشأت تلك الروايات التي يظهر بطلانها بالعقل إلا بسبب التقديس 
والتعظيم لشايخ الطريقةء والغلو في اتباعهم حتى لو كان في ذلك غالفة للعقعل 
والشرع. وقد امتلأت كتب المناقب شل هذه الأمورء بل إنهم لا يعدون في الأمر 
منقبة إلا إذا خالفت العقل وبعدت عن التصديق. 

TT‏ يقة البكتاشية 
فقد قام أورخان اله ببناء تكايا وأضرحة كثيرة لرجال البكتاشية 

وعلى هذا يكون الشيخ بكتاش هو الأب الأسمي للإنكشارية وهم 
ينظرون إليه باعتباره زعيما دينيا هم حتى أنهم أطلقوا على آنفسهم فيما بعد 
بکتاشیان. 

وقد خصص الليش الانكشاري شيخاً بكناشياً لكل كتية يقيم فيها» 
يعلمهم آداب الطريقة وطقوسها". 

استمرت رعاية السلاطين للطريقة البكتاشية ية ومشايخها فمثلاً: 

# السلطان با يزيد #لته: أنشا ضريحاً وتكية عظيمة للبكتاشية 
#٠‏ السلطان مراد الثاني «الله: بنى القبة المدفون بها الحاج بكتاش ولي كما 


. .)٤ا( المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص‎ )١( 
..)۱١١ التصوف الشعبي قي الأدب التركي» ص‎ )۲( 
-۱۸- 


. الطريقة ا 


* السلطان سليمان القانوني خك: : يعتبره e‏ الطريقة البكتاشية واحداً 
منهم» حضر الصلاة على جثمان الشيخ جول بابا البكتاشي» كما قام بزيارة 
لضريح الشيخ البكتاشي صاري صالتوق بابا المدفون في رومانية. 

# السلطان سليم الأول: حينما أراد السلطان سليم الأول مهاجمة الدولة 
الصفوية الشيعية أعلن آمام الإنكشارية أنه بكتاشي الطريقةء وقام بثقب أذنه 
٠‏ كعادة البكتاشيين الجردين» وعلق بها قرطاً خاصاً بالشيخ (بام سلطان) المؤسس 
الثاني للطريقة وكان يسعى من وراء ذلك لكسب ثقة الإنكشارية وإشعال 
حماسهم في مواجهة الخطر الصفوي”. 

وفي المقابل استفادت البكتاشية من هذه الصلة حيث كانت في حاية الحكام 
و السياسيين من الطوائف الأخرى التي اتهمتها بالزندقة والمروق من الدينء 
ويمكن آن يقال آن هناك ائتلافا سياسا دينيا بكتاشياً لوجود مصالح مشتركة بي 
الطرفين". e‏ 

استمر نفوذ اليكتاشية في الدولة المشمائية بين فوة وضعف. 

حتى تعرضت البكتاشية لنكبة قوية من السلطان عحمود الغاذ نی اه عام 
(1٤۲١ه)‏ حيث قتل ثلاثة من رؤسائهم نافذي الكلمة بينهم» بناءٌ على فشوى 
شرعية. ۰ 

وقد جاء في الفرمان الذي أصدره السلطان مود الثاني اطلل 

"لقد قامت طائفة الإنكشارية بمخالفة الشريعة الشريفة وتجرأت على 


.)۲۲-۲۷١ الرسالة الأحمديةء ص‎ )١( 
.)۸٦/۲( حاضر العالم الإسلامي» شكيب أرسلان‎ )۲( 
. .)٤١( المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص‎ (r) 
-٠۲۲۴( السلطان محمود الثاني هو السلطان (الثلا ثون)ء تولى عرش الدولة العثمانية خلال‎ )٤( 
من أهم أعماله: إلغاء الجيش الإنكشاريء توفي بداء السلء ودفن في استانبول:'‎ ؛)مه٠‎ 
.)1۹٤/١( انظر: معجم الأنساب (۰/۲١٤۲)ء المنح الرحمائيةء ص (۳۹۸)ء تاريخ يلماز‎ 
-۹۹- 


استحلال الحرمات وترك الصلاة الي وتكفير حضرة الخلفاء الراشدين 
وترکوا الطريق المستقيم بسبب جهل البعض من ذوي 2 الضعيف وانحرفوا 
إلى طريق الضلال ". 
واجتمعت معظم الطرق الصوفية المتوافرة في الدولة العثمانية إل جاننب 
الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وكبار العلماء ورجال الشورى مع السلطان مود 
الثاني لله لمباحثة موضوع إغلاق التكايا البكتاشيةء وافتتح الاجتماع شيخ 
الإسلام طاهر أفندي بقوله: "ليس هناك ما یکن أن نؤاخذ به حاجي بکتاش 
ولي وكل المشايخ العظام والكرام فجميعهم من آهل الله (11!) 
ولكن ما رأيكم فيما قام به بعض الجهلاء باسم البكتاشية من أعمال ضد 
الشريعة وتطبيق الحرمات في الطريقة ag‏ الكفار واتبغوا هوى أنفسهم» 
واستحلوا الحرمات» واستخفوا بالعبادات '”" 
وقي الاجتماع تقرر هدم تكايا البكتاشية في عدة مناطق وتم نفي مشايخها 
إلى حارج إستنبول» وتقرر أيضاً بيع الخدم والحیوانات والحبوب ووضع قیمتها في 
بيت المال. 
ويذكر أسعد آفندي المؤرخ الرسمي للسلطان حمود الشاني لله "أن ' 
البكتاشية اتحدت تمع الإنكشارية وقاموا خيانة الدين والدولة. 
ففيما يختص جخيانة الدينء فإنهم قاموا بنشر الإلاد بين الشعب وسلكوا 
طرقا غير مشروعة في الزوايا والتكاياء فشربوا الخمرء وسخروا بعقائد أهل السنة 
Osmanlilarda devlet - Tekke morasebe Tleri, p, (135).‏ )1( 
(۲) هو المولى محمد طاهر بن عمر بن مصطفى الروميء الشهير ب (قاضي زادة)ء ولد في 
استانبول عام (٤۹١١ه).‏ تولى منصب شيخ الإسلام عام (١١۲١ه)‏ واستمر في ذلك حتى 


عزل منه بسیب کپر سنه في عام (۹٤۲١ه)ء‏ ترك مجموعة من اوا توفي في عام 
.(a £)‏ 
انظر: تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام (A۸)‏ 

(3) Osmanlilarda, p, (140). 


۰ - 


الطريقة البكتاشية 


علانية مثل: أداء فرائض الصلاةء والصوم في شهر رمضان. 

آما خيانتهم للدولة فتتمثل في تدخلهم في شؤون الدولة وحاولات ڌ ۰ 
السلطة وتدخلها في نظام الضرائب في الدولة إلى جانب التمردات والثورات التي 
أثارتها بين المدنيين بغرض معارضة نظام الدولة ". 

بعد أن أغلقت جيع تكايا البكتاشية حلت خلها الطرق الأخرى وخاصة 
النقشبندية» وقد بذل البكتاشيون جهودا جبارة من أجل إعادة نشاطهم. حتى كان 
عهد السلطان عبدالجيد" الله فسمح هم بفتح التكايا والزوايا البكتاشية 

وفي عهد السلطان عبدالعزيز" #لل فتح هم أيضاً ثلاث تکایاء ما آدى إلى 
استمرارها. 

ولا كان عهد السلطان عبدالحميد الثاني الله كان يوجد في ذلك الوقت 
آربع عشرة تكية في إستانبول وست عشرة تكية في أدرنة“. 

فكان للطريقة وجودها الحاضر في الدولة العثمانيةء وخاصة في ألبانيا حيث 
كانت ها قوة لا يستهان بها في تلك المنطقة؛ دفعت جعية الاتحاد والترقي إلى 
استقطاب أعضاء ا من هل الاراتة زل وتام بجی من زعمانتا با لابا إل 
البكتاشية. وسياتي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. 


() المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص )٤١(‏ نقلاً من: 
Rehacamuroglu, yenceri — bektasiyan, Istanbul, s, (31).‏ 
»( السلطان عبدالمجيد الأول بن محمود الثاني هو السلطان (الحادي والثلاثون) تولى الحكم 
خلال (۱۲۷۷-۱۲۵۵ہ)ء حدثت في عهده تطورات في مجال المعارفء وفتحت المدارس 
المهنيةء وتأسست خطوط البرق والسكك الحديديةء توفي بداء السل ودفن باستانبول. 
انظر: معجم الأنساب (۲/١٤۲)ء‏ المنح الرحمانيةء ص (١٥٥٤)ء‏ تاریخ يلماز .)۲٤/۲(‏ 
)۳( السلطان عبدالعزيز بن محمود الثانيء هو السلطان (التاني والثلاثون) تولى العرش خلال 
(۱۲۹۳-۱۲۷۷ھ) حیث تم خلعه ثم قتل في ذات العام 
انظر: معجم الأتساب (۲/١٤۲)ء‏ المنح الرحمانيةء ص .)٥٠١(‏ 
(©) . انظر المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص .)٤١(‏ 
-۱- 


الفصل الثاني 
الطريقة امولوية 
البحث الأول ؛ نشاة الطريقة الولوية. 
المبحث الشاني: العقائد التي تؤمن بها 
الطريقة المولوية. 


امبحث الثالث؛ علاقة الطريقة المولوية 


بالدولة العثمانية. 


البحثالاول 
نشاةالطريقة الولوية 


المولوية طريقة صوفية ذائعة الصيت في تركيا منذ نشاتها إلى عهد إغلاق 
التكايا. تنسب هذه الطريقة إلى جلال الدين الرومي. وهو كما يقول عن نفسه: 
محمد بن محمد بن الحسين البلخي”" لم يزد على هذا في التعريف بنفسه. بيد آن 
كثيراً من الموالين له يعودون بنسبه إلى أبي بكر الصديق # وأرضاه وهذه عادة 
الفتها الصوفية إذ تنسب رجالاتها إلى الأئمة الأخيار لتغرير الجهال بقبول ما 
يدعون إليه. ۰ 

ولد جلال الدين في بلخ سادس/ ربيع الأول عام (٤٠٠ه)»ء‏ فهو من 
أسرة بلخية من بلاد فارس. سمي بالرومي لبقائه في بلاد الروم غالب 
عمره. E‏ 
۰ تصدى والده بهاء الدين للتعليم والوعظ فذاع صيتهء وآقبل عليه الطلاب ' 
جتى لقب بأ سلطان العلماء" قرر والده الارتحال من بلخ عام (٩۱٦ه).‏ 

تذكر بعض المصادر أن سبب الارتحال هو النفور الذي وقع بين سلطان 
العلماء وملك خوارزم عمد قطب الدينء وترجع هذه المصادر النفور إلى غيرة 
املك من مكانة الشيخ. وقيل: أن الفخر الرازي" نقر السلطان منه لأنه كان 
کال 


(۱) انظر المقدمة التي سطرها للجزء الأول من كتابه المثنوي )٠٤/١(‏ ترجمة إبراهيم شتا. 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين البكريء ابو عبدالله» فخر الدين الرازيء إمام 
مفسر» كان أشعرياً قیلسوفاء كان كثير التصانيف منها: مفاتيح الغيب (التفسير الكيير)ء 
معالم أصول الدينء المطالب العاليةء توفي سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۲۸/۶)ء الوافي بالوفیات (۸/4٤۲)ء‏ طبقات السبكي (r/o)‏ 

۳( فصول من المثنويء عبدالوهاب عزاې» ص .)٩(‏ 

-- 


| ارتا 


ومن الأسباب التي ذكرت: آت رامن رارم شل تر ن التامن 
خوفاً من اجتیاح التتار لتلك البلاد. 

ويبدو هذا الرآي آرجح من سابقه خاصة إذا علمنا آن سقوط بلخ كان 
بعد ذلك بعام واحد فقط (۱۷١٦ه).‏ وآن وفاة الرازي كانت عام ٦(‏ 1۰ ه) آي 
قبل ارتحاهم بعشر سنوات. ومهما كانت الأسباب فقد ارتحل سلطان العلماء 
ومعه ابنه جلال الدین فتوجه تلقاء بغدادء ثم سار إلى الحجاز للحج» ثم دمشق 
وحلب» تم توجه تلقاء بلاد الأناضول وجهة الكثير من الصوفية في ذلك الحين. 
فاقام فيها مدة حتى دعاه السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباد إلى مدينة قونية 
حاضرة ملکه. ٠‏ فرحل إليها سنة (۲۳ه) واستقر بهاء ر ارا 
معلماً حتی وفاته سنة (۲۸٩ه).‏ 

خلف جلال الدين والده في الوعظ والتدريس وهو في سن الرابعة 
والحشرين بعد أن تتلمذ على يد والده بهاء الدين وبرهان الدين الترمذي" الذي 
صحبه جلال الدين تسع سنوات. تولی جلال الدين التدريس في أربع مدارس 
بقونيةء وکثر طلابه واستمر على نهج والده في تدریس يس العلوم الدينية بضع عشرة 
سنة. حتى حدث له أمر غير وجهته وصرفه عن التدريس ألا وهو لقاء 
شمس الدين التبريزي عام (۲٤1ه).‏ 

وهو محمد بن علي بن ملكدا التبريزي ينتهي نسبه إلى كيابزرك خليفة' 


Buyuk tarikatlar, p, (55).‏ )1( 
Turk Dusuncesi ~ Mevlevlik, Furuzan Tokin, sayiy . Culd 7.‏ 
P, (23).‏ 
»( هو برهان الدين الترمذيء معلم جلا ل الدين في قونيةء سكن قيصرية فلما اجتاحها المغول» 
اتحفوه بالمال» واستوزروا أحد مرید يه واحترموه ولما مات بتوا على قبره بنية. يعتبر 
الملامية أعلى مراب الحقائقء توفي عام (۲٤ه).‏ 
انظر عنه: أخبار جلال الدين الرومي» ص (۸۲)ء CDE E‏ 
۳ 


الطريقة المولوية 


خن امداخ ف الإساعب ولد ى ري وا اتر عن 
مشایخه". 
حول هذا القاء جلال الدين من معام لعلو الدينية إلى صوفي متقطع إل 
نظم الشعر وسماع الموسيقى والدوران. 
تآثر جلال الدین به تاثراً شدیداء جعل اشعاره تفيض بالحب والإجلال 
والمبالغة في تعظيم الشمس بل نسبت إليه آبياتاً جعله فيها إهاً له يقول: 
۰ شي الي 
عسي وبقساني منك 
وصات إلى الحق يا حق المؤدي لحقي 
فأطلق اسم الإله والحق على التبريزي. وحاصل کلامه آنه يقول له: آنت 
٠‏ إهي الذي أوصلتني إلى الحق وآنت الحق الذي أديت حقي. 
كان التبريزي ذا شخصية مسيطرة قوية» منع جلال الدين من قراءة كتب . 
والده» كما حظر عليه مطالعة ديوان آبي الطيب المتني وكان مغرماً به“ . 


هجر جلال الدين دروسه» وانصرف عن طلابه» وآنس باخلوة معه. فأثر 


0) الإسماعيلية: هُم المنسوبون إلى إسماعيلء الابن الأكير لجعفر الصادق» يعرف بإسماعيل 
الأعرجء توفي في حياة أبيه سنة (١٤إه)ء‏ تفرعت هذه الطائفة من الشيعة الإمامية بعد وفاة , 
.جعفر عام (۸١٠ه).‏ وهم من غلاة الشيعةء ومن الركات الباطنيةء التي کانٹ حرباً علی 
الإسلام والمسلمين. 
انظر: الملل والنحل (١/۱1۷)ء‏ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» ص (١٠۲)ء‏ الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب .)۳۸۳/١(‏ 

(۲) تبريز: تقع في الشمال الغربي من إيران يالقرب من الحدود التركية. 
انظر: معجم البلدان (۱۳/۲)ء بلدان الخلافة الشرقية» ص .)۱۹١(‏ 

(۳) فصول من المثنوي» ص (4). 

(۶) أخبار جلال الدين» ص (۳۲)ء البهجة الستيةء ص )0( 

(ه) متاقب الأفلا کي (۱۹۹-1۹۸/۲). 


4 


| 
ذلك على طلابه وآهل الشريعة بقوية ونه َ العلاء. وكثر القيل والقال حتى ۰ 
بلغ مسامع التبريزي من ذلك ما جعله يترك قونية عام (۳٤٠ه)‏ فاغتم لذلك 
جلال الدین وحزن عليه فتتبع آخباره حتی علم بوجوده في الشام فارسل له ابنه 
سلطان ولد بهدايا نفيسة وأبيات من الشعر الفارسي: 
أيها النورف الفضؤادتعمال غاي ةالوجدواللمرادتمال 
أنتتسدريحياتنا بيسديك لاتضييق على العبادتعمال 
أياالعشقأيياالىشىوق حل عن‌الصدوالعنادتعال 
أنتكالشمسإذادنتونات- ياقریبساعلی البعادتصار“ 
رجع الشمس إلى قونيةء وزوجه جلال الدين من ربيبته كيمياء» رجاء أن 
تهدا الثورة عليهماء لكنهما عادا إلى الخلوة مرة أخرى. 
وبينما كان الشمس في خلوة مع جلال الدين إذ بشخص يشير إليه خفية 
آن اخرج إلي؛ فلما خرج من الدار اجتمع عليه سبعة نفر حتى قتلوى وألقوا بجثته 
في پئر. حتی آخرجه سلطان ولد مع مريدي والده من البئر ودفنوه في مدرسة 
جلال الدين عام (٥٤٠ه)‏ . 
يرجح بعض الباحثين آن السبب في مقتل الشمس هو كشف آهل الفتوة 
وطلاب الشريعة عمالته للمغول وإضلاله لجلال الدين. 
ذكر المؤرخ ميكائيل بيرام "أن الشمس التبريزي هو المؤسس للوثاق المؤكد 
بين الجلال والمغول» فليس من الصعب فهم العلاقة القدية للشمس 
مع المفول وهو الذي دخل الأناضول مروراً بأارضروء" 


۷0) مناقب الأفلا كي .(YAe efAT/Y)‏ 
(۲) المرجع نفسه (۲۸۳-۲۸۲/۲). 
(۴) أرضروم: مدينة تركية تقع شرق اا وإلى امیر الشرقي من طرابزون. يلفظها 
الأتراك (أرزروم). 
اتظر: بلدان الخلافة ج > ص --۱٤۹(‏ 10°(« تاریخ الدولة العليةء ص (١۲۸)ء‏ ه (۲). 
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وأرزغجان"“ وتلك عين الطريق التى سلكها ا لمغول في استيلاتهم عليهاء فليس يبعد ‏ 
أنهم آرسلوا الشمس إلى قونية وهم بعد هناك. والذي يقوي هذا الأمر أنه جاء 
قونية قبل ا مخول بسنتين ”. 
ومالأة جلال الدين للمغول ثابتة لا يمكن إنكارهاء وهذا ما جعل المؤلف 
المولوي عبدالباقي كولبينارلي يحاول أن يعتذر عن ذلك بان جلال الدين كان 
يقصد تحبيب المغول في الإسلام» وترغيبهم في دخوله”. 
وهذا ريه ي المخول الذين استباحوا العام الإسلامي يقول في مؤلفه فيه 
ما فيه:' كان المغول يوم جاؤوا هذه البلاد عراة» مراكبهم الثيرانء 
وأسلحتهم من خحشب» آما اليوم فقد تعالواء يملكون أعرق الخيول العربيةء وخير 
الأسلحة لديهم.. 
قد أعانهم الله يوم كانوا في حالة من الضعف» يوم كانت قلوبهم 
منكسرة وأجسامهم هزلى» فتقبل الله تضرعاتهم وهم الآن قد استعلوا وقويت 
شوکتهم. 
ل ينصرهم الله ويعلي آمرهم لقوتهم في آنفسهم» بل بون منه ما جعلهم 
الأعلينء وبتلك المعونة فليعلموا آنهم ضبطوا الدنيا. وإن كان الناس ضعفاء فاله 
تعالی یقهرهم GG‏ 
التقى جلال الدين بالقائد المغولي (بايجو) في قونية سنة (٤٥٠ه)»‏ ومن 
ثم توطدت العلاقات بينه وبين عساكر المغول» فكانوا يصادرون بيادر القمح 
 )١(‏ أرزنجان: مدينة تركية تقع إلى الغرب من أرضروم يطلق عليها اليوم (أرزنكان). 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)٠٠١(‏ 
(۲) أخي أورن وتأسيس الفتوة الأخويةء ص (4۳). ترجمة أبو الفضل القونوي» ص (۸۲) من 
کتاب أخبار جلال الدين الرومي. 


(۴) المولوية بعد مولاتاء ص .)٤۲١(‏ 
©( فیه ما فیه» ص (۱۱۰-1۰۹). . 


-- 


الطريقة المولوية 


من الأهالي عدا ما كان بحلل الدين وقرايته ولمن كان على علاقة تة 
مى . : 

کا کان جلال الین نر بندرکات افوا وقرب وصرفم تمل اد 
يعرف ذلك أحد من السكان". 

yS 
ذلك مریدوه.‎ 

وني عام (۹٥٠ه)‏ قام العلاء مع ث کا ا 2 

إخاده بقطع أعناق جيع المشاركين. فلما قتل العلاء وجيء بجثمانه إلى قونية 
الوالد أن يصلي على ولده. لعده باغياً خارجاً على السلطان". 

بعد مقتل الشمس اتخذ جلال الدين خليفة له هو صلاح الدين فريدون بن 
ماغنیان زروت كان أحد الصاغة الذين اجتذبهم جلال الدين إلى طریقته. کان 
أمياً لا يستطيع أن يقرا فاتحة الكتاب من ذاكرته دون خط (111). 

. استمر صلاح الدين في خلافة جلال الدين عشر سنوات حتى وفاته عام‎ ٠ 
(۷ه). ومنه انتقلت الخلافة إلى حسام الدين جلبي. نصبه جلال الدين خليفة‎ 
له وبقي معه عشر سنوات وضع فیها جلال الدین کتابه المئنوي وبانتهاء هذا‎ 
.)ه٦۷۲( الكتاب توفي جلال الدين عام‎ 

اجتمع في جنازته القوم من كل ملة ودين»ء كان الحاخامات يقرؤون 
التوراةء والنصارى يقرؤون الإنجيل» وعزفت الزامير والثايات وآلات الرباب» 


ودفن في حديقة تكيته بمدينة قونية. 


0) مناقب الأفلا كي )110-۲( 

(۲) المصدر نفسه (/10۱). 

.)۱۱۲-۱۱( میکائیل بیرام» مرجع سابقء ص‎ (v) 
.(AA/Y) مناقب الأفلا كي‎ )٤( 
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مۇلقانه : 
-المثنوي. ET‏ 
من أهم ما آلفه جلال الدين وهو منظومة ضوفيةء تحوي خسة وعشرين 
الفا و سبعمائة بيت في ستة أجزاء. سماه الرومي با مخنوي. 
وال مانوي: يعتمد في النقفية على توحيد القافية بين شطري كل بيت من 
آنا المنظومة» فكل ت من الأبيات تكون له قافيته المستقلة. وهو ما يسى 
في العربية المزدوج. 
صدر جلال الدين كل جزء بمقدمة منثورة قصيرة» ذكر في مقدمة الجزء 
الأول أنه نظم هذا الكتاب بدعوة من خليفته حسام الدين". 
بدا جلال الدين ينظم الثنوي وحسام الدين يكتب» ثم يقرا ما كتب على 
جلال الدين» وكلما آنهى جزءاً عاد فقرآه عليه» فيستدرك الأخطاء". 
تاريخ هذا النظم: ۰ 
) ذكر الناظم في الجزء الثاني أن نظم الثنوي قد تأخر مدة لغياب حسام 
الدين» وأنه أستآنف النظم سنة (1۲ه) ©. وقد استمر في نظم الأجزاء الخمسة 
إلى وفاته سنة (1۷۲ه). 
البس جلال الدين مثنويه حلل التقديس والتعظيم حتى جعله للقرآن 
الكريم ندا وليك ما قدم به کتابه یقول: 
هذا كتاب الثنوي» وهو أصل أصول الدين تي كشف آسرار الوصول 
واليقين» وهو فقه الله الأكبر» وشرع الله الأزهرء وبرهان الله الأظهرء مثل نوره . 


() أخبار جلال الدین الروميء ص (۴۵۹). 

.)۳٤/١( المتنوي‎ )۲( 

)۳( مناقب الأفلا كي .)۳۳١/۲(‏ 

۰ .)٩/۲( المنوي‎ )9 
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کمشکاۃ فیها مصباح .. یضل په کثيراً ویهدي به کثیرآء ونه شفاء الصدورء 
وجلاء الأحزان وکشاف القرآن وسعهةه ة الأرزاق وتطييب الأخلاق )(« 


بايدي سفرة كرام بررة» يتمتعون بأآن لا يسه إلا المطهرون» تنزيل من رب 
العامین لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلغهء والله يرصده ویرقبه وهو خر 
حافظاً وهو آرحم الراحمين» وله لقاب أخر لقبه الله تعالى بها واقة قتصرنا على 
القليل» والقليل يدل على الكثيرء والجرعة تدل على الغديرء والحفنة تدل على 
البيدر الكبير ”.. 

هذه العبارات ت تنبئ عن اعتقاد غرسه جلال الدین في نفوس مریدیه وأتباعه 
إلى يومنا هذاء آلا وهو أن ا نوي وحي من الله إليه. وبهذا آمنت المولوية. 

فمن. آأشهر شراح المثنوي بالتركية صاري عبدالله أفندي يقول: " نزل هذا 
امثنوي الشريف من رب العالينء ذي الجلالء دفعة واحدة في ليلة القدر إلى سماء ' 
القلب (11)ء ثم نطق به منجماً على قدر الحاجةء بواسطة جبريل العقل (11)» وقد 
تنزل بطریتق الفيض والإهام ". 

ولا عجب أن نسمع بعد ذلك من المولوي اعبدالغني النابلسي" قوله 
'إنه وحي إهامي» وكلام إلمي سامء نزل به ملك الإلمام من حضرة ذي الجلال 
والإكرام» على قلب الوارث امحمدي ' ويضيف ' ولأنه منظوم بالوحي الإهاميء 
والترتیب الروحاني الصمدانيء لا بالحظ النفسانيء فهو منسوب إلى الإله تعالى 
اة وتقسيماء وتبویاً *. 


:)۳٤-۳۴۳/۱( مقدمة الجزء الأول من مشدويه‎ )١( 

(۲) . مخطوطة شرح للمثنوي بخط يده مكتبة يوسف آغا بقونيةء رقم )1۳۸( 'ناریڅها 
(۰م). تقلا عن أخبار جلال الدین» ص )۳۹١(‏ ه.(). 

۳( هو عبدالغني بن إسماعيل بن عبدالغنيء الدمشقيء» الحنفي ولد عام (١١٠٠ه)‏ بدمشق. 
اتخذ التصوف عن سعيد البلخيء » اثبع طريقة .ابن عريي. له مۆلفات منها: ا 
من معنى وحدة الوجود» الوجود الحق» شرح ديوان ابن الفارض 
انظر ترجمته: : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (r /٣(‏ الأعلام )4/(. 

= مخطوطة العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولويةء جامعة اصطتبول فلا عن‎  )4( 
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وقال عنه في نظم 3 ۰ 
بكتاب الثنسوي طاب الوجود ٠‏ وتولىكللإنصاموجود 
وه الالبساب من افرحت بعقودهي منأبهس العقود 
فهووحي الله في إلهامسه يخرح الق مهنكل القيود 
وهوقرانوفرقان لن ٠‏ عزف الله علسى رف السود“ 


وهذا ما عبر غنه عبدالر حن الجامي "“ صراحة فقال: . 


CS E N‏ ماذا اقول في 
وصف هذا العظيم؟! لم يكن نبياً ولكنه أوتي الكتاب ° 

ولم يكتف المولوية بهذه المزاعم» فقد زعم خليفة جلال الدين حسام الدين 
آنه رأى الي ب ذات ليلة في منامه يقرا ا نوي ودح هذا الكتاب ويطريه أمام 
ا 

فهل ما يحويه المثنوي ي يسح الثناء والإطراء من رسول الله ل ؟ !!! 

المثنوي منظومة صوفية. قرر فيها جلال الدين عقيدة وحدة الوجود وفي 
سبيل ذلك يستخدم القصص» والإسرائيليات» وما صح من الأحاديث ومام 
يصح» ويورد آيات مقتبسة من القرآن الكريم يغلفها بالفكر الوجودي. 
يقول الشيخ / محمد شاهين صاحب كتاب (نقد المثنوي): 


= رحلة الإمام بدر الدين العيني إلى قونية, لأبي الفضل القونوي» ص (۱۸). 

(1) العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولويةء للنابلسي» ص (۱۸-1۷). 

(۲) هو عبدالرحمن الجامي ابن نظام الدين أحمد بن شمس الدين الدشتي» من أصفهان نزح 
جده إلى جام لازم عبيدالله أحرار وكان يرفع من شأنه» شرح الفصوص وله كتاب 
التفحات» توفي سنة (۸۹۸ه). 
أنظر: الأنوار' القدسية» ص «(1o¥)‏ > جامع کرامات الأولياء (۱۲۹/۲). 

(۴) فصول من المثنوي» ص .)١(‏ 1 

(6) المولوبة بعد مولاناء ص .)٥٥(‏ 

۳ - ۰ 


ججيء المثنوي إن كليلة ودمنة فيلبسها طربوش المولوية وثيابهاء 
ثم لا يكتفي بذلك حتى يلبس فكرة وحدة الوجود ذلك الطربوش وتلك 
الثیاب ”. 
وهذا ما اعترف به جلال الدين ضراحة قال: 
وكتابنا الثنسوي هوحانوت الوحدة 
وکل ما تراه فبرالواحد فو صن ۳ 
كما ذكر الأفلاكي عن سلطان ولد قوله لوالده:" زماننا هذا ما أحسنه من 
زمان» كان المنكرون في الزمن الماضي» قد قتلوا الحلاج لقوله: آنا الحق .. وأ 
اله آنه لا يوجد اليوم من يعترض على بيات سيدي التي يحوي کل بیت فيهنا 
على مثل آنا الحق» وسبحاني " ۰ 
ومنذ كتابة انوي من قبل جلال الدين بدأ مريدوه بحفظ المثنوي وتدريسه ' 
ويطلق على الواحد منهم (مثنوي خوان). وأنشئت في ختلف البلاد دور للمثنوي 
لتدريسه وقراءته على المريدين ثم تعطى الإجازات لمن تخرج فيها. 
في دار امانوي منصة خاصة يقوم الشيخ بشرح المانوي وتفسيره 
وهو جالس عليها يقف القاريء عند قاعدة المنصة ويقرا أربعة أو خسة أبيات من 
امثنوي ثم يشرع الشيخ في شرحهاء وبعد الفراغ من الشرح يقرا الأبيات التي 
تعني ' هكذا أمر مولانا. الذي فتح آسرار العظمة الإلهيةء فلا علم النجوم ولا 
الرمل ولا الرؤياء فالله يعلم علم اليقين آنه الوحي من الله (1!) ثم يدعو ويقراً 
الفاتىة“. 


)١(‏ نقد المثنوي» محمد شاهين» ص »)٤١-٤٥(‏ ترجمة أ الفضل القونوي في أخبار جلال 
الدين» ص (4). 

.)۱٥۹/٩( المثنوي‎ )( 

(۳) مناقب الأقلا كي (4Y‏ 

.)5۳۲( المولوية بعد مولاتاء ص‎ )٤( 


-1۳۹- 


. الطريقة المولوية 


اوت المولوية هذا الكتاب عنایتهاء فظهرت له الشروح والتزجات 
بالتركية""“ والعربية”» كما انتقل هذا الاهتمام إلى المستشرقين» فترجم إلى اللغات ‏ 
الأجتبيةء وقد اضطلع نیکلسون بترجته کاملاً إلى اللخة الإنجليزية م الأصل 
الفارسي معها. 

۲-الديوان الكبير. 

سماه جلال الدين ديوان شمس الدين ليزي قصائد متفرقة قصبرة» 
يغلب فيها فورة الشعر وخياله» ويكثر فيه الرمزء ومجود فيه التصويرء ويعني 
كذلك بالصنعة اللفظية. اختار ها وزناً خاصاً وقافية. جع فيه نحو ستة وأربعين 
آلف بيت تمت هذا الديوان ترجمة ختارات إلى اللغة الإنجليزية والألانية 
بالإضافة لعدة ترجات باللغة التركية“. 

۲- تب نثرية تتناول مواعظه ونصائحه منها: 

# فيه ما فيه: عبارة عن عادثات جرت بينه وبين السات السياسية 
المعاصرة له. مؤلف من ستة وسبغين فصلاًء جرت ترجته إل عدة لغات. 

# المجالس السبعة: يتألف من سبع مواعظ باللخة الفارسية 
والعربية. يرجع تاريخه إلى ما قبل قدوم شمس الدين إلى قونية. ترجم إلى عدة 
لخات. 

# المكقوبات: تحوي على )٠٤١(‏ رسالة نثرية كتبها لقادة عصره» أو 


لأتباعه» تبحث في موضوعات شتی 0 


۷) انظر المرجع نفسه» ص (۲۲۹» .)۲١١‏ بلغت شروحه اثني عشر شرحاًء وثمان ترجمات» کما 
ذكر بعضه معاجم تخص المثنوي» وكذلك منعخبات مستقاة من المثنوي. 


(0) مقدمة المثنوي .)۲١/١(‏ 


(۴) فصول من المثنوي» ص .)۲٤(‏ 
Allah dostbariyazarlar, 7cild. P. (162) :‏ )4( 
)٥(‏ انظر ذخائر الأقوال في مولانا جلال» ص (۸۹-۸۷). 
- 1 


خلفاء جلال الدين الرومي 
-1٠‏ حسام الدين جلبي. 

بعد موت جلال الدين اتفق مريدوه على تنصيب حسام الدين خليفته في 
حیاته خليفة له بعد ماته. 1 

وحسام الدين هو حسن بن محمد بن حسن المعروف بابن آخي ترك؛ لأن 
وال كان من الأخية الفتيان. 

أرموي الأصل» هاجرت آسرته إلى قونيةء ولد بها سنة (1۲۲ه). کانت له 
مكانة كبيرة عند جلال الدين. ' 

يشهد لذلك ما سطرته يداه في مقدمة الخنوي إذ يقول: 

سيدي وسندي ومعتمدي ومكان الروح من جسدي وذخيرة يومي 
وغدي» هو الشيخ قدوة العارفين» مام الهدى واليقين» مغيث الورى (1!)» آمين 
القلوب والنهیء وديعة الله من خلیقته» وصفوته في بریته» ووصایاه نيه (1!)» 
وحنایاه عند صفيه» مفتاح خزائن العرش» وآمين كنوز الفرش» با يزيد الوقت ` 
جنيد الزمان» صديق بن صديق بن صديق(1!) 4 وعنه ". 

من أهم الأحداث في آیامه بناء قبر جلال الدين أو بتعبير عبدالباقي: 
آسس العاشقون كعبته '"» وبدآت الأوقاف توقف عليه» وعيّن للمقبرة إماما 
وخحصص ها مؤذنين وقراء المانوي» وقراء الان والمنشدين. 

وكان يشتغل بنفسه في قراءة المثنوي كل يوم جعة بعد الصلاة. 

- ولا كان هو المسؤول عن جميع ما يرسل لجال الدين ومريديه من آموال 

وثروات تدر عليهم من المدايا والمبات والنذور والأوقاف في حياة جلال الدينء 
فقد استمر ذلك بعد وفاته. ومع ازدياد هذه الأوقاف بعد بناء المقبرة كان 


.)۳٤-۳۳/( مقدمة المثنوي‎  )( 
٠. .)0۳( المولوية بعد مولاتاء ض‎ )١( 
۳۳- ۰ 


خسام الدين يشطلع بتوزيع مال الوقف على عائلة جلال الدين ومريديه وخدام 
المقبرة. 

کما کان یعنی بتنظیم وترتیب مآدب الضيافة بعد جالس السماع. 

توفي سنة (1۸۳ه) ودفن في الجهة الأمامية لقبر جلال الدين. ٠‏ 

۴- سلطان ولد 

ابن جلال الدينء ولد سنة (۲۳٠ه)‏ في مدينة لارنده. أمه هي جوهر 
خاتون السمرقندية. ۰ | 

يعد المؤسس الحقيقي هذه الطريقةء فهو من قعد القواعد ونظم أصول 
الطريقة ناهجاً في ذلك نهج والده ومستناً بسنته. بدأ في إرسال الخلفاء إلى كنل 
حدب وصوب؛ بغخية نشر الطريقة واتساع رقعتها. کان نهازاً e‏ متزلفاً 
مداهناً مستفيداً من نفوذ وتأثير والده. 

استغل موهبته في الشعر في مدح الأمراء وأصحاب المال والياطان من 
أجل الحصول على آوقاف وأموال أو ترميم لقبرة والده. 

تاز اطا و الى ما كان عليه وان م عتا لرل فد 
كان يمدحهم ويطريهم» من ذلك مقطوعة مدح بها الوالي العام للمغول 
من ثلاثة عشز بيشا رديفها (لا تنسنا يا أميرنا). كما أن أمراء المغول 


آنفسهم کانوا يضطلعون بزیارته. 
مؤلفاته : 
آ- الديوان. 


يتضمن الديوان طائفة من الأشعار على شكل القصيدة والترجيع والقطعة 
والرباعيات› کتبت ف ثسعة وعشرين وزناًء رتب الديران جسب الحروف 
)١(‏ انظر لمعرفة المزيد عنه المولوية بعد مولاناء ص ١-۸)ء‏ أخبار جلال الدين الرومي» ض 
)13۸-14۰(. 
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٠‏ الطريقةالمولوية 


الهجائية. يبلغ مجموع أبياته ۷۱۵( بیتاً. ١‏ 
. وهو في ديوانه هذا مقلد لديوان والده» فكثير من الغزليات الواردة فيه هي 
نظائر لغزليات جلال الدين. 

ب - ابتداتامه: 

هو المغنوي الأول لسلطان ولده يموي على )۹٤۳١(‏ يخا من الشعرء و 
(۳) عنواناً کبیراء سماه سلطان ولد (مثنوي ولد). 

کانت بغیته من الکتاب التنويه بذكر والده وسرد حكايات المنصوفة 
السابقين» وأحوال رفاقه من المريدين. كما دون فيه الأحداث والوقالع التي 
حصلت في عهد والده وکل ما یتعلق به. 

في عام (١٠١٠ه)‏ قام المدعو (جلال همايي) بطبع الكتاب مضيفاً إليه 
كل ما يتصل بجياة سلطان ولد وآثاره» كما زود ببحوث تتناول جلال الدين 
وولده. 

. وكذا مقدمة تختص بفلسفة سباطان ولد وأفكاره» وتعرض للخصائص . 
اللغوية والحكم والمثال» كما اضطلع بترتيب فهرس يخص الأحداث التارينية 
فضلاً عن الفهرس الذي يعقد على العناوين الواردة في الكتاب. 

ج - وباب نامه. 

هو الغتوي الثاني لسلطان ولد یتضمن ٩۱(‏ ° بيتاً من الشعر و )۱١۷(‏ 
عنوان» فضلاً عن دیباجته. . سمي بذلك لاستهلاله ببيت من الشعر معناه. 
۰ لق السع ملي إلى بضع سنن من الككم العبرة التي تخص العشق وتنبعث 
من تأوه ونحيب الرباب الباكية. 
ف ا ا ا ات ا ا ن 
د-انتهاء نامه. | 
هو الثنوي الثالث والأخير لسلطان ولدء تحوي نسخته على )۸۳٠۳(‏ بيت 


Ki 


ومائة وعشرين بمحثاًء فضلاً عن ديباجته. يذكر فيه المؤلف سالكي سبيل الحقيقة 
بعدم تباج سبيل التفس والشيطان والحرص على عميانهما. ۰ 

و =المخارڭ. 

كتاب متثور جاء في ستة وخسين فصلا قصيرآء ولیس َم فرق يكر بين 
الأفكار الواردة فيه وما جاء في المثنوي» حتى آنه يذكر الأمبجاث بعينها في مواضع 
كثيرة من كتابه» ويوجد فيه بعض الوقائع والأحداث التاريخية خية. 

۴-أولو عار جلبي. 

عارف هو ابن سلطان ولد وكلمة آولو تعني مير في اللغة التركية. ولد سنة 
(١۷ه).‏ مشل الطريقة بعد وفاة والده. e‏ 
والترحال. كان موالياً للمغول كعادة والده وجده. 

يروي الأفلاكي ' کان جلي مناصراً للمغول إبان حكم القرمانيين على 
قونية وكان القرمانيون يقولون له: نحن جيران لكم» حب مولانا كذلك» فلماذا لا 

تريدنا وتريد المخول»ء وتنحاز إلى جانبهم ؟! : 

٠‏ قال جلي: یفالت انی اران انت اق وراد فر ا 
وننحاز إلى من يريد أن يعطي الله له الدولةء وإن الله لا يريدكم الآن بل 
یریدهم. !!!۰ 

تميز عارف بولعه الشديد بالخمر والمداومة على شربها. حتى آنشد "آنا 
سكير» خائن غدارء آتجرع الخمر عياناً جهاراًء ولن آهجرها حتى لو ذهب عقلي 
وسلب لي» هکذا تکون رائحتی» ولیکن ما یکون'". 

ویقول آيضاً: : 


(1) انظر الفصل الثاني في كتاب المولوية بعد مولاناء سهب فيه المؤلف عن عصر سلطان ولدء 
ص .)۹٤-٩(‏ 

(۲) مناقب الأفلا كيء تقلا عن المولوية بعد مولاناء ص 0 

(۴) المولوية بعد مولاناء ص .)۱۳١(‏ 


-- 


. الطريقةالمولوية 


'أيا ساقي العشتق قدم خرنا فلرما عت آلامنا وقضنت عليها قفاء 
0 

اشتد مرض عارف عند موته فخاطب الأفلاكي قائلاً له: 

امكث آنت في المقبرة وتعهد خدمة المقبرة ولا تذهب إلى آي مكنان ثم 
قال: هلم فاجع مناقب الأجداد.والأسلاف ثم اكتبهاء وإياك والتقصير 
والإهمال"". 
توفي يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ذي الحجة سنة (١٠۷ه)ء‏ ودفن في 
مقبرة جلال الدين من الجهة اليسرى من قير والده. 

تتابع بعد ذلك الجلبيون على مقام تكية قونيةء بيد أن انتشار المولوية ۾ 
يكن حصراً عليهم فقد اضطلع عدد من الأشخاص بنشر المولوية من غير جلية ' 
قونية من آبرز هؤلاء: 

* دیوانه محمد جلبيي ` 

يعد ديوانه محمد جلبي أكثر الأشخاص الذين أسهموا في نشر المولوية 
وإذاعة صيتها بعد أولوعارف؛ حيث فتحت في عصره تكايا للمولوية في مناطق 
متعددة منها حلب ومصر وال جزائر واللاذقية وغيرها. 

تولى منصب ال مشيخة في قزه حصار" مدة طويلة بعد وفاة والده. كان 
قلندري المشرب حلق شعره وحواجبه ولمحیته وشاربه. 

اصطبغ بالصبغة الشيعيةء ومال إلى الطريقة البكتاشيةء فقد كان زواراً 
للحاج بکتاش. ذهب إلى قونية في آربعین من مريدیه ثم توجه بهم إلى تكية الحاج 


.)۱٤١( المولوية بعد مولاناء ص‎ )١( 

(۴) مناقب الأفلا كي .(o1v/)‏ 1 

( قره خصار: يوجد بضعة أماكن في تركيا باسم قره حصار أي القلعة السوداء. ويقصد بها 
هنا بلدة أفيون قره حصار القريبة من أثقرة وسميت بذلك لكثرة ما يزرع فيها من الأفيون. 
أنظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص .)٠۸١(‏ ۰ 


-۳۷- 


الطريقة المولوية 


بكتاش وأخذ معه أربعين بكثاشياً ثم اتجه نحو العراق وزار النجف وكربلاء وأئمة 
أهل البيت ثم ذهب إلى خراسان ومال إليه قلندرية إيران ثم عاد إلى بغداد مرة 
ا ا ا 
قرة حضار. 

وبعد مدة طاف بإقليم منتشه ومنه إلى مصر ثم إلى الشام وزار قبر ابن 
عربي. ثم قدم إلى إستانبول وأسس فبها تكية غلطه "ثم إلى بورصة" ومنها إل 
كوتاهية" ثم عاد إلى قره حصار. 

E a‏ من الحكومة بغية 
التحري عن أحواله» لكنه ل يلق جزاءاً قط بل وجد احتراماً وتوقرا !! . 

وإن صح ذلك فلا بد آن السلطة آرادت التحري عنه بسبب كثرة الملتفين 
حوله من المريدين فلما تبين هم عدم خطورته على السلطة وأنه لا علاقة له 
بالسياسة وجد الاحترام الذي يجده كل الصوفية في ظل الدولة العشمانية. 
ومع أن مذهبه قلندري ومدمن للخمر إلا أن ذلك لم ينع الناس من 
الالتفاف حوله» وقد يعود ذلك إلى ما يقذفه المشايخ في نفوس أتباعهم أن هؤلاء 
أهل تضرع ورجاء وولاية من الله وآن هناك حكمة خافية على الناس وراء هذه 
اللخالفات الشرعية. 

ولذا فلا عجب إذاً أن نسمع عبدالباقي المولوي يسوّغ شربه للخمر بقوله: 


)١(‏ غلطه: حي من أحياء إستانبول. 
أنظر: تاريخ الدولة العليةء ص (۱1۳). 
0( بورصة: مدينة في الشمال الغربي من تركيا. ظلت عاصمة للدولة العثمانية من عام 
(۳۹۳۳۱۳۲۷م) ودفن فيها ستة من سلاطين آل عثمان. 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةء ص (۱۸۹). 
(۳) كوتاهية: مدينة تركية تقع غرب الأناضول إلى الجنوب من بأليقيصر واسکي شهر. 
انظر: بلدان الخلافةء ص (٦۱۸)ء‏ تازيخ الدولة العليةهء ص (۲۹۹) ه ۳ 
)٤(‏ المولوية بعد مولاناء ص (۱۹۰-۱۹۸). 
-۳۸- 


الطريقةالمولوية ت 
ما إدمانه الخمر في رأينا فقد مخض عن العشق الذي کان يشعر به تجاه 
الطبيغة› وانبٹق من الوجد الذي استلهمه من السلوك المادي تجاه عقيدة و 
)0 
الوجود!! . 


* يوسا سنیه جاک 

هو سنان الدين يوسف سنيه جاك. عين شيخاً على التكية المولوية 
بادرنه"“ وپسبب خلاف على الوقف انتقل إلى ستانبول وعاش فیها حتی وفاته 
سنة (۳٥۹ه).‏ 

كأن مغالياً ني عقيدة وحدة الوجود» متمسكاً بالعقائد الحر وفية"» قلندري 
المشرب تربى على يديه مجموعة من الشعراء الذين أسهموا في نشر المولوية 
بأشعارهم وترحاهم إلى مواطن شتى. كان يارس السماع عازفاً للعود. طاف مدنا . 

Ss a E 
وهو الشاعر شوري”.‎ 

بعد حقبة من الزمن تضاءل النفوذ المعنوي للجلبيين بسب تفشي حالة 
الطمع والمنافسة بين ظهراني سلالة جلال الدين. تمخض عن ذلك نشوء طاثفة 


٠ 0‏ المصدر السابق» ص .)۱۸٥(‏ 
(۲) أدرنه: مدينة تركية في الجانب الأوربيء تيعد عن إستانبول (١١٠كم)‏ إلى الجهة الغربية 
الشماليةء اتخذها العثمانيون عاصمة لهم منذ عام (١١۱۳م)‏ إلى عام (۳١١٠م)‏ الذي فتحت 
فيه القسطنطينية. 
انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانيةء ص .)۱۳١-۱۲۹(‏ 
)۳( الحروفية: طريقة باطنية تعتمد على أسرار الحروف» أسسها فضل الله الو تسانند e‏ 
. ربط الحروف بالأعداد. تعد من الزنادقة؛ إذ يقولون بعرك الضلاة وإباحة النحرمات. 
أخذت بالانتشار في الأناضول مطلع القرن الخامس عشر قويلت باضطهاد عنيف من الدولة 
العشمانية بعد مؤامرتهم ضد بايزيد الثاني» ثم انصهرت في البكتاشية. 
أنظر عنها: تاريخ الدولة العثمانيةء. خليل اينالجيك» ص (۲۹۲-۲۹۱)ء المنهج الصوفي 
2 البكتاشيةء ص (١۱)ء‏ ه (۲). 
Osmanli, P» (201). -‏ 
)9( أنظر عنه بشيء من التفصيل. المولوية بعد مولاناء ص .)۲۰۰-۹۹٤(‏ 
۳4-٩‏ 


من الشيوخ في التكايا الأخرى كانت ها التفوذ الأقوى من هنا أطلقت كلمة 
(مولوي) على امندرجين في سلك الطريقة. ولقب (جلبي) على الرئيس في 
المنظمات الالية للطريقة. ّ 

كان الجلبيون يضطلعون بتعيين شيوخ التكايا الأخرى» ويمنحون شهادة 
الإجازة لمن يريد أن يكون شيخاً. 

أوجب ال جلبيون انتقال المقام دائماً من الأب إلى الاإبن» وتم تقعيد نفس 
المبدا تلقائياً في التكايا الأخحرى. وقد أدى هذا التنافر والخلاف إلى أن تفقد 
الطريقة الكثير من هيبتها ونفوذها. ومع ذلك استمر وجودها في مناطق متعددة 
كان النصيب الأوفر من انتشارها قي مناطق الأناضول وقد استمر وجودها حتى 
بعد إعلان إغلاق التكايا بسبب الدعم الذي تتعت به في ظل الدولة العثمانية. 

وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلاً في المبحث الثالث بإذن الله تعالى. 


-- 


الطريقة المولوية 


المبحث الثاني 
العقاند التي تن من بها الطريقة المولوية 

أولاً: الإيمان بعقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: 

آمن جلال الدين الرومي بعقيدة وحدة الوجود وضكنها ما كتب من 
منظوم ومتثور. ومن ثم رسخ هذه العقيدة في قلوب مریدیه ومن اعثنق طريقته 
وعلى ذلك سارت جوع المولوية؛ إذ آن تعظيمهم (لولاهم) وتعظيم كتابه المثنوي 
المدبج أساساً من أجل إقرار هذه العقيدة زرع في نفوسهم الإمان بها 
. وأقوال جلال الدين في تقرير هذه العقيدة ا ا 
ومتثور؛ لذا فساكتفي ما يؤكد إيانه بهذه العقيدة. 

ففي كتابه انوي (حانوت الوحدة) كما أطلق عليه أقوال متعددة من 
ذلك: | 

ال ك (۷) فی سیل قل ماسوی الق | 

فانظر ماذا تبقی من بعد (لا) لقد تبقی (إلا اش) 

ومضى كل ما سواه فلتهنا أيها الحشتى العظيم يا مهلك الشرك 

بل إنه هو نفسه الذي يبقی آولاً وأخيراً. 

ولا تعتبر الشرك إلا من نظرة الأحول"". 

ويقول آيضاً: 

إن هذه الإثنينية من أوصاف رؤية الأحول 

وإلا فان الأول آخر والآخر اول“ 

ومن آقواله كذلك: 

() المغتوي (/44(. 


.)۹۷/١( المرجع تفسه‎ () 
E 1 


إن نبض العاشق ن يتفز ردبلا ادب» فيفع ته ف كفة واحدة مع 
اليك فليس هناك من هو أقل أدباً منه في العام ۰ 

لكن ليس في الحقيقة من هو أكثر منه تادباً' “. 

وقد آشاد جلال الدين الرومي بالحلاج وقوله (آنا الحق) وبأبي يزيد 
البسطامي لإشهاره هذه العقيدة» وعد ذلك من شدة الإان وكماله. 

فمن آقواله في أبي يزيد: 

ولقد أعطى با يزيد جلة الإيان حقه» وليكن الثناء ی ل هاا 
e‏ 


هذه" . 
ویقول عنه أيضاً: ۰ 
كان عند آبي يزيد اللب المدرك لتلك الكافة فجلها كخلقة فة اي 
أذته وجاء منه أبو يزيد إلى المزيدء وبلغ المنتهي في الطريق غاية المنتهى ". 
آما عن الحلاج فقال: 
'لقد كانت (أنا الحق) نورا بين شفتي المنصور. 
وکانت آنا الله من شفتي قرعون زور وبهعان". 
ويتام على المصير الذي ناله فيقول: 
' وعندما يكون القلم في يد غادر» يكون المنصور بلا شك فوق المشنقة ”“. 


.)۳٠٥/۳( المثنوي‎ )١ 
.)۴٠٠/١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۱۹۹/۲( المرجع تفسه‎ )۳( 
.)٤۹/۲( المرجع نفسه‎ )٤( 
.)۱۳۹/۲( (ه) المرچع تفسه‎ 
Ha ۰ 


ومع التصريح الذي لا موارية فيه ي إظهار' هذه العقيدة یری ا 
يظهرها بالشكل الكافي» وذلك خوفاً من زوال الروح لو تم إفشاء السر. ' ۰ 

يقول: ' إن المنسلخ عن الذات فان في الله وآمنء وهو ساكن إلى الأبد في 
الأمن. فد ارت صورتة فاتية وشار هو مرآف الا يبدو ف ال زلا رر وة 


الغير. وإذا رأيت وجهاً قبيحاً فهو وجهك» ET‏ 
ایضاً. . وحين وصل الكلام إلى هذا الحد انغلقت الشفاه. 

وعندما وصل القلم إلى هذا الجال تحطم. 

فاصمت حثى وإن عدت لك الفصاحة. وكن خاثفاً على وأقك. 

واخفه كانه الكتز ولا تقم بإفشاء سره. والخوف على الروح من الزوال 
إنغا يكمن في الارتحال عن طرف سطح الغيب ” . 

وکما دیج الرومي هذه العقيدة في منظومة دججها في منثوره» ففي كتابه (فيه. 
. ما فيه) يقول: 'يظن الناس أن قول (آنا الحق) دعوى كبيرة» والحال أن قول آنا 
عيده هو الادعاء الكبير: إن قول: آنا الحق توا اضع کہیںء لان القائل: نا عبدالله قد 
أثبت وجودين» وجود نفسه» ووجود خالقه» بيد آن القائل: آنا ا 
نقسه وذهب بها في اواء. . 

یقول آنا الحق» ويعني: آنا معدوم» وهو الوجودء ولا وجود لشيء غير اللهء 
ويقول: آنا عدم حض لست شيا أصلاً. والتواضع في هذا الكلام كثيرء فلأاجل 
هذا لا يفهمه الناسء وفي هذا الموضع يخدو أحدهم - حسبة لله - عبداله !! 

آما عبودیته فظاهرة: یعبدالله لأجل الله ولکنه یری نفسه آیضاًء یری صنیعه 


ویر الله كذلك» لم ینخمس في الماء ولم يغرق فيه . 


() المرجع السابق .)۲۲۳-۲۲۲/٤(‏ 
(۲) فيه ما فيه ص (۳۷). 


TET. 


ویتابع في موضع آخر قائلاً: ۰ 
"٠‏ وهذا القول هو الغاية القصوى في التواضع» والنهاية في العبودية !!» يعني 
(أن اله) هو الموجود فقط فمن الادعاء والتعالي أن ثقول: 
آنت الله وأنا العبدء فبقولك هذا تبت وجودك» وهذه ثنائيةء وكذلك إن 
قلت: هو الله فإن الثنائية لازمة هذا القول أيضاًء لن (أنا) إن لم تكنء فلا هكن 
آن توجد (هو). 
فبناء على ما تقدم فمقولة: آنا الحتقء قد قالها الله لأنه لمن يكن هناك 
موجود غيره» قد فني الحلاج» آما ذاك الكلام فهو كلام الله !!". 
وما جاء فيه أيضاً قوله: 
' لا معبود إلا الله عقد العامةء آما عقد الخاصة فيبين بقومم: لا موجود إلا 
الہ" 
ولقد كان هذه العقيدة تأثيرها على الرومي والمولوية من بعده في نظرتهم 
للأديان الأخرى. يقول في مثنويه: ` ۰ ۰ 
وتا قرت ف الزجا فإك تفل شي ازج اة ترد 
الأعداد والإثنينية وإذا نظرت إلى النور تنجو من الاثنينية وأعداد الجسد المتناهي 


الحدود. 
ويا لب الوجود إن الحلاف بين المؤمن وامجوسي واليهودي نتيجة 
لاختلاف وجهات النظ '". 


ومن آثارها آیضاً لدى المولوية سجودهم لكبرائهم من المشايخ مقلدين في 
هذا الأمر مولاهم الرومي الذي يرى الله في كل شيء. 
)١(‏ المرجع نفسه» ص .)۱١۷(‏ 
() المرجع نفسه» ص (۳۲۹). 
(۳) المثنوي (۱۳۳/۳). 
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1 الطريقة ا 


E SR SSS E 
الأفلاكي آن سلطان ولد عتدما ذهب للبحث عن الشمس في الشام ووجده‎ 
` جعل مولانا الشمس يقبل سلطان ولد . .. وساله عن حضرة مولاناء فابلغه سلام‎ 
.'!! أبيه وتقدم إليه بسجدة أبيه كما ينبغي‎ 
وعندما عاد إلى قونية سجد له جلال الدين بنفسه يذكر ذلك الأفلاكي‎ 
.”'!!!1 فيقول: 'فلما التقى الشمس ممولانا سجدا لبعضهما سجدات مقدسة‎ 
وهذا حفیده آولو عارف خرت أمه ساجذة له وقالت:‎ 
إني لا أنزله منزلة الولدء إنه شيخي» وهو عندي متزلة مولانا‎ 
ر ا این عد ا ن ات ف ا‎ 
الوجود التي آمن بها وحمل المولوية على الإان بها.‎ 
فلما أنكر عليه آحد الفقهاء هذا الفعل وقال: ما ينبغي أن يُسجد لمخلوق.‎ 
قال: ی ا ی ا ا ورل ا‎ 
..)!1( حريتي ووهب لي الحياة من جدید‎ 
ثم ذكر الأفلاكي قصة قصة مؤادها أن السجود لمن وصفهم» هو سجود في‎ 
.°)!1( الحقيقة لله عزوجل‎ 
وبنفس هذا المنطق يرد أولو عارف على من آنكر عليه السجود‎ 
فيقول: 'إن سجودك لنا ليس بصحيح ولو فعلقه حقاً لكان هو الكفر‎ 
بعينه؛ لأنك ترانا أناساً مثلك» فنظرتك هذه نظرة شيطان» ورأيك كذلك‎ 
رآي شیطان..‎ 


2 


0 مناقب الأفلا كي .(VY/Y)‏ 
0( المرجع السابق (۲۷۹/۲). 
(۳) المولوية بعد مولاناء ص ..)٠١١(‏ 
() مناقب الأفلا كي ٠ .)۷٥/۲(‏ 
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الطريقةالمولوية 


آما عدم سجود بعضنا لبعض فإنه الكفر بعينه؛ لأن الإعراض عن الله 
وتقليد مذهب الشيطان ما هو إلا صنيع العميان» وإن أصدقاء‌نا يتبعون مر الله 
(اسجدوا لأدم) من الأزل حتى آبد الآبدين '. 
وقد استمرت الولوية على هذا فتراهم يخرون سجداً عند عتبة قبر جلال 
الذين يقول الشاعر المولوي شاهدي: 

إذاكنتأيهماالفزادتريدإكمال نقصك 
فا جدعلىمعتب ةة مولان ° 
ويصف جابنارلي المقبرة وما جحدث عندها من السجدات وسكب العبرات 


فيقول:"وإذا ما دلفت صوب الأمام جهة اليمين ألفيت باباً فضياً يجب جزءا من 
الباب الموجود تحت الأرض» وهو الموضع الأصلي المدفون فيه مولاناء ويإزاء هذا 
الباب سلم ذو درابزين آعلاه مغطى بالفضة. 

وياتي عشاق مولانا إلى هذا المكان وهم خاشعون (1!) ويخرون 
سا عل هك الع مان إياخاة ب ريرق العاشقرن ذرجة وله بالدع 
المنهلة من يدري كم من دمع العاشقين انهمر فوق هذه العتبة ثم توارت في 
التراب” وهو يذكر ذلك لا يجد آدنى غضاضة في هذا الأمر بل يرى أن المولوية 
بذلك تلهم الإنسانية يقول: 

'المولوية هي السجود في ذات الإنسان لاإنسانية جعاء» ووجودها هو الله 
وهي شاهدة ظهور الله لأولعك الموجودين» لا ترى تمييزاً بين الدين والمذهب“. . 


وني موضع آخر يقول: 


.)۱۳۹( المولوية بعد مولاناء ص‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص .)۲۱٤(‏ 

(۳) المرجع السابق» ص .)٥٤۹4(‏ 

)٤(‏ المرجع تفسه» ص .)۳۸١(‏ ا 
6 


الطريقة المولوية 


فمولانا إنسان وهو ابن إنسان ومولانا إنسان يدرك كنه الأديان جيعاً بيد 
أنه يتسئم ذروة تعلو فوق الأديانء فقد كان يسجد للإنسان» وكان مؤسساً ومقعدا' 
لدين العشق والإنسانة "". 

نما سبق یظهر إِيان جلال الدين الرومي بعقيدة وحدة الوجود والمولوية 
من بعده ساروا علی ما آمن په۔ 

ثانيا؛ السماع والذكر 

يعتمد الذكر لدى المولوية على اللف والدوران» ومن هنا سمى الأوربيون 
أصحاب هذه الطريقة الدراويش الدوارة أو الراقصة ". 

يصاحب الذكر عند المولوية سماع الموسيقى مختلف أدواتها الشوفرة في 
زمن السماع ولكن يظل للناي خحصوصيته لدى المولوية» إذ كانت بدايتها بالناي 
والرباب والقدوم فقط ثم اسشخدموا كافة اللات بل كانت تكية غالاطه تستخدم . 
البيانو. : 
وعن بداية السماع في الطريقة يذكر الأفلاكي عن سلطان ولد قوله: ٠‏ 
' كان آبي في شبابه كثير الزهد فاضلاً ورعأًء لإ يحضر سماعاً قط وإنغا 
حضه عليه جدتي من قبل آمي (کیرا خاتون). وكان آبي في بادئ الأمر يحرك يديه 
في السماع. فلما جاء مولانا شمس الدين علمه الدوران"". 
۰ تسمى شعيرة اللف والدوران عند المولوية (مقابلة)؛ وذلك لأنهم يقفون 
على شكل حلقة يقابل بعضهم بعضا أمام مقام الشيخ. 

تقام هذه الشعيرة في قاعة السماع وهي تحوي في الأعم الأغلب على 
امقبرةء على حافتها بناء متسع يخصص للمتفرجين. توجد حجرة المطرب التي 
() المرجع نفسه» ص (4۹). 


(۲) الموسوعة العربية الميسرة .)۴٦۲/۲(‏ 
(۳) مناقب الفلا کي (۲۹۳/۲). 


-۷- 


 ةيولوملاةقيرطلا‎ 


يصعد إليها بسلم في الجزء العلوي حجرة ااي 
Î‏ کف نر ی ی ی مر 6 ق الصدد السماع في 
بدأية عهد المولوية بقوله: 
كان هناك قفز في أثناء السماع وارتطام القدم وفتح الذراع» وكان السماع 
يتم بمعانقة أحدهم للآخر. NE E E EES‏ 
ثم يفسر هذه الأفعال بقوله: 
ففي القفز اشتياق واتصال بالعام العلوي السماوي» وني خبط الأرض 
تكون العوالم المتوهمة كلها تحت القدم ما سوى وجود الله وحده !! وفتح الذراع 
هو الرغبة في بلوغ النشوة الصوفية بسبب الوصال المعنوي وبلوغ الدرجة العالية 
في التضحية بالنفس. آما معانقة احدهم الآخر فهو رؤية للجمال» وتعريض الناس ٠‏ 
على السماع هو بذل الجهد والسعي لانتشار وذيوع الرحمة والفيوضات الإهيةء 
أما تقدم التحية لشخص آخر فهو دليل على مشاهدة صفة من الصفات الإمية في 
هذا الشخص !!" . 
يؤكد ذلك ما حکاه الأفلاكي: کان مولانا حینما یلع فرو؛ الذوق في 
سماعه مسك القوالين» ويرقص ضارياً قدميه بالأرض ويقول: اللهم صل على 


محمد وآل محمد“. 


رفع جلال الدين من شان السماع في الطريقة حتى صار علماً عليهاء 
ويكفي في ذلك آنه افتتح مثنويه بذكر الناي يقول: 
استمع للناي كيف يقص حكايته» إنه يشكو آلام الفراق". 


(0) رسالة في مناقب مولانا ومناقب العارفين» ص )۹٤-۹4۳(‏ ذكرها عبدالباقي في مؤلفه 
المولوية بعد مولاناء ص (6۹4-6۹۸). 
() مناقب الأفلا كي 1۳۳/۷). 
(۳) المثنوي .)۲۲/١(‏ 
-14A- ۰‏ 


٠‏ الطريقة المولوية 


© بل واطلق على صوت الرباب» صوت صرير باب المنة إ!‎ ٠ 
تقيمه منذ ذلك العهد‎ a EE 
وحتى وقتنا الحاضر.‎ 

يقيم المولوية شعيرة اللف والدوران في ليلة مولد الني بك وف ليلة الجمعة 
الأولى من شهر رجب» وفي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب -ليلة الإسراء 
والمعراج في زعمهم وفي ليلة النصف من شعبان وفي ليلة السابع والعشرين من 
شهر رمضان - ليلة القدر - وفي ليالي عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم عرفة كما 
كان هذا الذكر يعقد عقب صلاة الظهر نهاراء وصلاة العشاء ليلا. 

وكانت لكل تكية آيام آخرى للذكر. كان للتكية الأم (تكية قونية) يوم 
الجمىة. 

أوراد المولوية؛ . | 

لايوجد لدى المولوية أوراد معينة يذكرونها أثتاء السماع. وذلك يسبب ٠‏ 
شخفهم بكتاب المثنوي فهو الذكر الحبوب الذي طغى على الأدعية والأذكار. . 

يذكر عيدالباقي جلبنارلي: 

م يكن مولانا رجلا مقيداً بقيد معين» أو بقراءة في وقت محدد بصورة 
منتظمة مرتبة آما الأو راد الثابتة فهي بعض الأدعية المسموعة من مولانا و الألفاظ 
المقتبسة من أوراد المنتسيين إلى الطرق الصوفية الأخرى» ونشأت هذه الأوراد من 
ضروب الثناء والمدائح التي أضافها أكابر المولوية وأقطابهم» ثم رتبت ونسقت بعد 
مولانا بوقت طویل *. 

هذا النص يبرز بجلاء عدم اهتمام جلال الدين بالذكر الذي يقال أثناء 


0 مناقب الفلا كي .)۷٠٥/۱(‏ 

(۲) المولوية بعد مولاناء ص .)٥۸١(‏ ` 

(۲) المولوية بعد مولاتاء ص (1۳). ٠.‏ 
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السماع او غل أوراد وأدعية» وإغا کان اهتمامه مركزاً على السماع فقط. 

وفي هذا إشارة مهمة إلى أن الغاية من السماع هو إشباع شهوة فقط وليس 
للذكر والعبادة كما يزعمون. 

اقتبست الطريقة المولوية ئي آورادها من أوراد الطريقة النقشبندية زالطريقة 
الرفاعية وغبرهما من الطرق الأخرى. 

وثمة آيات قرآنية متفرقة في الأوراد المولويةء منها: آية الكرسي» وسورة 

يس» وسورة الليلء والضحىء» والتين والبينة والزلزلة والكوثر والكافرون 
والفاتحة» والآيات الخمس الأولى من شورة البقرة. 

اراي بهن الا وراد اء الي ب وقد تظهر في بعض الأوراد 
ميول شيعية کذكر الاڈ ٹنی عشر إماماً محل الخلفاء الراشدين. ويلحق بها 2 (ناد 
عليا) الموجود لدى الطريقة البكتاشة". 
0 


شعيرة عين الجمع. 

كلمة الجمع عند المولوية - كما عند غيرها من الصوفية - تعني 

أن كل الوجود مظهر للوجود المطلقء ومعرفة كون الوجود المطلق واحداً 
ظاهراً للعيان من خلال تلك المظاهر. 

فالسالك في آول الأمر يرى سائر الأشياء من صنع الله .. وفي النهاية يبلغ 
الحقيقة من جهة آنه ليس ثمة شيء آخر سوى الذات ويكون الوجود عنده هو 
الله» وکل موجود هو مظهر له. 

تعقد شعيرة عين الجمع دائماً في الليلء وتخصص ها حجرة مستطيلة 
واسعةء يجهز المشرف على هذه الشعيرة الحجرة بأن يبسط مقام ا حمر اللون 
خصص للشيخ قبالة الباب تمامأء ويضع ثمانية عشر شمعداناء تسعة تلو تسعة في 


.)1١٤( :المرجع نفسه» ص‎ )١( 
.)٠٤٥-٦٤۳١( المولوية بعد مولاناء ص‎ )۲( 


onl 


الطريقة المولوية 


ضفين قبالة أماكن الجلوسء ويؤكل الطعام عند المساءء وتقام الصلاة ثم يتم 
الذهاب إلى حجرة (عين الجمع) ثم يدخل المريدون إلى أماكتهم وهم وقوف 
واضعين إبهام القدم اليمنى في إبهام اليسرى» وني النهاية يأتي الشيخ وهو 
مطاطيء الرس عيبأًء فيطاطيء المريدون رؤسهم عيين. بعدها يجلس الشيخ على 
مقامه ويولي وجهه شطر المريدين الذين يغشون على الأرض في معيته متضرعين 
بالدعاء وهم للأرض مقبلونء ثم تحتسى القهوةء ثم تقدم مقطوعة موسيقية 
بالناي ثم تبدأ تلاوة الشعيرة الدينية. أما ممارسو السماع فإنهم يارسونه في ساحة 
واسعة تقع بين الشموع. وبعد انتهاء الشعيرة يلهج الشيخ بدعاء (عين الجمع). 

بعد الدعاء يجلس الجميع جلسة القرفصاء» ثم ينهضون للمجلس الرسمي 
حيث يشرعون في السمر والمنادمة» ويؤتى بالفاكهة والشراب» ويبدا المطرب 
بالترم بأنغام عذبةء وتنشد الطقوس الدينية والتراتيل المقدسةء ويستمر الأمر إلى 
الصباح. فإذا أذن لصلاة الفجر يقول الشيخ: الفاتحة. بخرجون بعدها من قاعة 
السماع إلى المسجد. 

تعقد هذه الشعيرة من أجل المرشد أو عقب وفاة شخص ما ومن أجل 
النشوة الصوفية ومجالس المنادمة والمسامرة بصورة مباشرة. 

یتستی للمحب المشاركة في آداء هذه الشعيرةء لكن عليه تقديم نفقات 
لمطبخ والفاكهة والقهوةء ويتسنى له عقدها شريطة تقديم دايا للشيخ ودراويش 
الطريقة. 

وقد بدأ ظهور التأليف الموسيقي عند المولوية منذ القرن السادس عشر 
بثلاثة أعمال جهولة المؤلف تعرف باسم (بسته قديم) أي الحان قدية. كان يتم 
عزفها في (آيين المولوية) بواسطة عناصر ثلاثة: المنشد والعازف والدرار. وفي 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت الموسيقى المولوية في ذروة تقدمها 
ولاسيما بتشجيع السلاطين آنذاك. ففي مقابل ثلاثة عشر طقسا (آيين) هي مجموع 


-- 


الطريقة المولهية 


مانم تلحينه خلال الحقبة السابقة ة على ذلك التاريخ. ججري تلحين اڻنين وآربعين 
طقسا دفعة واحدة خلال القرن التاسع عشر. 

ثالث : النزعة العلوية في الطريقة المولوية': 

انقسمت المولوية على نفسها من ناحية المشرب والمذهب إلى شعبتين 
انتين: شعبة شمس وشعبة سلطان ولد. ۰ 

تأثر الشمسيون بالقلندرية فظهر فيهم حلق اللحية والشعر والحاجبين 
والشوارب ولبس الصوف الأسود والأبيض» وإدمان الخمر والمسكرات» يلبسون 
قلنسوة من اللبادء أعلاها منفرج مبسوطء وهم يطوفون ويتجولون في حالة 
جنمعة موتلفة بالأعلام والرايات والطبول» كما يزعمون أنهم صاروا عبيدأً لعلي 
والحسن والحسین #. 

وقد بدأ هذا الاتجاه في الطريقة ة المولوية في عهد آولوعارف جلي الذي کان 
مناقضاً للشريعة فقد مهد السبيل للنزعة العلوية. وقد ظهر هذا الأمر أيضاً لدى 
آمير عابذ جليي ثم دیوانه حمد جلي ويوسف سبينه جاك وطائفة من الولوية من 
هؤلاء أحد شعراء المولوية ويدعى (شاهدي) تنم أشعاره عن تآثره بهذا المذهب 
يقول: 

"آنا أحب علياًء وهذا العش شعارناء وهذا هو شغلنا ومبعث قوتناء 
ولتسمل آعين من يکون عدوا نا . 

ومنهم محمد جلي يستهل شعره بقوله: 

أنتياعلي روح قي جسدالدنياباسرها 
وأانتبالحسنياعلي شسوقهرالسماء 
وفمكياعلي رخفي عارف بدقائق الأشياء 
اة قان فر ف اجن ادال 


)١(‏ انظر: المولوية بعد مولاناء ص )۳۷١-۳٤٤(‏ باختصار. 
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ویقول في شعر آخر له: . 
قل الماع واج ربتولى وت براكثيرا 
ولستكنروضة دحك شمسا ظاهرابجلاء 
وليكن سيف ذي الفقار دائمأفي منسق يزيد 
فانست ملك الرجال وأسسد الله أييسا القائندعلي 


ومن هؤلاء الذين تأثروا بالمذهب العلوي صادق دده أحد دراویش دیوانه 
محمد جلي يقول إبان زيارته لاومام الرضا: ' نحن الصقور الظافرون تحب الرجل 
صاحب العدالة وأصبحنا قلندرية من أجل الرسول # وأولاده» وحونا صور 
الأغيار الحاسدين من صحيفة الفؤاد» وهوينا في آثر سلطان القلندرية. 

ولأجل هذا طلق علي خ4 الدنيا من أجل الله وآل البيت» ونحن قلندرية في 
a a E EE E‏ 
أولاد التي بل 

في صدورنا جراح غائرة بسبب عشق الاثنى عشرء وأصبحنا قلندرية من 
أجل هؤلاء الأئمة المعصومين. ' 

إننا نحن قلندرية نبكي متأوهين دائماً. . 

وتبللت آغينا بالدموع المدماة» وحن شعراء نغدح حیدر ونطریه من بین 
سار الحصوفة أجمعين» فسر أيها الصادق في طريق الحسن والحسينء فنحن قلندرية 
موفون بالعهد لأحمد وحيدر . ا 

EES ESA NOSE 
يطبخون العاشوراء ويجتمعون في الجبانة التي دفن فيها (سينة جاك)» ويعقدون‎ 
مجالس السماع» ويعمدون في النهاية إلى حلق رؤوس طاثفة كبيرة ويجعلونهم‎ 
يشقون رۋوسهم وصدورهم بالموسی في سبیل عشق الإمام الحسين وتشوقاً إلى‎ 
الإمام الرضا. آما غير الحلقين فهم يعيشون في مناحة.‎ 


۳ 


الطريقة المولوية 


وكذلك کان ديوانه محمد جلي يطبخ العاشوراء في مرجل بير في آلنكية ' 
الموجودة في (قرة حصار) ويهديها إلى مقبرة الإمام الرضا. 
ومن تأثر بهذه النزعة الشيخ غالب دده فقد أظهر في أشعاره ما يوافق 
المذهب الشيعي من تقديم علي 4 على غيره من الخلفاء الراشدين»؛ وان 
الني # قد أوصى لعلي بالخلافِة من بعده» كما يشيد كذلك بالأئمة 
الاثنى عشر. ١‏ 
من آشعاره: 
إن الله هوالذي خلق الخلفاء الأريغة ٠‏ ومنح كل واحد منهم شرف لا يحصى عددا 
ولكن حضسرة المرتضسى ولي الله ٠‏ وهذاهوالمقصود من آخربيت في الرباعي 
ويقول في موضع آخر: 
ايها المسسلطان سن كنست مولاه فه ذا علي »ولاه 
فقمرمعلي موجودفي شس جمال احمل 
فاملرمنيكننن الراشيوالرتشسى 
إنوواللهعل يث مرباله ملسي 
ومن أشعاره التي تؤكد هذا المشرب: 
لاتحسبنأنناغواةالنفغوس معقودواللسان 
فنحنمصسطفونوتراب قد م آل العبسساء 
وهبنارأستالاأقررنا, وللعهود أقويسساء 
ونحن عبياد ل لطن الولاب ةة علويون 
اليس الاثناعشرإماماأبراجالمالين 


أليس كل واحد مسسنهم رأس الشسمس وتساج القمسر 
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إنتاااصدء السلداء لأموان يزيد 
نل نے بایان روحنے وفادان 
وفي الأزمنة المخاخرة كان الشيخ نظيف شيخ التكية المولوية في 
بشكتاش”“وكذلك ولده حسين فخر الدين دده من الموغلين في العلوية. 
يقول الشيخ نظيف: 
ا ا مدينة العلوم وباب السلام هومركزهذه المدينة 
وصار أحمدوعلي هما رمزالأسرار وهذاهو القصود من حكمة السبع المشاني 
وله أيضاً: 
أيا مصباح مسجد الدنيا وإ مام الأولياء ٠‏ يسامنية كل مراد لافتسى إلا السام 
ياخلمةمسنكنىتمۈلاه فلي مولاء فاقتدبه فإنه سلطان ولاية الإنس والجان 
«اسبیل ال مدحد فاي بیان نمع من حاند لأجل تبجيل ذاتك وشانك أنزل الله (هل اتی ) 
ومن أشعاره كذلك: 
أنسامولويأحمسدحيدري ویکفیني اله واحسد ونسبي واحد وولسي واد 
لاإلەهوالله المي النجلي لانىبيإلامحىدلافتىإلاملي° 
٠‏ أهل الحقيقة أمتي وخالقي هوالله ربي ومذهبي طريق المحبة وشرط إيماني هوالفناء 


)١(‏ بشكتاش: حي فن أحياء إستانبول الأوربية على مضيق البسفور. فيه قصر يلديز. 
انظر: تاريخ الدولة العليةء ص (۲۳۸)ء» ه (۲). 

»( يشير إلى الحديث الموضوع " أنا مدينة العلم وعلي بابها " ذکره ابن الجوزي في 

الموضوعات وتكلم على طرقه وألفاظه وبين أنها موضوعة )۴٠١-۴٤۹/١(‏ وتابعه السيوطي 

في اللا ليء (۳۳۹-۳۲۸/۱)» والشوكاني في الفواشد المجموعة؛ ص .)۳٤۹-۳٤۸(‏ 
ا في ضعيف الجامع الصغيرء ح (۱۳۲۲) ص .)۱۹١(‏ 

)”( يشير إلى الحديث الموضوع (لاسيف إلا ذوالفقار ولا فتی إلا إلا علي) وصفه بالوضع وتکلم 
2 الكذابين من رواته کل من ابن الجوزي في الموضوعات ۳۸۲-۳۸۷/۱) والسيوطي في 
اللا ليء المصنوعة (۱/٤۳۹-١٠٠)ء‏ وابن عراق الكناني في ننزيه الشريعة (ral)‏ وابن 
العجلوني في كشف الخفاء (۳۹۳/۲- -(. 
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أا عبد لال العبساء وحيسدري يا نظيف لقد ضحيت بالروح والرأس في هذا الطريق 
بحق الله يكون الجود الأكمل لهذا السلطان ` a‏ الله الكتساب المنسزل لأحمسدك الختار 
ويمضي الشاعز فيك آن كلمة (سلطان) تعفى آم وأكمل وجمود وسخاء 
لعلي . 
ویقصد من قوله (لا ني إلا حمد) آن ساثر الأنبياء أجعين هم ظهور 
لحمد ي وحمد بل هو مظهر الكمال التباين لكل الأنبياء. 
ويقول لمن يريد الانشساب هذا الطريق أنه صعب وعسيرء وإذا قلت إنك 
سوف لا تعرف آحداً لا الله فهل یکن آن تکون راضیاً ۶!! 
هذه الأقوال عرضته للذم والهجاء حتى من المولوية آنفسهم الذين لا 
يتمذهبون بالمذهب العلوي. 
ومن الجلبية المتاخرين عبدالواحد جلبي فلقد كان موغلاً ني العلوية راكباً 
متن الشطط فيهاء اشتهر بهذا الأمرء انتسب إلى البكتاشية فانخرط كثير من شيوخ 
المتصوفة في البكتاشية مقتدين به ومتبعين سبيله» ومن ثم كان ذهاب شيوخ 
البكتاشية إلى تكية جلال الدين» وكانت مراسلات عبدالواحد مع شيوخ 
البكتاشية تؤكد هذا التوجه. 
وهكذا يظهر بجلاء تام أن النزعة العلوية قد دخحلت لدى المولوية الذين 
يعتبرون أنفسهم فرعاً لطريقة شمس الدينء وهذا إفراط حل بالطريقة لم يكن 
موجوداً في عصر جلال الدين الرومي. 
رابعا: التنظيم في الطريقة المولوية"“: 
المولوية مثلها مثل ساتر الطرق الصوفية ضما مراتب ودرجات تحافظ من 
خلاها على الطقوس والشعائر الدينية للطريقةء أولى هذه المراتب: 


(1) انظر فصل المراتب والدرجات عند المولوية في کناب المولوية بعد مولاناء ص .)٠۳٠١-۹۹۳(‏ 
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1-المحب (الدروببش) ۰ 

احب هو المنتسب للطريقةء ويكون هذا الانتساب بالدخول إلى حضرة 
الشيخ ويقبل يده ويجلس آمامه حيث يضع رس الحب على ركبته» ثم يلبسه 
القلنسوة ويكبر عليها وهو يقرا الفاتحةء ثم يقرا كلاهما الفاتحةء ثم يقبلان آيادي 
بعضهما البعض في نفس الوقت. ومن ثم يطلق عليه لقب (المبتدئ الجديد) ثم 
يُسَلَم إلى أحد المشايخ الموجودين في التكية لتربيته وتلقينه آداب الطريقة. 

على الحب قضاء فترة المكابدة والمعاناةء تبدا بإقراره بقضاء هذه المدة 
ورضاه عن تقديم نفسه للطريقة. فإذا تم ذلك فإنه يدخل من باب المطبخ وييكث 
ثلاثة آيام في (مقام السقاء) يكون خلاها جالساً منكس الرأس يشاهد خدمات 
المريدين ولا يتحدث ولا يذهب إلى أي مكان ولا يقرأ شيئا. بعد هذه المدة يؤتى 
به إلى (الشيخ الوقاد) الذي يكلفه باعمال مدة ثمانية عشر يوماً بعد قضاء هذه 
الأيام يخلع ثيابه ويرتدي ثياب الدرويش ويسمى هذا التقليد (التعرية أو التجريد 
من الثياپ)ء | | 

بعد ذلك يسم السالك إلى الوقاد ويطلق عليه (مريد المطبخ) يكلف بعدة 
مهمات فهو ينظف كل ما حولهء ويحضر الحطب ويضطلع مختلف الخدمات التي 
تلقی على كاهله. يبد بعد ذلك بالانضمام إلى جالس الذكر مع استمرار الخدمة 
التي تستمر في الطريقة المولوية إن آلف يوم ويوم. 

بعد انتهاء فترة المكابدة والمعاناةت يصبح الدرويش صانع الشربات ومريد 
المطبخ وبعد آسبوع يرتدي السالك لباس الدرويش ثم يجلس في (مقام السقاء) 
وغهز شممدانا ذا E E O BS‏ ثم يبت 


وي المساء الذهاب إلى ساحة الطقوس es‏ ويطهو 


الطعام ثم يدخل المريد الساحةء ثم صنع شريات الدرويش الجديدء وتشرب مع 
ا E E RES‏ مع الشيخ وبعد ذلك 


۷ 


بخيي امريد الشيوخ الموجودين في حين يقوم أثناء ذلك إنشاد الدعاء على لسان 


شيخ الطريقة ية 

ليكن هذا وقتاً شريفاً مفتتحاً بالير» دفع الله عنا الشرور وليقبل 
الدراويش تحية أخينا ولتزدد راحته في مسكن المولوية ولتكثر لحظات الصفاء 
ولنتفوه بلحظة حضرة مولانا وسر شمس تبريزي وكرم الإمام علي . 

i‏ يلہث سائر الشيوخ في معية المريد أن e‏ رۋوسهم حيين متاوهين 
آهة طويلة قائلين (هو). 

بعدها يذهب الدرويش الجديد إلى خادم الضريح لقابلته ثم يذهب 
للمطبخ ويحضر إلى مقام السقاء» حينئذ يفتح له مقام جديد يسمى (مقام سلطان 
ولد) ثم يذهب للشيخ الطباخ الذي يقول للدرويش: 

کن ثابتاً في طريقك ثم يشرع جاهراً بنفس الدعاء السابق . 

ثم يقول مع الدرويش رالشرف على E‏ 


ر رالبار کة له. 

وبعد ثلاثة أيام يلقن البيعة من الشيخ بآن بجلس الدرويش أمام الشيخ 
وهو يجثو على زكبته» ثم يلمس كلاهما ركبة الآخرء ويسك الشيخ باليد اليمنى 
للدرويش» وتكون أصابع الإبهام ملتصقة مع بعضها البعض طولاًء والأصابع 
الأخرى ممسكة باليد حيطة بها. يشرح له الشيخ آثناء ذلك حال أولئك الصحابة 


الذين بايعوا الني 4# في الحديبة ثم يتلوا قوله تعال: إل يميرك إا . 


س 4 r. a‏ ار او 2ص 2 ر 2 22 
کک 1 من ت کا مینک عل تقو ومنو يماعلهد عله اة 
رتد عظیًا 4 ۵ 


1 , ء)٠١( سورة الفعى الآية:‎ ٠ )١( 
10A. 


ثم يقص بعض شعیرات من شاریه ووسط حاجبه» ویلبسه خرقه الرسبية 
على ظهره مکبراً ویقول له: 

(انتهت فترة مكابدتك ومعاناتك» ولسوف تدخل الآن حجرة.التعبد 
والزهادة) بعدها يظل الدرويش ثمانية عشر يوماً لا جرج خارج التكية.أبداً. ثم 
يتم النكبير على قلنسوة الدرويش وتصبح القلنسوة ملكاً له. على إثر ذلك يتم 
تعليم الدرويش الذكر والأوراد من قبل الطباخ. 

بهذه الصورة يحق للدرويش لقب (صاحب الحجرة)» ويسمى كذلك شيخا 
أو دده وله الحق في الإقامة في نفس التكية أو الذهاب إلى تكية أخرى. 

فإذا ما أقام في نفس التكية فإنه يعقد مالس النادمة والمسامرة مع 
الدراويش الجحدد» وينشغل بتربية الحبين وتدريس المغنوي» ويعلم الموسيقى: وله 
قدر من المال بحسب واردات التكية ينفقه على حاجاته الضرورية. 

۳-الشيخة. 

تأتي المشيخة في المرتبة الثانية بعد الدررشة يعيّن الشيوخ في التكايا 
بصفتهم قراء للمثنوي ولا يتدخلون في مهمة الترزبية التي يعهد بها إلى شيخ 


الطريقة في قونية أو رئيس الطهاة في التكايا الأخرى. 
لإثبات المشيخة لابد جلي قونية من إرسال (رسالة المشيخة) إلى الشيوخ. 


۴-الخليفة. 

يعد منصب الخليفة منصباً روحياً معنوياًء يضطلع الخليفة نح الخلافة إلى 
من يستحق من دراويش المولوية أو شيوخها آو حتی من آحد کبرائها ووجهائها 
كما يضطلع الخليفة بتمثيل الطريقة مباشرةء كان يرسل به إلى آي مكانء وكان يتم 
إرساله في افتتاح التكايا وإلى المواضع التي جب أن يكون حرياً بالقبول فيها. 

خدمات المطبخ. 

يعد المطبخ الكان ا المولويةء تقام فيه ثمان عشرة 


ed 


-۹- 


-١‏ الشيخ الوقاد. 
۲- الشيخ الفليفة. 
-٣‏ المشرف على الذكر الخارجي. 
-٤‏ غسال الثباب. 
-٥‏ منظف المقوضاً. 


-٦‏ صانم الشربات. 

۷- منظف الأطباق. 

۸- منظف الصوان. 

-٩‏ الەتسوق. 

-١١ ٠‏ مجهز المائدة. 

-١‏ المشرف على الذكر الداخلي. 
-١‏ وقاد القنديل الداخلي. 
۳- المحمص, 

-٤‏ متغهد الفراش. 

-٠١‏ وقاد القغديل الخارجي. 

۰ الڪناسس.‎ - ۱١ 

۷- وقاد السراج. 

۸- الخادم المكلف بمهمة ما.. 
إن أعظم الخدمات هي خدمة تنظيف المراحيض والمتوضا لأنها تكسر . 


غرور النفس الإنسانية تمنح هذه الخدمة إلى مريد المطبخ» ومن هو على وشك 
الانتهاء من فترة المكابدة والمعاناة. 


وإذا كان المريدون الموجودون في المطبخ آقل من ثمانية عشر مريداً فإن 


۰ 


مريداً واحداً هو الذي يكلف باداء ججلة من الخدمات» آما إذا كانوا أكثر من 
ثمانية عشر فإنه يقدم حينئذ رفيق واحد لكل صاحب خدمة. 

إلى جانب هؤلاء يوجد في التكية خادم الضريح وهذا لا قبل له بان يكون 
متزوجاًء وهمذا كان يتم اختياره من أسن وأعجز الشيوخ عمرأًء كما كان هناك 
شيوخ يضطلعون بجرفة البواب وهم تحت إمرة خادم الضريح. ولا كانت التكايا 
المولوية تتميز بوجود علة للموسيقى فإن عازف الناي وضاربي الطبلة يجدون من 
أركان المولوية. أما قائد العزف على الطبلة وقائد عزف الناي فهما المضطلعان ٠‏ 
بتربية وتنشئة عازفي الناي في قاعات الطقوس الدينية. 


-- 


. الطريقة المولوية 


البحث الثالث 
علاقة الطريقة المولوية بالدولة العثمانية 


حينما بدات إمارة بي عشمان بالنشوء والتكون» نشأت في منطقة تبعد عن 
منبع الطريقة المولوية (قونية). وني المقابل لم تسع الطريقة للدخول في إمارة بني 
عثمان الناشثة ويرجع د/ أوجاق ذلك إلى: 

سيطرة الأخية وأبدال الروم على إمارة بني عثمانء فالمولوية لم يجدوا في 
تلك البيثة ما مجذبهم إليها قط. أضف إلى ذلك أن آسلوب الحياة القاسية التي 
ليس فيها إلا الحرب والضرب على طول الحدود لم يرق مم. ومن الطبيعي أننا لو 
أضفنا إلى ذلك ما كان من تنافس بين تنظيمات الأخية وبين جلال الدين الرومي 
وأتباعه امتد منذ عهد الرومي نفسه لأدركنا جيداً اذا أحجم أتباع المولوية عن 
دخول إمارة حدود تسيطر عليها تنظيمات الأخية وأبدال الروم ”. 

ولا بدآت الإمارة الناشئة تكب وتتسع ودخل ضمن رعاياها كثير من 
المولوية لم يحقل حكام دولة آل عثمان في هذه العصور المبكرة بالطريقةء كما آنهم 
في نفس الوقت لم يمسوها بسوء لبعد هذه الطريقة عن الثورات الدينية والسياسية 
التي كانت تقوم ضد الدولة العشمانية» فلم يكن للطريقة دور إيجابي او سلي مهم 
يذكر م في مضمار الحياة السياسية حتى عصر السلطان سليم الثالث" طلك. 


)١(‏ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة (۱۷۳-۱۷۲/۲) بحث بعنوان الحالة الدينية والفكرية في 
الدولة العثمانية له. 

(۲) سليم الثالت بن مصطقى الثالثء وهو السلطان العدماني (الئامن والعشرون) تولى الحكم 
خلال الفترة (۲۲۲-۱۲۰۳١ه)‏ أبعد عن الحكم نتيجة ثورة (قباقجي) ضد النظام العسكري 
الجديد» قتل في أحداث واقعة بيرقدار عام (۲۲۳۴١ه).‏ 
أنظر: معجم الأنساب (١/١١۲)ء‏ المنح الرحمانيةء ص (۳۹۳)ء الدولة العثمانيةء يلماز 
.(E/0‏ 


-- 


| 


إلا آن هذا لم منع الحكام السات إغداق ابات والعطايا على شيوخ 
الطريقة كما هو ديدنهم مع جيع الطرق الأخرى. 

تذكر المصادر أن أول علاقة تأمسنست بين رجال الدولة العثمانية والمولويين 
ترجع إلى السنوات الأخير لعهد السلطان مراد الأول #له؛ حيث أمر علي باشا 
ابن خليل خير الدين باشا الصدر الأعظم بتشيد تكية للمولوية عام (۱۳۸۷م/ 
(a ¥۸۹-4۸‏ 

# وني عهد السلطان مراد الثاني «له تست تكية أدرنة واطلق علبها 
تكية أدرنة المراديةء ووضع رسمياً هذه الطريقة تحت توجيه ودعم السلطة 
المركزية”. 
* وفي عهد الفاتح «اه نشت أول تكية للطريقة في إستانبول» كما قام 
السلطان بترميم قلعة قونية والضريح وملحقاته وربط بعض الأوقاف للضريع”". 

# في حن قام با يزيد الثاني كاله بتجديد ضريح جلال الدين وعمل الزينات 
الداخلية له. وأرسل قماشاً فاخراً ليكون غطاء لصندوق الضري. 

كما أنشئت في عهده تكية الطريقة في غالاطه» أنشأها إسكندر باشا أحد 
رجال الدولة في عهدء“ 

*# وسار السلطان القانوني #الله على طريقة من قبله فانشاً جامعاً ذا 
منارتين جعله تابعاً لتكية قونية كما أقام سماع خانة شمال القبة الخضراء ا ملاصقة 
للمسجد ثم أضاف إليها مطبخاً وفرناً وخزناً للطعام وغرفاً للدراويش ”. 

كذلك فقد أعلى منزلة الجلي في التشريفات العثمانية حتى جعلها تعادل 


(1) Mevleviligin, p, (327). 
٠ .)۱۸۹/۲( الدولة العثمانية تاریخ وحضارة‎ (0 
(3) EEE son yazyili, p, (74). 
.)۲٤۹( المولوية بعد و ص‎ )٤( 
(5) Mevleviligin son yazyili, p, (35, 79). 
.)٥۰( المرجع نفسه» ص (۲۹)ء‎ )9 
۳ ٤ 


الطريةة المولوية 


منزل الوزراء. ونبه والي و آلا یرد رجاءَ يتقدم به الجلي. 

#ولماكان عهد أهمد الأز وسن العاف رحا الله كانت 
الطريقة المولوية هي الطريقة السائدة في إستانبول. فقد كان نفوذها في القصر 
يلفت الانتباه. 

استمرت العطايا ولبات من السلاطين حتى تربح على عرش السلطنة 
سليم الثالث. 

# يعتبر عصر السلطان سليم الثالث الله العصر الذهبي للطريقة المولوية 
ففي عهده بلخت الطريقة شأنا لم تبلغه من قبل. بدأت منذ ذلك الحين تظهر. 
شخصياتها ورموزها البارزةء بل إن السلطان نفسه قد انتسب إلى هذه الطريقة 
فقد کان مولویاًء يقر ا نوي وينفخ في الناي و يعزف بالا لحان المولوية ويزور 
التكايا المولوية بإستانبول كما كان يدعى لحضور طقوس الولوية. عمل أوقافاً 
خاصة من أجل شرح المثنوي في جوامع السلاطين بإستانبول. 

ترجم له عبدالباقي دده كتاب الأفلاكي (مناقب العارفين) وأاعجب به 
السلطان. كما قدم له من تأليفه كتاب (تدقيق وتحقيق) وهو خاص بالنظرية 
الموسيقية التي ها )۱۳١(‏ مقاماً و )۲١(‏ قاعدة انتهى من تاليفه عام (١۷۹٠م/‏ 
-۱۲۱۹ه). 

اتخذ السلطان أحمد آغا المولوي ندياً له في القصرء تربى أحمد المولوي على 
يد آهم أساتذة الموسيقى في عصره وهو عبدالرحيم دده شيخ تكية يني قابي كان 
امد آغا يلحن بمقامات متعددة ينشدها في خضور السلطان دفع تأثير آلحانه 


0 سليم الثاني بن سليمان القانوني» تولى عرش السلطنة بعد وفاة والده عام (٤۹۷ه)ء‏ بدا في. 
عهده عصر الضعف إلا أن وجود الصدر الأعظم محمد باشا' صوقولي حافظ على هيبة 
الدولةء قتحت في عهده جزيرة قبرص؛ توقي عام (۹۸۲ه). 
انظر: المتح الرحمانئيةء ص٠۱۸)ء‏ تاريخ الدولة العليةء فريد بك» ص .)٠٥۳(‏ 

(2) Mevleviligin, p, (56). 1 
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الطريقة المولوية 


السلطان سليم اثالث للك إلى مقام جدید يدعی (سوزي دلارا) وصح ` 
هذا امقام أهميته في تكية يني قابي“ 

وقد انعكس ذلك بطبيعة الحال على الطريقة a‏ 
المولوية بمثابة مؤسسة من مؤسسات الدولة يصدر السلطان القرارات والفرمانات 
التي تقضي بالإنفاق من خزينة الدولة على احتياجات المولوية.' 

وقد سهم انتساب السلطان ها من شهرتها فبدات تتتشر بين الأمراء 
والباشوات ورجال الدولة ما جعلها تحظى بدعم سياسي ومادي قوي. 

ذكر المؤرخ آحمد جودت جالله: ۰ 

أن السلطان سليم كان عباً للمولوية ومصداقاً للقول: (الناس على دين 
ملوكهم) فإن غالبية الشعب كانوا يجبون المولوية وكذلك كبار رجال الدولة كان 
توجههم إلى الطريقة مهما كانت مناصبهم واتجاهاتهم ”. 

وبالتالي آخذت الطريقة في عهده أرفع المناصب والدرجات وتم ترميم 
التكايا و الإكثار من أوقافها ومنح مشايخها الكثير من العطايا والمبات. فعلى 
سبيل المثال في عام ۱۸٠ ١(‏ م/ ٤-۹٠۲١ه)‏ منح ناصر عبدالباقي دده عطية 
سلطانية قيمتها الف قرش . 

وفيه استقبل السلطان صناحب الطريقة محمد دده وفي معيته إسماعيل 
مامي دده» ومنح كليهما مائة وثلاثين قرشاً. 


.)۳۹۱( المولوية بعد مولاناء ص‎ )١( 
(2) Mevleviligin, p, (89). ٠ 
القرش: عملة عشمانية فضيةء ضربت بوزن مائة درهم؛ وفي عهد السلطان أحمد الثالث‎ )۴( 
كانت بوزن )۸( درهماًء ثم طرأً عليها انخفاض مستمر ففي عهد مصطفى الثالث وزنت‎ 
درهماًء وفي عام (۴۴۲١ه) وحد السلطان محمد رشاد المسكوكات النقديةء‎ )1.۲( 
بارة) من التيكل.‎ ٤١( وجعل وحدة العملة هي (القرش) وأصبح يساوي‎ 
,)۳۲( انظر: تاريخ مؤسسة شيخ الإسلام (۳۷۲/۴) ه‎ 
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وفي نفس العام قدم السلطان إحسانا ورو قرش إل ف ااا 
بغية إصلاح وتعمير التكية”". 

كما اضطلع السلطان بتعمير تكية بشكتاش وأثث حجرات محلة الشيخ 
باثنی عشر مقعدا". 

كذلك قام بترميم تكية غالیيولي" عام (۱۸۰۰م/ ۲۲۰-۱۲۱۹١ه)‏ 
وأرسلت جيع المستلزمات من إستانبول. 


يرجع الباحثون هذا الاهتمام في هذا الوقت بالذات إلى ما كان يتتظرِ 
الطريقة البكتاشية من إلغاء فقد كان لابد من ملء الفراغ الذي ستخلفه 
البكتاشيةء فقد بدأت الدولة تفكر في موضوع اللإصلاحات وكان الجيش أول 
الاهتمامات ولا كان الجيش.مرتبطأ بالبكتاشية كانت الرغبة في تقوية الطرق 
الأخرى مثل المولوية. من هنا انتهجت الدولة تدعيم منصب الجلبية من الناحية 
السياسية وذلك بإقامة علاقات حيمة مع الجلبيين. ومن الناحية الاقتصادية إذ 
تكاثرت الأوقاف والعطايا والمبات. 

في عهده تولى مشيخة الطريقة على تكية غالاطه الشيخ غالب دده الذي 
كان أحد الأصدقاء المقربين من السلطانء فأمر السلطان يبناء التكية من جديدء 
كما قام الكثير من رجال الدولة بإضافة الكثير من الخيرات إلى هذه التكية. حتى 
أصبحت إحدى المراكز الثقافية الرئيسة التي ناصرت حركة التغيير التي سعى إليها 
السلطان. وقد بنيت للسلطان في هذه التكية مضيفة يظل بها ساعات طويلة 
يستمع فيها إلى المثنوي بعد آداء صلاة الجمعة. 


٠ )(‏ المولوية بعد عولاتاء مى (65): 
Mevleviligin, p, (340).‏ )2( 
(۳) غاليبولي: مدينة تركية تقع في آخر مضيق الدردنيل في الجانب الأوربي. 
اتظر: تاريخ الدولة العليةء ص (١١۱)ء»‏ ه .)١(‏ . 
)٤(‏ المرجع السابقء ص :)۳٤١(‏ 
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الطريقة المولوية 


في حين أحدثت آم السلطان شرح ا في الک كل هذا الإحسان 
قابله 'الشيخ غالب دده بدعمه ومعاونته لرغبة السلطان سليم الثالث في التغييں 
ذلك أن السلطان سليم الثالث عاصر مطلع القرن التاسع عشر في هذه الفترة 
بدأت فلسفة الدولة بالتغيير» فحركة المحاصرة تركت طابعها في تلك الآونةء هذه 
الحركة أزالت النفوذ السياسي لعائلات الشيوخ فبدأت تستعيد ما آخذته عائلات 
الشيوخ والأعيان من السلطات الحلية. فقد شعرت الدولة بأن المساعدات المادية ٠‏ 
والمعنوية تنهمر على الطرق من كل النواحي ما أكسبها قوة مادية ومعنوية خشيت 
الدولة على نفسها متها إذ كانت كل طريقة تبدو وكأنها دولة داخل دولة وخاصة 
المولويةء فأمر السلطان سليم الثالث بفرض قيود على من يدون يديهم إلى 
وصايا الوقف الذي بخص المشيخة وزوايا وتكايا المولوية. كما جدد حقوق 
الامتيازات المملوكة هؤلاء إذا كانت تخصه”. 
٠‏ هذا التدخل من الدولة في شؤون الوقف الخاص بالطريقة المولوية عارضه 
بشدة شيخ قكية قونية محمد جلبي بل دخل في حركة تمرد وعصيان ضد هذا النظام 
الجديدء ورغم آنه كان الراس المدبر هذا العصيان فإن السلطان سليم ل يقف ضد 
الولويةء بل لم يعط الفرصة لمعاملة حمد جلبي معاملة سيئة وبقي في منصبه ولم 
يستطع أحد اماس ب“ 

وتذكر الوثائق آن مساعدات الدولة ما زالت مستمرة في عهده مشل 
الزيوت والطعام والشموع بالرغم من سوء الخلاف. وهذا لاشك عافد 
إلى كون السلطان سليم الثالث مولوياً ويسبب قوة نفوذ التكية المولوية بقونية 
آنذاك. 


»( المرجع نفسه» ص (rer)‏ 
(۲) انظر عن حركة التجديد في عصر السلطان سليم الالثء المرجع السابق. ص (۴۳۲-۳۲۹). 
(۳) المولوية بعد مولاتاء ص (۲۸۱). 

(4) Mevleviligin son yazyili, p, (58). 
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الطريقة المولوية 


* السلطان مهود الثاني ٠‏ 
تريسى الساطان محمود الفاني #لله في كنف عمه السلطان سايم 
الثالث لتك وتلقى دروس الموسيقى على يديه وتأثر به في حبه للمولوية. كما 
تأثر السلطان عحمود اله بأحد المنتسبين إلى تكية يني قابي وهو مامي زاده 
إسماعيل دده حيث قرب السلطان من الطريقة المولوية وحببها إليه. كان السلطان 
يدعوه للقصر دائماًء ويذهب بنفسه كل يوم أربعاء للاستماع إليه وهو ما دفع 
شيخ التكية إلى تقديم عريضة للسلطان يطلب فيها ترميم التكية فوافق وأنفق في 
سبيل ذلك )٠١,٠٠١(‏ قرش وافتتحت براسم رسمية عد عهده عهد 
الموسيقى التركية الكلاسيكية بسبب هذا الرجل لإدخاله لحان جديدة على 
الموسيقى المولوية التي كانت تعزف في التكايا ٠"‏ 
وغا زادها قوة ومنعة وقوف الطريقة المولوية إلى جانب السلطان في 
سیاسته فمنذ اعتلاء السلطان للعرش العثماني عام (۱۸۰۸م/ ۲۳١٠ه)‏ خاض 
حركات التغيير السياسي والاجتماعي من أجل بناء الدولة من جديد ومن ضمن 
التغيير الذي يهدف إليه القضاء على الإنكشارية وتأسيس جيش جديد على 
النظام الأوروبي. 
أراد السلطان أن يأخذ ججانبه ا الطرق الصوفية أثناء قيامه بهذه 
التغيبرات والتجديدات ليمنع بذلك آي معارضة من الشعب إزاء تغییراته. 
شارك مشايخ المولوية في القضاء على الإنكشارية مؤيدين بذلك رغبة 
السلطان فقد شارك كل من (علي أفندي) شيخ تكية قاسم باشا و (قدرة الله 
داده) شيخ تكية غالاطة المولوية". 
كما استطاع محمد سعيد همدم جلي شيخ تكية قونية أن ينال مكافأة 
)١(‏ المرجع تفسه» ص .)۳٤٤(‏ 


(۲) المرجع السابقء ص .)۳٤١(‏ 
-۸- 
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السلطان نتيجة موافقته لسياسته وعدم الاعتراض عليه الحمثلة في شرميم التكايا 
وتخصيص معاش شهري يقدر بالف وخسمائة قرش من واردات قونية للمشايخ 
٠‏ المولوية الذين ينحدرون من نسل جلال الدين» وخصص رواتب آخرى لبقية 
الشايخ في إستانبول وهو إجراء لم يكن متبعاً قبل ذلك . 

في هذه الفترة زادت قيمة الطريقة وقدرهاء خاصة بعد أن ملأت الفراغ 
الذي خلفته البكتاشيةء إذ انتقلت مسؤوليتها عن الجيش إلى الطريقة يقة المولوية 
وآطلق اسم المراشي على الشيخ الذي يشل الطريقة في الجيش”". 

وبذلك أصبحت الطريقة أكثر رواجا بين أركان القصر وبين الطبقة العليا 
من رجال الدولةء وههذا فقد كان السلاطين في الفترة الأخيرة إما مولويين أو 

E‏ يقة بانتساب رجل من رجال الدولة ها ألا وهو محمد 
سعيد حالت أفندي”"» صاحب ختم السلطان محمود الثاني #لك. دخل الطريقة 
بواسطة الشيخ علي نطقي دده شيخ تكية يني قابي. أطلق عليه المولوية لقب 
(كتخدا“ المولوية)ء منح الإجازة المولوية عام (۱۸۱۸م/ ٠١۳۳‏ ۳ من 
O DT TG DT‏ 
دده ما مكن الثكية من الحصول على مساعدات كثيرة في عهده. 

تم على يديه ترميم تكية فرمان وتجديد بناء السماع خانه وغرف الدراويش 
والمطبخ. كما تم ترميم تكية كوتاهية ويني قابي. 


(۷) المرجع نفسه» ص .)۴٤٤-۳٤۳(‏ 

%( المرجع نفسه» ص .(reY)‏ 

)۳( انظر ما يعلق بحياته وجهوده في خدمة المولوية: 
المولوية بعد مولاناء ص (۳۹۷-۳۹۲)» والمرجع السابق في الصقحات التالية: (۹۲-٥4)ء‏ 
.(Te--FEA) «(FES-PE)‏ 

() كتخدا: كلمة فارسية مركبة من (كت ¬ خدا) وتعني رئيس البيت. ولها استخدامات كثيرة 
في الإدارة العثمانية. ٠‏ وتعني بشکل عام (محتمد) (نائب) (مشرف). 
انظر: المتجد (مادة کتخ) ص (5۷۲). 
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استطاع من خلال نفوذه في القصر أن يعيّن (قدرة الله دده) شيخاً لثكية 
غالاطه. ثم بنی مبنی من طابقين على ين باب التكية وضع فيها مكتبة أوقف 
عليها كتباً كثيرة. وعين للمكتبة أميناً وشخصاً ختصاً بالدعاء في التكية. أوقف ها 
مزارع واراضي كثيرة» كلها تقع في أرض اليونان وذلك للإنفاق على أمين ا مكتبة 
والموظفين وساكني التكية. وحينما تقدم حمد سعيد همدم جلبي بعريضة للسلطان 
يطلب فيها ترميم القبة الخضراء لقبر جلال الدين عين السلطان حالت أفندي 
مشرفاً على العمل. فقام بدوره بتعيين دده مصطفى أغا وهو من حي المولوية آمينا 
على البناء فأاخحذ ما يكفيه من البناءين والنقاشين من إستانبول وذهب بهم إلى 
قونية وتعهد والي كوتاهية بتوفير قطع القاشاني وتم عمل الترميمات في 
)1۸۱۷م (aI YT"‏ ۰ 

وعلى الرغم من مكانته في القصر إلا أنه عزل من منصبه بفرمان من 
السلطان بسبب معارضته القضاء على الإنكشاريةء فنفي إلى بورصة ثم إلى قونية 
بناء على طلبه وفیها قتل عام (۱۸۲۳م/ ۱۲۳۹-۱۲۳۸ه) ودفن جسده جوار 
ضريح جلال الدين ودفن رأسه في إستانبول في تكية غالاطة. 

وعلى الرغم من ذلك ل يتأثر السلطان محمود با حدث فلا زالت عطاياه 
وهباته مغدقة على التكايا المولوية جيعها. 

# استمر عطاء السلطان للمولوية حشى وفاته واعتلاء السلطان 
عبدانجید کله العرش عام (۱۸۳۹م/ ١۲۵۴٠-١٠١٠م).‏ 

تربى السلطان عبدالجيد جالكه علي يد والده السلطان عحمود الثاني طل 
فنشا مثله خباً للمولويةء متعوداً على زيارة تكاياها وإكرام مشايخهاء لذا لم يرفض 
طلباً قط لمشايخ تكية قونية. 

سار السلطان عبدالنجيد اله على نهج والده في مساندة المولوية ضد 
البكتاشية التي لا زال ها نفوذ قوي في صفوف الإنكشارية رغم القضاء عليهم. 


۷ .- 


٠‏ الطريقة المول وية 


ففي السنوات الأولى من جلوسه على العرش افتتح مكتبين باسم (دار المانوي) 
لتعليم ونشر الثنوي» يسمح لآي شخص يرغب في التعلم بهماء إلى جاتب تعليم ' 
اللغة الفارسية (لغة المغنوي الأصلية)› وقد تحرج من تلك الدار أشخاص کثبرون 
مشهورون آمثال المؤرخ أحمد جودت باشا و خوجه حسام الدين» ومصطفى 
وصي خليفة. 

اعتنى السلطان بمشايخ الطريقة فمسح ديونهمء وزاد خصصاتهم القدييمة 
وربط المعاشات الجديدة همء وتم تخصيص هذه المعاشات للورثة بعد وفاة هؤلاء 
المشايخء كذلك تم ترميم وتجدید منازل بعض هڙلاء المشايخ. 

ولا ريب آن لشيخ قونية النصيب الأكبر من العناية والاهتمام» فما أن 
جلس السلطان على العرش حتى آمر بصرف راتب شهري يقدر بالف قرش 
شید هجم جلى شخ قوت اضف إلى ذلك أنه قام بتعيين أصهار همدم جلي 
في منصب القائمقام حسب رغبته وبناءٌ على طلبه. 

وحينما قام جلي بزيارة السلطان قي إستانبول أكرمه السلطان وأكرم 
مفيدبك الذي ضيف الشيخ في منزله فزاد في راتبه ومنحه رتبة عالية. 

وتحملت نظارة المالية في عهده كامل تكاليف ترميم منزل همدم جلي . 

امتد عطاء السلطان إلى تكايا المولوية جيعها. 

استمرت العطايا ولبات حتى وفاة السلطان عام (۰٦۱۸م/۱۲۷۹-‏ 

.A^A ۷‏ 
# تولى السلاطان عبدالعزيز ا بعد آأخيه السلطان عبدالجيد الله عام 
(۸۹۱م/ ۲۷۸-۲۷۷١ه)‏ وخلال السنوات الأولى من جلوسه على العرش 
العثماني تم تآسيس (جلس مشايخ الطرق الصوفية) تزعم رثاسته عند افتتاحه 


.)٠٠۷( المرجع نفسه» ص‎ )( ٠ 
(۳ ( »)١٦-٦٥(.ص المرجع السابقء‎ )۲( 
-1۷1- 


عشمان صلاح الدین دده وظل في منصبه عشر سنوات ما بین عامي (۱۸7۸- . 
۷۸( (0-1۲۸£ 1۲۸ھ / 1141-11۹0 .Ca‏ 

تابع السلطان عبدالعزيز اله من قبله من السلاطين في تدعيم الطريقة 
المولوية فقد منح العطايا والمدايا وكان لشيخ قونية المزيد من الرعاية والاهتمام. 
فقد خصص السلطان للجلبية المنحدرون من نسله العطايا واهبات. 

ولا تقدم شيخ قونية صدر الدين جلي بالتماس للقصر من أجل ترميم 
التكية وافق السلطان وتم انفاق سبعمائة آلف قرش لترميم المطبخ والقبة الخضراء 
و النافورة وبقية الملحقات. وآأضاف إليها سبيل مياه. 

كما قام السلطان بتحميل مهمة ترميم تكية يني قابي لوالي مصر الخديوي 
إسماعيل فتم إنشاء غرف للدراويش آما السماع خانه فشهدت ترميمات شاملة. 

اما تكية قيسرى ققد حصص السلطان لشيخها أحمد رمزي معاشاً شهريً. 
وفي عهده تأسست التكية المولوية بصامسون" توالت النعم والعطايا من السلطان 
حتی عزله ومقتله غام (۱۸۷۲م/ ۱۲۹۳ ه) . 

# عندما تولى السلطان عبدالحميد الثاني الله السلطنة العثمانية عام 
۷/,/ ۲۹۳١ه)ء‏ أقام السلطان مع مشايخ المولوية علاقات طيبة فخلال 
تولي السلطان للحكم جلس على مشيخة التكية بقونية ثلاثة جلبيرن هم» صدر 
الدين حمود جلي ومصطفى صفوت وعبدالواحد جلي إلا أن هذه العلاقة 
ساءت حینما تولى عبدالواحد جلي في آخر أحد عشر عاما لحكم السلطان بسبب 
معارضة عبدالواحد لسياسة السلطان ومهاجته". 

برز في عهده الشيخ عثمان صلاح الدين شيخ تكية يبي قابي وعَدَ في ذلك 
)١(‏ صامسون أو سمسون مدينة تركية في شمال شرق البلاد على البحر الأسود. 

اتظر: تاريخ الدولة العليةء ص )۱٤١(‏ ه .)١(‏ 


(۲) انظر جهود الساطان عبدالعزيز للمولويةء المرجع السابقء ص ۴۹۲-۳۹۷). 
Mevleviligin, p, (363). :‏ )3( 
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الو اط مه مامي ترجه بست اع رطان الدرنة ق ف 
فوجوده في هذه التجمعات السياسية جعلته يعيش آحداث عصره السياسية 
ويتفاعل معها. 

وقد كان هذا الشيخ مكانة خاصة لدى السلطان وترجع المصادر هذا الأمر 
إلى دور الشيخ في جلوس السلطان جلى العرش العثماني إذ كانت الحاورات 
حول تنصيب السلطان تتم في تكيته» ولا كانت مراسم البيعة تأخر شيخ الإسلام 
خير الله آفندي في إصدار الفتوى. فخشى الشيخ عثمان فقال: آليس إجاع 
الأمة فتوى؟! وبذلك ضمن الشيخ بيعة الحاضرين وأعجب السلطان من فراسته 
فقبّل یده. 

إلا أن هذه العلاقة لم تستمر تمر فيما بعد على هذا النهج فقد صدرت إرادة 
سلطانية ةد تقضي بإلغاء دروس المثنوي التي كان يدرسها الشيخ في القصر. مجحجة آنه 
تقدم في العمر وتم تحديد إقامته في تكيته للاشتغال بالذكر والعبادة. 

كما قرر السلطان إلخاء الراتب الشهري الذي كان يحصل عليه من القصر. 

بعد وفاته خلقه على التكية ابنه جلال الدين عمد وکانت له اهثمامات 
سياسية أيضاً مثل والده نما جعل السلطان يجري عليه ما أجراه على والده من 
قبل فضلاً عن مزاقبته للتكية بواسطة جواسيس يكتبون له تقارير بصفة مستمرة 
وسیتق شیخها للتحقیق". 

وترجع المصادر السبب في تخوف السلطان من المولوية إلى مواقف شيخ 


(1) حسن خير الله بن حمد الله بن عثمان بن قاسم باشاء مشهور بالإمام السلطائي» يلقب 
٠‏ بالحافظء ولد في مدينة استانبول عام ) ۰ه) تولی منصب شيخ الإسلام مرتین. تم نفيه 
إلى الطائف عام (۲۹۷ه) وبقي مقيماً هناك حتی وفاته عام (١۱۳۱ه).‏ 
انظر: تاريخ مؤسسة شیوخ الإسلام .)٠٠١-۲٤٤/۲(‏ 
(۲) انظر ا عن دوره قي جلوس السلطان على العرش» المولوية بعد مولاناء ص 0( 
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الطريقة المول وية 


قزنية عبدالواحد جلي المعارضة لسياسة السلطان. وكذلك تخوفه من ولي العهد 
محمد رشاد لأنه كان مولوياً. فخشى السلطان من تطور العلاقة بين عبدالواحد 
وحمد رشاد. 

ف ي ا ر ا ي ا ادر 
إستانبول إلى جعية الاتحاد والترقي وأن اجتماعات هؤلاء كانت تنظم في التكية 
المولوية وأن الجريدة التي كان يصدرها هذا التشكيل كانت تأتي إلى التكية وتقرا 
هناك ومع ما ذكر فقد تأثر السلطان يموت جلال الدين محمد وأمر بصرف ألفي 
قرش مصاريف للجنازة”. 

وبالرغم من حالة الضيق التي تشهدها علاقة السلطان مشايخ المولوية في 
قونية وإستانبول إلا آن إكرامه للتكايا الأخرى ظل مستمراً. 

# ولا اعثلى السلطان عمد رشاد" ظله عرش الدولة العشمانيةء كان 
ذلك بثابة حدث ميمون للمولوية؛ نظراً لانتسابه إلى هذه الطريقة. 

N GS 
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Mevleviligin, p, (372-373).‏ )1( 
(۲) السلطان محمد رشاد (الخامس)ء هو السلطان العثماني (الخامس والثلاثون) اعتلى العرش 
بعد خلع السلطا عبدالحميد الثاني» حکم خلال (۳۳۹-۱۳۲۷١ه)‏ في عهده تولی حزب 
الاتحاد والترقي مقاليد السلطةء ودخلت الدولة الحرب العالمية الأولى توفي باستانبول. 
انظر: معجم الأنساب (۲/١١۲)ء‏ تاريخ الدولة العثمانيةء يلماز .(rrr-r-/)‏ 
(۳) يوزجات: مدينة تقع في وسط تركيا شرق أنقرة. 
انظر: أطلس العالم» ص (1۸). 
)٤(‏ قسطموني: شمال الأناضول على بعد نحو مثة كم عن البحر الأسود. 
انظر: تاريخ الدولة العليةء ص (۱۳۹)» هم (۳)ء. 
(6) المولوية بعد مولاناء ص .)٤۲۹(‏ 
۰ -6 ¥ 
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احترقت في عهده تكية المولوية في بهارية فأعيد بناؤها مرة ثانية وقدم 
السلطان بنفسه إلى حفل الافتتاح المهيب. 

كما حظيت تكية قونية بعملية ترميم واسعة. 

استمر وجود الطريقة المولوية بهذه القوة إلى عام إغلاق التکایا (۹۲۶٠م/‏ 
۴-۳۲١۳١ه)‏ فانتقل مقام الجلبية إلى حلب حيث قام شيخ تكية حلب محمد 
بكر جلبي بتاسيسه هناك. ونم التصديق على هذه المؤسسة من قبل حكومة الحاكم 
الفرنسي في سوريا (11)ء استمر الوضع على هذه الحال حتى عام (٤٤۹٠م/‏ 
۳ه إذ تم إغلاق التكايا في سوريا يفا" . 

ومع ذلك استمر وجود الطريقة على أرض الواقع وفي أوساط الشعب 
خاصة في قونية» فلا زال قبر جلال الدين يزار» ولا زالت احتفالاتهم تقام على 
أنغام الرباب والناي والآلات الموسيقية الحديغة. 


(1) Mevleviligin, p, (319). 
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الفصل الثالث ‏ 
الطريقة النقغبندية 
المبحث الأول : نشاة الطريقة النقشبندية. 
المبحث الثاني العقائد التي تؤمن بها 
الطريقة النقشبندية. ٠٠‏ 
البحث الثالث: علاقة الطريقة النقشبندية 
بالدولة العثمانية, ` 


المبحث الأول 
نشاة الطريقة النقشبندية 

النقشبندية طريقة صوفية انتسبت إلى رجل يدعى عمد بهاء الدين البخاري 
ولفظ نقشبند مصطلح فارسي مركب من کلمتين: 

(نقش) و (بند)» وكان يطلق اسم نقشبند على الرسام والنقاش الذي 
يعمل الوشي والنمنمة على الأقمشة في اللهجة التركية القدية. 

يقول صاحب الأنوار القدسية معرفاً: 

' تسمى نقشبندية أي منسوبة إلى نقشبند ومعناه: ربط النقش» وهو صورة 
الكمال الحقيقي بقلب المريد.. ويكون للذكر في قلب المريد تأثير بليغ. فكان يقال 
لذلك التاثير نقش وذلك الذكر بند أي ربط. والنقش هو صورة الطابع إذا طبع 
به على شمع ونحوه وربطه بقاؤه من غیر مو ". 

آما السبب في إطلاق هذا اللفظ على هذه الطريقة فهو بحسب ما يذكره 
زعماء الطريقة نهم يسعون إلى نقش مبة الله في قلوبهم بالذكر المتواصل 
والسلوك المأثور من مشايخهم. 

ويذكر محمد الكردي من كبار مشايخ هذه الطريقة أن محمد نقشبند كان 
يذكر الله بالقلب إلى آن انتقش وظهر لفظ الجلالة على ظاهر قلبه ‏ . 

وعليه فالطريقة تصل بالعبد إلى مقام نقش اسم الجلالة على القلب بالتور 
الاد © 


(1) النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء ص .)٩(‏ 
. () الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشيندية للسهنوتي» ص .)١(‏ 
(۳) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» ص (۰۸). 
)٤(‏ بحار الولاية المحمدية في متاقب أعلام الصوفيةء جودة المهدي» ص .)٠٥۴(‏ 
۷ 


يقة النقشبندية 


ويبالغ بعض خافاء التقشبتدية فيدعون: أن الله ل وضع كفه 
الشريف على قلب الشيخ وهو في حال الراقية ت قضار ی 

في حين آن بعض المصادر تذكر أن هذه القصة حدثت له مع الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني فحينما كان يطلب المدد من روحانية الأموات قام عبدالقادر. 
بوضع يده على صدر بهاء الدين فخرج نور كتب كلمة (الله) فقال عبدالقادر: 

يا ماسك نقش العالمينء أمسك نقشي» ليطلقوا عليك نقشبندي "”. 


+ مؤسس الطريقة" : 

تنسب الطريقة إلى محمد بن محمد بن محمد بهاء الدين الشاه نقشبند 
الأويشي البخاري. ولد عام (۷٠۷ه)‏ في قصر العارفان وهي قرية بالقرب من 
جخاری. 

حينما بلغ الثامنة عشرة ذهب إلى سماس لخدمة المرشد الشيخ محمد بابا 
الشماسي“ وبعد وفاته ذهب إلى سمرقند وصار يتردد على المشايخ والأقطاب» 
ثم عاد إلى بخارى واتصل بالسيد مير كلال بناء على توصية من شيخه الأول. ' 

وبالإضافة إلى هؤلاء فقد صحب عدداً من شيوخ بخارى. فكان له من 
شيوخ الترك نصيب في التربية الروحية التي تلقاها. . 


.)۰۸( تنوير القلوب» ص‎ )١( 
(2) Turkdusuncesi, Pp, (15). 
خلاصة كتاب المواهب‎ .)۱١١( أنظر ترجمته في المصادر التالية: الأنوار القدسيةء ص‎ (e) 
السرمدية في مناقب السادة النقشبندية لمحمد الكرديء (۲٥)ء > جامع كرامات الأولياء‎ 
.)۲۳۸/٤( بحار الولاية المحمديةء ص (١٤٥)ء الطبقات الصغرى للمناوي‎ <AVUVY 
هو محمد بابا السماسي ولد وتوفي بسماس» اشتغل بالعلوم العقلية والتقليةء بشر بظهور‎ )٤( 
بهاء الدين تقشیند. کانت وفاته عام (۷۵۵ه).‎ 
.)٥١( انظر: الأنوار القدسيةء ص(۱۲۳)ء خلاصة المواهب»‎ 
هو أمير کلال ولد وتوفی بسوخارء صحب السماسي وتعلم منه الطريقة ولازمه عشرين سنة‎ )٥( 
وجعله خليفة له إلى أن توقی في عام (۷۷۲ھ).‎ 
.)٥۲( انظر: الأنوار القدسيةء ص (١١۱)ء خلاصة المواهبء ص‎ 


VV 


وغن بدايته في هدا الطريق يقول:' ۰ 
مبتدا يقظت أني كنت جالساً مم صاحب لي في خلوةء فبينما آنا ملتفت ‏ 
إليه أكلمه إذ سمعت قائلاً يقول لي: أما آن لك آن تعرض عن الكل وتتوجه إلى 
حضرتنا. فحصل لي من سماع ذلك حال عظيم فاغتسلت وصليت ركعتين. 
ويقول أيضاً: قيل لي في بداية الجذبة كيف تدخل في هذا الطريق؟ فقلت: 
علی آن یکون کل ما آقوله واریده (1!) 
فقيل ليٰ: کل ما نحن نقوله بحب آن يفعل. ‏ 
فقلت: لا أطلق ذلك» بل إن كان كل ما أقوله يصير ضع قدمي في هذا 
الطريق وإلا فلا. 
وتكرر ذلك مرتين ثم تركوني ونفسي خمسة عشر يوماً ثم قيل لي: 
إن الذي تريده يكون. فقلت: أريد طريقة كل من دخلها تشرف بقام 
ا 1 
ومع آهمية هذا النص في معرفة أصل هذه الطريقة ومنشأها إلا آنه يثير. 
الدهشة والاستغراب. 
فمن هؤلاء الذين تحدث إليهم بهاء الدين؟!! 
ومن هؤلاء الذين اشترط عليهم هذه الطريقة ؟!! 
آلا ينسف هذا النص دعواهم في أن طريقتهم مأخوذة من الني # عن 
طريق آبي بكر ظ4 ؟ 
وآن هذه الطريقة تابعة للكتاب والسنة إذ هما مثوافران بين يدي المسلمين 
ولا حاجة في آخذها بهذه الطريقة؟!! 
ويغلب على الظن أن النقشبنديين إنغا أوردوها في مناقبهم بسبب قوله 


.)۱١۷( الأنوار القدسية» ص‎ . )١( 
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'أريد طريقة كل من دخلها تشرف بالوصول "واعتبروا ذلك مدحاً برغب في : 
دخول الطريقة وتعظيم سوادها. 

نال بهاء الدين النصيب الأوفر من التعظيم لدى النقشبنديةء وكيلت له 
المدائح التي لم تذكر لخيره من مشايخهم. ۰ 

يقول عنه السنهوتي: 'الغوث الأعظم بحر من العرفان لا ساحل له 
نسجت آمواج أمواه.العلوم الربانية حلله» وفاض على العالين بجر بره؛ فاروى 
بارواح آمده جيع الكون جره وبره. 

ويتابع هذا التعظيم إلى أن يقول: 

والشمس وضحاهاء والأرض وما طحاها (11) لم يدع نفساً إلا بأنفاسه 
القذسية زكاهاء ولا نار همة إلا بأسراره الحمدية آذكاهاء ولا ظلمة جهل إلا 


بأنواره البهائية أخفاها ارتضع ثدي التصرفات الخوثية وهو في المهد صبياء وتضلع . . 


من رحيق توم العلوم الختمية بأكواب الإرثية فلو لم تختم النبوة لكان ني 1!"(© 

وان تعجب مما کتبت یداه وجری به قلمه من التعظيم الفاضح» والكذب 
الواضح» فعجب من أن ترجة هذا الرجل ل ترد في كتب الثقات من المؤرخين 
والباحثين ' فلا يخفى آن مشاهير الرجال من سائر طبقات البشر على اخثلافق ' 
السنتهم ولخاتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم» قد وردت آسماؤهم في كتب التراجم 
والأنساب والتواريخ:. 

فمن الخريب أن يضيق تاريخ البشر عن استيعاب مناقب هذا الرجل الذي 
بذل النقشبنديون ما عندهم من طاقات وجهود في الحديث عن عظمته وجلالة 
ئ 


ثم إننا إذا نظرنا إلى ما سطرته أيدي التقشبندية عن حياته رأينا أن 


۷) الأنوار القدسيةء ض .)۱۲١(‏ 
(۲) النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء ص (۲۰۲). 
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شخصينه تبدو بعيدة عن مفهوم الدين الصحيح. فقد ذكروا عنه قوله: 

"أمرني - آي شيخه - بخدمة كلاب هذه الحضرة بالصدق والخضوع» وأن 
أطلب منهم الإمداد !! وقال لي: إنك ستصل إلى كلب منهم تنال بخدمته سعادة 
عظيمة. فاغتنمت نخمة هذه الخدمة ولم آل جهداً بأدائها حسب إشارته» ورغبة 
ببشارته. حتی وصلت إلى كلب» فحصل لي من لقائه أعظم حال» فوقفت بین 
يديه واستولی علي بکاء شدید فاستلقی في ا حال على ظهره» ورفع قوائمه الأريع 
نحو السماء فسمعت له صوتا حزيناً وتاوهاً وحنيناً؛ فرفعت يدي تواضعاً 
وانکساراً وجعلت آقول آمین حتی سکت وانقلب ". 

وما کتبوه عنه قوله: 

حرجت يوماً من تلك الأيام إلى بعض الجهات فوجدت حرياء قد 
استغرقت في رؤية جال الشمس فاعتراني من مشاهدتها وجد وخطر لي آن 
أطلب الشفاعة منها (11) وهي في هذا الام فوقفت على أ هيثة من الأدب 
E E Ns e E‏ 
إلى السماء وآنا قول آمين "” 

فهاتان القصتان - إن صحتا - تدلان على فساد معتقده وبعده عن 
الإسلام فهو يقف من الكلب موقف الاحترام والاستمداد !! ويطلب من الحرباء 
الشفاعة !! 

في دين مَنْ صح هذا الاعتقاد ؟! بل وني دين مَنْ يصح الإمداد من 
الأموات ؟!! 

فمما لا يدركه العقل الصحيح ما يدعيه بهاء الدین من آنه تعلم وتریی من 
روحانية عبدالخالق الغجدواني”" المتوفى سنة سبع عشرة وستمائة من الهجرةء إذ . 
() الأنوار القدسيةء ص .)۱۳١(‏ 


:0( المرجع السابقء تفس الصقحة. 
(۳) هو عبدالخالق بن عبدالحميد الغجدوانيء ا أكابر أئمة النقشبندية. أخذ عن = 


A= 


بیٹهما هس وسائط حیث يزعم آنه زار قبره فقيل له: : 
٠‏ أصغ بسمعك فإن حضرة الشيخ الكبير يريد أن يتلو عليك ما ليس لك 
عنه غنی في سلوك طریق الحق. ١‏ ۰ 
فسالتهم آن أسلم عليه فازاحوا ذلك الستر فسلمت عليه فبداً يتكلم على 
ما يتعلق بأحوال السلوك آوله ووسطه ومنتهاه. : 
ثم قال: وكل ما تكلم به حضرة الشيخ مر علي وظهرت لي نتيجة كل آمر 


فی وقته. 


وبعدها يعقب السنهوتي: 

وبهذا يتبين لك من آنه قدس سره!! کان آويسياً ربشه روحانية سیدنا 
عبدااالق قدس الله منز ٩‏ 

ومع ما تقدم من من اغرافات عقدیتء تل ترجته بالکرامات الي لا يصدق 
العقل حدوثها. 

ولكن الأمر الأهم من كل ما تقدم أن ترجته قد خلت تماما من أي كلمة 
عن الرابطة أو ختم الخواجكان أو السلسلة. 

فکيف تنسب له طريقة لم يتحدث هو عن آهم عقائدها؟! 

توفي بهاء الدين ليلة الاثتين ثالث شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين 
وسبعمائةء وعمره أربع وسبعون سنةء ودفن في بستانه في الموضع الذي مر به. 

بنى أتباعه على قبره قبة عظيمة ودحوا البستان وجعلوه مسجداً فسيحل 
وأجرى عليه الملوك أوقافا جة وبالغوا بالاعتناء به وترفيع شانه. 
د ا 


= يوسف الهمداني» وغجدوان قرية على ستة فراسخ من بخارىء» أول من اشتغل بالذكر 
الخفي في الطريقةء واضع مباني الطريقة. 
انظر: الأنوار القدسيةء ص ..)۱١(‏ جامع كرامات الأولياء a‏ خلاصة الموامب» 
ص .)٤۱(‏ 

() الأنوار القدسيةء ص (۱۲۹-۱۲۸). 
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وجج الناس إليه حتى من أبعد أنحاء الصين» آما في بخارى فقذ كانت 
العادة أن يتوجه الناس كل آسبوع © 

وهكذا لم يكف النقشبندية بتعظيمه حياً حتى أشركوه مع الله ميتاً 
فالاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله نوع من أنواع العبادات التي لا تصرف إلا لله 
تعالی» فضرف شيء منها إلى حي آو قبر میت شرك أکبر. 

ول تقف تقف کرامات بهاء الدین عند آتباعه ومریدیه حتی وفاته» بل زعموا 
وها واف زاكر ذلك الهرى قزل 

لما دفن حضرة الشيخ فتح من جهة وجهه المبارك له طاقة إلى الجنة 
فدخلت عليه حوریتان وسلمتا عليه وقالتا له: نحن منذ خلقنا أكرم الكرماء لك 
ننتظر خدمتك (1!) 

فقال: إنى ي عاهدت الله تعالى الا التفت إلى شيء من الأشياء ما لم آتشرف 
E CS o E SS‏ فى القول 
لحق وعمل به" 

TT 
عن الكذب في سبيل استقطاب أكبر عدد من السذج الذين يصدقون تلك‎ 
!! الأقوالء فيطمعون في شفاعة من لا يلتفت إلى الحوريات‎ 

ثم إن من العقائد الثابتة لدى آهل السنة وال جماعة رؤية المؤمنين لله تعالى 
ES‏ 


قال تعالی: ‏ وو بیارض * إل بتار 4" فلا تنظر إلى الله تعاى 
1 إلا بعد أن تكون تلك الوجوه قد تنضرت من الفرح بالنعيم ودخول 


الجنة. 


.)۱۲۲۳/۲( الموسوعة الإسلامية الميسرة‎ )١( 
.)۱٤١( الأتوار القدسيةء ص‎ )۲( 
.)۲۳-۲۲( سورة القيامةء الآية:‎ (r) 
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فهذا اشتراط لیس في عله وغالف للدين والعقيدة التي يعون إتباعها 
والتزامهم بها. ۰ ۰ 
فهذه القصة يظهر بطلانها عقلاًء ولا أعلم أين عقلاء النقشبندية من هذا ؟ 
آم آن تعظيم المشايخ يغلب على ما يكذبه العقل لديهم !! 

وبعد وفاة بهاء الدين نقشبند كان لمريديه دور في نشر هذه الطريقة 
وتقويتها وإخراجها من بخارى» وقد انتشرت تبعاً لذلك في مناطق متعددة. فقد 
نشأت هذه الطريقة في القرن الثامن الهجري» ثم دخلت اند في القرن العاشرء 
واننشرت فيهاء ثم دخلت بلاد الشام والعراق في القرن الثالث عشرء ثم دخلت 
مصر في القران الرابح عشر الهجري. 

و م الان وااو با و ا ر ل ي 
الكثير من الناس إلى هذه الطريقة. 

ففي أهند قويت الطريقة را را اا ا ن اه 
الغار وقي السرهندي الملقب عند النقشبندية بالإمام الرباني ونجدد الألف الثاني. 
يشل السرهندي الحلقة الثالفة والحشرين من السلسلة النقشبندية. ولد عام 
(۹۷۱ه) بسرهند يقول عنه صاحب الأنوار: 

درة إكليل الأولياء العارفين» وغرة جبين الأصفياء الغر الحجلين» كنز 
فضائل السلف والخلف» وجامع فرقان الحامد والمكارم والشزف» طور التجليات 
الذاتية وسدرة منتهى العلوم الأحديةء ومنهل معارف الوراثة الحمدية ومظهر 
إرشاد الحقائق الأحمديةء.. الذي تشرف العصر بوجوده» وتيسم غر الدهر عن 
جود سعوده» المرشد الكامل امكمل ٠."‏ 

ومع الإطناب الذي حظيت به ترجته لم جد فيها ما يدل على حُسن 
اعثقاده وجمیل اتباعه لأمر الله ورسوله قك مما يؤكد أن غلو النقشبندية في 


| .)۱۷۹( الأنوار القدسيةء ص‎ )١( 
A 


مشايخهم آعظم لديهم من رؤية الحق» وهل هم متبعون آم مبتدعون؟! 
٠‏ وها هي اقواله التي سطرها النقشبنديون بأيديهم 

"قال قدس الله سره 11: كثيراً ما كان يعرج بي فوق العرش انجيد.. واعلم . 
أني كلما أريد العروج تيسر ليء وريا يقع من غير ما قصد". 

ویزعمون له التصرف في الکون» فیذکرون من کراماته آنه کان يقول 
للمطر: (انهمر في مكان ماء وتوقف في مكان آخر ). فكان ينهمر في ذلك المكانء 
ويقف في المكان الآحر“" . 

ومن آقواله: ' بشرتي الحق تعالی بان من صلیت على جنازته غفر له!! ومن 
وضع في قبره تراب من قبري لا یعذب !1" . 

ولم تقف ادعاءأته عند هذا الحد؛ بل زعم آن الني #4 بشره بأمور يقول: 

بشرني رسول الله ب بآنك من الجتهدين في علم الكلام» ويخفر الله 
بشفاعتك لألوف يوم القيامةء وكتب لي خط الإرشاد بيده الشريفةء وقال م 
أكتب لأحد قبلك مله "^ : 

وينسب لنفسه علم السموات وآنه تعلم ذلك من علي 4 يقول:. 
٠‏ جاءتني روحانية مير المؤمنين علي 4 فقالت: إني بعت إليك لأعلمك 

علم السموات ٠"‏ 

فهذه الأقوال وآمثالما كثير ما تمتلى به كتب النقشبندية تنم عن دين 


. .)۸( الأنوار القدسيةء ص (۱۸۲)ء المكتوبات» ص‎ )١( 


.)۱۸۳( المرجع تفسه» ص‎ (MW 


Deryadan Damlalar, p, (259).‏ 
(۳) الأنوار القدسيةء ص (۱۸۲). ۰ 
)٤(‏ الأتوار القدسية» ص (۱۸۲). 1 
(ه) المكتويات» ص (١1)ء‏ الأنوار القدسيةء ص (۱۸۳). 
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منحرف وفکر سقیم وتطاول على الله تعالی» وافتراء على رسول اله کی وعلی 
صحابته 4. ا 

وليس العجب من قائلها إذ يريد لنفسه مكانة وتعظيماً بين الدراويش 
والسذج من آتباعه ولكن العجب ممن يصدق هذا الزعم فيجعل من هذا الرجل 
الإمام الرباني ومجدد الألف الثاني !! 

فما یدعیه لم یکن لرسول اله کي إذ م يدع رسول الله کل ان له علم 
السموات» a‏ 
يعرج به فوق العرش» بأبي هو وأمي 5ل. 

كما لم تكن تلك الادعاءات لأبي بكر الصديق 4 الذي يزعمون أنه اصل 
هذه الطريقة فهل يعتقدون آنهم خير منه ؟!! 

ويظهر لي أن السبب وراء انتشار هذه الطريقة في لاد كاهند يعود إلى ما 
تحمله هذه الطريقة من تأثر كبير بالديانات اهندية السابقة بقة كالبراهمية والبوذية في 
كثير من معالمهاء كما أن تلك الأمم من الناس هم الأقرب إلى تصديق الخرافات 
والاعتقاد بالمكذوبات» فإذا ادعى النقشبنديون مشل هذه الأمور م يكن ذلك 
بالأمر المستقبح عند مم لم تتشرب الدين احق .والتوحيد الصحيح ولا تزال تحمل 
الكثير من موروثات الأديان السابقة التي تعتقد في العظماء إمكانية الاتصال 
بالسموات وآرواح الموتى وغير ذلك. ٤‏ 

ويؤكد فريد الماشمي الذي ولد ونشأ في أسرة تتم GE‏ 
من هذه الطائفة على أثر الموروثات المندية في هذه الطريقة فيقو 

إن هذه الأفكار الدخيلةء وآنغاطاً آخرى من آمثاها نما تسربت إلى الطريقة 
النقشبندية في عهد آحمد الفاروقي وخلفائه» فتحولت هذه الطريقة يقة إلى دين مستقل 
برسومها وطقوسها وآدابها وأركانهاء خاصة بحكم كون هؤلاء الرجال من عناصر 
حددية جيولة على الايد يسيب صاتهم الدادنة مع الراهمة والسيخ بوذي في 
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اند مات تیاس ت بداو وآن الإسلام إا انتشر في تلك 
المناطتى عن طريق الوفود من رجال التجارة و السياحة الذين لم يكونوا أصلاً من 
أهل العلم والاختصاص في الدعوة والإرشاد؛ ولم تكتمل فيهم الكفاءة في توجيه 
المشركين إلى الدين الحنيف بالوجه الصحيح ". 


استخلف أحمد الفاروقي ابنه حمدا المعصوم على الطريقة ة المولود سنة شع 
ESS ES e E‏ 
النقشبندية. 

لا بختلف ما جاء في ترجته عما جاء عن والده من ادعاءات ما آنزل الله 
بها من سلطان؛ إذ زعم أن الكعبة تعانقه وتقبله باشتياق !!» وآنه حينما فرغ من 
طواف الزيارة جاءه ملك بكتاب قبول الحج من رب العالمين. 

وآنه حينما جاء إلى المدينة ووقف تلقاء قبر الني ل حرج الني #5 من 
الحجرة المطهرة وعانقه وجعل له لحوق خاص بالني لا ٠‏ 

ثم قال: ' جری بيني وبين الني 45 منن المعاملات ما لو أشرت إلى بعض 
منها لقطع مني البلعوم وذبح الحلقوم "!!! " 

إلى غير ذلك من الأكاذيب التي أضرب صفحاً عنها؛ إذ ما سبق دل على المراد. 

م يضف إلى الطريقة شيئاً سوى الحديث عن القيومية جاء فيها بتفسير 
مبهم غامض» جعل هذا المغهوم مهملا حتى لرجال هذه الطريقة؛ إذ م يرد ها 
ذكر في كتب النقشبندية إلا ما جاء في ترجمته من تعريف ها. 

يقول: 'القيوم في هذا العالم» خليفة اله تعالى ونائب منابه؛ والأقطاب 
والأوتاد والأبدال والأفراد مندرجون تحت ظلال "". 


(1) النقشبندية بين ماضيها وحاضرها فريد الهاشميء ص (۲۳۰). 
(۲) الأنوار القدسيةء ص .)۱۹١(‏ 
(۳) المرجع نفسه» ص (۱۹۳). 
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Ek‏ تحويل الورق الاخ فة وما ا ان وای 
آنه کان يتعاطى السحر والشعوذة. وذلك ليس بيعيد عن شيوخ اهند. 

خلفه على الطريقة ابنه محمد سيف الدين بن محمد المعصوم الفاروقي"» 
وعليه يعد الحلقة الخامسة والعشرين من سلسلتهم. 

ولد عام (۵٥۱۰ه)‏ بسرهند» ومات بها عام (۱۹۹0ه). 

تربع على عرش الطريقة بعد والده» لم ينسب إليه أي تطور وازدهار في 
الطريقة. 


وهكذا تغذت الطريقة النقشبندية بالعقائد الحلية في ديار اند ك 
قاعدة من تعاليمها مدة مائتين وخسين عاماً منذ عهد السرهندي حتى وجدت من 
يقفز بها إلى الساحة العراقية وهو خالد البغدادي الذي يعد من آبرز رجال هذه 

٠‏ الطريقة على امتداد تاريخها. 

هو أبو البهاءء ضياء الدين خالد بن أحمد بن الحسين الشهرزوري 
البغدادي. ولد عام (۱۹۲١ه)‏ في (قره ظطاغ) على مقرية من رة السليمائية ٠‏ 
العراقية. ومات بالطاعون في دمشق عام (۲٤۱۲ه).‏ 

نشا وتربی ودرس في بخداد» حتی اشتغل بالتدريس في بغداد والسليمانية. 
واستمر كذلك إلى آن جاء إلى الشليمانية رجل هندي يدعى مرزا رحيم الله بك 
من خلفاء غلام علي عبداله الدهلوي"» فاجتمع به وعرض عليه اشتیاقه لل 
مرشد يسلك عنده الطريق. فقال له: 

'إن لي شيخاً كاملا مرشداً عالاً عاملاً عارفاً ازل السائرين إلى ملك 
املوك خبيراً بدقائق الإرشاد والسلوك نقشبندي الطريقةء عمدي الأخلاقء علا 


. )۲۳۲( النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء صن‎ )١( 

0( أنظر: ترجمته في: خلاصة المواهب» ص «(AY‏ الأنوار ألقدسيةء ص (۰۰). 

( انظر ترجمته في المراجع تفسهاء ص (AY)‏ ص (۰( على الترتيب. 
AY‏ 


. الطريقة النقشبندية ‏ 


في علم الحقيقة. فسر معي حتی نرحل إلى خدمته في جهان آباد» وقد سمعت منه 
إغارة بو مرن ملكتم إل الراد a. ٠‏ 

.وافق خالد على ذلك» ورحل إلى لهند حتى وصل مدينة دمي عاصمة 
اند عام (٤۲١٠ه)‏ بعد مسيرة سنة كاملة» ومكث فيها مدة عام كامل» وعاد 
بعد ذلك إلى السليمانية عام (١۲۲٠ه)‏ واشتهر آمره» وانتشر صيته» وآقبل عليه . 
الأعيانء وتفاقم عدد مريديه حتى وصلت شهرته إلى مسامع السلطان العثماني. 

استخل خالد البغدادي هذه الشهرة وكثرة المريدين في التمكين للطريقة ‏ 
النقشبنديةء ونشرها في الدولة الحثمانية. 


وسيأتي مزيد بيان عن ذلك في المبحث الثالث بإذن الله تعالى. 


.)۲۲١( الأنوار القدسية» ص‎ )١0( 
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يقة النقشبندية 


العقاند التي نز منبها الطريقة النقشبندية ‏ 

يزعم النقشبنديون أن طريقة يقتهم هي طريقة ة الصحابة الكرام 4 على أصلها 
م يزيدوا فيها ولم ينقصوا منها. 

وهي عبارة عن دوام العبودية ظاهراً وباطتاً بكمال التزام السنة السنيت 
والعزية الحظيمة وتام اجتناب البدعة والرخصة في + جميع الحركات والسكنات مع 
دوام الحضور مع الله تعالى". 

ويروون عن شيخهم بهاء الدين قوله: ' المعرض عن طريقتنا على خطر من 
درن "۳ 

وقوله: 'طريقتنا قرب الطرق إلى الله تعالى 0 

وتچاوز ز ذلك الخاني وزعم آن من تيع أحاديث الني بء وعرف أخباره 
واحواله» وعلم آقواله وأفعاله؛ تبين له أن هذه الطريقة هي التي اختارها ب بعد ٠‏ 
البعثة وبعث أمته على هذه اللالة وتبعه أكابر الصحابةء لي "° . 

ويعتقد النقشبنديون أن لطريقتهم ' أصلان أصيلان من آعطيهما آعطي كل 
شيء: كمال اتباع الني كك وعبة الشيخ الكامل ". 

فهل الطريقة النقشبندية كما يعتقد هوؤلاء؟ 

لاوٍجابة على ذلك لابد من الوقوف على عقائد هذه الطريقة ووزنها ميزان 


»( . البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبنديةء ص »)١١(‏ خلاصة المواهب» 
ص (٩)ء‏ الأنوار القدسيةء ص (۳). 

0( البهجة السنيةء ص (۳٠)ء‏ الأنوار القدسيةء ص (6). 

(۲) خلاصة المواهب» ص (). 

.)١١( البهجة السنيةء ص‎ )٤( 

.)۳( الأنوارء ص‎ )٥( 
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الشرع» الكتاب والسنةء ومن ك سيتضح إن كانت تلك الطريقة هي طريقة 
الني ب وطريقة آصحابه 4 بلا زيادة ولا نقصان» آم آنها ستکون آبعد ما یکون 

عن طريقة الني ل وصحابته الكرام #. 

«ألقاب الطريقة: 

لا زعم النقشبنديون أن طريقتهم هي الطريق احق الذي كان عليه الني ل 
وضحابته 4# كان عليهم أن يجدوا لطريقتهم القاباً يلقبونها بهاء إذ نقشبند الذي 
ينتسبون إليه يبتعد عن زمن النبوة بقرون عديدة فقالوا: 

إن طريقتهم من حضرة الصديق 4# إلى أبي يزيد البسطامي تسمى 

ومنه إلى حضرة رئيس الخواجكان عبدالخالق الخجدواني تسمى طيفورية. 

ومنه إلى بهاء الدين البخاري تسمى خراجکانة. 


ومنه إلى عبيدالله الأحرار“ 


ونه إلى أحمد الفاروقي السرهندي تسمى آحرارية ونقشبندية. 

ومنه إلى حبيب الله جان جانان المظهر" تسمى مجددية - نسبة إلى مجدد 
الألف الثاني - 

ومنه إلى خالد البغدادي تسمى مجددية ومظهرية. | 

ثم وقع الاصطلاح بين إخوان الطريقة والفلاح على تسميتها منه خالدية 


)١(‏ هو عبيدالله الأحرار ابن محمود بن شهاب الدين الشاشى السمرقندي» من رؤساء هذه 
الطريقةء يمتاز بعلاقاته مع ملوك عصره توفي بسمرقند عام (۸۹ه). 
. أنظر: ترجمته في الأنوار القدسية» ص »)۱۷٠-٠١۷(‏ خلاصة المواهب» ص (1۸). 

(۲) هو شمس الدين حبيب الله جان جانان مظهرء ولد عام (۳١١ه)ء‏ أُخذ الطريقة من شيخه 
نور محمد البدواني» يمثل الحلقة السابعة من السلسةء هندي الأصلء قتل في دلهي عام 
(1۹م). 1 
انظر: الأنوار القدسيةء (۲۰۲-١٠۲)ء‏ خلاصة المواهب .)۸٣(‏ 
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إلى آن تتصل من محض فضل الله وکرمه وجزیل (حسانه ونعمه على حسب ما 
بُشر وَبّشر به بعض مشايخ هذه السلسلة بالكشف الصحيح بجحضرة الممدي 
صاحب الزمان وعليه الرضوان. 
+ عقائد الطريقة النقشبندية : 
أولاً: الإيمان بعقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. 
آمنت الطريقة النقشبندية بعقيدة وحدة الوجود» ومع خالفة هذه العقيدة 
ومناقضتها للدين الحتق من الكتاب والسنة فقد وردت عبارات على آلسنة كبار 
مشايخ هذه الطريقة تؤكد إيانهم بهذه العقيدة. وآما من م يستطع التصريح بها 
اکتفی بتصحیح قول من قال بھا على اعتقاد آنها من کشفه آو آنها عبارات 
صدرت منه قي حال سکره لا يلام عليها. وهذا ان بها وإن كان بصورة مواربة. 
ولنہدا يمن تنسب إليه هذه الطريقة 
* بهاء الدين نقشبند نقشبند 
E .‏ الصوفي غير خلوق فأجاب: بان 
للصوفي بعض الأوقات حالاً لا أيكون فيها هو 
آي لا خلوقاً بل إهاً. 
* ومن آقواله: نفي الوجود وعدم رؤية النفسش في هذا الطريق هو رأس 
مال دولة القبول والوصول”". 
* ومن آقواله أيضاً: إن التعلق بالسوى حجاب ا للسالك ثم أنشد 
إن التعلق بالسوىأقوىحجاب ٠‏ والستخلص منه فاتحة الوصول 
يقول أجد مريديه: فخطر ببالي ساعتئذ أن التعلق بالإمان والإسلام أيضاً كذلك. 
)١(‏ الأنوار القدسيةء ص (۷-1)ء البهجة السنيةء ص (١۲)ء‏ الطريقة النقشبندية وأعلامهاء 
ص (۱). 
(۲) الأنوار القدسيةء ض (۱۳۲). 
(۴) المرجع نفسه» ص (۱۳). 
-1۹1- 


فالتفت بالحال إل ثم قال: 


آما سمعت قول الحلاج قدس الله سره وروحه: 
كفرتبدين الله والكفرواجب لدي وفندالسلمين قبيح" 

وهذا قول خحطير يتضمن الثناء على الحلاج وهو من قال بهذه العقيدة 
وقتل من آجلهاء والاستشهاد بقوله الذي يحمل الكفر بدين الله ويعتبره أمراً 
وانا: فالسياق يقتضي إقراره بذلك لاستشهاده بهذه الأبيات ومن آقواله 
الصريحة في هذا الشأن: 

' إن العبد بعد الفناء المطلق الذي هو فناء الذات وفناء الصفات» يُخلع 
عليه الوجود الحقاني !! حتى يتصف في ذلك الوجود بالأوصاف الإهيةء ويتخلق 
بالأخلاق الربانية ". 

۰ ومن آقواله كذلك:" ٳن لي اثنين وعشرين سنة وآنا على قدم الحكيسم 
الترمذي”"» فإنه كان لا صفة له. وأنا الآن لا صفة لي عرف ذلك من عرف" . 

۰ ۰ يقول صاحب يمار الولاية الحمدية معلقاً:‎ ٠ 

لقد فنیت صفاته في صفات مولاه فناءً عا منه كل شوائب الأنية حت صار 
ربانياً معنى الكلمة» مصطنعاً للحق» ومجتبى للمولى لا يرى في الوجود إلا مولا 
وذلك قطب رحن الولاية" . 


.)۱۳٤( الأنوار القدسيةء ص‎ )١ 

(۲) البهجة السنيةء ص (4۳). i‏ 

)٣(‏ هو محمد بن علي الحکيم الترمذي» ابو عیدالله من کبار مشاپخ خراسان» من مصنفاته علل 
الشريعةء وختم الأولياءء قام عليه معاصروه وکقروه وأخرجوه إلى بلخ. توفي عام 
(م). 
انظر: طبقات الضصوفيةء ص (۲۱۷)ء حلية الأولياء (۲۳۴۳/۱۰)ء جامع كرامات الأولياء 
)/۳۷(. 

.)۱۳١ الأنوار القدسيةء ص‎ )٤( 

- (ه) ٠‏ بحار الولاية المحمدية» ص .)٠٥١(‏ 


1۹۲ 


ل ا يا آيها الذين آمنو" فقال: شار آن الؤمن ينبني 
أن ينفي وجوده الطبيعي ويثبت معبوده الحقيقي في كل طرفة عين. 
* وقال: نفي الوجود أقرب عندنا. لكنه لأ محصل إلا بترك الاختيار ' 
ورؤية قصور الأعمال". 


ومن بعده تبعه مريدوه في هذا الاعتقاد فهذا علاء الدين العطار تولى 
مشيخة الطريقة من بعده يقول: 

'التواضع للخل لا يجوز إلا إذا نظرت إليهم بأنهم مظاهر للحق تبارك 
وتعالى فيكون التواضع حينئذ إلى الظاهر بهم لا إليه "". 

# ومن كبار رجال الطريقة عبيدالله أحرار قام بتأويل آي القرآن الكريم 
حتی نتوافق مح هذا المعتقد الفاسد. 

* فعن قوله تعالی: لالکند رمب الس ترت قال: 

' كمال الحمد آن محمده العبد ويعرف آنه لا حامد إلا هو تعالى» وأنه هو 
عدم حض لا رسم له ولا اسم ولا فعل؛ ونا یبتهج سروراً بکونه تعالی جعل ' 
مظهراً لصفاته *(“. 

* وني قوله تعال: الماك آي رال اهار 4 قال: "اراد 
بالملك قلب السالك فإنه إذا تجلى الحق تعالى على قلبه بالتجلي القهري حو منه 
الغير والسوى؛ فلا يبقى فيه إلا هوء فلا جرم يسمع من هذا القلب لمن الللك 
اليوم لله الواحد القهارء وسبحاني ما آعظم شأني» وأنا الحق» وهل في الدارين 


.)۲۳۹/٤( الطبقات الصغری للمناوي‎ )١ 
.)۲۳۹/٤( المرجع نفسه‎ (0 

(۳) الأنوار القدسيةء ص .)۱٤١(‏ 

.)۲( سورة الفاتحةء الآية:‎ )٤( 

.)۱١١( الأنوار القدسيةء ص‎ )٥( 

.)١١( سورة غافرء الآية:‎ )١( 


-۳- 


خي وغو فلك من هنا الام" 


* وآما الكوثر الذي أعطا الله تعالى نبيه #5 في قوله تعالى: ل 


عطي اودر 4" فله معنى آخر عند الأحرار يقول: آي أعطيناك شهود 
الأحدية في الكثرة 9 

أي آن الله تعالى قد أعطى بيه ل مشاهدة وحدة الوجود مع كثرة 
اللخلوقات؛ إذ هي في الحقيقة مظاهر لوجود الله وليس ها وجود حاص بها. 

فما أعظمها من فرية على الله تعالى وعلى رسوله 4 ! إذ ينسب لرسول 
الله ل الإمان بهذه العقيدة المخالفة لكل ما جاء بهء والمناقضة لكل عمل قام به 
من الدعوة إلى الله تعالى ومجاهدة الكفار والمنافقين واليهودء فلم يداهنهم الني ُ 
باعتبارهم مظاهر الوجود الحقء كما تفعل الصوفية من مداهنة أعداء المسلمين 
وإعانتهم على آهل الإسلام. 

® وقوله: 'الذات - أي الذات الإهية SS E‏ 
آي لا تظهر إلا في مظهر '“. û‏ 

# ومن أكابر أثمة النقشبندية أحد الفاروقي السرهندي» كان من القائلين 
بهذه الوحدةء وله رسالة في تحقيق مراتب الوجود. ومن آقواله الدالة على ذلك: 

* قوله: معتقد الفقير - يعني نفسه - من الصّغر كان مشرب آهل 
التوحيدء يعني توحيد الوجود ا 

وقوله: 'اعلم أن العناية الإفية جلبتني جذب المرادين أولاء ثم يسرت 

لي طي منازل السلوك ثانياًء فوجدت الله سبحانه أولاً عين الأشياء كما قاله 


.)۱٠١١( الأنوار القدسيةء ص‎ )١( 

(۲) سورة الكوثرء الآية: .)١‏ 

(۳) الأنوار القدسيةء ص .)۱١۲(‏ 

.)۱١۳( المرجع تفسه» ص‎ )٤( 

..)61/9( المكتوبات» لأحمد السرهندي‎ ..)١( 
-۹4- 


آزباب الود اجو ق و دت اق الفا غ رن ولا سریان» 
ثم وجدته سبحانه معها معية ذاتيةء ثم رآیته بعدهاء ثم قبلهاء ثم رآیته سېحانه 
وما رأیت شيا" « : ٤‏ 

وقوله: "ما حرجت إلى الصحوء وشرفت بالبقاء؛ أخذت تظهر العلوم 
الغريبةء والمعارف غير المتعارفةء وتفاض على التواتر والتوالي» وكل ما بينوه في 
مسالة وحدة الوجود وقالوا به شرفت به في أوائل الحالء وتيسر شهود الوحدة في 
الكرة"". 

* وقوله: "اعلم أن مشايخ الطريقة قدس الله أسرارهم ثلاث طوائف .. 

والطائفة الثالثة: قائلون بوحدة الوجودء يعني آن في الخارج موجوداً واحدا 
فقطء وهو ذات الحق سبحانه ..» ويقولون باتصاف الذات الواحدة في كل مرتبة 
بأحكام لائقة بتلك المرتبة ويشبتون للذات -الإمية - التلذذ والتالم ..» 
وهؤلاء الطائفة وإن كانوا واصلين كاملين على تفاوت درجات الوصول 
والکمال» ولکن كلامهم دل الخلق على طريق الضلالة 2 وأفضاهم إلى 
الزندةة "". 

وكان ابنه محمد المعصوم من المؤمنين بهذه العقيدة» وعباراته في رسالته 
السبع الأسرار تؤكد ذلك» فمما.جاء فيها: " ولا كانت الأذكار والجاهدات موافقة 
للشريعة 1! يظهر فيها آثارها فيتصفى قلبه ويصير مظهر الأسرار ومنبع الأنوار 
فتتجلى فيه عكوس آسماء احق وصفاته» فيتخيل له ذات الحبوب - آي الله 
تعالى - .. ولم يبق له شعور بآن يفرق بين الظل [ذاته] والأصل [ذات اله] لكثرة 
الشوق والذوق وتصل غلبة هذا اول الا رع ن بره تع فا 


.)۷۶( خلاصة المواهب» ص‎ )١( 
.)۱۳/١( المکتوبات‎ )۲( 

)۳( المرجع نفسه» ص ۳۹/۷9(. 
1 14 


بل تشخص جيع الموجودات وجري على لسانه من غير اختيار (11) نداء آنا احق 
ولا کان صاحب هذه الأحوال فانياً وغاثباً عن ذاته وصفاته لا یکون علاً 
للطعن والرد بل هو معدود في زمرة أولياء الله تعالى '. 
ينبئ هذا التص عن اعثقاد المحعضوم بهذه العقيدةء واعتبار من تحصل عليها 
من زمرة أولياء الله» وعحاولة الدفاع عنهم والتسويغ لقوهم بأنه من غلبة الشوق 
والذوق؛ لذا فلا يحت لأهل السنة الرد عليهم أو الطعن فيهم. 
ولا ريب آن عدم التصدي مؤلاء وتركهم على اعتبار آنهم سكارى إشاعة 
للكفر وهدم للعقيدة؛ إذ هذا الفناء هو ما يسعون للحصول عليهء وأما ما يدعونه 
من السكر فهو لا يتاتى مع الأذكار والجاهدات الموافقة للشريعة كما يزعم؛ إذ لو 
كان كذلك لكان الصحابة والتابعون 4 أولى الناس به» ومع ذلك صل هم 
شيء من هذا؛ ونما هي - إن صح حدوثها - من تسلط الشياطين عليهم 
وتلاعبهم بهم ومساندتهم في نشر الكفر بين المسلمين. 
ومن آقواله أيضاً: 'وكمال فناء التفس أن السالك يجد صفات الكمال في 
حالة الفناء ملحقة بالأصل - أي صفات الله - آي لا يرى ذاته إلا العدم .. 
فحینئذ لا يبقی للعارف عین ولا آثر "”. 
ویضیف قائلاً: یری السالك وجوده ذاثباً ولا یبقی له اسم ولا رس 
ویتحقق زوال العین (۱۱) فتفنی ذاته وصفاته ویصیر لا شیا حضاً حتی لا یری 
ذاته مصداقاً للفظ آنا . .. ويرى السالك اتحاد وجود الممكن - الإنسان - بوجود 


الواجب - وهو الله - وذلك لغلبة نسبة التوحيد وقوة ظهور الوحدة على 
(O‏ 
به . 


o» 


() رسالة السبع الأسرارء ص .)٤١-٤٥(‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .)٥۸(‏ 
)۳( المرجعح نفسه» ص (). 


-۱۹- 


# ومن آکابر مشایخ النقشبندية E‏ لامي له کناب اللرائح ذکر. 
فيه ما يشير إلى إيانه بهذه العقيدة يقول: 1 


نت امن ات ال 


الذي ل يستطیع رۇية الاتجاه الصحيح 


المقدس. آنت یا من لا تستطیع آن تری في حین آنه یری في کل شيء. آنا ونت 


لسنا ختلفين .. فالحق هو الأساس فهو نفسه العاشق 


والحبوب '. 


والمعشوق والحاب 


*# ومن دعاة النقشبندية المعاصرين: عمد آمین الکر دي ذکر في کتاپه' 
تنوير القلوب ' معنى لا له إلا الله: آي لا معبود ولا مقصود ولا موجود إلا الله 
فهذه ثلاثة معان: الأول للمبتدئ» والثانية للمتوسط والثالثة للمنتهي *“ 


فالمتتهي في الطريقة والواصل 
وآنه لا موجود إلا الله. . 
وما آنشده في کتابه: ٠‏ 
الله قسل وذرالوجودوماحوى 
فالكل دون الله إن حقتت ه4 
والعسارفون فنسوابه لر يشهوا 
ورأواسواه علس الحقيقة هالكا 


لدى النقشبندية هو المحتقد بوحدة الوجود 


إنكنست مرتادابلوغ کال 
عسدم على التفصيل والإجمال 
شيا سسوی التكبرالتمال 
في الحال والماضسي والاستقبال“ 


(1) Islam tarihi, Pp, (174). 


(۲) هو محمد أمين الكرديء شيخ الطريقة التقشيندية في مصر في عصره ولد بمديتة إربل 
بالعراقء انتقل إلى مصر . دتولی مشيخة الإرشاد فيهاء توفي عام «(aArr)‏ ودفن بقرافة 


المجاورين. 


انظر: خلاصة المواهب السرمديةء ص )1۰ء مقدمة كتابه تننوير القلىوب بقلم نجله نجم 


الدين آمين الكردي» ص .)٤٤-٥(‏ 
(۳) تنویر القلوب». ص .)٤۸٩(‏ 
)4( المرجع تفسه» ص .)٤۸۲(‏ 


۹۷ 


# ومن علماء الخشيتية eT‏ سداد الله اللكي“ وهومن 
المصرحين بوحدة الوجودء من أقواله: 

#'القول بوحدة الوجود حق وصواب *" 

' التفريق بين العبد والمعبود هو الشرك عينه» .. العبد قبل وجوده كان 
هو الرث ياطا والرت هى الد ظاها ٠“‏ 


وبهذه النقول عن أكابر النقشبندية E‏ 
الوجود وإن اختلفت عباراتهم بين التصريح والتلميح» إلا أنه بجمعها الان 
بوحدة الوجود. 

«ثانياً: الرابطة 

هي عبارة عن استمداد المريد من روحانية شيخه الكامل الفاني في الله , 

A N SEL OES‏ ب 
دهان الحضور والنور وینزجر بسببها عن سفاسف الآمور“. 

وتن ذلك أن طب الريك الله من رة ق لقره رن 
روحانیته في حال غيبته» على آن يكون هذا الشيخ من الواصلين الكاملين الفانين 

في الله تعالى حسب عرفهم. وهذا المدد يكون بدوام الذكر لصورته» حيث يجعلها 
المريد بين عينيه» فلا يغفل عنها آبدا. 


)١(‏ . هو إمداد الله بن محمد أمين النانوتي التهانوي» شيخ مشايخ طائفة الديويندية المنعسبة إلى 

: الطريقة النقشبندية» ولد عام (۴۳١۲۳١ه)ء‏ تعلم.بدلهي» يلقب بسيد الطائفةء ائنقل إلى مكة 
عام «(A7‏ له مؤلفات منها: شمائم إمداديةء الفعاوى الإمداديةء توفي بمكة عام 
(۹۷م. 
اتظر: الديوينديةء للسید طالب عبدالرحمن» ص (۲۹). 

(۲) المرجع نفسه» نفس الصفحة. 

)س( المرجع السابقء ص )49 

)٤(‏ رسالة تبصرة القاضلين عن أصول الواصلين» سليمان زهدي» ص 09 . ضمن مجموعة 
الرسائل على أصول الخالدية. 


-1۹۸- 


+ نشاتها: 


تعد الرابطة من أهم أركان الطريقة قة النتش بندية إلا أن نشاتها 
م تكن مثوافقة مع نشاة الطريقة؛ لذا فإن آقوال بهاء الدين نقشبند تخلو من 
الإشارة إليها. ! 

وتذكر المصادر آن آول من تحدث بها عبيدالله أحرار» فقد جاء في ترجته 
ذكر هاء يقول: في قوله تعالى: راليوت 4 المعية إما حسيةت 
وهي: مصاحبتهم وجالستهمء فمن داوم على ذلك نور الله قلبه.. 

واما معنوية» وهي: : آن یکون متوجهاً لروحانیاتهم» رابطاً قلبه بهم» ميث 
يكون مستحضراً هم غيبة وحضوراء فإنه إذا احكم هذا الارتباط القلي انعكس 
.. أن الطالب ينبغي آن يربط قلبه بالمبادق وهو من 
تنزه عن الغير والسوى '” ۰ 

SS GS‏ ا 
ا دای فجن ا اا می اشر تدر ا 

إنها أصل عظيم من أصول طريقتنا العلية النقشبندية؛ بل أعظم آسباب 
الوصول بعد التمسك بالكتاب العزيز وسنة الرسول يلا"". 

وقسد نسسبها النقشبندية إلى أبي بكر الصديق 4# ك ادتهم في 
تجویز ما ابتدعوه يقول سليمان الخالدي: 'واعلم أن معاشر النقشبندية 
متفقون على أن الرابطة أصل من أصول طريقتهم المتنسبة إلى الصديق 
لأر # 0 


.)۹( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

(۳) الأنوار القدسيةء ص .)1٦۲(‏ 

(۳) تبضرة الفاضلين» ص (1۳). 

)4( المرجح نفسه» ص .)1٤(‏ 
-۹۹- 


ف ر اة 

زعم النقشبنديون أن الرابطة آمر ثابت بالكتاب والسنة و الاجا ا 
على ذلك بأدلة: 

أولا: من القرآن الكريم؛ 

۱] قوله تعالی: ا آرت ١‏ اموا افوا ائه وڈ رآ الروت چ“ 

والشاهد: أن الكينونة معهم ظاهراً أ فور ور وال هة اة 
هي الرابطة. ومنه قول عبيد الله آحرار السابق ذكره. 


۲] قوله تعالى: ‡ اا اکر ٢‏ راا اکه واکغرا بَعوا د الو °4 

الشاهد: الوسيلة كل ما يتوسل به إلى المقصود. وآقرب الوسائل 
إلى الله تعالی الني ك ونوائبه من a‏ 1 والرابطة وسيلة لوصول 

۳[ قوله تعال: ل لرن کشا له خاتيعون ب ن بینم ل D0,‏ 

الشاهد: إن الإتباع يقتضي رؤية المتبوع ضا او یله معتی؛ وعو قرفا 
من الرابطة وإلا فلا يعد اتباعا . 

ثانياً: من السنة المطهرة 

مارواه النقشبنديون أن آبا بكر الصديق 4 شكا إلى الني #5 عدم 
انفکاکه ل عنه حتی في الخلا" . ۰ 
)١(‏ سورة التويةء الآية: (۱۹). 
( سورة المائدة الآ ية: (۳(. 
(۳) تيصرة الفاضلين» ص (۷۲). 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: .)۳١(‏ 
() البهجة الستيةء ص .)۷١(‏ 
»( تبصرة الفاضلين» ص (vT)‏ البهجة السنيةء ص (v0‏ 

۹ 


ثالثا: الإجماع 

يزعم النقشبندية آنهم ججاعة كثيرة وفيرة وأنهم من آهل السنة 
والجماعة ومقرون بالرابطة قولاً وفعلا وإيجاباً واستحباباً والني ب يقول: 
لا تجتمع آمتي على ضلالة *(“. 

«آداب الرابطة" : 

أولاً: أن يبايع المريد شيخاً فانياً في الله. 

ثانياً: أن يكون المريد طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر. 

ثالثاً: أن يكون الباب مغلقاً. 

رابعاً: آن يغمض الريد عينه أثناء الرابطة. 

خامساً: آن یراقب آنفاسه في کل شهیق وزفیر. 

سادساً: آلا يتحرك و مکانه. 

سابعاً: آن يستحضر صورة شیخه بین عینيه. 

ثامناً: أن يعتقد المريد آن كمالات الشيخ لا تفارق روحانيته» وآن 
روحانیته ليست مقيدة کان دون اک وآن يعتقد آن تصرفات روحانية الشيخ 
من تصرفات الحق تعالى. 

تاسعاً: أن يداوم على الرابطة في جميع الأوققات ولا يفارقها 
أصلا. 


0 رواه الترمذي في ستنه» کتاب الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة ح (۲۱۹۷)ء )٤٦٦/4(‏ 
بنص ” أن الله لا يجمع أمتي على ضلالة " قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا 
الوجهء وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (/۲۱۸) بلفظ: " لن تجتمع أمتي على ضلالة " 
قال: رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولى آل 
طلحة وهو ثقة. ورواه الحاكم في مستدرکه )۱۱٩/(‏ مرتين وقال في الثانية " إبراهيم 
العدني هذا قد عدله عبدالرزاق وأثنى عليه " وتابعه الذهبي. 

(۲) تبصرة الفاضلين» ص (۷۳). 

(۴) البهجة السنيةء ص (1۷)ء الطريقة النقشبندية يين ماضيها وحاضرهاء ص (4ه). 

E 


وقد شدد النقشبنديون غل اا E‏ أنه لا مجحد هذا الأمر 
إلا من كتب الله على جبهته الخسران» واتسم بالمقت والحرمانء أولئك هم 
Se E‏ 
E‏ 

ومن هذا الباب فرضت الطريقة على كل من نكر الرابطة عقوبة تتمثل في 
قطع الفيوضات عنهء وزوال البركة منهء وانقطاع مدد المشايخ عنه. 

وبعد هذا البيان عن حقيقة الرابطة لدى الطريقة النقشبندية» يتأكد لنا بُعد 
هذه الطريقة عن منهج الله تعالى ومنهج رسوله 4 وكذب ما ادعوه من أن 
طريقتهم هي آقرب الطرق إلى اللهء وآنها لا تزيد ولا تنقص عن طريقة الصحابة 
رضوان الله علیهم» فهذه من البدع التي استحدثها هولاء» فلم يسبقهم إليها آحدء 
ول يقل بها أحد من السلف والخلف. 

فقد ورد في تعريف الرابطة ثلاث نقاط لاتتم ارابطة إلا بها وهي: أن 
يستمد امريد من روحانية شیخه» وآن هذا الشیخ لابد آن یکون فانياً ني الله تعال» ‏ 
اون يستحضر صورة شیخه في حال غيبته في ذهنه. 

هذه النقاط تشير إلى حقيقة هذه البدعة والغاية منهاء فبين آيدينا سنة 
الني بء وهدي الني بلا في تعليم أصحابه بعيد عن فعل هؤلاء فما كان 
الصحابة 4# يستمدون شيئاً من روحانيته» ولا آمرهم الني به بذلك ولم يعرف . 
لديهم مثل هذه الألفاظ؛ بل كان الني 4 يعلمهم بقوله وبفعله» يعلمهم في كل 
مكان» في البيت وفي المسجد وفي السوق.. 

أ يشترط عليهم الني #5 ما يشترطه هؤلاء من تخميض الأعين» ومراقبة 
التقس» وإغلاق الباب» وعدم التحرك من المكان.. 

إلى آخر هذه الشروط التي تظهر منها رائحة الرياضات البوذيةء وتمارين 


() تنویر القلوب» ص (۸۸٤)۔‏ 


۰ ۲ 


الهندية التي کان ها تأثيرها في الطريقة قة التقشبندية بمكم المواطن الي 
شتهزت فيها الطريقةت وقد سبق آن تبين آن هذه البدعة جاء بها خالد البغدادي 


من الهند موطن هذه الديانات. 

آما في غيبة الني # حال حياته كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون 
إلى الكتاب» فإن لم يجدوا فيه فإلى سنته ل وإلا اجتهدوا في ذلك الم فإما أن 
يقرهم عليه الني تك وإما أن يعلمهم إن اخطاوا. 

وليس هذا فحسب» بل كان الني ل يشاورهم في الأمرء ويأخذ بمشورتهم 
إن ظهر صوابها كحفر الخندق»ء والموضع الذي نزلله الني 4# في غزوة بدرء 
والخروج من المدينة لمقابلة المشركين في غزوة أحد .. وغيرها كثر. 

فتربية الني ا لأصحابه ڌ تقوم على المشورة والأخذ برآي الآخرين وإعمال 
عقوم وتحميلهم هم الإسلام والحمل له. 

أما هذه الرابطة فإنها داعية إلى تعلق القلب بالشيخ وهو نوع عبودية هذا 
لمخلوق» حيث تسعى إلى تربية امريد على التبعية المطلقةء وإلا فما معنى ٠‏ 
استحضار صورة الشيخ حال غيبته؟!! 

فاين هذا من هدي الڼي 4 وهدي صحابته 4 ومن تبعهم پإحسان؟!! 

فإذا تبون أن هذه الرابطة ليست من هدي الني بل ولا من هدي من أمرنا 
بالاقتداء بهم ولم يقل بها أحد من العلماء المعتبرين لا من السلف ولا من الخلف؛ 
تبين آنها من الأمور المبتدعة في الدين. قال #:' من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد" وقال أیضاً: وإياكم وحدثات الأمورء aE‏ 
وکل دمه هدن a‏ 


(۱) اخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» ح (۲۹۹۷)» (۳۰۱/۵)ء والإمام مسلم في صحيحه في کتاب الأقضية: باب 
تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .)1١/١۷(‏ : 

0( رواه الإمام الترمذي في سننه: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة = 


۳ - 


وقد بين الشيخ صديق بن حسن القنوجي“ حكم الرابطة في جوابه على 
سؤال ورد إليه من السيد نعمان بن المفسر حمود الالوسي مفتي بغداد. قال: ' ونما 
كتبه إلينا صاحب الترجة هذه ما نصه: 

ما يقول مولانا الأمير السيد النحرير النوًاب ... في حكم الرابطة المستعملة 
عند أصحاب الطريقة النقشبندية. وهل هما أصل قوي من الكتاب والسنة» آم هي ٠‏ 
اختراع واجتهاد من بعض ذوي الألباب؟ فإن كان ها أصل» فما ذلك عند رباب 
العقد والحل» وإن لم يكن هما دليل» فهل في ذلك شرك أصغر وتضليل؟ لأنها كما 
هو المشهور: تصوير امريد شيخه الغائب وكانه في الحضورء وكلما ذكر الله تصور 
صورة شیخه في سویداه» آم ليس في ذلك باس لدی الأکابر؟ حيث قال بها جمع 
من الأواخر؛ ... فأميطوا عنا غبار الشك والترديد بأبين جواب» وميزوا الخطاً عن 
الصواب» .. جعلكم الله للسلفيين وكافة الموحدين حصنا حصيناًء وأنا لكم 
وسائر العلماء مزيد الثواب آمین. سنة (۱۲۹۸ه) . شعبان' . 

فأجبته: آما مسألة الرابطةء فلا يخفى على شريف علمكم آنها من البدع 
المنكرة. 

وقد أفاد الشيخ العلامة محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي في كتابه الصراط 
المستقيم بالفارسية: آن هذه الرابطة من الشرك بمكان لا يخفى على من له أدنى 
للام بعلوم الكتاب والسنة. 

وأقول: مالنا ولقلبناء وربطه بالشيخ كائناً من كانء وإنما تربط قلوب العباد 


=. ح (۲۹۷)ء (٥/٤٤)ء‏ والإمام أبو داود في كتاب السنةء باب لزوم السنةء رقم )٤٩١۷(‏ 
)14/0( وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. صححه الألباني قي صحیح الجامع الصغير 
رقم (4(ء (£44/4). 
(A114۸)‏ له مؤلفات كثيرة منها: فتح البيان قي مقاصد القرآنء قطف الفمر فيي بيان 
غقيدة أهل الأثرء توقي عام (۷١۳٠ه).‏ 
انظر ترجمته الذاتية في كتابه التاج المكلل ص (٩٤٥)ء‏ الأعلام (۱1۷/7). 


٤ 


إلى بارتها. الا ڪر أ مين ملوب 4" وبا جملةء هذه المسالة وإن فاه 
بها جع من المشائخ قدياً وحديثاء فهي من البدع بلا مرية» وحكمها حكم سائر 
البدع وسائر الأشياء الى أحدثها الصوفية من غير أساس على دليل من كتاب 
وستة. ويكفي في رد مثل هذه البدعة قوله ب المستفيض المشهور: كل آمر ليس 
عليه أمرنا فهو رد" . وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار”... ^ فإذا تبين 
حكمها بقول هؤلاء العلماء» تبين آن ما استدلوا به من الآيات ليس فيه دلالة 
على ما آرادواء بل قام علیهم الدلیل من خلال ما استدلوا به؛ إذ لا ند في تفاسیر 
المفسرين كلمة تدل على هذه الرابطة أو تشير إليها من قريب أو بعيد. وهذا يبين 
بکل وضوح مبلغهم من العلم وآن حرصهم لیس على بیان الح والاستدلال له. 
بل إثبات الرابطة وجعلها شكلاً من آشكال العبادة فيفسرون الآيات با يريدونء 
يخدعون بذلك البسطاء من أتباعهم آنهم على الحق!! وأنهم موافقون للكتاب 
والسنة 1! يؤكد ذلك آنهم لا يكلفون أنفسهم بالبحث عن معاني الآيات في 
التفاسير المعتبرة» أو الرجوع لأقوال آهل العلم في معنى الآيةء وهي متوافرةء وله 
الحمد والمئة. 

أ- الرد على ما استدلوا به من آیات: 

الدلیل الاوں: کو مایا آرت ٢ائ‏ افوا ائه وکرنوا حارو 4*. 


هذه الآية وردت في ثنايا الآيات التى تحدثت عن غزوة تبوك وتوبة الله 


() . سوزة الرعدء الآية: (۲۸). 

() صحيح البخاري مع الفتح بلفظ: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنةء باب إذا اجتهد العامل فأخطاًء الباب (۲۰)ء .)۳١۷/۱۳(‏ 

(۳) تفرد بهذه الريادة النساڻي )۸4/۲(ء وإستاده صحیح صححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر رقم (۳٣۱۳)ء‏ (۲۸۷/۱). 

4) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء صديق القنوجي» ص (١۲۲-۵۲ه).‏ 

.)0۱۹( سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 
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ثغالى على الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله بل. 
تر 2 م ا 2 2 


قال تعالی: فور کک آآییت یٹ ی دا ساقت بوم آلأرض يما رخبت 


وات اھ آنششھ ت ثوا آن املا یح اق لاد ثد تاب له ل شرا آله 
مر الب ایی ۂ © یا ایی مامئ اترا ائه وروا مح الروت 4. 

يقول الإمام ابن جرير الطبري لته في تفسير هذه الآية: 

وكونوا في الدنيا من أهل ولاية الله وطاعته»ء تكونوا في الآخحرة مع 
الصادقين في الجنة» يعني مع من صدق اله الان به» فحقق قوله بفعله ولم يكن 
من آهل التفاق فيه الذين يكذب قيلهم فعلهم. ومعنى الكلام: وكونوا مع 
الصادقين في الآخرة باتقاء الله في الدني". 

ومن علماء التفسير المعول عليهم في هذا الفن الحافظ إسماعيل بن 
كثير جلته؛ قال في تفسير الآية: آي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله 
وتنجو من المهالك» ويجعل لكم فرجاً من أموركم وخرجاً". 

ومن المفسرين المعتمدين في الدولة العثمانية فخر الدين الرازي قال في 
تفسير الآية: 

وكونوا مع الصادقين يعني مع الرسول 4 وأصحابه في الغزاوات؛ ولا 
تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع النافقين في البيوت"". 

ومن مشاهير علماء الترك في فن التفسير العلامة أبو السعود العمادي بطلل 


.)1۲/١١( جامع الييان‎ )١( 

(۲). تفسير القرآن العظیم .)٤۳۸/۲(‏ 

(۳) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء للرازي .)0۱۷/٤(‏ 

)4( هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» شيخ الإسلام العلامةء فقيهء أصوليء مفسر؛ 
أديب» قمة زمانه في الفتوى» صاحب التفسير المشهورء هو الذي نظم قوانين البلاد في عهد 
السلطان سليمان القانونيء توفي عام (۸۹۸1۲). 
انظر: العقد المنظوم» ص (۳۹٤)»ء‏ الكواکب السائرة (۳/٥۴)ء‏ شذرات الذهب (۴۹۸/۸)ء 
البدر الطالع .)۴۹١/١(‏ : 1 


۰ 


. قال في تفسير الآية: 


۰ ٌۍ ا اکر ١‏ اموا 4 خطاب عام يندرج فيه التائبون اندراجاً أولياً. 
SS :‏ 

انوا N E‏ 
الله 4 في آمر المغازي دخولاً أولياً. 

و وکونا ايوت في انهم وعهودهم» آو في دين الله نية وقولاً 
وعملاً؛ آو في كل شان من الشؤون 0 

هذه آقوال مجموعة من المفسرين المعتبرين ثبت أنه لا دلالة في هذه الآية 
على الرابطة ولو بأدنى إشارة بخلاف آقوال النقشبنديين الذين استفرغوا جهودهم 
في إثبات علاقة هذه الآية بالرابطة المزعومة. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: لإ بايا اریت “اتنا له وابَعوا لله 

4 

قال امام الطبري #الك في تفسير هذه الآية: 

" و واجتغوا ليه اويه ية # آي: واطلبوا القربة إليه بالعمل يما يرضيهء 
والوسيلة» هي: الفعلية من قول القائل توسلت إلى فلان معنى تقر بت إليه» .. 
وبنحو الذي قلنا في ذلك» قال آهل التاويل "". 

وبهذا قال البيضاوي ظللة؛ جاء في تفسير الآية: 


»( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العمادي .)11٦/۲(‏ 

(۲) سورة المائدة الآية: .)١٠(‏ 

)۳( جامع البيان في تأويل آي القرآن .)۲۲۹/٩(‏ 

(4) هو عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي» ولي قضاءها مدةء له عدة مؤلفات منها: 
منهاج الوصول. وطوالع الأنوار في علم الكلام. وغیرها کثیر. توفي عام (۸۰ھ). 
انظر: الطبقات الكبرى للسيكي )168۷/۸( شذرات الذهب «(a/0)‏ الموسوعة الفيرة ة في 
تراجم أثمة التفسير “OYVAIY)‏ 


¥ 


آي ما تتوسلون إلى قرابة والزلفى منه من فعل الطاعات وترك المحاصيء 
من وسل إلى كذاء إذا تقرب إليه "". 
ويثل هذا المعنى فسرها الحافظ ابن كثير اله فقال: 


2 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه .. وبوا إل ويله آي 
تقربوا إليه بطاعته والعمل ما يرضيه .. وهذا الذي قاله الأئمة لا حلاف بين 
المفسرين فيه "° 
وهذا ا حكي عن إجماع المفسرين على هذا القول يغ يغخنينا عن تتبع آقوال ` 
الممسرين. ۰ 
فالوسيلة إذا بحسب آقوال المفسرين هي التقرب إلى الله تعالىء وبينوا أن 
التقرب يكون بالحمل با يرضي الله تعالى من فعل الأوامر وترك النواهي. أا 
قول النقشبندية في الاستدلال ' وأاقرب الوسائل إلى الله الي #5 ونوائبه من 
الأولياء. ٠ ٠‏ 
فأقول: إن الني ل يكون أقرب الوسائل إلى الله تعاى بطاعتهء واتباع ما 
جاء به» فإذا حقق الإنسان التابعة للني با فقد حقق التقرب إلى الله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لله في هذا الموضوع: 
' والوسيلة التي آمرنا الله أن نبتغيها إليه هي الثقرب إلى الله بطاعته» وهذا 


یدخل فيه کل ما آمرنا الله به ورسوله 45. 
وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع الني 4 بالإيان به وطاعتهء 
وهذا التوسل به فرض على کل آحد'”. 


آما قوهم (ونوائبه من الأولياء) فلا نوائب للني يل في الدينء ذلك آن الله 


.)٤۸/۲( أنوار التتريل وأسرار التأويلء البيضاوي‎ )١( 
.)1١/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
.)۲٤۷/١( مجموع الفتاوی‎ (۳) 


a A- 


تغالى قد أكمل لنا الدين في حياة النى بل قال تعالى: 

۰ الوم لث ل وينک ومنت لم عَت وديك کم اسم و 
وما توفي الي ب إلا وقد أكمل بيان الدينء وأخبر الأمة بكل ما يقيمها إلى 
قيام الساعةء وکل من جاء بعده إنما هو ملزم بهدي عمد ب يتبعه فيه ولا يجيد 
عته. 

وأولياء الله حقاً هم التبعون هدي الني تك والمقتفون أثره» لا يبتدعون في 
الدينء قال تعال: آلآ ایک آریة آلا حرف مهم لاشم رت I‏ 
آل ٣اموا‏ وڪاو سقو 4 ولا يعد هؤلاء نوائب للتي # فضلاً عن 
مشايخ النقشبندية فهؤلاء ابتدعوا في الدين ما لم ينزل به الله تعالى سلطانا» ولوا 
الناس على الإيمان ببدعتهم واعتقادها. 

فآمثال هؤلاء هل یصح أن یکونوا من آقرب الوسائل إلى الله ؟ !! 

الدلیل الثالث: قوله تغای: 3# فل إن کت رتود ال تیعون یتیب کا چ“ 
قوهم: إن الاتباع يقتضي رؤية المتبوع حساً أو تخيله معني وإلا فلا يعد اتباعاً 
قول مردود وهو قول لم يسبق إليه أحد. فلم يرد عن أحد من أهل السنة والجماعة 
اشتراط هذا الشرط للاتباع. إنغا اتباع الني ي يكون باتباع سيرته وآقواله وأفعاله 
فمن علم ذلك وعمل به فقد حقق الاتباع للني ##. ولو كان ما اشترطوه 
صحيحاء لما خلا كلام العلماء من ذلك» بل ولكان من الأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة؛ ذلك أن دين المسلم لا يستقيم له إلا باتباع الى 45 ولجاء الأمر إلينا 
بتخيل الني #5 إذ السواد الأعظم من آمته لم يره ل فما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 
٠‏ ۷) سورة المائدة الآية: (۳). 


.)1۳-٠۲( سورة يونسء الآية:‎  )۲( 
.)۳١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 


-۹- 


إن خلو القرآن الكريم وخلو أحاديث الني 4# وأقوال الصحابة والتابعين 
من هذا الأمر مع حرصهم الشديد على متابعة الني بك لأعظم دليل على فساد 
هذا القول. 
ب- آما ما استدلوا به من حدیث نسبوه إلى آبي بكر الصدیق ظ4 وهو آنه 
1 شکا إل النی 4 عدم انفکاکه عنه حتی في الخلاء. 
فهذا الحديث لم أقف عليه في كتب السنة المعتبرة أو كتب الموضوعات». 
والجواب عليه: 


أولا كان ينبغي على من احتج به من النقشبندية آن يبين من خرٌجه من 
E E E E EE‏ 
لايصح. . 

ثانياً؛ إن صح هذا عن أبي بكر الصديق # فليس فيه ما يستند عليه 
هؤلاء في موضوع الرابطة؛ لأن أبا بكر 4 شكا إلى الني 4# وتذمّر منه فتبين أنه 
لا يصح فضلاً عن أن يكون أمراً واجباً كما تعتقده النقشبندية. إضافة إلى هذا فإن 
هذا الفول: نمل آي إهارة توشح حكر الني فل ي اذلك سوا بالإقراز آم لا 
حتی نعتد ونعمل به. فشکواه 4 - لو صخت - ليست تشریعاً ناحل به فيما 
ليس عليه نص من الكتاب أو السنة الصحيحةء فكيف وهي تبطل ما زعموا أنها 
تدل علیه. ۰ 

ج آما الإجاع الذي حكوه أن معاشر النقشبندية جاعة كثيرة مقرة 
على هذا الأمر فهذا إجماع مردود ذلك أن المخالفين للطريقة النقشبندية من 
آهل السنة والجماعة الذين لم يقروا بهذه الرابطة أضعاف أضعاف رجال هذه 
الطريقة. 

ثم إن الأمر في حقيقته ليس بالنظر إلى عدد من جمعوا على آمر بالنسبة إلى 
من خالفهم. ونا بالنظر إلى ذات الأمر فإن كان موافقاً لما جاء في الكتاب والسنة 


۱ ۰- 


كان هو احق ولو كان المتمسك به واحداً. وما کان غالفاً لا جاء فیهما کان باطلاً . 
ولو تمسك به السواد الأعظم من الناس. ۰ 

فالأمر بلزوم الجماعة: آي ما کان عليه التي 45 واصحابه # وآرضاهم. 

قال عبدالله بن مسعود #: " الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ‏ 

قال نعيم بن حاد #لله : يعني إذا فسدت الجماعة فعليك ما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسدء وإن كدت وحدك فإنك آنت الحماعة حينوز“ 

قال آبو شامة الشافعي الله :'وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلاً والمخالف كشيرً لأن 
الحق الذي كانت عليه الحماعة الأولى من عهد الي 4# وأصحابه 4 ولا نظر إلى 
كثرة أهل الباطل ". . 

وبعد» فهذه الأقوال الي تقدمت تؤكد أن الأدلة التي آوردها النقشبندية لا 
يصح أن يستند عليها في مثل هذه البدعة التي لا أصل ها من الكتاب والسنة. 
وهذا ما اعترف به شقیق خالد البغدادي محمد أسعد صاحب زاده؛ إذ يقول ا 
أحس بضعف ادلتهم: 'إنه لا يجب علينا الاستدلال على الرابطة الشريفة بدليل 
لأن دليل من قلدناه من العلماء العا مين والأولياء العارفين كان واف بالمقصودا!' 

ويقول آيضا: ' حتى لو افترضنا بأن عمل الرابطة الشريفة لا دليل عليه ۰ 
وإنغا استعملناه لما حصل لنا من الفائدة بالتجربةء فالإنكار علينا من أي وجهء وما 
دلیله ؟'. 


»( الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة الشافعي» ص .)١١(‏ 

(۲) هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيمء أيو شامة المقدسي النحوي المقرئ» ولد عام 
(۸0۹7( بدمشق» له عناية بالحديث» وأتقن الفقهء وبرع في العربيةء ولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفيةء توفي عام (٥٦٠ه):‏ 
انظر: العبر (۳/۳١۳)ء‏ تذكرة الحفاظ (4٤/١١٤)ء‏ بغية الوعاه e‏ الشذرات .)٠٠۸/٠(‏ 

(۳) الناعث على إنكار البدع والحوادٹ. ص .)۳١-۲۹(‏ 

.)۲۸( حقائق خطيرة عن الطريقة النقشبنديةء ص‎ )٤( 


-۱١- 


ولم تكتف النقشبندية في طلب المدد من الأحياءء بل تعدى ذلك إلى 

الأموات» فمما نقله الخاني عن مشايخ النقشبندية: 
"ينبغي أن بعلم أن سلوك هذه الطريقة العلية مربوط بالرابطة بالشيخ 

المقتدى به وغبته .. فنظره شاف للأمراض القلبيةء وتوجهه رافع للعلل المعنوية.. 

فينصبغ المريد برابطة الحبة بالشيخ .. ويستوي في هذا الطريق في إفادتها 
الأحياء والأموات وني استفادتها الشيوخ والصبيان ". 

ثم يبين كيفية الاستمداد من الأموات فيقول: 

"أن جرد المريد نفسه من العلائق الحنصريةء ويطلق باطنه عن القيودات 
الطبيعيةء ويعري قلبه عن العلوم والنقوش والخواطر الكونية» ثم يتصور روحانية 
ذلك الميت نوراه ويجفظ ذلك النور في قلبه حتى محصل فيه فيض من 
فيوضات ذلك الميت. | 

آما إن كانت الرابطة عند قبر ميت فلابد أن يسلم على صاحب ذلك القبر 
ثم يقف في طرف اليمين قريباً من رجلهء ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق 
سرته ويطرق رآسه على صدره ثم يقرا سورة الفاتحة مرة» وسورة الإخلاص 
إحدى عشرة مرة» وآية الكرسي مرة. ويهب ثوابها لذلك الميت. ثم يجلس عنده 
ويتوجه إلى روحانية ذلك الميت في القبر بطريق الاستفاضة '”". 

وترى النقشبندية جواز الاستمداد من روحانية الأموات» ولو كانوا على 
مسافات بعيدة ومهما كان موقعه؛ إذ الرابطة بدون توجه إلى القبر كافية في 
حصول المدد. 

کما یعتقد النقشبنديون أن الاستمداد من الأموات أفضل درجة من 
الاستمداد من الأحياء يقول السنهوتي: 
»( البهجة السنية للخاني» ص .)٠٥(‏ 
)(٠‏ المرجع تفسه» ص (57). : 
۲ 1- 


إن هذه النسبة الروحانية عند العارفين بالله تعالى آقوى اتصالاً من 
الجسمانية؛ إذ هي من علامة كرامة الحق لعبده» فإن من اصطنعه لنفسه تعالى أذن 
لروحانية آحد آحبابه بتربیته كما وقع لأکابر آهل الله '. 

ويستدل النقشبندية على ذلك يا نسبوه للضي ## أنه قال: 

إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من آهل القبور ""“". 

وقد رد الخاني على من انكر ذلك بقوله: 

وادعی بعضهم آن الميت إذا انتقل إلى دار الآخرة لم يبق له التفات إلى 
الدنياء و هذا القائل خطوه أشد من خطا معي الكمال في نفسه؛ لأنه يفهم من 
قوله إنكار تصرف الاأولياء بعد موتهم» نعوذ بالله من ذلك» وكانه غفل عما هو 
متفق عليه بين آهل الطريق '“. 

ولاشك أن طلب المدد من الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً من الأمور الشركيت فالاعتقاد بأنهم ملكون نفعاً أو دفع ضر عن الإنسان» 
وأن هم التفات إلى الدنياء جهل وضلال وانحراف عقدي كبير؛ إذ الاستعانة نوع 
من آنواع العبادة» فلا يستعان إلا بالله فیما لا یقدر عليه إلا الله» بيده الخیر کله 
يلك النفع والضر؛ آما غيره من المخلوقات فلا يلك لنفسه نفعاً ولا ضراً حتى 
يلكه لغيره. ويستعان با لحي لكن في حدود ما يقدر على فعله. آما اميت والغائب 
فإنه لا یستعان بهما ولا يطلب منهما شيء. 

أما الحديث الذي استدلوا به ' فهذا الحديث كذب مفترى على الني بل 
ياجاع العارفين بحديثه» نم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوجد في شيء من 


0( حديث مكذوب مفعرى على رسول الله ## حكم بوضعه شيخ الإسلام ابسن تيمية الل في 
مجموع الفتاوی (۹/۱٥۳)ء‏ والإمام ابن القيم كله في إغاثة اللهفانء ص .)۲۲١(‏ 

(۴) البهجة السنيةء ص (1۷). ٠‏ 2 

(©) المرجع نفسه» ص (14). 


۳ 


کب الحدیث المعتمدة". 

RE SO REDE ELS 
علمهم بأصول الطريقة كما يزعمون ذلك لأكابرهم ويسمونه آويسي» فهذا من‎ 
إضلال الشياطين هم وتلاعب الجن بهم.‎ 

يقول شيخ الإسلام اله :"ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به .. 
إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله؛ كما أن الذين يدعونهم في 
مغیبهم ویستغیشون بهم فیرون من یکون في صورتهم آو یظنون آنه في صورتهم 
ويقول: آنا فلانء ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم» فإنهم يظنون أن اميت 
المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم وإنغا هو من الجن والشياطين . 

ثالث : مباني الطريقة النقشبندية 

يقول عمد أمين الكردي: 

'ومبنى هذه الطريقة ة العلية على العمل يإحدى عشرة كلمة فارسيةء ثمانية 
منها مأثورة عن حضرة الشيخ عبدالخالق الخجدواني .. وبعدها ثلاث من الشيخ 
الأكبر السيد حمد بهاء الدين نقشبند"". 

وهذا النص يحمل دلالة مهمة جدا؛ إذ هو يهدم كل دعوى تنسب هذه 
الطريقة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه بك أو أن هذه الطريقة منسوبة إلى آبي بكر 
الصديق 4. 

فبإقرار أئمتهم يذكرون آن مباني طريقتهم آنشأها عبدالخالق الخجدوانيء 
وأنها كانت ثمانية ثم أضيفت إليها ثلاثة أخرى. 

كما يعترفون بآنها كلمات فارسية وهذا ما ينبئ عن البلاد التي نشأت فيها 


() مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱). 


(۲) مجموع الفتاوی .)۱۷٤/۱(‏ 
(۳) تنویر القلوب» ص .)٤۷۸(‏ 
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يقة النقشبندية 


هذه الطريةء انها بعيدة عن السان العربي الذي تز به لقرآن لكريم ردت 
به التي #5 وصحابته رضوان الله عليهم. 

يقول الخاني:' ولا كانت هذه الطريقة الشريفة قد ظهرت في بلاد ما وراء 
النهر واشتهرت فيهاء وكان آعزة أهل تلك البلاد يتكلمون الفارسية جرى أكثر 
تلك المصطلحات على لسانهم بتلك اللغة'. 

وقد احنفظ النقشبنديون في مؤلفاتهم بلغة هذه المباني الفارسية من باب 
التبرك !!! وهي كما ذكروها على النحو التالي": 

الأولى : هوش دردم. . 

ومعناه: حفظ الَفَس عن الغفلة عند دخوله وخروجه وما بينهما؛ ليكون 
قلبه حاضراً مع الله تعالى في جيع الأنفاس. 

الثائية : نظر برقدم؛ 

ومعناه: ان السالك جب عليه آلا ينظر في حال مشي إلا إل قدميه ولا في 

حال قعوده إلا بین یدیه. 

الثالثة: سفردروطن. 

ومعناه: سفر السالك من عالم الخلق إلى جناب الحق سبحانه وتعالى. ' 

ويصيغها الكردي بعبارة آقل وطاة» وآکثر تقبلاً وإن دت ماهو مفهوم من 
عبارة الخاني يقول: 

الانتقال من الصفات البشرية الخسيسة إلى الصفات الملكية الفاضلة ٠‏ 

الرابعة : خلوة دار انجمن. 

ومعناه الخلوة في الجلوة والخلوة نوعان: 


ّ .)۸٠( البهجة السنيةء ص‎ )١( 

(۲) انظر: البهجة السنيةء ص (٠۸-٦۸)ء‏ تنوير اافترب (4۷۹-4۷۸)ء الأنوار القدسيةء ص 
)Y-NA(ء‏ رسالة السبع الأسرارء ص (4۷)ء السر السادس: في بيان الألفاظ ا 
للطريقة النقشبندية. 


e 


-١‏ الخلوة في الظاهر: وهي اختلاء السالك في بست خال عن الناس 
وقعوده فيه ليحصل له الأطلاع في عالم الملكوت» والشهود في عالم الجبروت. 

- الخلوة في الباطن: وهي كون الباطن في مشاهدة أسرار الحقء والظاهر _ 
في معاملة الخلق؛ بجيث لا تشغله معاملة الظاهر عن مشاهدة الباطن. 

الخامسة : ياد كرد. 

ومعناه: تکرار الذكر مع الدوام سواء کان بالقلب واللسان» وسواء كان 
اسم الذات 1اله] و النفي والإثبات 1لا إله إلا اله]. 

السادسة؛ بازكشت. 

فمعناه: رجوع السذاكر في النفي والإثبات بعد إطلاق كقسه إلى 
المناجاة بكلمة ' لهي أآنت مقصودي ورضاك مطلوبي ‏ ويضيف إليها 
المعصومي.. 

تركت الدنيا والآخرة لأجلك» آعطني حبتك ومعرفتك والوصول في 
حضرتك ‏ فتخیل هذه الكلمة يورث في قلب الذاكر سر التوحيد الحقيقي!! خٿی ` 
يفنى عن نظره وجود جيع الخلقء ويظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر!! 
وبذلك يحصل له الوصول بالذكر إلى المذكورء عزوجل. _ 

السابعة: نكاهداشت 

معناه: أن محفظ المريد قلبه من الخواطر ولو لحظة. 

أما لاني فيجعل هذا الأمر متعلقاً بالذكر. فيقول: ' ينبغي للذاكر آن يحفظ 
قلبه على ملاحظة معنى النفي والإثبات عند الذكر؛ لئلا تدخل فيه الخواطر .. 
وإلا فلا تحصل فيه نتيجة الذكر التي هي حضور القلب بالمذكور' 

ثم يقول: وهو مر عظيم عند الصوفية؛ لأن من قدر على ذلك فقد 
تصوف .. لأنه عرف حقيقة قلبه ومن عرفها فقد عرف ربه !! 


-- 


الثامنة: :یاد داشت 


معناه: التوجه الصرف اجرد من الألفاظ إلى مشاهدة آنو ار الذات الأحديةء 

والحق آنه لا يستقيم إلا بعد الغناء التام والبقاء السابغ. 

آما الثلاثة التي أضافها بهاء الدين نقشبند فهي: ٠‏ 

التاسعة : الوقوف الزماني. 

ومعناه: آنه ينبغي للسالك بعد مضي کل ساعتين أو ثلاث أن يلثفت إلى 
حال نفسه کیف کان؟ فن کان حاله الحضور مع الله» شكر الله على هذا التوفيقء 
وإن كان حاله الغفلة استغفر منها وآناب و الحضور التام. 

شرة: الوقوف العددي. 

ومعناه: الحافظة على عدد الوتر في الذكر بالنفي والإثبات. 

الحادية عشرة: الوقوف القلبي. ۰ 

معناه: حضور القلب مع الحق علی وجه لا بیقی للقلب مقصود غير 
ال و قلف ا 

تنطق هذه المباني ما يعتقده النقشبنديون من عقيدة وحدة الوجود. فحفظ 
اللَقس» ومراقبة القلب» والنظر إلى الأقدام حال المشي» وما بین يديه حال القعودء 
كل ذلك ترينات ورياضات نفسية مستقاة من الديانات اهندية والبوذية. تهدف 
إلى ترويض المريد على الخضوع والخنوع والذلة والمسكنةء فيصبح بذلك طوع 
شیخه فیما يأمره وينهاه» ويبعده بذلك عن الوعي والإدراك» موحياً له أن الفناء 
في الشيخ مقدمة الفناء في الله الذي هو أضمى ما يتمناه امريد ويسعى إليه؛ فإذا 
تمكن الشيخ منه» وترقى في الطريقة ة علّمه شيخه طلب الفناء في الله وذلك عن 
طريق هذه المباني وتطبيقها. 

وبعد 

فأين هذه الكلمات ومعانيها من القرآن وألسنة ؟! 


-۷- 


Sra E‏ ولکنه تعال 

شأنه لم يامرنا بهذه الرياضات التي آلزمت بها النقشبندية أتباعها؛ ذلك آنها 
رياضات تبعث على الخضوع والذلة التي لا يقوم بها الجتمع» ولا تتحقق بها 
الحلافةء تحطم المقدرات والكفاءات وهذا ما ينهى عنه الإسلام» فقد كان حال 
الني ل وصحابته 4# حال رفعة وعزةء عبّاد عاملونء فتحوا البلاد وقادوا 
الجيوش» أقاموا الدين ونصحوا للأمة :. ومع ذلك كانوا من الذاكرين الله كثيراً. 


وصدق الله إذ يقول: 


# نشی کال وھد آهد یامنیس ورم تق س 0 

رابعاً: الذكر عند النقشبندية 

للذكر أهمية خاصة عند النقشبندية؛ إذ هو الطريق الموصل إلى الفناء في الله 
وتحقيق الوحدة. صرح بذلك مشايخهم مقالاً؛ وصرحت به طريقة ذكرهم حالاً. 
یقول شیخهم محمد بارسا": 

' إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد'". 

ونقل صاحب تنوير القلوب قول الغراز“: 

'إذا آراد الله آن يوالي عبداً من عبیده فتح عليه باب ذکره. فذا استلذ 


.)۲١۲( سورة الملك الآية:‎ )١( 
هو محمد بن محمد بن محمود الحافظي البخاريء من خلفاء بهاء الدين نقشېند» سمي‎ )۲( 
بارسا وهو بمعنی المتعید» ذکروا له کرامات» توفي بالمدينة بعد أداء الحج عام (۸۲۲ه)ء‎ 

له تاليف متها منطق الطير وفصل الخطاب. 
أانظر: الشقائق النعمانيةء. ص (١٠٠)ء‏ الأتوار القدسية .)۱٤٤-١٤١(‏ 

(۴) الآنوار القدسيةء ص (۱۹۷). 

)٤(‏ هو أبو سعيد الخرازء أحمد بن عيسى» من أهل بغدادء من أثمة القوم وجلة ا 
قیل انه اول من تكلم قي الفناء والبقاء. مات عام E)‏ 
انظر: طبقات الصوفيةء ص (۲۲۸)ء حلية الأولياء .)٠٤٦/١١(‏ 


-1۸- 


الذكر فتح عليه باب القرب. ثم رفعه إلى مجالس الأنس. ثم جعله على كرسي 
التوخيد. ثم رفع عنه 'الحجاب وآدخله دار الفردانية وكشف له حجاب الجلال 
والعظمة. وإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو (1!) فحينغذ يصير 


العبد زمتاً فانياً. 
ثم أنشد الكردي 
وبعد الفناء في الله كن كيفها تشاء فعلك لا جل وفك لا وژر“ 
وعن طريقة الذكر قالوا: 


إنها تورث في قلب الذاکر سر التوحید (!!) حتې یفنی عن نظره وجود 
جيع الخلق ويظهر له وجود الواحد المطلق في المظاهر "". 
* أفضل الذكسر عند النقشبندية : 
اعتمد النقشبندية في ذكرهم الذكر الحفي [القلي] وهو: 
ملاحظة مشمى ذلك اللفظ اجرد صن الحروف والأصوات فلا بلهي 
الذاكر عنه شيء. ۰ 
بب فاذكرالله خفيا عن ‌الخلقبلاحرفوقال 
وهذاالذكرأفضلكلذكر بهذاقدجرى قول الرجال" 
وقد علل الكردي هذا الاختيار بقوله: " لأن القلب محل نظر الله» وموضع 
الإمانء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار» وبصلاحه يصلح الجسد كله» ويفساده 
يفسد الجسد كله "(:). ٠‏ 
ما نتيجة الذكر القلي فهي: ' الذهول عن وجود البشرية والخواطر الكونية 


(۱) تنوير القلوب» ص .)٤۸١(‏ 

(۳) خلاصة المواهب السرمديةء ص .)٩١(‏ 

(۳) تنوير القلوب» ص .)٤۸۰(‏ 

.)٤۸١( المرجع نفسه» ص‎ )٤( 
-۹- 


والاستهلاك في الجذبة الإلمية الذاتية .)١("‏ 

. ثم إن الذكر القلي ينقسم إلى قسمين:‎ ٠ 
, الأول : باس الذات وهو (اثله)‎ 

والثاني: بالنفي والإثبات (لا إله إلا الله). 


ل 


مستدلين على الأول بقوله تعالى: فاه درشم ف وض م يمب چ . 
وقال تعالی: ‡ إّنآ ا چ . 
«أدلته على الذكر الخفي: 
: ر رص ا ر و 2وس 
-١‏ قوله تعالی: [ آدغوار یم تضرما وقي ةلد لاب النررے 4 . 


۲- قوله تعالی: ا واذ کر ریف قيلت رما َة وذ الجر ملول 4“ . 


+ آداب الذكر: 

سن مشايخ النقشبندية لأتباعهم آداباً ما آنزل الله بها من سلطان» تأثروا 
فیھا با ورثوه سابقاً من معتقدات آبائهم وآجدادهم فمن هذه الآداب: 

أولاً: تغميض العينيين وإلصاق الشفة بالشفة واللسان بسقف الحلق لكمال 
الخشوع وقطع الخواطر التي يوجبها النظر. 

ثانيا: ا لجلوس متوركاً عكس تورك الصلاة. 

فاققاءالاستغفار خا أو ين هشرة أو سا ورين مزة وهو 
الأكمْل. 

رابعا: قراءة الفاتحة مرة» والإخلاص ثلاث مرات وإهداؤها إلى روح نبينا 
عمد #5 وإلى أرواح جيع مشايخ النقشبندية. 2 


(۱) تنوير القلوب» ص .)٤۸٩(‏ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .)4١(‏ 
(۳) سورة طه» الآية: .)1٤(‏ 

(6) سورة الأعرافء الآية: (٥ه).‏ 
(ه) سورة الأعرافء الآية: .)٠٠٠(‏ 


۰ 


خامساً؛ رابطة القبر وهي عبارة عن ملاحظة الموت بان تتصور نفسك 
كانك مت وغسلت وكفنت وصلي عليك وحملت إلى القبرء زات فيه 
وانصرف عنك الأهل. ٠‏ 

سادساً: رابطة الشيخ وهي مقابلة قلب المريد بقلب شيخه» وحفظ صورته 
في ا نيال ولو في غيبته وملاحظة أن قلب الشيخ كالميزاب ينزل الفيض من جره 
الحيط إلى قلب المريد المرابط واستمداد البركة منه لأنه الواسطة إلى التوصل. 

سابعاً؛ آن مجمع جيع حواسه البدنية ويقطع عنها جيع الشواغل والخطرات 
القلبية ويتوجه إلى الله ثم يقول: ' إهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي 'ثلاثاً ثم 
يذكر اسم الذات بالقلب. 

امنا انتظار وارد الذكر عند الانتهاء يسيراً قبل أن.يفتح عينيه وإذا 
عرضت غيبة أو جذبة فليحذر أن يقطعها". 

*كيفية الذكر: 

يقوم الذكر عند النقشبندية على أساس اللطائف وأول تلك اللطائف 
القلب. وهو تحت الثدي الأيسر بقدر إصبعين مائلاً إلى الجنب على شكل 
الصنوبر. وهي تحت قدم آدم عليه السلام» ونوره أصفر. فإذا حرج نور تلك 
اللطيفة من حذاء كتفه وعلاء أو حصل فيه اختلاج» أو حركة قوية فيلقن بلطيفة 
الروح وهي تحت الثدي الأعن بإصبعين مائلاً إلى الصدرء وهي تحت قدم توح 
وإبراهيم عليهما السلامء ونورها أحمر. فالذكر في الروح والوقوف في القلب. فإذا 
وقعت الحركة فيها واشتعلت» فيلقن بلطيفة السر» وهي فوق الفدي الأيسر 
يإصبعين ماثلاً إلى الصدرء وهي تحت قدم موسى عليّه السلام» ونورها أبيض. 
ويكون الذكر فيهاء والوقوف في القلب» فإذا اشتعلت أيضاً فيلقن بلطيفة الخفي 
وهي فوق الثدي الأين بإصبعين مائلاً إلى الصدرء وهي تحت قدم عيسى اللا 


' .)۷۷-۷۳( البهجة السنية» ص‎ «(EAE-EAY) انظرها في تنوير القلوب» ص‎ )١( 
-- 


ونورها آسود. فإذا اشتعلت أيضاً فليلقن باطيفة الأخفى. وهي في وسط الصدر؛ 
تحت قدم محمد بك ونورها آخضر فليشتغل بها ". 

فإذا تعلم المريد الاشتغال بهذه اللطائف يبدا بالذكر فيلصق الذاكر اللسان 
بسقف الحلتق بعد تغميض العينين ثم يجبس الَقَس بعد أخذه في الجوف ويبتدئ 
بأخذ كلمة (لا) بالتخيل من تحت السرة ويمدها في وسط اللطائف على الأخفى 
حتى ينتهي إلى لطيفة النفس الناطقة وهي في البطن الأول من الدماغ ويقال ها 
رئيس. ويبتدئ بعدها بأاخذ همزة (إله) من الدماغ بالتخيل وينزل بها إلى الكتف 
الاين ويجرها إلى لطيفة الروح. ويبتدئ بعدها بأاخذ همزة (إلا الله) بالتخيل حثى 
وسط الصدر حتى ينتهي إلى القلب فيضرب بالتخيل بلفظ الجلالة بقوة الكفس 
على سويداء القلب حتى يظهر آثرها وحرارتها في سائر الجسد ججيث يحرق جميع 
الأجزاء الفاسدة في البدن بتلك الحرارة» فيتنور ما فيه من الأجزاء الصالحة بنور 
الجلالة. 

ثم يطلق الَفَس عند الاحتياج إليه واقفاً على الوتر من ثلاث أو جمس أو 
سبع إلى إحدى وعشرين مرة. ثم يقول عند إطلاق الكفس بقلبه: إلهي أنت 
مقصودي ورضاك مطلوبي. فاذا استراح بإطلاق الكَفس يشرع في آخذ فس آخر 
و يجبسه ويفعل به كما فعل بالئفس الأول. لکن يراعي بين کل سين استمرار 
ذلك التخيل ”". ۰ 

إن المتأمل في هذه العبارات ليقف مشدوهاً من جرآة رجال هذه الطريقة 
على دین الله تعالی إذ لصق به ما لیس منه» فما مصدر هذه الأقاویل؟! 

لاشك آنها مستقاة من عقائد وفلسفات قدية لأوائل رجال هذه الطريقة ‏ 
يتخلصوا منها وظلت عالقة في نفوسهم» فصاغوا هذه الطريقة ليلصقوا ما شاؤوا 
»( سال اشع الأسرار» ص (۳۰)ء تنوير القلوب» ص .)٤۸٥(‏ 
(۲) تتویر القلوب» ص e ٤۸٥(‏ را السبع الأسرارء ص )۴١(‏ السر القاني في لطائف 

عالم الأمر والخلق. 

- 


من دينهم السابق ببعض تهليلات E‏ وصلوات على التي ق ثم قالوا: 
هذه ظريقة الصحابة ل أ نزد فيها ولم ننقص منها !!! 
وآنھا آقرب الطرق إلى الله تعالی» ومن عرض عنها کان على خطر من دینه !! 


ومن الأذكار التي تقيمها النقشبندية الأختام ومن أشهرها ث ختم الخواجکان. 

الخواجة: كلمة فارسية تعني الشيخ» وتجمع على خواجکان. والختم هو 
الذكر فالمعنى: ذكر المشايخ. ۰ 

والحكمة من تسمية الحتم كذلك» أن السادات كانوا إذا اجتمع المريدون 
عندهم وأحب الشيخ الانصراف ختم مجلسه بهذه الأذكار. 

ويعلل النقشبنديون لجوءهم إلى هذا النوع من الذكر آن من قرا الختم 
قضيت له الحاجات»ء وحصلت له المرادات» ودفعت عنه البليات» ورفعت له 
الدرجات» وظهرت له التجليات. 

آما وقت التم فعند طلوع الشمس» وبعد صلاة المغرب. 

٠ شروطه:‎ 

آولاً: الا بجضر فيه أجني ليس منضباً للطريقة. 

ثانياً: أن يغلتق الباب آثناء الختم. 

«آداب الختم : 

تغميض العينين من آول الحتم ای آخره» الاستغفار حمسا وعشرين مرة 

وله ا متورکاً عكس تورك الصلاةء رابطة الشيخ» الخشوع وا لحضور؛ 
الطهارة. 

يستند الختم على آرکان: 

قراءة الفاتحة سبع مرات» ثم الصلاة على الني ل مائة مرةء ثم قراءة 
سورة الشرح تسعاً وسبعين مرةء ثم قراءة سورة الإخلاص آلف مرة وواحدةء ثم 
قراءة الفاتحة سبع مرات» ثم الصلاة ر ثم يدعو الشيخ 


-- 


ويهدي اتم إلى آرواح مشایخ الطريقة ٠م‏ ثم يقرا آحد الحاضرین ما تیسر له من 
القرآن الكريم. ۰ 

لم يتفق مشايخ النقشبندية على هذا الختم» بل كلما جاء شيخ له مكانته في 
الطريقة يقة استدل ببعض کلماته كلمات آخرى. وهذا ينبئ عن الشخصية .التي تيز 
بها مشايخ هذه الطريقة وهي التكالب على الشهرة» واستغلال نفوذهم في ترك ما 
بسب إليهم قروناً طويلة فيخلد ذلك ذكراهم. 

فمحمد بهاء الدين نقشبند استبدل بسورة الشرح والإخلاص قوله يا خفي 
الألطاف أدركني بلطفك الخفي خسمائة مرة. 

واستبدل آحمد الفاروقي السرهندي الحوقلة بها خسمائة مرة. 
آما الشيخ محمد الباقي*" فاستبدل قول: ياباقي آنت الباقي بها 
خسمائة مرة ”. 

هذه هي حقيقة الذكر عند الطريقة النقشبندية» والأصل فيه الذكر الحقي 
و اال جو عا طا لا وال الي 

ولا ادل على ذلك ما سطرته آيدي هولاء من أن هلا الذكر وغه 
عبدالخالق الخجدواني بأمر من الحضر 8# - حسب زعمهم -. 

فقد ذكر السنهوتي في ترجته ما نصه: 

- آي الحضر - الذكر الحفي وهو آنه آمره آن ينغخمس في 

الماء ويذكر بقلبه لا إله إلا الله ففعل كما آمره وداوم عليه فحصل له الفتح العظيم 
والجذبة القيومية .. فكان قدس الله سره أول من اشتغل بالذكر الخفي في . 


»( هو محمد الباقيء ولد في كابل» قدم إلى الهند > أخذ الطريقة عن محمد 
الخواجكي السمرقنديء وجهه مرشداً للطالبين في الهتد وهو أول من أدخل الطريقة إليها 
توفي في مدينة دلهي عام (٤۱۰۱ه).‏ 
انظر ترجمته في: الأنوار القدسيةء ص (1۷۸). . 

(۳) تنویر القلوب» ص .)٤۹۳(‏ 
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وقد علق النقشبنديون على الغوص في الماء بقوهم: 

'ولعل الأمر بغوص ال اء لحفظ النَفَس والاحثياط في حبسه"". 

ولاشك في آن هله الرواية من المكذوبات التي نسبت إلى الخضر اة وما 
SES BEE OE‏ 


الإسلام أبن تيمية جلله: 

'وکثیر منهم رآی من ظن آنه نېي آو رجل صالح آو الخضر وکان 
شیطا '". 

ولو سلمنا - جدلاً - أن الخضر موجود فعلاً وأمرهم بذلك فهل له حق 
الطاعة ؟!! 


لقد أرسل الله إلينا حمداً ل وأكمل لنا به الدين» فلسنا في حاجة إلى . 
ا لخحضر ولا إلى غيره في ابتداع ما لم يآمرنا به الني 4 ولو كان الخضر على قيد 
الحياة لما وسعه إلا اتباع ما جاء به الني ك كما قال التي بلل: 

' لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا آن تيع" فمحمد كل خان التبيين: 


.)۱۹۲( الأتوار القدسيةء ص‎ )( ٠ 

(۲) البهجة السنيةء ص (۷۸). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۷۲/۱). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (۳۸۷/۳)ء N‏ في سننه رقم )٤٤٩(‏ (46/۱)» باب ما 
يتقي من تفسير حديث النبي 45. قال الهيثمي: رواه ا حمد وأبو يعلى والبزار وفيه مجالد 

- ابن سعيد ضعفه أحمد ويحيى بن شعبة وغيرهما. مجمع الزوائد ومتيع الفوائد (١/٤۱۷)ء‏ 

قال بن حجر في التقريب: ليس بالقويء س.(-۹۲). E‏ 
الحديث: : هذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإِن لم يکن فيها ما ي يحتج به لکن مجموعها ` 
يقتضي أن لها أصلا. 
انظر: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ملهو قرآن مجيد في لوح محفوظ)ء 
.(orer)‏ 


ALE 


ودينه خاتم التشري ت» فلا تشريع بعده. إما نقف حيث وقف الني له ونعبد الله 
تعالی بجا شرع. 

ولا شك أن الأذكار والأدعية» من أفضل العباداتء والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع» وما سنه الني ب من الأدعية والأذكار 
هي أفضل الدعاء والذكرء آما اختراع الأوراد والأذكار والصلوات فقد نهى عنها 
الشرع؛ ذلك أن كل عبادة يشترط لقبوها شرطان الإخلاص لله تعالىء والاتباع 
لأمر التي بل وهدي نبينا أحب إلينا من هدي غيره من رجال هذه الطريقة. 
فأذكاره» وأدعيته» وآدابه ب موثقة بأقلام العلماء» ومتواترة عبر القرون. ليس فيها 
شيء نما يعتقده النقشبنديون وينسبونه للني # من الرابطة أو الاجتماعات المغلقة 
أو تغميض العينين ... الخ. 

وحاشاه #5 آن يشعبد الله جا هو خالف لا أثزله عليه وأما ما مله هلا 
الذكر من انحرافات عقدية بعيدة عن منهج الله تعالى فسيأتي عليها الرد مفصلاً : 
بإذن الله. 

خامساً: تقديس المشايخ. 

لكي تضمن أي طريقة من الطرق الصوفية استمرار وجودهاء وفرض 
نفوذها على قطاع عريض من الاس لابد آن تصنع لمشايخها هالة من التعظيم 
والتقديس حتى يظل الناس هم خاضعين ذليلين لا ملكون لأنفسهم حولاً ولا 
قوة. 

وهذه المالة لا يكن أن تكون هؤلاء المشايخ إلا من خلال المريدين الذين 
يثيرون حوهم الأساطيرء والمعجزات ال مكذوبةء ويهيلون عليهم المدائح بلا ميزان. 

ومن هذه الطرق الطريقة النقشبنديةء التي سخرت مريديها لنشر الطريقة 
وذلك ببث المزاعم المكذوبة عن مشايخهم. وإضفاء العبارات المبجلةء والإطراء 
البالغ فيه ولعل لإمام طريقتهم بهاء الدين تقشبند الحظ الأوفر من ذلك فهو في 


SE 


زغمهم 'غوث الخليقةء العال ا والميكل الصمداني» معدن الأسرار 
الصديقيةء ومركز دائرة المعارف اليسطاميةء من بدايته النهايةء ونهايته ليس ها 
غايةء بهاء الق والحقيقة والدين ٠٠"‏ 

أما محمد المعصوم فیصفه ما لا يوصف به إلا الله تعالى فقال عنه:. 

قيوم هذا الزمانء .. هادي الأنام» سيدي وملاذي .. آنفاسه هي الشفاء 
الأتم لجلاء الكروب !!"". 

وقد يستخدمون في مدحهم ألفاظاً من القرآن الكريم» يقول السنهوتي في 
مدح أحد مشايخهم: ' كان تلو والده كالشمس وضحاها والقمر إذا تلام "". 

وقال عن آخر ' والنجم إذا هوی ما ضل صاحبه وما غوی "“ 

ولم يقف الأمر عند الإطراء والمدح؛ بل نسبوا إليهم أعمالاً م تتسب 
لني 4# وصحابته من بعده رضوان الله علیهم ولا تصح نسبتها إلا إلى الله تعالی 
و 

أولاً: ادعاؤهم علم الغيب. 


يدعي النقشبندية أن مشایخهم یعلمون الغیب» وآنه لا خف عليهم شيء» 


حتى إنهم ليعلمون ما يمد لن يتسب إلجهم مهما بعدت بيهم السافات 
- ويعلمون ما في النفوس من الكلمات. 

ومن هولاء المشايخ رأس الطريقة عندهم بهاء الدين نقشبند فقد نسبوا إليه 
الكثير من القصص التي يدعي من خلاها علمه بالغيب آذكر منها على سبيل 
المثال: . 


»( وصف الخاني لإمام الطريقة في كتابه البهجة السنيةء ص (4۷). 
»( مقدمة كتاب السبع الأسرار لمحمد المعصوم» ص .)١(‏ 
(۳) الأنوار القدسيةء ص (۱۷۸). 
9 المرجع تفسه» ص (۱۷۸). 
-۷- 


قال الشيخ علاء الدين العطار: کان قدس الله سره فی جخاری» وکان المولى 
عارف أحد آعز أحبابه في خوارزم فكان يتكلم يوماً على صفة البصر مع 
أصحابه» فقال في أثناء كلامه: الآن خرج المولى عارف من خوارزم إلى جهة 
السراي ووصل إلى الموضع الفلاني من طريق السراي» ثم بعد لحظة قال: حطر في 
بال المولى عارف آلا يذهب إلى السراي»ء وها هو قد رجع إلى جهة خوارزم فقيد 
أصحابه هذه القصة بتاريخهاء فبعد مدة قدم المولى عارف إلى بخارى فأخبروه با 
قاله الشيخ» فقال ههم: هذا هو الذي وقع لي بعينه» فتعجب أصحابه غاية 
العجب. 

وحاصر عسكر مدينة خازى فهرعوا إلى الشيخ فقال هم: نتضرع إلى الله 
.الليلة وننظر ما يفعل رب العزة جل جلاله» فلما طلع الفجر أخبرهم بأني شرت 
بانجلاء البلاء بعد ستة آیام فبشروا آمیرکم. فکان کما قال. 

ووصله خبر موت أخ لأحد أصحابه فقال: كيف هذا الخبر وهو حي 
وهه رائحته تفوح ؟ بل آجد رائحته قريبة جداء فما تم كلامه إلا وقد وصل 
الأخ من بخارى» فحصل للحاضرين حال عظي. ٠‏ 

أما عبيد الله الأحرار فقد ذكروا عنه. 

وأما كشفه عن المغيبات» وإخباره عن الحفيات غا آفرده العلماء بالتاليف 
فهو أجل من آن يحصر أو يحصى فالعمر يستقصر دونه ولا يستقصى ". 

ويزعم أحمد الفاروقي زعماً باطلاً فيقول: 

أطلعني الله على أسماء من يدخلون في سلساتنا إلى يوم القيامة '". 

ویذکرون عن حبیب الله جان جانان مظهر قال له آحد مریدیه: دع الله في 


-1۴۷( انظر المذكور وغيره كثير في ترجمة بهاء الدين نقشبند فى الأنوار القدسيةء ص‎ )١( 
٠ .)۱۹٩/٩( ۲ء جامع کرامات الأولیاء‎ 

(۲) الأنوار القدسية» ص .)۱٦۸(‏ 

.)۱۸۲( المرجع تفضه» ص‎ (r) 
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خلاص آخي فقد حبس فقال له: 
أخوك ما هو حبوس» وإنغا صدر منه خاصمة وخلي عنه وقد كتب إليك 
کتاباً صل إليك فکان کما آخبر بلا تفاوت“ 


وعدوا من کرامات خالد البغدادي آنه آخبر قبل موته بایام أنه يثۆفی ليلة 

الجمعة فكان كما قال . 

هذه بعض الأمثلةء وما امتلأت به كتب المناقب أكثر من آي يحصى» لكن 
ما تقدم دل على المراد. 

ثانياً: التصرف في الأمورالكونية. 

وعدا رة اد لجان الطرب ‏ تصرفات عجيبة غريبة كصرف الهمة 
للأمر المهم وظهوره موافقاً همتهم» وكذلك صرف المهمة لسلب الأمراض 
ولإفاضة توفيق التوبة للعاصي» والتصرف في قلوب الخلائق» ودفع الآفات 


النازلة وغير ذلك. 
روى السنهوتي في ترجمة بهاء الدين ما يؤكد هذا الاعتقاد؛ إذ نسوا إليه 
الإماتة والإحياء. 


e 
قال: فقلت له: تنتهي إلى درجة إذا قال صاحبها لأحد مت مات في الحال.‎ 

ثم وقع لي أن قلت له: مت. فمات حالاً. واستمر من وقت الضحى إلى 
نصف النهار وقد تغير من الحر. فألقي إِليٌ قل له يا حمد: حي. فقلت له ذلك 
ثلاث مرات. فاخذت تسري به الحياة شيئاً فشيئاً وآنا آنظر إليه حتى عاد إلى حاله 
الأول"”. ۰ 


»( المرجع السابقء ص ٤(‏ «(. 
(۲) الرجع تفسه» ص .)۲١۸(‏ 
(۳) الأنوار القدسيةء ص (۱۳۷)ء > جامع کرامات الأولياء ).° 
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وعن اللا عبدالرحن ا جامي قالوا: 
"له كرامات وافرة» وكشف كالشمس السافرة منها: إحياء الموتى وتدمير 

الأعداء والإخبار بالمغيبات "". 

وذكر الشعراني عنه كرامة في إحياء الموتى !! وهي: آنه جلس في زمن 
الربيع على شاطى نهر ملآن وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه الماء فأاخذها 
مولانا ا لجامي ومسح بيده ظهرها. فظهر آثر الحياة فيهاء ثم لما توجهنا جهة المدينة 
أقبلت تسعى خلفتا ٠."‏ 

ولا مرض الشيخ محمد الزاهد السمرقندي جاءه مريد له فقال: إني قد 
فديتك بنفسي. فقال له: لا تفعل. فإن المتعلقين بك كثيرون وآنت رجل شاب. 
فقال: ما جثتك مستشيرا في هذا الأمر بل قررته في نفسي وصممت عليه وجئت 
وقد قبل الله مني ذلك!!. 

وني اليوم الثاني انتقل مرض الشيخ بعينه إلى المريد وتوفي به" . 

ولم يقف تصرفهم في أمر الأرض بل وصل إلى السماء حسب زعمهم. 

فاخبروا عن أحد الفاروقي أنه نظر مرة إلى السماء وهي تمطر فقال ها: 
أقلعي إلى وقت كذا فحبس المطر إلى ذلك الوقت“. 

ومن خلقاء حمد المعصوم المولى موسى النكرهاري ادعوا آن الله خصه 
بالتصرف في حياته و بعد نماته» ومن ذلك أن من لدغته حية يقرأ على عل لدغتها 
اسمه الشريف !! فيشفى من بركته وذلك جار إلى يومنا هذا . 

ومن آحفاده الشیخ عمد الزبیر احتضر آحد آصحابه وکان ذا عیال کثیرین 
)١(‏ الأنوار القدسيةء ص .)٠٥۳(‏ 
»( جامع كرامات الأولياء .(o4/)‏ 
(۳) الأنوار القدسية» ص (۱۷۷). 
)٤(‏ المرجع تفسنه» ص (۱۸۳). 
() المرجع نفسه» ص (۱۹۷). 
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وصبية صغار فلما عاده غلبت عليه الرحة فاخذ الحتضر إلى صدره فشفي وعاش 
سنین ثم توفي يوم وفاة الشیخ» لأنه کان قيم حیاته. !!! ۰ 

ومن مشايخهم آيضاً عبدالله الدهلوي ذکروا آن من آعظم کراماته تصرفه 
في باطن المريدين» وإلقاء الفيوضات والأسرار في صدورهم»ء وأما تصرفاته 
أوكشوفاته وحل المشكلات وقضاء الحاجات فإنها كثيرة جداً طالما بها فرجت 
کرب» وحلت عقد!! 


ومن التصرفات التي ذكرت عنه: 

أنه وضع يده على مريض فبرآء ونظر إلى سفينة فتوقفت» وتغير خاطره 
على والي دهي فعزل حالاًء ونظر إلى برهمي مجوسي فاسل . 

ليس كل ما تقدم هو ما ذكر عن مشايخ النقشبندية في تصرفهم» بل ما ترك 
أكثر نما ذكر وإنما أردت إقامة الحجة عليهم با نسب إليهم من هذه الدعوى التي 
سياتي الرد عليها في حینه بإذن الله تعالی. 

ثالثا: إغاثة الملهوف. ٠‏ ا 

يعتقد المنتسبون للطريقة النقشبندية أن لمشايخهم القدرة على إغاثة اللهفانء 
وتفريج الكربات» وقضاء الحاجات. فتوجهوا إليهم بالاستغاثة من دون الله تعالى. 
مثل ذلك ما کتب في کرامات آحد الفاروقي من آن آحد مریدیه قصد زیارته من 
بلاد بعيدة فوصل سهرند ليلا وبات عند أحد المنكرين فساله عن سبب زيارته 
فأخبره فجعل يطعن في الشيخ. فلما رأى الرجل ذلك خاف وصار يستغيث به 
قدس سره ويقول: يا سيدي إني جئت لطلب احق وهذا يصدني عنه. فلما کان 
وقت الفجر إذا بصاحب البيت قد مات ليلا. فأسرع الرجل إلى الشيخ ليطلعه ` 
على الأمرء فنظر إليه الشيخ وقال ما مضى في الليل لا يذكر في النهار". 
}0 الرجع السابق» ص (۲۱۷-۲۱۹). 
(۲) المرجع نفسه» ص (۱۸۳). 

-۳- 


ف أحد مریدیه إل بلاد بنكاله وأعطاه نعله المباركة (1!) فقضى ها 
ال ا ٤‏ 

N E E E E 
يستغيث به الناس.‎ 

٠‏ سقط آحد مريديه عن فرسه في الصحراء» فقال: ' فاستخثت بحضرة القيوم» 
فحضر بنفسه وأنقذني . 

وأشرف أحد أتباعه على الغرق فاستغاث به فحضر وأنقذه. 


واستغاث به آخر في سفينة کادت تغرق فمد الشیخ يده وهو في منزله وبين 
أصحابه فانتشلهاء ورآی أصحابه أن كمه صارت مبللة بعد أن مدها في المواء. 

وجاء سيل عظيم على قرية ففزع آهلها إليه فخرج وجلس في مكان طغيان 
الماء. وقال للماء: إن كان لك قوة فاحملي. فتراجع السيل. 

ومن آنجاله عبيدالله بن محمد المعصوم؛ تعرض لأحد آحبابه ثعيان عظيم 
فاستغاث به فرآه قد حضر عنده وقتل ذلك العبان". 

وأتت امرآة إلى نور محمد البدواني فقالت: يا سيدي إن الجن قد اختطفت 
ابتي وقد عملت لردها أعمالاً كثيرة فما نفعت فاغشني. ففکر ساعة ثم قال: تجيء 
ابنتك في الوقت الفلاني. فجاءت في ذلك الوقت. فسآلوها عن ذلك فقالت: 
كنت في الصحراء فإذا آنا بشيخ أخذ بيدي وأوصلني إلى هنا“ . 

وكان لعبداله الدهلوي سقاء مرض مرضاً شديداً حتى قارب النزع» 
فحمله أحد أصدقائه وآتى به إليه وقت السَّحّر فتوجه إليه فشفي”. 


.)۹١( المرجع السابق» ص‎ )١( 
.)۱۹۵( انظر ما ذكر عن المعصوم في ترجمته في الأنوار القدسيةء ص‎ () 
)۱۹۹( الأنوار القدسيةء ص‎ )۳( 
.)۲١١( المرجع تفسه» ص‎ )( 
.)۲۱۷( المرجع نفسه» ص‎ )6( 
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وتلمع كتب الناقب بوصف مشاجهم (بخوث الأولياءء ومستغاث 
الطالبينء والغوث الأعظم» وملاذنا) إلى غيرها من العبارات التي توحي 
باستغاثة المريد بشيخه في هذه الطريقة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل حتى بعد 


وفاة الشيخ يثبرك بقبره ويستغاث به وعبارتهم في ذلك مشهورة (وقبره ظأهر 
یستغاٹ به). 


-- 


المبحثالثالث 
علاقة الطريقة النقشبندية بالدولة العثمانية 

دخلت الطريقة النقشبندية إلى الدولة العثمانية في وقت متأخر نسبيا. ولعل 
ذلك عائد إلى تأخر نشاتها؛ إذ كان بهاء الدين نقشبند معاصراً لراد الأول 
العشماني ظلته؛ وللعلاقة القائمة بين النقشبنديين وتيمورلنك» فقد انتسب تيمور 
إلى بهاء الدين ووصل حد الاهتمام والرعاية لدرجة المصاهرة والقرابة» كما كان 
كثير من الأمراء التيموريين يرجعون لاستشارة الشيخ عبيدالله أحرار في الأمور 
والقضايا الممة". ٠‏ 

ومن هذا الباب رنجح بعض الباحثين القول بأن: 

النقشبنديون لم يمكنهم التعرف على العثمانيين إلا بعد موقعة أنقرة في عهد 
يلدريم الصاعقة؛ إذ كان جيش تيمور يضم مشايخ ومريدين من الطريقة 
النقشبندية. إلا أن هذه الطريقة بدأت تنغلغل في صفوف امجتمع العثماني مدذ 
آواخر عهد السلطان عمد الفاتح الك بتشجيع من السلطان العثماني بسبب 
الخطر الشيعي الذي اشتد على الدولة العثمانيةء حيث سعت الدولة إلى الوقوف 
وبشدة آمام هذا الخطر الذي يهدف إلى تقسيم الأناضول. فكان من الوسائل التي 
اتخذوهاء تدعيم قوة مشايخ الطرق غير الشيعية ليكونوا مثابة الدرع الواقي من 
الخطر الشيعي. 

وقد ورد في موسوعة اسطنبول: 

"أن السلطان محمد الفاتح اله اهتم بالنقشبنديين الذين كانوا يومعذ 
خارج ملكته» وتولى حمايتهمء وقام بدعوة بعمض مشاهيرهم آمشال 
عيدالر حن الجامي» وعبيداله آحرارء ليتمكن بذلك من الوقوف آمام تهديدات 


(1) Osmanlilarda devlet - Tekke., p, (40-41). 
T= 


الشيعة الإيرانيين ". 

وتضيف بعض المصادر أن السلطان عمد الفاتح #له ذهب حتى سمرقند 
ليتنسب بالشيخ عبدالله الإهي وعبيذالله أحرار. وأن المكاتبات والمراسلات دارت 
بشكل سري بين السلطان والأحرار. وقويت الملاقة ينهما لدرجة طلب الساعدة 
المتبادلة بين الائنين“ 

آما عبدالر هن الجامي ققد دعاء الفاتح إلى زيارة إستانبول» ولا م یتمکن 
أرسل له رسالة يطلب منه أن يكون مثلاً للطريقة يقة في الدولة العثمانية وذلك ما 
اشتهر عنه من شدته ضد الشيعة. وقد ألف الجامي للسلطان رسالة أسماها 
(رسالة الوجود) عن عقيدة وحدة الوجود إلا آن السلطان توفي قبل آن تصل إليه 
الرسالة روني اعود بايزيد بن الفاتح ات : 

وجه له السلطان دعوة أخرى لزيارة إستانبول إلا أن انتشار مرض 
الطاعون آنذاك حال دون ذلك. غير آنه آلف کتاباً أسماه (سلسلة الذهب) باسم . 
السلطان. كما كانت الدولة العثمانية ترسل له كل عام ألف عملة ذهبية. هذا إلى 
جانب إرسال خسة آلاف أقجة" عثمانية لمشايخ التكية النقشبندية الموجودة في 
بغاری. 
ومع ما ذكر فإن الوجود الفعلي للطريقة كان في عهد بايزيد بن 
الفاتح جاه على ید (عبداله الإلمي) أحد خلقاء عبیدالله آحرار ولد في سيماونة 


.)١١( الطريقة النقشبندية بين ماضيها وحاضرهاء» ص‎ )١( 
(2) Osmanlilarda, p, (41). ۰ 
الأقجة: كلمة مغولية الأصل تعني القطعة البيضاءء تعد من أقدم الفعات النقدية العثمانيةء‎ )۳( 
درهم‎ )۳/١( اول من سكها علاء الدين أخو السلطان أورخان وكانت تساوي‎ 
قضيةءتعرضت للعديد من التغيرات حسب الظروف الاقتصادية وقد قدرت اُجزاژها بأريعين‎ 
جزءاً یسمی واحدها (قرش).‎ 
.)۸( ه‎ )٤۲۷/( انظر: تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام‎ 
.)٤١ ء٤١( المرجع السابقء ص‎ )٤( 
o 


من ولاية كرميان ببلاد الأناضول قال عنه صاحب الشقائق النعماتية: 

ا وجخفعل دده ك أي عند الأخراز - الطريقةة تغرف يتاين الشيخ ق 
ذهب بإشارة منه إلى بخاری واعتکف عند قبر بهاء الدین وتربی من روحانیته (1!) 
ثم عاد إلى سمرقند وصحب عبيداله أحرار مرة أخرى ثم أشار إليه بالذهاب إلى 
بلاد الروم فمر في طريقه بهرات وصحب عبدالرحهمن الجامي ثم وصل إلى الروم 
سكن في (سماو) ونشر الطريقة حتى اشتهر حاله في الفاق وبلغ صيته مدينة 
القسطنطينيةء فانتقل إليها بغد وفاة محمد الفاتح ۳ فاجتمع عليه الأكابر 
والأعيان حتى مال إلى الإرتحال. 

فاستدعاه الآمير أحمد بك الأورنوسي وکان من بيه إلى ولاية روم ايلي 
المسمى (بوارطار يكيجة سي) فقبل واجتمع عليه الطلاب وظل بها إلى أن مات 
سنة (١۸۹ه)‏ ودفن هنال '. 

يشير هذا النص إشارة مهمة إلى نشاطه في الدعوة إلى هذه الطريقة وكثرة 
أسفاره وترحاله بعد أن يهيء للطريقة قدماً راسخة في الموضع الذي محل فيه 
وبعدها یستخلف فیها من یقوم مقامه علی آن يرحل هو إلى موطن آخر مستغلاً 
ذيوع صيته بين العامةء وجهلهم بجقيقة الدعوة التي ينشرها. 

آما الشخص الثاني الذي ساعد على انتشار النقشبندية في الأناضول هو 
أحمد البخاريء وهو زميل ورفيق لعبداله الإلهي قدم معه إلى طاشقندء وتلقى معه 
النسبة من عبيداله آحرارء لكن يبدو أن الأحرار قد أخضعه لأوامر الإهي حينما 
وجههما لنشر الطريقة. فلما عزم الإلهي على السفر إلى المناطق الغربية من الدولة 
العثمانية لنشر الطريقة استخلفه في اسطنبول وظل ملازماً له إلى أن توفي الإلهي 
فقام مقامه في الإرشاد. 

أمر السلطان بايزيد الثاني ظلكه ببناء تكية له باسمه جوار جامع الفاتح» 


۷) الشقائق النعمائيةء ص .)٠٥١(‏ 


۳ 


ولا صاقت بعد الريدين أمر اللطان بإئشاء مسجد وعد خرف ملحةة بالكة: 

ثم تبعتها تكية ثانية بالقرب من إيوان سراي عام (4۱۲ه). ثم أعقبها 
بزاوية خارج آدرنه قابي. هذه التکایا الثلاث تعرف باسمه وقد آدت دوراً کبیا 
في نشر الطريقة عبن أحمد البخاري خلفاء له يقومون مقامه» ففي منطقة. ايكرى 
وما حوهاعين الخليفة الحامدي) وفي بورصة وما حوهاعين 
لمعي جلي . وني تكية آدرنة عين صهره حمود جلي . 

ثوفي آحمد البخاري عام (۹۲۲ه) عن عمر يناهز الثالثة والسبعين ودفن 
قرب تکیته وقبره یزار ویتېرك به (11!). 

وقد ترك البخاري وراءه مريدين كثر اشتخل قسم منهم بالتدريس 
والتاليف» وجلس آخرون في جالس الوعظ والإرشاد. وانصرف البعض إلى بناء 
القكايا لنشر الطريقة.  ٠‏ 

ومن خلفاء عبدالله الإهي: مصلح الدين الطويل. 

أصله من كرة النحاس من ولاية قسطموني» أخذ الطريقة من الإلهي 
وداوم على خدمته حتی توفي. كان صاحب نفوذ قوي في القصز العثماني لدرجة 


Osmanlilarda, p, (53- 55).‏ )1( 
(۲) هو بيري خليفة حامدي» أرسله مير البخاري إلى الأناضول للإرشاد فذهب إلى إسبارطهء 
سمیت تکیته دار الشفاء» استمر بها إلى وفاتهء اختلف في وفاته بین عام (۰٩۲-۹٩۹ھ).‏ 
انظر: دور الطريقة النقشيندية فى نشر الدعوة الإسلامية فى تركياء رسالة ماجستير غير 
منشورةء أحمد بلاطه» ص (۷. 
(۳) هو محمود بن عدمان بورصلي» أحد خلفاء أمير البخاريء تلقى علومه في إستانبول» ترجم 
كتب الجامي إلى اللغة الت ركيةء له مؤلفات جمة حتى سمي (جامع روم) له علاقات جيدة 
مع السلا طين العثمانيين» أهدى للسطان سليم والقانوني بعضا من مؤلفاته. 
انظر عنه: رسالة أحمد بلاطه نقلا عن: 
Ialhi, Abkullah, Ibrahim Efendi.nr, 420. Vr. Ib-16 la.‏ 
)٤(‏ هو محمود جلبي الخليفة الأول في تكيته في منطقة الفاتح» أرشد بعد شيخه ستة عشر 
عاماًء أسس تكية جديذة في أدرنة توفي في إستانبول عام (4۳۸ه). 
المرجح نفسه» ص .)1٥(‏ . 


۷- 


عل القصر يلي کل لاه بل في استطاع أن يحبب الطريقة إلى السلطان 
بايزيد الثاني كلل. 

كتب له رسالة يذكر فيها نبذاً عن أحوال العرش والكرسي» وفي آخرها 
تحدث عن ظلم تعرض له أهالي كرة النحاس فرفع السلطان ذلك" . 

بعد وفاة الإلمي اتجه إلى بورصة وظل بها إلى أن مات. 

ومنهم أيضاً: عابد شلي. 

من نسل جلال الدين الرومي. لازم خدمة الإلهي» وحصل طريقة 
التصوف. بذل جهودا في التأليف بين النقشبندية والمولوية. بنى مسجدا عند بيته 
وحجرات للمریدین» مات ودفن بمسجده". 

أسهم عبدالله الإلهي وخلفاؤه هؤلاء في تقوية النقشبندية في بلاد الأناضول 
مباركة السلاطين العثمانيين فانتشرت وكثر أتباعها وبرز من بينهم مشايخ ذوو 
نفوذ و تأثير» من هؤلاء بابا نعمة الله بن حمود النخجواني» ولد وتعلم في تبريز 
اشتهر بمؤلفاته التي كتبها لترغيب الناس في الطريقة منها: 

الفواتح الإهية والغاتح الغيبية وهو تفسير في التصوف» وله حاشية على 
تفسير البيضاوي» وحاشية على فصوص الحكم» وكتاب عن وحدة الوجود اسمه 
رسالة. له حطوات مهمة في نشر الطريقة. سكن مدينة آق شهر توفي سنة 
(۹۲۰ ”. ۰ 

الطريقة في عهد سليمان القانوني ال : 

زاد نشاط الطريقة في هذا العهد بسبب الدعم المعدم هم من السلطان الذي 

كان يهدف إلى الإفادة منهم ضد نشاط وفاعلية الشيعة. 


.)۲۱۸-۲۹۷( الشقائق النعمانية» ص‎ )١( 
.)۲۱۸( المرجع نفسه» ص‎ (» 
(3). Osmanlilarda, p, (58). 
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ومن آبرز المشايخ آنذاك 2 خدم عبیدالله احرار وهو صغير ثم 
صحب آصحابه ثم أتى بلاد الروم واعتقده آهلها. بنى له السلطان مسجداً في 
القسطنطينية توطن بجواره حتى وفاته عام (۷٥۹ه)‏ . 

كما اتخذ القانوني الك لولده معلما من مشايخ النقشبندية يدعى.مصلح 
الدين مصطفى آفندي ولكن بعد مقتل الأمير مصطفى قرر الشيخ العزلة والخلوة. 
شتهر بأشعاره الصوفيةء وله شروح لبعض المؤلفات توفي عام (٩1۹٦۹ه).‏ 

ومن إحسانه إلى مشايخهم عفوه عن الشيخ عبدالر من أفندي الذي كان 
معلما للأمير آورخان بن بايزيد الثاني هرب بعد مقتله حتى عفى عنه 
القانوني #لقه وعينه قاضياً على قافلة للحج» توفي عام (٤۹۷ه).‏ 

وي عام (٠۹۸ه)‏ دعا السلطان آبا سعيد بن صنع الله آفندي إلى إستانبول 
ووظفه بتلقين الطريقة 

وني عهده استطاع الوزير رستم باشا استصدار فرمان من السلطان بهدم 
موقع (طام فيلي) وآمر ببناء مسجد وزاوية للطريقةء ثم ازداد توسع تلك الزاوية ‏ 
جهود الشيخ عمود آفندي الذي كان له تأثير كبير على الوزير لدرجة أن جعله 

الوزير أباً معنوياً له وأطلق عليه لقب (بابا أفندي) ". 

۰ أما في عهد السلطان مراد الرابع" #لله فقد اشتهر الشيخ حمود 
الأورومي. ولد في آورومیاء وبھا نشا إلى آن استولى عايها الصفويون فهاجر إلى 
دیار بکر وآنشاً تکیته فیها وبداً بالإرشاد» التف حوله عدد کبیر من المريدين. 
 )١(‏ الشقائق النعمانيةء ص .)۳٠۹(‏ 
Osmanlilarda, p, (55-57). 0‏ )2( 
. (۴) السلطان مراد الرابع» وهو السلطان العثماني (السابع عشر) تولى حكم السلطنة خلال الفترة 

(۳۲١-۹٤٠ه)‏ متع في عهده شرب القهوة والخمر والتيغء > أعدم کل مخالف لقوانین 

الدولةء اشتهر بحملته على بغدادء توقي قي استائیول عام (۹٤٠٠ه).‏ 


أنظر: معجم الأنساب (۲۳۹/۲)»ء تاریخ يلماز .)٤۹۸/1(‏ 


)٤(‏ دیار بکر: هي ولاية كبيرة من الولايات الت ركية وتقع في الجلنوب الشرقي من تركيا في 
شمال سوريا. انظر: تاريخ الدولة العثمانيةء محمد فريد و 


- ۳۹ 


اختم به السلطان وقربه. سافر إلى حلب لتقديم دايا للسلطان وهو في طريقه إلى 
بغداد إلا آن اللطان ب عودتة من بداد عضب مته وأعك ي عام 
(۱ م" . 

استمر مشايخ الطريقة في التعاقب على الزوايا النقشبندية والدعوة إلى 
الطريقة بين رعايا الدولة العثمانية. ومع ما سبق فإن هذه الطريقة لم يكن ها نشاط 
سياسي على ساحة الدولة العثمانية. حتى دخلت تحت اسم الجددية إلى إسطنبول 
بدلالة رجل مشلول الساقين اسمه مراد بن علي بن داود الأزبكي؛ کان من 
خلفاء معصوم الفاروقي. وعلى الرغم من إعاقته منذ الطفولة فقد قام برحلات 
طويلة طاف فيها آهم العواصم الإسلامية. آسس له تكية على ضفاف الخليج 
بإسطنبول كانت مثابة منبع أو بداية للطريقة المجددية في الدولة العثمانية. مات في 
إسطتبول عام (۱۷۲۰م/ ۰0۱۳۳-۱۱۳۳ 

*+الخالدية: ۰ 

اشتهر خالد البخدادي بعد عوذته من اند بصورة غير معهودة» وذهب 
صیته إلى أقصى بقاع الدولة العثمانية ما أثار الشكوك حوله في نفس الخليفة 
العثماني حمود الثاني؛ لأن آتباع خالد البخدادي كانوا يسعون بحماس شديد لنشر 
طريقتهم في جميع آنحاء الدولة العثمانيةء حتى مدينة إسطنبول عاصمة الدولة. 

ذكر أحد المؤرخين العثمانين ما تعريبه: 

منذ خمسة أشهر مضت» ورد إلى إسطنبول بعض خافاء الشيخ خالد 
المتوطن في الشام» وانتشروا في مساجد إسطتبول وجوامعهاء وبشوا الدعوة إلى 
طريقتهم» فانتسب إليهم جماعة من أكابر إسطنبول وعلمائهاء ونالوا شهرة في بلاد 
العرب والترك وصاروا يسمون دعاتهم الحلفاء؛ فاذاعوا هذه الطريقة» وسعوا 
سعياً حثيثاً في ترويجها وكسب المريدين ها. 
() دور الطريقة النقشبنديةء ص (1۹). 
(۲) المرجع السابق» ص .)١١(‏ 
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أوهي وإن كانت لا ضرر منها في الظاهرء فالولى الا يترك امجال لتكفير ' 
سواد الصوفية و إقرارهم على هذا. والواجب يقتضي مراعاة الأحوال الموجودة 
والمعهودة في الإسلام. 

وعلى هذا في من إسطنبول مشاهير الطريقة وآعوانهم في /۲١‏ زمضان/ 
سنة (١۲۳١ه)‏ ليلاً. إلى سيواس. 

وني اليوم التالي نفي من مشاهيرهم علي أفندي أركيي إلى. مدينة أنقرة. 
وصالح آفندي» و آحمد أفندي إلى سيواس. ثم أرسل خليفة الشيخ خالد وأعوانه 
إلى انحاء السليمانية على ألا يعودوا إلى إسطتبول". 

هذه التطورات دفعت بالسلطان حمود الثاني كلك إلى إصدار الأوامر 
بالبحث والتحقيق مع خالد البغدادي فقام بهذه المهمة والي بغداد داود باشا 
وأعرب في التقرير الذي أعده "أن خالداً لا قصد له إلا إحياء السنة السنيةء وأنه 
مشغول يإرشاد مريديه» غير ساع بذلك إلى تحقيق آي مصلحة له. وأنه بعيد كل 
البعد عن الشؤون السياسية ' وتعهد الوالي في آخر التقرير "أن خالداً لن يتدخل 
ي آي شيء من شؤون الدولة ابد" . 
بعد أن أطمانت الدولة إلى ولاء خالد للسلطنة أرادت الاستفادة منه في 
مواجهة المخاطر الحدقة بالسلطنة داخلياً وخارجياً. فمن مصلحة الدولة في ظل 
هذه القروف استغلال نفوذه i‏ 
واستخدامهم بجانب قوات الدولة. 

ذا لم تدخر السلطة وسعاً في تييد خالدء والدعاية له» والقيام بنشر صيته 
سرا وعلتا؛ وذلك لکسب تأییده بمقابلة ا مئل في إخماد الثورات التي انفجرت في 


)١(‏ الطريقة النقشبندية نقلاً عن: تاريخ لطفي «(AYY‏ مكتبة السليمانيةء خزانة الحاج محمود 
أفندي رقم GD)‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .)۲١۱(‏ 
1 ا4 . 


المناطق الكردية وال فر ورا والمدوء في ريوع البلاد. 
هذا الموقف الذي قامت على أساسه العلاقات بين السلطة العثمانية وبين 
خالد البغدادي» يعتبر العامل الأساسي لانتشار الطريقة في صفوف الترك 
والأكراد عبر المرحلة الأخرة عن العهد العسداني: 

بعد موت خالد البغدادي حظيت الأسرة الخانية بشهرة بالغة بسبب حلول 
خلیفه محمد بن عبدالله اځاني محله. کان محمد الخاني ناجحاً في قيادة أتباع خالد. 
مارس سياسة حكيمة معهم. لذلك استمرت الطريقة في نشاطها وحيويتها على 
الرغم من المشاكل التي تحيط بالدولة آنذاك. 

وقد استطاع ولاة السلطة العثمانية على المنطقة الشامية الاستفادة من 
شهرته في ضبط الرعية» وتوفير الأمن في المنطقة؛ لأنه كان نافذ الكلمة. وفي مقابلة 
هذاء کانوا یبالخغون ني إجلاله ما زاد في نفوذه وجاهه. 

يضاف إلى ذلك ما كان يلاقيه من دعم مادي قوامه آلف وخسمائة 
ليرة ذهبية من خزانة الدولة سنويا. وذلك بواسطة والي سوريا موسى صفوتي . 
باشا الذي سافر معه حاجاً ورئيساً لجماهير حجاج الأتراك عام (٤۱۸م/‏ 
۲هم). وعندما زار ا لاني إسطنبول عام )1۸۲م ۹- 
۰ه) استقبله جمع من أركان الدولة استقبالاً فخماء وأقام الحاني في قصر 
موسى صفوتي باشا أربعة أشهر ضيفا معظما عنده. ٠‏ 

مات محمد الخاني عام (۲٦۱۸م/‏ ۲۷۹-۱۲۷۸٠ه)‏ وما تزال الطريقة 
تحتفظ بقوتها وشهرتها. ثم خلفه من بعده ابنه حمد ومن بعده حفیده عبدالجید 
إلا أن الطريقة في عهدهما قد خسرت الكثير من شهرتها بسبب ما محدث آنذاك . 
من حركات فكرية وعقدية و سياسية باسم اليقظة والوعي والنهضة الحديثة. وة 
أدى ذلك إلى اختفاء الطريقة من الساحة الشاميةء إلا في بعض البقاع الشمالية 
الآهلة بالأكراد. وانحصرت نشاطات الطريقة في نطاق الساحة التي يسكنها 
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الأتراك والأكراد فحسب. الأراضي التركية ني الزقت الان يردا 
ي نجاح هذه الطريقة في الأرأضي التركية إلى شيوخ الطريقة؛ إذ كانوا يبذلون 
جهوداً بالغة في نشر هذه الطريقة وقد تميز من هؤلاء رجلان نتيجة سعيهما 
المتواصل ودعاياتهما المغرية وأسلوبهما في التعامل مع الناس. 

أحدهما : الشيخ طه بن أحمد بن صالح النهري الهكاري الكيلاني. 

من خلفاء خالد البخدادي» امتاز بتسليط هيبشه على الناس» والتمكن 
منهم» والمعرفة بطرق تسخيرهم؛ لذا فقد كان ولاة المنطقة وأعيانها ينظرون إليه 
بعين التوقير والإجلال لا رأوا طاعة جيع العشائر الكردية له. وقد أكسبه ذلك 
قوة سياسية في المنطقة إلى جانب مركزه المرموق عند السلطان العثماني. وقد كان 
في ذات الوقت يشل أكبر جاعة من النقشبنديين في المنطقة الكردية الشمالية من 
الدولة العثمانية. 

خلفه على الطريقة ابنه عبیدالله إلا آنه ل یکن کوالده فجانب الحكمة في . 


-. تعامله مع السلطة العشمانية؛ حيث عارض سياسة السلطان عبدالحميد الثاني االله 


ضد موقفه المتهاون من الأكراد. كما لجا إلى استخدام العنف ضد العشيرة 
المسيحية الآشورية بسبب رفضها اعتناق الإسلام» فدهمهم بجيش قوامه عشرون 
الفاًء ثم دخل الأراضي الإيرانية زحفاً يتحدى بذلك السلطتين الإيرانية 
والعثمانيةء فدهمته القوات العثمانيةء فألقى القبض عليه وعلى ابنه عبدالقادر 
عام (۱۸۸۱م/ ۸ه). فصدر الفرمان السلطاني بنفيهما إلى مكة. فمات 
عبیدالله ي منفاه بعد آن قضى هناك سبع سنین. وذلك عام (۱۸۸۸م/ ۱۳۰۵- 
A‏ 

ثم خلفه بعد ذلك ابنه عبدالقادر» كان من أعضاء مجلس الأعيان في 
البرلان العثماني» قام بتأسيس جعية كردية عام (۱۹۰۸م/ ١٠۳۲١‏ ه) مقرها 
إسطنبول وما عدة فروع في المنطقة الكرديةء كما تقلد منصب رياسة مجلس . 


f 


الشوری في حكومة داماد فرید باشاء عامي (۱۹۲۰-۱۹۱۹م) (۱۳۳۷- 
۸هھه/ ۱۳۳۹-۱۳۳۸ه) من عهد السلطان وحیدالدین. 


ثبتت علاقته بعدة ثورات قامت ضد السلطة العثمانية كان هدفها إقامة 
a EA E N LS a‏ 
اشتراكهما مع الثوار الأكراد النقشبنديين. ثم نفذ حكم الإعدام فيهما عام 
(۱۹۲۰م/ ۳٤۱۳-٤٤۳ه)‏ ممدينة ديار بکر. 
ورغم حصول هذه النكبات على مشايخ الطريقة ة إلا آنھا لم ت تهتز في قلوب 
الأتباع والمريدين والسبب في ذلك جهود أسرتين من أتباع الشيخ طه وهما 
الأسرة الأرواسية والأسرة الكفروية في نشر الطريقة اللقشبندية وقد وقع بينهما. 
تنافر وصراع بسبب المنافسة على استخلال شهرة الشيخ طه» واشتد الصراع حتى 
وصل إلى حدود السخرية والسب والتكفير. ‏ 
۰ والغريب أن تلك التطورات ل جد باي سلبية على الطريقة يقة» ول فف 
. شيئا من سرعة انتشارها ورسوخها. وهكذا سادت العقائد النقشبندية وترسخت 
في نفوس الأكراد بالمنطقة الشرقية. 
وثانيهما: أحمد ضياء الدين الكموشخًاوي. 
من الطبقة الثانية بعد خالد البغدادي. صحب الشيخ عبدالفتاح العقري 
أحد خلفاء خالد الذي آقام في إسطنبول لنشر الطريقة. والتقى بالشيخ أحمد بن 
سليمان الأروادي في إسطنبول وهو من خلفاء خالد أيضاً أجاز الكموشخانوي 
بالخلافة غلبت جهوده في نشر الطريقة على غيره من المشايخ؛ لأنه كان أعلمهمم 
باللغة العربية وأنجحهم في التعامل والتفاهم مح خاصة الجتمع. كان نافذ الكلمة 
عند رجال الدولة والسياسة في عهد السلطان عبدالحميد الثاني. 
له تصنیفات في الحديث والتصوف والأخلاق. توفي عام (۱۸۹۳م/ 
١-١١١١ه).‏ والدولة العثمانية مغلوبة على آمرها حتى اندلعت الحرب 
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العالة الال فد مال عفي ارده 

ومن مشاهير شيوخ الطريقة في المنطقة الغربية أيضاً في أواخر الحكم 
العثماني الشيخ أسعد الأربلي. حظي بشهرة واسعة في إسطنبول. نفاه السلطان 
عبدالحميد الثاني الله إلى موطنه الأول إريل شمال العراق؛ لمعارضته سياسته 
وتطاوله على شخصية السلطان. كما كان موالباً لجمعية شبان الأتراك التي شنت 
حرباً ضارية على السلطان عبدالحميد كاله وسياسته. 


آقام في منفاه عشر سنين ثم آفرج عنه عام (۹م/ ۲م . فباع 
جیع آملاکه في إربل واشترى بشمنها قصراً في إسطنبول. ثم صار من أعضاء 
مجلس مشايخ الصوفية وتولى رئاسته» ثم اسنقال من وظیفته عام (٥۱۹۱٠م/‏ 
(AY‏ . 
٤‏ استخلف الشيخ سعد شخصاً اشمة يكتا أفنديء يرجع إليه 
اتباعه في الوعظ والاستفتاء وقد زكاه الأربلي في عدد من رسائله إلى مریدیه. إلا 
أن من اشتهر بالنيابة عنه حمود سامي رمضان آوغلو. وقد أجازه الأربلي 
باغلافة. ۰ 

قام خليفته ببذل جهود في سبيل تحسين سمعة شيخه لدى الناس الذين 
کانوا یبغضونه بسبب معارضته للسلطان عبدا مید بل. 

وما زالت الطريقة تواصل مسيرها وانتشارها في تركيا بكل نشاط وحيوية 
في العهد الجمهوري وإلى الوقت الحاضر. 


)١(‏ انظر هذه الأحداث فى الطريقة النقشبنديةء» ص )۲۹٤-۲۷۹(‏ باختصار. 
-- 
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وفیه حمسة فصول: 
الفصل الأول :+ الآثار العقدية والشرعية. 
الفصل الثاني : الآثار العلمية. 
الفصل الثالث: الآثارالاقتصادية. 
الفصل الرابع؛ الآثارالاجتماعية. 
الفصل الخامس: الأثر السياسي. 


الفصل الأول 
الآثارالعقدية والشرمية 


اتسعت دائرة الطرق الصوفية في جيع أنحاء الدولة العثمانية مستندة على . 
حب السلاطين هما وتشجيعهم إياها. وقد حلف هذا الانتشار والنفوذ آثارأ عميقة 
في جسد الدولة العثمانية. ٠‏ 

ومن أهم هذه الآثار: الآثار العقدية والشرعية؛ إذ هما البوابة الرئيسة لكل 
انحراف» ذلك أن من سار على هدي كتاب الله تعالى وسنة التي 4 لا يمكن آن 
یضل آو یشقی» وآما من خالف وانتکس اعقبه الله تعالی وبالاً في جع آموره 

لعلمية والاقتصادية والاجتماعية .. إلخ 

ولا كانت الصوفية في نهجها انحرافا عن منهج الله تعالى وسنة نبيه ل 
ثعددت الآثار العقدية هذا الانحراف ومن أهمها: . 

أ-إشاعة فكروحدة الوجود: 

اعتنقت الطرق الصوفية في تلك الديار عقيدة وحدة الوجود وفيما تقدم 
من البحث تبون اعتقاد الطرق ذائعة الصيت بهذه العقيدة نما يغني عن التكرار. 

فقي الجتمع العثماني لم تتخذ آي جبهة ضد فكر وحدة الوجود؛ نظراً لأن 

جلال الدين الرومي كان من المنادين بها؛ بل إن أول شيخ للإسلام عند العثمانين 
المولى محمد الفناري كان يؤمن بنفس الفكرء لذا كانت فكرة وحدة الوجود تأخذ 
جبهة قوية في الدولة الحثمانية حتى إنها قامت بعزل شيخ الإسلام جيوي زاده 
محمد آفندي عندما خرج ضد هذا الفكر واتخذ جبهة ضد الرومي وابن عربي. 
ففكر ابن عربي كان موجوداً؛ نظراً لتبني الطرق الصوفية هذا الفكر فاستمرار 
الطرق يعني استمرار هذا الفكر ". 

فكيف يكون الحال إذا أيدها العلماء وناصرها الرؤساء؟! وهكذا عمت 


(1) Osmanli, p, (216): 
: 4 


النارالمقرية والشرعية 


هذه العقيدة e‏ ول یکن الحال ف الأناضول ا E‏ بل کان إعادا 
قرا 

تذکر د/ هدی درویش. 

أن معتنقي الطرق الصوفية تأثروا بنظرية وحدة الوجود واعتنقوهاء خاصة 
وحدة الوجود عند حي الدين بن عربي» وقد كتبت شروح ومناقب وكرامات في 

حى حي الدين باللغات العربية والفارسية والتركية ". 

ومن فهم حقيقة اعتقادهم حكم بكفر من اعتقد هذه العقيدة عالماً بها. 
ذلك أن المراد من هذه العقيدة: "أن الله سبحانه وتعالى حقيقة كل موجود". تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وهذا فرعوا على هذه المقالة الملعونة فروعاً كفرية منها: 
تصويب عبدة الأوثانء ومنها تخطئة الأنبياء في الإتكار عليهم. ومنها عدم 
صحة لا إله 1 لله؛ لن الاستلناء ee‏ التعدد E‏ 
ومذهبهم م اللي هم e a‏ واحد ویسمون 8 وحدة الوجود» 

ويدعون التحقيق والعرفان» وهم بجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات. 

حتسى قال: إن كفرهم أعظم من كفر اليههود 

واللصارى.. فسسإنهم من جنس القرامطل ة“ 

.)٠٠١( دور التصوف في اتتشار الإسلام» ص‎ )١( 

»( . الصوارم الحداد» ص .)۱١۹(‏ 

(۳) القرامطة: هي حركة إسماعيلية تنسب إلى رجل من الكوفة يفال له: حمدان بن قرمط. 
أسسوا لهم دولة في البحرين بقيادة أبي سعيد الجنابي» أكشروا القتل والسلب في 
المسلمينء دخلوا مكة cla)‏ ققتلوا الحجيجء ونزعوا الحجر الأسود ولم پردوه إلا 
في عام (۳۳۹ہ). ضعف ضعف أمرهم وانتهت دولتهم عام (۷۰م(. 
انظر: الفرق بين الفرقء ص (۲۱۹)ء البداية والنهاية (١١/٠۱۹-١۱0)ء‏ دراسة عن الفرق في 
تاریخ المسلمین» ص (۲۸۸). 
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الأثارالعقدرة والشرمية 


اباط الإسشاعيلية' و ن يتض من الكقفر 2 الكتب 
والرسل"". 

ويوضح ذلك في موضع آخر فیقول: 

هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون آنه عين وجود الكائنات أكفر من اليهود 
والنصارى من وجهين: 

من جهة أن آولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد آن 
لم يكونا متحدينء وهؤلاء يقولون ما زال العبد هو الرب وغيره من المخلوقات' 
لين غاره: 

(والثاني) من جهة آن آولئك خصوا ذلك يمن عظموه كالمسيح» وهؤلاء 
جعلوا ذلك سارياً في الكلاب والخنازير والقذر والأوساخ. وإذا کان آله تعالی 
قال: قد لدم آازرے الوا ن له والس یځ انی" 4 و بمن 
قال: إن الله هو الكفار» والمنافقونء والصبيان» والجانين» و الأنتانء وکل شيء. 


وإذا کان الله قد رد قول الإضه والنصاری ۍ ص اڑا ر بوم ¢ 


رال م: فلکم یتیک یکر اش نکن عا 4 یف ہن برعم 
ان اليهود والنصاری هم آعيان وجود الرب الخالقء ليسوا غیره ولا سواه» ولا 


)١(‏ الباطنية: لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلنقي جميعها في تأويل التصوص الظاهرة 
وإثبات معان باطنة لهاء وتلجا إلى الرموز والإشارات في تفسير النصنوص وإخراجها عن 

معانيها الظاهرةء مستهدفين بذلك هدم الدين وإبطال شعاثره وأحکامه العملية. لزمهم هذا 
اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناًء ولکل تنوبل تأویلاً. 
انظر: الفرق يین الفرق» ص (۲۳۳-۲۱۳)ء الملل والنحل (۱۹۲/۱)ء دراسة عن الفرق في 
تاریخ المسلمین» ص .)۲٠١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)۱۳۰-۱۲٤/۲(‏ 

(۳) سورة المائدةء جزء من آية: (۱۷). 

.)۸( سورة المائدة جزء من آية:‎ )٤( 

.)1۸( سورة المائدةء جزء من آية:‎ )٥( 
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يتصور أن يعذب إلا نفسه» وإن كل ناطق في الكون فهو مين السامع؛ وان اناکح ۰ 


عين ا منكوح ۰ 

وبتبين حقيقة ا مذهب يتبين أن الاشتغال بإبطال هذه المقالة لا يحتاج إليه 
من عرف سورة من كتاب الله تعالى؛ لأن القرآن كله مصرح جخلافهاء فهذه فاتحة 
الكتاب قذ اشتملت على أكثر من عشرة أدلة مبطلة هذه المقالة؛ لأن الله قد أثبت 
ھا انا وغمرداء وزیا ومریزنا و راغا وم رما و الگا لرا رانا 
ومعبودا» مستعیناً ومستعاناً به» وهادیاً ومهدیاً» ومنوماً ومنعّماً علیه» وغاضباً 
ومغضوباً عليه» وضالاً ومضلاً له" . 


ولا تبين لعلماء الأمة الناصحين فساد هذا المذهب صدحوا باحق وکفروا 


ابن عربي ومن قال جقولته تلك. 

وقال الإمام الذهي لته في ترجته لابن عربي: 

' فإن الذكي إذا تأمل في تلك الأقوال والنظائر والأشباهء فهو أحد رجلين 
إما من الاتحادية في الباطن؛ وإما من المؤمنين بالله الذين إعدون أن أهل هذه 
النحلة من أكفر الكفرة"". 

ومن هؤلاء شرف الدين عيسى الزواوي المالكي 
ابن عربي الفصوص: هذا ضد لا آنزله الله عزوجل في كتبه المنزلةء وضد آقوال 
الأنبياء المرسلةء فهو افتراء على اللهء وافتراء على رسوله "ثم قال: "وما تضمنه 
هذا التصنيف من اهذيان والكفر والبهتانء فكله تلبيس وضلال وتحريف وتبديل» 
ومن صدق بذلك آو اعنقد شه کان عاف لخدا مانا فن سل اف خالفاً 


0 ل قال عن مصنف 


(۱). مجموع الفتاوی (۱۷۳-۱۷۲/۲). 

(۲) الصوارم الحداد» ص .)۱١١(‏ 

(۳) ميزان الاعتدال .)٦٦۰-0۹/۳(‏ 

:©( هو عيسى بن مسعود بن المنصور الزواوي المالكي فقيهء عالمء إليه انتهت ريامة الفتوى في 
مذهب فالك بالديار الشامية والمصريةء توفي بالقاهرة عام (۳٤۷ه).‏ 
انظر: الديباج المذهب» ص .)۱۸٤-۱۸۲(‏ 


۹ 


لملة رسول اله کٹ ملحداً 0 اش مبدلاً لكلمات الله فان أظهر ذلك وناظر 
علیه» کان کافراً يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» و عجل الله بروحه إلى الهاويةء ا 
أخفى ذلك وآسره کان زندیقاًء فیقتل متی ظهر عليه ولا تقبل توبته إن تاب" 
وعن مصنفاته يقول أبو زرعة آحمد بن الحافظ العراقي" ظلله: 
' لاشك في اشتمال الفصوص.المشهورة على الكفر الصريح الذي لا يشك 
فيه» وكذلك فتوحاته المكيةء فإن صح صدور ذلك عنهء واستمر عليه إلى وفاته» 
فهو كافر خلد في النار بلا شك '". : 
وقد عد الإمام برهان الدين البقاعي“ #له عدداً من أسماء العلماء 
الصادقين الذين قالوا بكفر ابن عربي وابن الفارض 
ثم قال: ' فقد صارت نسبة العلماء له - آي لابن الفارض - إلى الكفر 
متواترة واتراً معنوياً. وقد علم بهڏا عذر من كفره» لو م يکن له سند غير هذاء 
فکیف وقد تید هذا ا في کلامه وکلام ابن عربي من الطامات التي منها منابذة 
العقل والشرع "“. ۰ 
وقد حکم ش E‏ تيمية #لله عليهم وعلى من انتسب إليهم 
بقوله: . 
)١(‏ جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المؤرخون والعلماء فيهء تقي الدين الفاسيء 
ص (۳۷-۳۹). ا 
(۲) هو أحمد بن عبدالرحيم بن الحسينء الإمام الحافظء الفقيهء المصنف» من مصنفاته: تحرير 
الفتاوىء الحاويء المنهاج. توفي عام (AAT‏ 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٤/۷3۲)ء‏ شذرات الذهب (۱۷۳/۷)ء البدر الطالع 
0/(. 
)۳( جزء فيه عقيدة ابن عريي» ص (۵۹- (. 
)4( هو براحم ن 0 بن حسن» e‏ الدين ا aw‏ المحدث» a‏ دة 
توفي عام د 


انظر: الضوء اللامع (۱۱۱-۱۰۱/۱)ء شذرات الذهب (۳۳۹/۷)ء البدر الطالع (/(. 
0 تنبيه الغبي إلى تکقیر ابن عربي» ص (140-44(. 


-0.- 


الاثارالعقدية والشرعية 


'رؤوسهم هم آئمة كفر يجب تلهم ولا تقبل توية آحخد متهم إذا اخبذ 
قبل التوبةء فإنه من أعظم الزنادقةء الذين يظهرون الإسلام» و ييطنون الكقن 
وهم الذين يفهمون قوهم» وخالفتهم لدين المسلمين» وجب عقوية كل من 
انتسب إلیهم» او ذب عنهم» آو آثنی علیهم» آو عظم کتبهم» آو عرف مساعدتهم 
ومعاونتهم» أو کره الكلام فیهم» آو آخذ يعتذر مم؛ بل تچب عقوبة كل من عرف 
حاهم» ولم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام على هؤلاء من آعظم الواجبات؛ 
لأنهم آفشدوا العقول والآديان» على خلق من المشايخ والعلماء والملوك وألأمراءء 
وهم يسعون في الأرض فساداًء ويصدون عن سبيل الله فضررهم في الدين أعظم 
من ضرر من يفسد على المسلمين دينهم ". 
فهذا الحم الشدید من ث شيخ الإأسلام #لته عليهم وعلى من عاونهم» دليل 
على الكفر الصريح لعتقد هذه العقيدة؛ وقد استمر علماء ء الإسلام في تکفیر 
معتقّد ذلك. 
يقول الشيخ مود عبدالرؤوف القاسم: ۰ 
ر و 
وكافر حسب الحقيقة الحقة التي هي الشريعة الإسلامية» له في الدثيا عة عقوبة المرتد 
عن الإسلام» وله في الآخرة عذاب آليمء والصوفي الحق هو الذي يبطن وحدة 
الوجودء ويظهر التمسك بالشريعة» وهو منافق حقاء بل هو شر آنواع النفاقء 
ولیکن مطمتناً آن مقامه الحقيقي هو في الدرك الأسفل من التار إن لم يتداركه الله 
ر 
ويقول د/ صابر طعيمة: 
'الإمان بوحدة الوجود يعتبر كفراً بواحاً لا بجتاج إلى قبرير ولا إلى 
»( مجموع 2 QATA <Y)‏ 


(۲) الكشف عن حقيقة الصوفيةء ص ( (VN‏ 
-- 


E 
ويقول أيضاً: "هل بقي أدنى شك أو حاجة إلى دليل لكي يعرف الناس‎ 
جيعاً أن ابن عربي ومن على شاکلته أو على طريق منهجه وعقيدته في وحدة‎ 
الوجود هم أكثر من كفار وأكفر من الكفار وأبعد ما يكونون عن نقاء الفطر‎ 

السليمة وضوابط العقول المستنيرة 2 

فإذا غلم ذلك تبين أن الطرق الصوفية باعتناقها هذه العقيدة سعت إلى 
نشر الكفر بين آتباعها خاصة بين الخواص والمشايخ منهم ممن وصل عندهم إلى 
المنزلة التي يباح ها بهذا الكفرء آما العوام فقد سعوا لنشر الشرك بينهم مظاهر 
متعددة كما سيأتي. 

ب- نشرالشرك في المجتمع: 

الراصد لأحوال الصوفية يلحظ بوضوح انتشار الشرك بينهم بجميع 
أنواعه: شرك في الربوبيةء وشرك ي الألوهيةء وشرك في الأسماء والصفات. 

وقد تعددت مظاهر الشرك داخل الدولة العثمانية ومنها: 

أولا: تعظيم الأموات' 

أ-الاستغاثة بالأموات والاستمداد منهم. 

يعتقد الصوفية في اولیائهم الأموات أنهم يتصرفون في الكون» وقد آدى 
بهم هذا الاعتقاد إلى اعتقاد حصول النفعح ودفع الضُر منهم» فتوجهوا إليهم 
بالدعاء والاستغاثة طالبين منهم تفريج الكرباتء وقضاء الحاجات» وتيسير. 
المتعسرات. 

يعبر عن هذا اولي في الدولة العثمانية با ميت الذي لايموت) ويطلقون ' 
عليه مصطلح (ولي قلت) وهو مصطلح شائع یطلق على شخص يعتقدون آنه 
٠ )(‏ الصوفية معتقداً ومسلكاًء ص .)۲٤١(‏ 
() المرچع نفسهء ص ٤ .)۲۳١(‏ 
i o‏ 
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جهز بقوة وقدرة خارقة للعادةء قريب من اله تعال» كن امساعدة سواء في يانه 
أو بعد ماته. وعليه فيتم تقديس هذا الشخص. ۰ 
واللقلت) شروط لابد أن تتوفر لديه أو أحدها: 
-١‏ وجود ضريح آو مزار تم بناؤه باسم الوليء > يحتفظ فيه بمتعلقاته 
کعمامته وجبته ومسبحته. 
۲- آن یکون هذا الضریح مکاناً یعتقده العامت TT‏ 
له النذورء و يذيحون القرابين عنده ويزورونه هذا الهمدف. 
۴- وجود بعض الكلمات التعلقة بالولي التي تحمل ماهية الدعاء 
كالأوراد والأحزاب مغلا . 
N‏ 
العثمانيون ذلك ومن هؤلاء: ث شيخ الطريقة يقة الخلوتية عزيز حمود خداي» إذ يتوافد 
على قبره كل يوم ألاف الزوار لزيارته» ويتسابق الناس في خدمة ضريحةت 
وینتظرون لیل نهار حتی یصیبهم الدور لینالوا شرف خدمته؛ وبذلك يحصلون 
على شفاعته بعد الموت.!! "^ ۰ 
بل قد يسعى المريدون في إشاعة ذلك عن شيخهم فهذا أبو الهدى 
الصيادي شيخ الطريقة الرفاعية في عهد السلطان عبدالحميد الشاني كلل 
وصاحب إلكلمة المسموعة لديه بحث الناس على الإشراك بالله فيقول: ' إن من 
ضاق حاله لمهمة آو لحاجة أو عسر عليه مقصد أو کان عليه دين آو كان في سجن ' 
أو بخى عليه ظالم فليتوضاً ويصلي لله ركعتين ويصلي على الي # مائة مرة 
ويكون ذلك العمل في بيت خال (11) ويقر الفاتحة للني ## وآله وأصحابه 
أجخين» ويتوجه قائماً للشرق لبر البصرة لفلاة أم عبيدة محل مرقد حضرة الغوث 


(1) Islam-turk tasarrufurda veli, P, (6). 
(2)  Tarikatlerin, p, (186). 


or 
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ا سيدي السيد امد“ وينادي بالاضتقاد والانكسار. 

يا غوث الخلق» يا أبا الف ٠ا‏ فرت الل با رة الان جا ذل 
السموم» يا معنى عناية الحي القيوم» يا مبريء اجروح» يا باب الله المفتوح» 
يا مقوم كل أعوج» يا صاحب التصرف في الحياة والممات .. أغشني» وتوجه لجدك 
خير الأنام» وقوموا بقضاء حاجتي» فقد حارت فكرتي وقطعت وسيلتي وقلت 

آدرکنی يا امد الأو لياءء يا بهجة الأتقياءء يا جيب الداعي» يا عم الُرّاعي 
يا أحد الرفاعيء أغتني أغتني أغشي» ويذكر حاجته ويخطو ثلاث خطوات هة 
الشرق وني كل خطوة يقول: 

يا امد الأولياء رضي الله عنك آغثي» يقرا الفاتحة .. فإنها أقضى بعون 
الله تعالى بلا شك '”. 


أما الكاثب الثاني للسلطان عبدالحميد الله وهو عبدالقادر أفندي فله في 


٠‏ مدح الرفاعي قصيدة كلها تدعو إلى هذا الشرك يقول: 
شيخ الورى ابن أبي رفامة أحمد الجم المناقب من سلالة أحمد 
غو الخليقة والفياثالمرتجى ‏ بعدالنبي لخطبهسا التلدد 
فياللهنغوث جيل متسس ‌ناديته فض الحاليوجد 
تداركنيأباالعطلياباطف فإني من نوالك صرت أحسد 
وأدرك مسرا واردد حسودي ‏ وجرد يفك العصسباللهند 
وكيةفلاتجېراباھىور ‏ بيۈملمنىكاأنيحمىوينجد ‏ 
)١‏ هو أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي» مؤسس الطريقة الرفاعية وتسمى الأجمديةء 
والبطائحيةء ولد بالعراق وتفقه وتصوف إليه خلق كثير» مغربي الأصل مات سنة 
.(a0۷۸)‏ 


انظر: : سير أعلام النبلاء (۷۷/۲۱)ء شذرات الذهب .)٠٥۹/٤(‏ 
(۲) قلادة الجواهرء ص .)۲٤۲-۲٤١(‏ 


of 
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ملاذالكسل ف الدنياحماه ولاأحد من الامتتابيط رر 
هذه النصوص شواهد واضحة على الشرك الصريح» وطلب العون والمدد 
من غير الله تعالى ما يصرف المسلم عن ملة الإسلام إذ الاستغاثة ثة بغير الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر خرج من الملة فضلاً عن أن يكون المستغاث 
به ميتاً لا ملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. بل هو بحاجة إلى الله تعالى. 

إضافة إلى آن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله تعالى فكيف بهذا وهو يصرفها 
لشيخه الرفاعي. 

وقد استغل الصيادي نفوذه على السلطان عبدالحميد الك في نشر هذه 
الطريقة وما تحمله من الشركيات لتزاحم نفوذ الطرق الشركية الأخرى. 

وفيما تقدم في الباب الأول دليل على أنه لا يكن أن تخلو طريقة صوفية 
من الاستغاثة ثة بمشايخ الطرق الأموات والتوسل إليهم والالتجاء بهم حتى انتشر 
الشرك بين الناس مما ألحتق الضرر بالدولة العثمانية. وقد حل الشيخ حمود 
شكري الالوسي ظللكه آيا المهدى الصيادي مسؤولية نشر الفساد في الدين والدولة . 
العثمانية وذلك لنشره الشرك بين الناس من الاستغاثة بالرفاعي وغيره وباهل 
البيت» وحمل الناس على هذا الاعتقاد حتى قيل أنه لقن السلطان نفسه مبادئ 
الطريقة الرفاعية". 

ولا كانت الدولة العشمانية تتبنى هذه الطرق وتؤيدها وتسخر ها 
الإمكانات والأوقاف؛ فقد أسهمت في ترسيخ الاعتقاد في المقبور وأنه 
جالب للنفعء دافع للضرء وقد وقع خلفاؤها خاصة المتاخرين منهم تحت تأثير 
شيوخ الطرق البدعية بسبب الضعف الذي أصاب الدولةء فانصرفت قلويهم 
ا نفوسهم» وانحرفت عقيدتهم» واتجهت إلى طلب النفع من 


)١(‏ مظاهر الانحرافات العقدية (۲/١٤۷)ء‏ تقلا عن الكثز E‏ للضيادي. 
(۲) غاية الأماني (Yr)‏ 


` foo. 


یذکر (آوليا جلي) في رحلته آثناء مرور السلطان سليم الأول ب(يني شهر) 
في (بورصه) زار ضريح آمير البخاري لكي يطلب المدد من روحانیته (!1)» و أثناء 
الزيارة سمع صدى Ss‏ > آدخلوا مصر إن شاء الله آمنین .. 
فدخل سلیم مصر آمناً مسالا وانتصر فيها. (1!)“ ۰ 

وأصدق مثال على ذلك الرسالة التي وجدت حول قبر الني ال من الخليفة 
العثماني سليم الثالث يتضرع فيها إلى الرسول # من دون الله وفيها: من عبيدك 
السلطان سليم» وبعد: يا رسول الله قد نالنا الضّرء ونزل بنا من المكروه 
ما لا نقدر على دفعه» واستولى عباد الصلبان على عباد الرحهنء نسالك النصر 
علبهم» والعون علیهم» وآن تکسرهم عنا' ۰ | 

وقد عم هذا الأمر أقطار الدولة العثمانية» وطق الأرض شرقاً وغربا 
ويناً وشاماًء بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور يستغاث بهاء 
تسكب عندها العبرات» وتلهج ها الألسن» وتخضع ها القلوب. ٠‏ 

وقد E‏ هذه الانحرافات الشركية أقلام العلماء» فسطرت آيديهم 
الدعوة إلى التوحيد» والتحذير من الشرك وبيان آثره على الدولة نفسها يقول 
الأستاذ مصطفى المنفلوطي كلله: 

هل تعلمون أن الني # نهى عن إقامة الصور والتماثيل؟ 

وآي فرق بين الصور والتماڻيل وبين ا والقبور ما دام E‏ 
إلى الشرك ويفسد عقيدة التوحيد؟ 

والله ما جهلتم شيتاً من هذاء ولكنكم آئرتم الحياة الدنيا على الآخرة . 
فعاقبكم الله على ذلك بسلب نعمتکم» وانتقاص آمرکم» وسلط علیکم 

(1) Tarikatlerin, p, (154). 

0( الدرر السنية قي الأجوية النجدية .)١٠٤/١(‏ : 


-- 
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آغداءک» يتبون اوطانکې و ت رفپکې ویخریون ار والله 
العقاب ۴ 

وقد ازداد هذا الأمر سوءاً في الفترة الأخيرة من عمر الدولة العثمانية 
e‏ من الدولت وقثل هذا الشرك في تحول ا 
عبادة الأولياء الأموات»ء فكل ما يصرف لله من العبادات القلبية و العملية كان 
يصرفها أولئك للمقبورين. 

وقد أجمع علماء الأمة على آن الاستغاثة بالميت وسؤاله من الشرك فإن 
امیت سواء کان نبیاً آم غیر ني لا بُدعی ولا یسال ولا یستغاٹ به لا عند قبره» 
ولا مع البعد عنهء وقد تفرد الله تعالى بإجابة الداعي وجلب النفع له ودفع الضر 
ولا میت قال الله تعالی: ل وال ریماد غوف س تتا if‏ ب 

عنْعبادق سيد ځلونٌ جھ ماخر 4 . 

وقال الله سبحانه: $ مضل من يتوا ون ذونِ آله من اجب ل بور 
اکرش ڈو ولو © ودا یرالاس کائو ھم اعدا ادت کن . وقد 
وصف الله تعالى الداعين غیره بالمشرکین قال الله سبحانه: $ فل ایتک لد اتنکم. 
داب اراو انتک آلکاعة ایر یندرک نکر مدو © ب ادود کف ا 
َدغو یوان اء وتنسون مات رکون ن { 0 
)١(‏ النظرات .)۷١/۷(‏ 
(۲) سورة غافرء الآية: .)٦١(‏ 
)۳( سورة الأحقاف. الآية: (-5). 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: .)٤١-٤١(‏ 


oV. 


قال الله سبحانه: ا E‏ “. وقد ذم الله تعالی . 
المشركين أنهم يدعون من دون الله ما لا ينفع ولا يضرء إذ النقفع والضر من 


a‏ ی2 


خصائص الله تعالی قال الله تعالی: 3 اتدوک ون دو او اتڪ 


كاير °4 . 
وقال الله تصای: چو ویعبڈومت ون ڈوث شما لا یطرش ولايقَعه 


ا ا 


وَيمولویت تولا شتمتۇ ایند آم فل یشوت آله يما َعَم في لسوت لاني 
ا AG‏ شیک وتک کاڈ بے 4 . 

وقد جاءت السنة النبوية مؤكدة على عبودية الدعاء قال 4 ' الدعاء هو 
العبادة '. ومعنى ذلك آن من صرفه لغير الله تعالى فهو مشرك. 


وأوصى الني 4# ابن غباس رضي الله عنهما قائلاً له: 'إذا سالت فاسال 
الله وإذا استعنت فاستعن بال ."7 . 
ومن ذلك قوله #ل: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلائة: إلا 


من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" . 


.)٠١( سورة الجنء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .)1١(‏ 

(۳) سورة يونس» الآية: (1۸). 

ء)٤٥٦/٥(‎ »)۴۳۷۲( سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاءء ح‎ )٤( 
(rt ۷( قال الترمذي: حدیث حسن صحیح» وصححه الألباني في صحیح الجاع رقم‎ 
Ké HA) 

)٥(‏ ستن الترمذي» كتاب صفة القيامةء باب (۹٥)ء‏ ح 0 (11۷/4) قال ابو عیسی: 

٠‏ حديث حسن صحيح» المسند (٩/1۹)ء‏ صححه الألباني في الجامع الصغير رقم (۷۹۵۷)ء 

.(TIA/Y) 

)١(‏ صحيخح مسلم مع النووي» كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاتهء 
.(Ao/W)‏ 


1 0۸- 


الاتارالعقدية والشرءرة لے 


وني هذا دليل على انقطاع الحس والحركة من الأموات» فإن آرواحهم 
ممسكةء وإن أعماهم منقطعة عن زيادة ونقصانء فدل ذلك على آن ليس للميت 
تصرف في ذاته» فضلاً عن غيره بجركة» وإن روحه محبوسة مرهونة بعملها من خير 
وشرء فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره. 

ثم إن صحابته رضوان الله علیهم قد تکالبت علیهم الأحداث الجسام 
ومع وجود قبر الني ل بين آظهرهم الذي هو خير القبور وأفضلهاء ولو جعل 
الله تعالى ليت منفعة لجعل لنبيه وخليله محمد 4 ذلك من باب أولى ومع ذلك ل 
یستغث به آحد» ولم یدعه آحد منهم» ولم یلتجۍ إلیه آحد مع توافرهم وکثرتهم 
وأرضاهم؛ لعلمهم أنه لا ملك لنفسه ولا هم نفعا ولا ضرأ ولا حياة ولا 
نشوراً. 

يقول الإمام ابن القيم ظله في هذه المسالة: 

'فهذه سنة رسول الله 4 في أهل القبور بضعاً وعشرين سنة» حتى توفاه 

الله تعالىء وهذه سنة خلفائه الراشدينء وهذه طريقة جيع الصحابة و التابعين هم 

بإحسان» هل كن لشر على وجه الأرض آن يأتي عن أجد متهم بقل صحیح» 
أو حسن آو ضعيف» أو منقطع أنهم كانوا إذا كان هم حاجة قصدوا القبور 
فدعوا عندهاء وتمسحوا بهاء فضلا آن يصلوا عندهاء آو يسالوهم حوائجهم. 
فلیوقفونا على أثر واحد» أو حرف واحد» بلى مكنهم آن يأتوا عن الخلوف التي 
خلفت بعدهم بكثير من ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد» كان ذلك 
اکر 

وكان هذا حال التابعين كذلك فقد ' كان من قبور أصحاب الني ال 
بالأمصار عدد كثير» وعندهم التابعون ومن بعدهم الأئمةء وما استغاثوا عند قبر 
صاحب قط؛ ولا استسقوا عند قبره ولابه» ولا استنصروا عنده ولا به» ومن 


(9) إغائة اللهفانء ص (۹١۲)۔‏ 
aE‏ 


الآثارالعقدية والشرعية 


المعلوم آن مثل هذا ما تتوافر الحم والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو 
دونه» ومن تأمل كتب الآثارء وعرف حال السلف» تيقن قطعا آن القوم ما كانوا 
يستغيثون عند القبور» ولا يتخيرون الدعاء عندها أضلاء بل كانوا ينهون عن 
ذلك من کان يفعله من جهام ". 

وبعد» فما يدعيه الصوفية ويزعمونه من تصرف أصحاب القبور وأنهم 
يملكون جلب النفع ودفع الضرء هو من الدجل والكذب والقول على الله تعالى 
بلا علم» يلقونه في قلوب العامة لينشروا به الشرك والخرافة في أوساط المسلمينء 
و اللو من وزاء ذلك جلى أل أموال الاس جالباظل. 

آنا من ات ق رای وأشرك باله تعالی فهو ممن استحوذت عليه 
الشياطين فأضلتهء وهذا كثير في آهل البدع والضلال والشرك فإن أحدهم يدعو 
ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت» فيرى ذلك الشيخ قد آتاه في الهواء 
فیدفع عنه بعض ما یکره» آو یکلمه ببعض ما سال عنه وهو لا يعلم أن ذلك 
الشيطان قد جاءه ليضله ويضل من معهء فيحسن هم الشيطان الإشراك باله 
ودعاء غير الله تعالی. وصدق الله تعالى إذ يقول: ‏ لشن عدو اندو د 
إتمای تخا زیڈ یکوین ای اکور 4 . 

رال س وي لهم اليم امهم دهم نايل فم ايه دوه 4 

ب- الذبح للأموات من دون الله تعالى. 

من الشركيات التي نشرها المتصوفة في أوساط الدولة العثمانية الذبح لغير 
الله تعالى من قبور مشايخ الصوفية» ومن هؤلاء الشيخ سنبل من مشايخ الطريقة 
الستبلية توفي عام (١۹۳ه)ء‏ آقام له السلطان سليم الأول مراسم جنازة كبيرةء 


.)1۸١( اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 
.)0 سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 

(۴) سورة التملء الآية: .)۲١(‏ 1 
د 


ال اة والشرعية 


وذفن في ضریجحه بتکیته» والتكية والضريح مزار للآلاف من البشر كل يوم . 
يزورۈنهاء ويذجون عندها القرابين. ۰ ٠‏ 

ومنهم: الشیخ مرکز آفندي» کانت وفاته عام (۹0۹ه)» ضريه مزار 
للعام والخاص» حيث يزوره الأهالي في كل ساعةء ويوزعون الصدقات» 
اويذجون الذبائے ". 

ويذكر المؤرخ المبرتي "الله في حوادث عام (١١١١ه)‏ عند مخادرة 
الفرنسيين للقاهرة هرع قائد الجيش العثماني حسين باشا القبطان إلى زيارة المشهد 
الحسيني» و ذبح فيه هس جواميس وسبعة أكباش» واقتسمها خدمة الضريح "”". 
( . 

وهذا قليل من كثير؛ إذ الدولة العثمانية مليئة بالقبور والأضرحة التي تتخذ 
مزارات تعظم» ویستخاث بهاء ويذبح عندها. وقد كان انتشار ذلك دافعاً لاإمام 
البركوي لته لتاليف رسالته (زيارة القبور) يقول عن سیب تاليفها: 

۲ انق مدا انوناف نرا بض القبزر كالأرفان؛ 
يصلون عندهاء ويذججحون القربان» وتصدر منهم أفعال وأقوال ل تليق باهل 


Tarikatlerin sosyal Rolu, p, (182, 184).‏ )1( 
(۲) هو عبدالرحمن بن حسن الجبرتيء» مؤرخ مصرء ولد بالقاهرة سنة (۹۷١١ه)ء‏ ولي إفتاء 
الحنفية في عهد محمد عليء» له مؤلفات منها: عجائب الآأثارء ومظهر التقديس بذهاب دولة 
الفرنسيس» توفي عام ED)‏ 
انظر: الأعلام .(-t/r)‏ 
(۳) عجائب الآثار .)٤۷۹/۲(‏ 
)٤(‏ هو محمد بن بير علي بن إسكندرء الرومي» الحنفيء ق سنة e‏ من علماء الدولة 
العثمانية له مصنفات منها: رسالة في زيارة القيورء الطريقة المحمدية والسيرة الأحمديةء 


شرح الأحاديث الأربعين وغيرها كثير في الحديث والتفسير والرد على أهل البدع. توفي 
ستة )۹۸1^( 


انظر: العقد المنظوم» ص (١١٤)ء‏ هدية العارفين «(vov/Y)‏ » الأعلام 0/9 
-۱- 


ولا ريب آن هذا من صور الشرك الأكبر المخرج من اللةء ذلك أن الذبح 
عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالی» قال اله تعای: فل لق صااق وشن وکیا 
مر ص صر کے سے بے کے س سے ر ے ر مار ے ے4 2 م 
مما ق رود ایی ا کا ری ل یکر یرت انا رل اتی ي . 
تعالی لا شريك له" . وقال الله تعالی: ‡ فصل اريك وار 4 " والنحر هنا: 
الذبح آي اجعل تحرك لله تعالى كما أن صلاتك له . 

وفي السنة: عن علي 4 قال: ' سمعته - آي النبي 45 - يقول: لعن الله من 
ذبح لغیر الله» ولعن الله من آوی ححدثاء ولعن الله من لعن والدیه» ولعن الله من 
غير المغار "“. 


قال الإمام النووي” لته : "ما الذبح لخير الله فالمراد به آن يذبح باسم 


غير الله تعالى كمن ذبح للصنم آو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه 
- الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانياً أو يهودياً نص عليه الشافعي واتفق 


عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان 
ذلك كفراً فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً"". 
وقال شيخ الإسلام #لله: ' ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرهاء وكان 


.)١۳-١١۲( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.)۱۱۲/۸( جامع البيان للطبري‎ )۲( 
` .)۲( سورة الكوثر, الآية:‎ )۴( 
.)۳۲۷/۳۰( جامع البيان للطبري‎ )٤( 
.)۱٤١/۱۳( صحيخ مسلم» كتاب الأضاحيء» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله‎ (0) 
هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي الشافعيء الحافظء علامة بالفقه والحديثء له‎ )7( 
.)ه٦۷١( مصنفات كثيرة ومشهورة أشهرها شرح صحيح مسلم. توفي عام‎ 
«(114-119/0 طبقات الشافعية للسبكي‎ «(Yot-fo./4) أنظر: تذكرة الحفاظ للذهبي‎ 
.)۲۷۹-۲۷۸/۱۳( البداية والنهاية‎ 
.)۱٤۱/۱۳( شرح صحیح مسلم‎ . )۷( 
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الآتار العقدية والشرعية 


المشركون يذيحون للقبورء ويقربون هما القرابين .. تعظيماً للميت. . فنهى الني بل 
عن ذلك ى کل "7 

وقال الإمام الصنعاني E‏ القبرء والتوسل به» وطلب 
الحاجات منه» هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهليةء وإ نما كانوا يفعلونه لمايسمونه 
وثناً وصنماًء وفعله القبوريون لما يسمونه ولياً وقبراً ومشهداً.. فهذا الذي عليه 
هؤلاء شرك بلا ریب "“ 

وهكذا تضافرت آقوال آهل العلم في التحذير من الذبح لغير الله وبيان' 
حرمته» وأنه شرك خرج من الملة. 

شافياً: اتخاذ القبور مساج 

من مظاهر الشرك التي عمت الدولة العثماتيةء اتخاذ القبور 
ماجد. فشيدت المساجد على القبورء وبنيت عليها القبابْ» وأقيمت ها 
المزارات والمشاهدء وآوقدت عليها السرج والقناديل. ونما أعان على ذلك 
الدعم الماذدي وكثرة الأو قاف. فالرافد المادي العظيم كان بکفل e‏ 
آن يستفحل. 

يقول الإمام الشوكاني" الله : 

'وبهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية - يعني البناء على القبور وإيقاد 
السرج فيها وتجصيصها - تكاثرت الأوقاف على القبورء وبلغت مبلغاً عظيماً 
حتى بلخت غلات ما يوقف على المشهورين منهم ما لو اجتمعت آوقافه لبلغ ما 
يقتاته آهل قرية كبيرة من قرى المسلمين '. 
(۱) مجموع الفتاوی .)۳۰۹/۲٩(‏ 
(۲) تطهیر الاعتقاد» ص (۲۷-۲۲). 0 ٠‏ 1 
(۳) هو محمد بن علي بن محمد الشوكانيء ققيه محدث مفسرء من كبار علماء اليمنء ولد 

بشوکان عام (۱۱۷۳ہ)ء له مؤلفات كثيرةء توفي بصنعاء عام (۰٥۱۲ہ).‏ 
انظر: البدر الطالع (۲/٤۲۱)ء‏ الأعلام (۲۹۸/7).. 
)٤(‏ شرح الصدورء ص .)٥۲۸(‏ 
۳ 2 


وني الأستانة عاصمة الدولة العثمانية يوجد أربغمائة وواحد وثمانون 
جامعاً لا یکاد یخلو جامح فیها من ضريح»› وآوها قبر بي آيوب الأتضاري ظا 
فقد بي عليه جامع ضخم» وهو أقدس جامع فيها عندهم. 

ويذكر النبهاني آن العثمانين بنوا على ضريح الزبير بن العوام ك مسجد 
وقامت والدة السلطان عبدالعزيز له بترميم القبب» وتكبير المسجده فصار 
جامعاً حسناًء ثم آمر السلطان عبدالحميد #له بعد ذلك بتبييض القبب» وتعمير 
المسجد°. 

وعندما مات خالد النقشبندي بنى السلطان عبدامجيد خان اله على قبره 
قبة عظيمة ومسجداًء وعدة مقاصير للمريدين والمجردين» ومطبخاًء وبركة 
عظيمة للماء". 

وهكذا آقبل السلاطين وتنافس الأثرياء على عمل يرونه قربة وطاعةء كما 
يرون فيه إرضاءٌ لمشاعر الناس» وغاولة لكسب ولائهم» والعمل على إلهائهم» 
ومنع ثوراتهم وترداتهم. وقد كان ذلك في عرف الشعب دلالة صلاح وعدل 
الحکام والأمر اه فالحاکم العادل الصالح القريب من الله يون قريباً من آوليائه 
مكرما هم» ومعظماً لقبورهم. 

ولا ريب آن هذا الفعل خالفة واضحة للأدلة الشرعية التي نبهت على هذا 
الأمرء وحذرت منه أشد التحذيرء وأوجبت اللعن على من ل يمتثله. 

قال ب : ' قاتل الله اليهود اتخذوا قور آنبيائهم مساجد'. 


وقال #: آلا ون من کان قبلکم کانوا یشخذون قبور آنبیائهم وصاخیهم 


.)۲۹۱/۱( الانحرافات العقدية والعلمية‎ )١( 

0( التحفة النبهانية قي تاريخ الجزيرة العربيةء ص (١٠٠ء .)۱١۸‏ 

(۳) حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (0۸1/1). 

(4) صحيح مسلم مع النوويء کتاب | المساجد» بأب النهي عن اتخاذ القبور ماجن .(\Y/)‏ 
٤‏ 


الآتارالعقدية والشرعية ِ 


مسشاجد» آلا فلا تتخذوا القبور ا إني أنهاكم عن ذلك *. 

وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد "”. 

وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: eT‏ 
يطرح خيصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها؛ فقال وهو كذلك:" لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' يحذر مثل ما صنعوا". 

وهذا حال من سجد لله عند قبرء فکیف من يسجد للقبر نفسه» أو دعاه» 
وعدل عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع الجهال والطغام وضعوها لأنفسهم 
بتلبيس إبليس عليهم» فسهلت هم» وطابت بها قلوبهم من تعظيم القبورء ‏ 
وإكرامهاء والتوكل عليه "*. 

ومن أحاديثه ج في هذا الشأن قوله: EN‏ 
قبور آنببائهم مساجد ' قالت عائشة: a‏ 
مدا 0 

E E A) 
مساجد» ویؤکد ذلك بلعن الفاعلين له» وآنهم شرار الخلق عند الله تعالى» وذلك‎ 
لقبح ذلك الفعل وعظيم آثره في الانحراف عند العقيدة الصحيحةء وفتح الباب‎ 
للشرك والوثنية. وقد بينت عائشة 8# أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ما‎ 
قصده الني 4 وعناهء ومن أجل ذلك لم يبرزوا قبره خشية أن يتخذ مسجداء وأنه‎ 
إنغا قال ذلك مذرا آمته أن تصنع كما صنع أولئك.‎ 
.)٠١/١( المرجع تفسهء الكتاب والباب السابقين‎ )١( 
.)٠٠/( المرجع نفسهء الكتاب والباب السابقين‎ (» 
` .)۱۳-٠۲/٥(.نيقباسلأ المرجع نفسهء الكتاب والباب‎ )۳( 
.)۳۱١( دعاوی المتاوئین» ص‎ )٤( 


)0( صحيح البخاري مح الفتحء كتاب الجنائرء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القيورء ح 
«(\rr-)‏ )-(. 


-- 


ال ر العقدية والشرعية 


قال الحافظ ابن حجر لله :' وكأنه بل علم آنه مرتحل فخاف أن يعظم 
قبره كما فعل من مضىء» فلعن اليه ود والنصارى إشارة إلى ذم من فعل 
: 0( ۰ 
فعلهم : 
وقد طبتق التي #5 ذلك في سيرته العملية في أصحابه الذين توفوا وهو 
معاذ» وعمه حهزة بن عبدالمطلب» ومن معه من الشهداء # جيعاً.. 
وقد وعی صحابته ذلك فلازموا طریقته من بعده واستنوا بهدیه» ورغم 
حبهم للني #۶ وتعظیمهم له إلا آنهم ل ینوا على قبره مسجدا بل حتی عندما م 
إدخال حجرة عائشة #&ه داخل المسجد حرص من بعدهم على أن لا يثمكن . 


أحد من استقبال القبرء ‏ _ 
قال الإمام النووي كلل : . 


' قال العلماء: إا نهى الني ل عن الخاذ قبره مسجدا خوفاً من المبالغة في 

. تعظيمه» والافتتان به» فرعا أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية 
ولا احتاجت الصحابة"" رضوان الله عليهم أجعين والتابعون إلى الزيادة في 
مسجد رسول الله ل حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخحلت بيوت 


.(orr/) الفتح‎ (» 

(۲) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحيء أبو السائب» صحابي» هاجر إلى الحبشة 
بعد إسلامه مرتين. شهد يدراًء مات سنة (۲ه). 
انظر: طبقات ابن سعد (۲۸۹/۳)ء حلية الأولياء .)۱١۲/١(‏ 

(۳) ليس لدينا نص تقوم به الحجة أن أحداً من الصحابة. كان حياً في المدينة في عهد إدخال 
الحجرة النبوية: فقد اتفق المؤرخون على أن إدخال الحجرة كان في عهد الوليد بن 
عبدالملك الذي تولى الخلافة سنة ست وثمانين» وتوفى سنة ست وتسعين» فكان بناء 
المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك.. فى حين أن جابر بن عبدالله 4 كان آخر من 
مات من الصحابة بالمدينة وكان ذلك سنة ثمان وسبعين. 
انظر: الكامل لابن الأثير (۰۹/6)ء البداية والنهاية (۸۲/۹)ء تهذيب التهذيب (١/١٠٠)ء‏ 
مجموع الفتاؤی U .)۳۲٤/۲۷(‏ 


E 


الآثار العقدية والشرعية 


أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة اء مدفن رسول الله ل وصاحبيه آبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله للا 
يظهر في ا مسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى الحذورء ثم بثو جدارين من ركني 
القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبرء 
وهذا قال في الحديث: ' ولولا ذلك آبرز قبره غير آنه خشي أن يتخذ مسجداً' والله 
أعلم الراب 

قال الحافظ اه : "لما وسع المسجد جعلت حجرتها [يقصد عائشة #ك ] 
مثلشة الشكل محددة؛ حتى لا يتأتى لأحده آن يصلي إلى جهة القبر مع 
استقبال القبلة "". 

وهکذا تری آن التابعین ر مهم الله عملوا على ستر قبره وحجبه عن 
الناس»ء وبالخوا في ذلك غاية المبالغةء خشية من تعظيمه» وأن يصير وثناً يعبد من ٠‏ 
دون الله تعالی. ۰ 1 

وكان هذا فعلهم مع جيع قبور الصحابة رضوان الله عليهم حيث لم تبن 
عليها المساجد ولا المشاهد حتى إذا تقادم العهدء واندرس العلم» وتسلط الزنادقة 
على الناس أحدث هذا الأمر في الإسلام فبنيت المساجد والمشاهد على القبور 
فإحداث ذلك ل يرتبط باهل الثقوى والصلاح والعلمء بل ارتبط باهل البدع 
والزندقةء فالشيعة الرافضة هم أول من بنوا المشاهد على القبور قال شيخ 
الإسلام طله: 

.. دع خلافة بني العباس في آوائلها وني حال استقامتها فإنهم حينعذ 1 
یکونوا یعظمون المشاهد سواء منھا ما کان صدقا أو کذبا كما حدث فيما بعد؛ 
لأن الإسلام كان حينئذ في قوته وعنفوانه ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 


(۱) شرح صحیح مسلم .)۱٤-۱۳/٥(‏ 
(9) الفح .)۲١١/۳(‏ 


-۷- 


وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام: لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا 
العراق ولا مصر ولا حراسان ولا المغرب» ول یکن قد أحدث مشهد لا على قبر 
نبي ولا صاحب ولا من أهل البيت ولا صالح أصلاًء بل عامة هذه المشاهد حدثة 
بعد ذلك» وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت 
الأمة وكثر فيهم الزنادقة والمليسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة آهل البدع 
وذلك من دولة المقتدر' في أواخر الائة الثالشةء فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة 
العبيدية القداحية" بارض المغرب ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصرء وقريباً من 
ذلك ظهر بنو بویه""» وکان في كثير منهم زندقة وبدع قويةء وفي دولتهم قوي بنو 
القداح بارض مصرء وقي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي ك بناحية 
الف "©. 
ويؤيد ما قرره شيخ الإسلام خلله ما قاله الإمام الذهبي الله في آحر ترجمة 


عضد الدولة البويهي الذي قال عنه: ' وكان شيعياً جلداً أظهر بالنجف قبراً زعم 


)١(‏ هو المقتدر بالله جعفر بن أحمد بن أبي أحمد الموفق بن جعفر بن محمد بن هارون 
الرشيدء یکنی با الفضلء بويع بالخلافة سنة (۲۹۵ه)ء امتدت خلافته أريعاً وعشرين سنةء 
توفي مقتولا سنة (١۳۲ه)‏ وله من العمر ثمان وثلاثون سنة. 
انظر: الكامل في التاربخ (١/۱۱۹)ء‏ البداية والنهاية .)٠۹/۱۷(‏ 

(۲) العبيدية القداحية: دولة شيعيةء نشأت الخلافة العباسية على أرض مصرء تتتسب إلى 
عبدالله بن ميمون القداح» توالى عليها أريعة عشر خليفة كان آخرهم العاضد لدين اللهء 
استمر حكمهم مائتين وثمانين سنةء ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل 
الفساد. استمرت كذلك حتى تولى صلاح الدين الأيوبي أمر مصر عام (۷٦۵ه).‏ 
انظر: الكامل قي التاريخ (۱۱⁄۹)ء البداية والنهاية .)۲۹٤/۱۲(‏ 

(۴) بنو بویه: ینتسب بنو بویه إلى بهرام بن يزدجرد» من ملوك آل ساسان وکان أبوهم أبو 
شاجع بويه ققیراً معذماًء كانوا من الشيعة الغالينء لا يعترقون بحق الخليفة العباسي فعملوا 
على أن یکونوا مطلقي التصرف في العامة. امتدت فسرة حكمهم من عام (۳ ۳ہ - 
۷م أول سلاطينهم معز الدولة أبو الحسين أجمد» وآخرهم الملك الرحيم أبو نصر 
الذي قضى عليه طغرلبك السلجوقي. 
انظر: البداية والنهاية (۲۱۲/۹۷)ء تاربخ الإسلام» ڊد/ حسن إبراهيم .)1١-۳۷/۳(‏ 

.)٤1۷-٤٦٥/۲۷( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


A 


ته قر الامم علي جه ونی حلي الشهد راقم شعار الرفض ومام ع عاشورا "ثم 

ختم الترجمة بقوله: قلت: : فنحمد الله على العافية فلقد جرى على الإسلام في 
المائة الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية بالمغرب» وبالدولة البويهية في ارو 
وبالأعراب القرامطة فالأمر لله تعالى ". 


ولا يغيب عن الذهن أن جيع فرق الشيعة قد تبنت ذلك من زيدية وإمامية 
ا ا و ی ر 
توفي ستة ۲۸۷م مشهدا على قير عاي والحسن رضي اله عتهما شو 
زيدي ثم جاء بعده الحمدانيون وهم شيعة رافضة فضة”" فأسهموا في بناء المشاهد 
خصوصاً مشهد علي 4ه حيث بناه عبدالله بن حمدان أحد أمرائهم سنة 
(A۱۷)‏ ۰ 

وعظم شأن النجف لا زارها عضد الدولة البويهي في سنة (١۳۷ه)‏ ويل 
أموالاً طائلة لتشييد العمارة الجسيمة حول المشهد. وقد لاقت قبور الأئمة الاثنى 
عشرية جيعاً التعظيم منهم» وبناء المشاهد عليها. وليس هذا فحسب بل كانت 
الإسماعيلية العبيدية من آكثر الدول إنشاء للمشاهد ليس على القبور المعروفة 
فقطء بل اخترعوا قبوراً لا حقيقة هاء ونسبوها للأتمة من آهل البيت. 
لقد كانت عقائد الشيعة وأهمها الغلو في آل البيت المحرض القوي هذه 
۰ الانحرافات القبوريةء ولا كانت تشترك الصوفية مع الشيعة في الحرض اشتركت في 
الانحرافات» فقد غلت الصوفية في مشايخها ومن اعتقدت ولايتهم» فنسجت على 
منوال الشيعة في بناء المساجد. والمشاهد على القبورء فجعلوا من أهم شعائرهم 
تعظيم القبور بكل صور التعظيم وبناء المساجد عليهاء وقد عم الآمر وطم نا 
تعاظم شأن الصوفية في الأمة» وجخاصة زمن الدولة العثمانية حتى آنك لا تجد 
(۱) . سير أعلام النیلاء .)٠٠۲-۲٠۰/۱۹(‏ 


( الوافي بالوفيات (۸۱/۳)ء البداية والنهاية (ATAY)‏ 
(۳) البداية والنهاية .)۲۹٤/١١(‏ 


-۹- 


مسجداً لا يوجد به قبرء وإن وجد لا تجد الحرص على الصلاة فيه» إذ يعتقد 


العامة أن الصلاة في مسجد به قبر خير من هذا. 

وبهذا يتبين آن ما وقعت فيه الدولة العثمانية من باء المساجد على القبور 
خالفة صريحة للسنة النبوية التي حذرت من هذا الفعل أعظم تحذيرء وشددت 
عليه لحماية جناب التوحيد. وكان الواجب في حق السلاطين هدم هذه المخالفات 
وإزالة مظاهر الشرك. وبهذا حكم علماء الأمةء فقد أجعوا على أن المساجد المبنية 
على القبور تتعين إزالتها قال شيخ الإسلام له :' فهذه المساجد المبنية على قبور 
الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم» يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» وهذا ما لا 
أعلم فيه خلافاً بين العلماء ا معروفين "'. 

وقال الإمام ابن القيم كلك : 

إن حكم الإسلام فيها آن تهدم کلهاء حتی تسوی بالأرض. وهي آولی 
باهدم من مسجد الضر ار" 

وقال ابن حجر الميتمي #لته في الزواجر: ' 

وتجب المبادرة هدم المساجد والقباب التي على القبور؛ إذ هي أضر من 
مسجد الضرارء لأنها أسست على معصية رسول الله ي لأنه نهى عن ذلك "". 

خالف آهل الحل والعقد في الدولة العثمانية ذلك» بل أعانوا عليها 
ودعموا المخصوفة في بناء المساجد على القبورء وبذلك انتشر الشرك بين الناس 
و ن و ا ال و الصادقين 
الملخلصين - إلا من رحم الله - . 


.)۴۳١( اقتضاء الصراط المستقیم» ص‎ )١( 
.)( إغاثة اللهفانء ص‎ (» 
.)۱٤۹/١( الزواجر عن اقنراف الكبائر‎ )۳( 


¥ 


اسو ب والشرعءية لے 


ثالخاً: :الغلو في الأولياء ' 

غلت الصوفية في تعظيم الأولياء غلواً شديداء إذ جعلوهم في مرتبة الذات 
الإهية فنسبوا إليهم ما لا يصح أن ينسب إلا لله تعالى كعلم الغيب» والتصرف في 
الكون وإحياء الموتى» والنصرة في الحرب رغم بعد الشقة بينهم وبين من 
ينصرونهم» وإنقاذ الغرقى» وقد تقدم ذكر طائفة من ذلك في الباب الأول. 

وما يزيد الأسى أن قصر الأستانة لم يكن منزهاً عن هذه الاعثقادات وإنغا 
كان مملوءاً بالمشعوذين والدجالين من مشايخ السوء بختلقون للسلطان ما تهواء 
نفسه من الرؤيا المزعومة أو يفسرون له أحلامه با يرضيه. 

وقد صار آبو المدى الصيادي وأحمد أسعد أفندي وفضل باشا الليباري 
الكي ومحمد ظافر المدني - وكلهم من مشايخ الصوفية - من أقرب المقربين 
للسلطان عبدالحميد الثاني #الله يقرؤون طالعه وتأمينه من الشرور والإشارة جا 
يجب عليه فعله طبقاً للكشف ومطالعة الغيب الذي يظهرونه له» وكانوا جيعاً 
على طرق صوفية ختلفة وألحق كل منهم الضرر بالدولة العثمانية بهواية الشعوذة 
وكثرة الأ حجبة التي يكتبونها للسلطان. ۰ 

أ وكان الصيادي يرى عبة السلطان الله للدين وتصديقه بعجائب الأخبار 
aR Oy‏ 

جیا افم علیہ ریا زعم آنه رآها وینسرها له علی ما پلام هواه 
e‏ 

هذا التقرب من مشايخ الصوفية لشخص السلطان نفسه والوصول إلى 
هذه ا مكانة لديه لا جرم آنه بسبب ما أدخل في عقول العوام والخواص والحكام و . 
الحكومين» والأمراء والوزراء من وجوب تعظيم الأولياء وآن من يعرض عنهم 
ولا يؤدي هم التعظيم اللاثق فإنه معرّض لغضب الأولياء وسخطهم. 


-۷- 


من أمثلة الغلو لديهم ما نشره أبو ادى الصيادي عن شيخه الرفاعي مما 
يعبر عنه بالقصيدة الميمية والتي يزعم أنه ابتهج بها آهل هذا الشأنء وجربها آهل 
القلوب لكشف الكروب إذا تلاها الحتاج متوسلا بولاية الرفاعي ومنها: 
.أقبل السعد یسعی طالباً مددي | حتس الزمانأتاني راجيا همي 
وبارق الغبسب في بيداء زاويستي. تلاألاتذاته الحسناء في حرمي 
وصحت في شطحه الاكوان منفردا أجابني سرها باللوح والقله 
ولودعوت ليت ‌قام لي ومشى بإذن ربي يسعى لي علس القدم 
إذادعاني مريسدي وهسوض لجح من البحارنجامن حالة العصدم 
أناالرفاعي فسل مني وعنمددي ينبيك ملی ماقدقلته بفمي 
أنا الرفاعي ملاذ الخافقين فك في باب جودي لتسقی الخبر من دی 
فهذا النص دعوة صريحة لاإشراك بالله وطلب المدد من أحمد الرفاعي؛ لأنه 
يلك التصرف في الكون ويعلم الغيب وكشف له سر اللوح والقلم وينقذ الغرقى 
والملاذ لكل ملتجى. e‏ 
فإذا كان هذا للرفاعي فماذا بقي لله تعالى؟!! سبحانك ربنا هذا 
بهتان عظيم. إذا تم عرض هذا المعنقد على الكتاب والسنة تبين لنا فساد هذا 
المعتقد ومعارضته للنصوص الشرعية التي أثبتت لله وحده التصرف في الكون من 
الإحياء والإماته وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء كما حصت الله تعالى بعلم 
الغيب. 
أولا: الأدلة التي ثبت أن التصرف في الكون لله وحده. 
قال الله تعای: وزو کین دون ی مایت لکت من قظ یر 4" 


»( قلا دة الجواهرء ص )*ئ-(. 
(۲) سورة فاطرء الآية:. (۱۳). 


Y4 


الاثارالعقدية والشرعية 
وقال الله سبحانه: کل ی ادعو ایت رمم ن وواه لا تروت نمال 
َر ف لسوت وا لأر وما م فیھ ما من شر وا نیم نھر چ 


0 څ. ای PE‏ ص E٦‏ چ سے ”2 
وقال الله سبحانه: چ3 قل من يرز كمةن اسما والأرض اَم يمك لسم لر 


م ت کی دە ر ی 2 سی سے e‏ 2 
ومن ای امیت ورج المت م ای وم نید ال ھسی فو و ا نل آفد كر (8) 


کیک اکت رتکرک کما5ا بتک انرک الک شرت 4 ۰٩‏ 
فهذه الآيات تثبت أن المتصرف في الكون هو الله وحده» ومن ذلك إحياء 
الموتى فهذا من خصائص الله تعالى التي لا يشاركه فيها أحد. 
أ-الأدلة على اختصاص الله تعالى بإحياء الموتى : 
إن ما يعتقده الصوفية من قدرة أوليائهم على إحياء الموتى اتف 
للنصوص الشرعية القاضية بأن إحياء الوتى من خصائص الريوبية التي لا دخل 
وقد أكد القرآن الكريم هذه الخصوصية. 3 
قال الله تعالی: ‏ ا یی لق ر رذق کم ث ر شڪ نیک ملین 
ش یکم من يقل ین 5کم ن کیو شښ دته وسل تاشرو چ . 


وقال الله سبحانه: لر اده كلقن شى اموق ىاز نوري 2 . 


د ه ے ا 2 
وقال الله عزو جل: ار خد وین دونه اويا انه هو الو وى ى امو دو 


.)۲۲( سورة سباء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة يونسء الآية: .)۳۲-۳١(‏ 

(۴) سورة الروم الآية: .)٤١(‏ 

.)0( سورة الحج» الآية:‎ (O 

(ه) سورة الشورىء الآية: (4). 
-Yf-‏ 


مقتضى هذه التصوص من زعم أن أحدا من المخلوقين يلك إحياء الموتى . 
وآنه نباشر ذلك متی شاء» فقد جعل مع الله تعالی إا آخر یشارکه في خصاتصه. ۰ 

وني الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة هه آن الي ي4 
قال: "الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ". وفي رواية عائشة هه عند 
الإمام البخاري الله ' قلت: وما السام ؟ قال: الموت ۰ 

وني رواية أخرى لأبي هريرة هه عند الإمام مسلم ظللك ' ما من داء إلا في 
الحبة السوداء منه شفاء إلا السام 

وعن أبي سعيد الخدري هه آن الني ل قال: ' إن الله لم ينزل داء - أو م 
یخلت داء - إلا آنزل - او خلق - له دواء علمه من علمه وجهله من جهله إلا 
السام قالوا: يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت ""“ 

فالموت حق لا دافع له إذا نزل. فدعوى الصوفية يإحياء الموتى أو القدرة 
على دفع الموت آو رده عمن نزل به فکذب فاضح :. 

ب- الأدلة على أن الله هو النافع الضار, 

ا اف تال اة ارت تة ارف رو هه 
یکون في ملکه إلا ما أراد سبحانه فهو جالب التفع» دافع الضرء قاضي الحاجات» 
غياث المستغيثين» وتاصر الظلومينء وجيب دغوة الضنطرينء 

قال اللہ تعالی: فل کس یترگ کم ی امہ کجات ارد یک م او اراد یکم 
1 


»)۹۸۸( »)۹۸۷( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الطبب» باب الحبة السوداءء ح‎ . )١( 
(۳/۰)ء صحیح مسلم مع النووي» كتاب السلام؛ باب لكل داء دواء واستحباب العداوي‎ 
.(--۹/14( 

)( المستدرك )۱/4 (f.‏ وفي إستاده شبيب بن شيبةء وهو صدوق يهم کما قال الحافظ في 
التقريب» ص «(ff (J‏ صحخحه الألباني في صحیح الجامع الصغير رقم )۹ ا )۳۷۱( 
وفي السلسلة الصحيحة رقم .)۷۴١/١( )٤٥١(‏ 

(۳) سورة الفعح» الآية: .)1١(‏ 


VE 


الآتارالعقدية والشرعية 


وقال الله سبحانه: ايت كۈت لأشيم ىلاتا 04 . 

وقال الله عزوجل: يتك صر کاش ادر چ 

بل ولا رسول اله ل له هنا اطحی» قال اله تمال: ول قل ل آمك فى تَفْنّا 
وسا ل ماسآ ا 4" 

فالله سبحانه وتعالی في هذه الآية يأمر نبيه ## بأن يتفي عن نفسه 
جلب النفع أو دفع الضرء فالله لإ بخص نبيه بهذا وهو أكرم الخلق على 
الله تعالی. 

فأين هم أولياء الصوفية الذين يدعون لأنفسهم ما لم يكن لرسول الله کل 

وقد لام الله تعالى عبدة الأوثان آنهم يعيدون ما لا لك هم نفعاً فالإله 
احق هو المختص ججلب النفع ودفع الضر لا يشاركه في ذلك ني مرسل ولا ملك 
مقرب فضلاً عن آن يكون ذلك للأوثان التي تعبد من دون الله. 

قال الله تعالی: يدوت ون ڈو امیا کا لایضرشم و لقعي نهر چ . 


وقال الله تعالی: 3 فل ادو تعبڈوت ین دوب الل ما لا يلك کم صا وګ 


تا 
فمن ادعى أنه يلك النفع أو الضر فهو كاذب ضال أشرك نفسه مع الله 
تعالى في خصيصة من خصائصه. 


.)۳( سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.)۷( سورة الأنعام الآية:‎ )۲( 
.)۱۸۸( سورة الأعرافء الآية:‎ )۳( 
.)1۸( سورة يونس» الآية:‎ )4( 
.)۷١( سورة المائدة الآية:‎ )٥( 


¥ 


يقول شيخ الإسلام «ظله :"قأما لفظ الغوث والغياث فلا يسشحقه إلا الله 
E‏ 
مرسل» ومن زعم أن آهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر 
عنهم ونزول الرحمة إلى غيره فهو كاذب ضال مشرك ". 

وينقل صاحب كتاب (تيسير العزيز الحميد) قول الشيخ صنع الله الحلي: 

هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جاعات يعون أن للأولياء 
تصرفات في حياتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم في الشدائد والبليات ويهممهم 
تكشف المهمات .. 

وهذا الكلام فيه تفريط وإفراطء بل فيه الهلاك الأبديء والعذاب 
السرمدي؛ لا فيه من روائح الشرك الحقق» ومصادمة الكتاب العزيز المصدق» 
وخالف لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة .. فاما قوم آن للأولياء تصرفات 
في حیاتهم وبعد الممات فیرده قوله تعالی: اوه مع َه 4 وقوله تعالی اڭ 
ألسّكوت وألأري 4" ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق والقدبين 
والتصرف والتقذیر» ولا شيء لغیره في شيء ما بوجه من الوجوهء فالکل تحت 
ملكه وقهره تصرفاً وملكاًء وإحياءً وإماتةء وخلقاً.. ۰ 

وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات هم من الگر امات فهو من المغالطة؛ لأن 
الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءهء لا قصد هم فيها ولا تحدي» ولا قدرة 
ولا عله "*. 


ويؤكد الشيخ محمد صديق حسن ظلكه أن التصرف في الكون مما اختص 


() مجموع الفتاوی .)٤۳۳/۱۱(‏ 

(۲) سورة التملء الآية: .)٦١(‏ 

(۴) سورة المائدة الآية: .)٠١١(‏ 

() تيسر العزيز الحميد» ص (۱۹۸-14). ٠‏ 
-- 


الأثارالعقدية والشرعية 


a‏ ي الشرك يقول: إن 
التصزف في العام .. والإحياء والإماتهء وتوسعة الرزق» وتقتيرهء والصحة› 
والمرضء» والفتح» واهزيةء والإقبالء والإدبارء وإنجاح المرام» وقضاء الحوائي 
ودفع البليات» والإعانة في المشكلات» والإغاثة عند حلول الآفات» وفي.أوقات 
المكروهات» كل ذلك شأن الله تعالي» ليس هذا الشان لأحد من الأولياء 
والأنبياء» والمشايخ» والشهداءء والجنء والشياطينء والملائكة. 

فمن آثبت مثل هذا التصرف لأحد غير اللهء ويطلب منه المرادات .. فهو 
مشرك بالله الذي لا إله إلا هو ولا حکم إلا له وحده لا شريك له. 

ويقال هذا: الإشراك في التصرف» آي إثبات التصرف لغير اللّهء كإثباته لله 
تعالى. سواء اعتقد أن قدرة هذا التصرف حصلت له بنفسه» أو أعطاه الله إياهاء 
فالشرك ثابت على کل حال" . 

فانياً: الأدلة على اختصاص الله EY‏ 

اختص اله تعال بعلم الغيب فلم يهر عليه ملكا مقراً ولا تيا مرسا5 
فضلاً عن أن يظهر على ذلك ولا من أولياء الصوفيةء وقد جاءت الأدلة الكثيرة 
في ذلك منها: 

قوله تعای: چون ك4 ماح التب لايعلمها إلا هو ويعا ماف لر وال 
وما شفط من َة إلا يعكمها وَلاَحبَر حب في ظلمّتٍ اا لی لا اجيللا ن 
کک مین چ . 

قال الطبري جالته مفسراً: 

"عند الله علم ما غاب عنكم آيها الناس ما لا تعلمونه ولن تعلموه غا 
() الدين الخالص ۱/٤۳۰-ه٠٠).‏ ۰ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: (0۹).. 

-۷۷- 


الآثارالعقدية والشرعية 


استأثر بعلمه نفسه» ويعلم أيضاً مع ذلك جیع ما يعلمه جمیعکم .. فاخبر الله 
تغالى» ان عنده علم کل شيء کان ويکون وما هو کائن مما م يکن بعد» وذلك هو 
الغ" . ٠‏ 

أخرج الإمام البخاري الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النى # قال: " مفاتح الغيب خمس» لا يعلمها إلا اللهء لايعلم ما في 
غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اله ولا يعلم متى ياتي المطر 
أحد إلا الهء ولا تدري نفس باي آرض تموت إلا الله» ولا يعلم آحد مثى تقوم 
الساعة ة إلا الله ° 

وقد بين الله تعالى أن علم الغيب ما اختص به فلم يُطلِع عليه أحداً. قال 
لله سبحانه: لإ وماگی لیت عل اتی 4 سواء کان هذا الأحد نبیاً مرسلاً 
او ملکاً مقرباًء قال الله تعالی: فل عار من نی الوت وآلذرض الیب إل هه وم 
شمر ياشوت 4 . لذا فقد آمر الله تعالی نبیه حمداً ل سید ولد آدم آن 
ينفي عن نفسه علم الغیب» قال الله تعالی: # فل آفول ل کعنیی حَران ا 
ولا الیب 4 . فإذا کان N EEL‏ 
العلم. 


وقد أكدت السنة النبوية ما ورد في القرآن الكريم؛ فقد روى الإمام 


(۱) تفسير الطبري (۲۱۳/۷). 

(۲) ' الصحيح مع الفتح» كتاب التفسيرء باب الله يعلم ما تحمل کل أشى وما تغيض الأرحام 
ح »)٤۹۹۷(‏ (۳۷۵/۸). وکتاب التوحید. باب قول الله تعالی (عالم الغيب فلا E‏ على 
غیبه أحدا)ء ح (۷۳۷۹)ء (۳۹۱/۱۳). 


.)۷۹( سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( ٠ 


(4) سورة النملء الآية: .)٠٥(‏ 
(۵) سورة الأنعام» الآية: (١ه).‏ 
-۷4- 


البخاري اله عن الأنيع” بنت معوذ <[ قالت: TE‏ 
بني علي فجلس على فراشي فجعلت جويريات لنا يضرين بالدف ويندين من 
قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفیتا ني يعام ما ي غد فقال 45: دعي 
هذه وقولي بالذي کنت تقولين '”. 

کما روی کلت عن عائشة هة قالت: 

"من حدثك آن محمداً رأی ربه فقد کذب وهو یقول: لا تدرکه 
الأبصارء ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا 
اش *“. 

وني رواية الإمام مسلم اله :"ومن زعم آنه بخبر يما يكون في غد فقد 
أعظم على الله الفرية والله يقول: فل یامن ف الوت وال رض الیب إل اه 2 
فالني 4# ليس عنده من علم الغيب إلا ما يوحيه ربه إليه. 


قال الله سبحانه: ل عدم اَی قل طهر IOC‏ رين 
ر (o)‏ 
رَسولي چ . 


قال الحافظ ابن حجر خالل :"إن بعض من لم يرسخ في الإیان کان يظن آن ر 


)١(‏ هي الربيع بنت معوذ بن عقبة الأنصارية النجارية ظقةء من الميايعات تحت الشجرة روت 
عن الثبي عاشت حتی زمن حصار عثمان ڪه عام .(a(‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (۷/۸٤٤)ء‏ أسد الغابة (۱⁄6١٤)ء‏ الإصابة .)۲۹۳/٤(‏ 

(۲) الصحيح مع الفتح» كتاب النكاح» باب ضرب الدف في النكاح والوليمةء ح(۷٤0۱)»‏ 
(/). 

)۳( المرجع نفسه» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى (عالم الغیب فلا يظهر ..)» ح (۷۳۸۰)ء 
)(. 

4( الصحيح مع التووي» كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في. الآخرةء 
(7/(.. : 

(6) سورة الجنء الآية: .)۲۷-۲١(‏ 

۹ 


الاثارالعقدية والشرعية . 


صحة النبوة تستلزم اطلاع الني على جيع الغيبات» كما وقع في المغازي أن ناقة 
الي # ضلت فقال زيد بن اللصيت: يزعم محمد آنه نبي ويخبركم عن خبر 
السماء وهو لا يدري أين ناقتهء فقال الني :"إن رجلا يقول كذا وكذاء وإني 
والله لا أعلم إلا ما علمني اللهء وقد دلي الله عليها وهي في شعب کذا قد حہستها 
شجرة . فذهبوا فجاء وا بها "“. 

وقوله ل تنفیذ لا آمره الله به في قوله: لما اکت بد مان الرس وماآتری 
ماعل یں و برل ر لاما رة °4 . 

وني الحديث الذي رواه الإمام البخاري اله آنه لما توفي عثمان بن 
مظعون 4 قالت آم العلاء”" ظ#ة؛ رحة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك 
لقد أكرمك الله. فقال الني : وما يدريك أن الله اکرمه؟ فقالت: لا آدري بابي 
آنت وآمي يا رسول الله. قال: أما هو فقد جاءه والله اليقينء والله إني لأرجو له 
yT‏ قالت: فواله لا آزكي . 


أحداً بعده ا ٣‏ 


وهکذا کان حال الني 5 مع صحابته رضوان الله عليهم يقرر م المقيدة 
الصحيحة في علم الغيب وآنه #5 لا يعلم إلا ما علمه ربه. لذافقد كان 
صحابته # جيعاً وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها 4# لا يعلمون الغيب ولم يدعوا 
قط آنهم يعلمون شيئا من الغيبيات.. 


.)۳۹٤/١۳( فح الباري‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف. الآية: (). 

)( ام العلاء بنت الحارث بن ثابث بن خارجةء الأنصارية» صحابيةء بايعت النبي 2 شهدت 
خیبر» روت عدداً من الأحاديث. . 
انظر: طبقات ابن سعد (۹/۸٥٤)ء‏ » تهذيب التهذيب .)1۳٠/7(‏ 

)٤(‏ الصحيح مع الفتح. كتاب مناقب الأتصارء باب مقدم التبي 4# وأصحابه المدينة ح 
.(E/Y) <(414)‏ 


“TA - 


الآثار العقدية والشرعية 


وني قضية الإفك ما ينبت يثبت ذلك» فعائشة < توج المدينة كلها بهذا 
الحدیث ولم تعلم ذلك حتی آخبرتھا آم مسطع85. 

وعلي ڪه ابن عم رسول الله 4# لم تتضح له براءة عائشة ##ةء فأشار على 
الرسول بك بطلاقها فالنساء سواها كثير". ‏ 

فهل يكن أن يدعي مدع هو أقل شان من هؤلاء آنه يعلم الغيب آو 
يكشف له اللوح الحفوظ ؟! فكل من زعم أنه يعلم الغيب فهو كاذب» زاعم 
لنفسه ما م يعطه ذ تي او ملك ومشرك نفسه مع الله تعالیء ومنازع لله فیما هو من 
خصائصه لذلك فقد كر العلماء - رهم الله - من ادعى شيئاً من علم الغيب. 

قال الإمام القرطي للك تعالى: 
"قال علماؤنا: آضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من کتابه 
٠.‏ فمن قال: إنه ينزل الغيث غدا وجزم به فهو كافر. أخبر عنه بأمارة ادعاها آم 
لاء وكذلك من قال آنه يعلم ما في الرحم فهو كافر .. وآما من ادعى الكسب في . 
مستقبل العمر فهو كافر أو خير عن الكوائن انجملة أو الفصلة في أن تكون قبل 
آن تکون فلا ریبة في کفره آیضاً E‏ 

ويرد آبو حيان #اله في تفسيره على هؤلاء المتصوفة و يدعون علم 
الغيب فيقول: : 

ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوفية أشياء من ادعاء علم المغييات 
والاطلاع على علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الحنة مقطوع مم ولأتباعهم 


)١(‏ هي أم مسطح القرشية التيمية بنت أبي درهم انيس بن عيدالمطلب بن عيدمناف» اختلف في 
اسمهاء واشتهرت بکنیتها. 
انظر: طبقات ابن سعد (۲۲۸/۸)ء الإصابة .)٤۷۲/٤(‏ 

0( انظر: تفصيل حادثة الإفك في الفتح. كناب التفسيرء باب (لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لتا أن تكلم بهذا ... )ء ے (۰٥۷٤)ء ,)٤٥۲/۸(‏ 

( تفسير الإمام القرطبي (۲/۷). 


-1A1- 


بهاء يخبرون بذلك على رؤوس المنابر ولا ينكر ذلك آحد» هذا مع خلوهم عن 
وقد کثرت هذه الدعاوى والخرافات چ ا صبیان العقول 
ايسمون بالشيوخ مرا عن مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب العلوعم. 
خرو و لہ یکن للخلیل ولاالککیيړر 
بين ها المسرء مسنهم في انسفال أبصراللوحمابه من رقومر 
فجنى‌العل»منهغضأاطريا ٠‏ ودرىمايكون قبل البجوم 
إنعقتلي لفي عقالإذا ما أناصدقتبافتراء مظير“ 
# ومن صور الخلو في الأولياء السجود لمهم وقد تقدم ذكر ذلك عن 
المولوية» وهذا من صور الشرك الذي وقع فيه المتصوفة؛ إذ السجود عبادة لله 
تعالی لا تصرف إلا له سبحانهء لا فيه من الذل والانكسار الذي لا یکون لا لله 
تعالى؛ لذا فالمسلم أقرب ما يكون إلى الله تعالى وهو ساجد وفي ذلك تحقيق 
العبودية لله تعالى وقد وردت الأدلة الكثيرة التى تدل على آن السبجود عبادة لا 
تصرف إلا لله سبحانه وتعالی. 
قل اللہ تعای: یتایٔمَا ھا ایی اموا ارک مرا واس ج دو واعید e‏ 
وقال الله سبحانه: : و اتی ارتفا چ ^. ۰ 
وامتدح الله تعالی ملائکته بالسجود له فقال الله سبحانه: 


EÊ‏ عند ریک لاد تکار ڪنعباد زوس E EEE‏ وا 
الله نبیه عمد ل باوت له قال الله تعالی: و ے آل اشد جذ لمر سمه ایک 


.)۱4۹/٤( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) سورة الحج» جزء من آية: (۷۷). 
)۳( سورة النجم» الآية: (۹۲). 

.)۲١١( سورة الأعراف الآية:‎ )٤( 


-AY- 


الأثارالعقدية والشرعية 


طویلا) ‏ وقال الله سبحانه: چ گا اة واشجد اقرب 4" وللا ذكر الله 
صفات عباد الرحمن في أواخر سورة الفرقان جعل من تلك الصفات السجود لله 
تعالیء قال الله سبحانه وتعالی: 3 وای شور | رهسا ووا 4 ”. 
وي سنة المصطفى قل جاء التهي عن السجود د لغیر الله تعالی ولو کان 
للني #۶ مع شرفه وفضله ومقامه عند ربه. فعن عبدالله بن آبي آوقی لډ 
قال: "لما قدم معاذ من الشام سجد للني ك قال: ما هذا يا معاذ؟ء قال: آتيت 
الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك 
بك. قال رسول الله #5: "فلا تفعلوا؛ فاني لو كنت آمراً آحداً آن يسجد لغير الله 
لأمرت المرآة آن تسجد لزوجها .. "“. 
۰ وهلا نص صريح في التي عن السجود لغير له تعاى ولو كان لأعظم 
٤ SS‏ 
يقول شيخ الإسلام كلك : 
ارج اران ارو ن رو ف ف 
ونحو ذلك فإنه ما لا تزاع فيه بين الأئمة في النهي عنهء بل جرد الاغناء بالظهر 
لغير الله عزوجل منهي عته .. وبالحملة: فالقيام والقعود والركوع والسجود حق 


.)٠١( سورة الإتسانء الآية:‎ )١ 

(۲) سورة العلقء الآية: (۱۹). 

(۴) سورة الفرقانء الآية: (14).. 

() عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارت الأسلمىء شهد بيعة الرضوان» روى عدداً 

٠‏ من الأحاديث. آخر من مات من الصحابة بالكوفة. مات سنة (۸۷م). 

انظر: طبقات ابن سعد (٤/۱١۴)ء‏ أسد الغابة (۱۸۲/۴)ء الإصابة .(A/Y)‏ 

)0( سنن ابن ماجه»ء كتاب الآدابء باب حق الزوج على المرأة ح «(\A4Y)‏ )£64/0(« 

المستدرك للحاكم )۱۷۷/١۷(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

وواققه الذهبي» نحسن الألباني الجزء الأخير من الحديث في صحيح الجامع الصغير رقم 
.arv/Y) «(040)‏ 


TAT. 


للرا خد الو الى السحوات والآر فن وما کان خا خالا ف يكن لخي 
ا ۰ ٤‏ 
ويقول الإمام الصنعاني" لك : 

' جميع أنواع العبادات» من الخضوع والقيام تذللاً لله تعالى» والركوع 
والسجود .. كله لا يكون إلا لله عزوجل» ومن فعل شيئاً من ذلك لمخلوق حي 
أو ميت» أو جاد أو غيره» فقد أشرك في العبادةء وصار من تفل له هذه الأمور 
إهاً لعابديه .. وصار العابد بهذه العبادة عابداً لذلك المخلوق مشركاً باله. وإن 
آقر بالله وعبده .. فالله لا یقبل عملاً شورك فيه غیره ولا يؤمن به من عبد معه 
ر 

ج - إشاعة البدع في الدولة العثمانية. 

نشرت الصوفية البدع في الدولة العثمانيةء واتسع نطاقها بسبب رعاية 
السلاطين ها والاعنقاد فيها حتى اشتدت غزبة الإسلام بينهم» وعفت آثار الدين 
عند أكثرهم» وانهدمت قواعد اللة الحنيفيةء وانطمست آعلام الشريعة» وغلب 
الجهل والتقليدء وشب الصغير وهو لا يعرف من الدين إلا ما عليه آهل تلك 
البلادء وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء والأجداد. ۰ 

وقد وصفت (لوثروب) ما.أحدثته الصوفية من بدح انرفت جعتقدات 
الناس عن ديتهم الحق الذي جاء به حمد ي إذ قال: 

وما الدين فقد غشيته غاشية سوداء؛ فالبست الوحدانية التي علمها 
صاحب الرسالة الناس سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية؛ وخلت المساجد من 


: .)٤۸( زيارة القبورء ص‎ )١( 

0( هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني» فقیه محدث» ولد عام (۱۰۹۹ه)ء له 
مؤلفات كثيرة منها: سبل السلام؛ تطهير الاعتقادء منحة الغفار» توقي بصنعاء عام .(AMAY)‏ 
انظر: البدر الطالع» ص (۳۳/۲١)ء‏ الأعلام (١/۳۸)ء‏ معجم المؤلفين .)٥٦⁄۹(‏ 

(۳) تطهير الاعتقاد: ص .)١١(‏ ٍ 


“YA 


الاتار العقدية والشرعية 


آرباب الصلوات» وكثر غد الأدعياء الهلا وطراف الفقراء والساكين يخر جرن 
من مكان إلى مكان يجملون في أعناقهم التمائم واا ا وو 
الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء؛ ويزينون للناس 
التماس الشفاعة من دفتاء القبور .. وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين 
وهبطوا مهبطاً بعيد القرار؛ فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر 
ورأى ما كان يدهى الإسلام؛ لخضب وأطلق اللعتة على من استحقها من 
المسلمينء كما يلعن المرتدين وعبدة الأوثان". 

وقد بلغ استفحال البدع في أواخر الدولة العثمانية أن أرسل الشيخ / 
راشد بن علي الحنبلي النعامي اله للعلامة صديق بن حسن القنوجي #لته يساله 

عن الإقامة بين ظهراني هؤلاء المخالفين يقول: 

آإة التانن في خر الفرةة كما قد تعلمون عاذوة غل ما قد حلم مار 
والشأم والعراق والحجاز والقسطنطينية وما والاها من البلادء أظن جل أحواهم 
ليست خافية عنکم» إن معتقدهم الذي هم عليه الآن مضاد لا نحن وآنتم عليه 
ويوجد فيهم فئام موافقون لا عليه أهل السنة والجماعة» لكنهم تحت القهر 
والخوف على آنفسهم من هیجان رعاع الناس» ولابد آن الله آخذ بأیدیهم» ولکن 
إقامتهم بين ظهراني ضدهم قد وقع معنا موقع الإشكال. . نلتمس من فضلكم 
الجواب. 

۰ ۷ / رمضان / ۸۱۲۹۸ 
وقد تعددترمظاهر البدع التي شاعت في الدولة العثمانية ومن أهمها: 
أ-بدعالمقابر: ) 
إن الناظر في حال القبور في الدولة العثمانية» مجده يتناقض تناقضاً بيناً مع 


(۱) حاضر العالم الإسلامي» .)۲٦١-۲۵۹/۱‏ 
(۲) الاج المکللء ص .)٥۳۹-٥۳۸(‏ 
-A0-‏ 


ا لے م یرل اھ نارن وا ای وا ی عه واکان عا 
أصحابه # بجيث لا مكن الجمع بينهما أبداً. 

ومن هذه البدع: ٠‏ 

+استلامها وتقبیلها + 

يصف الإمام البركوي وقوع ذلك منهم فيقول: 

"ثم يأاخذون في التقبيل والاستلام كما يفعل بالحجر الأسود في المسجد 
الحرام ثم خرون على الحباه واخدودء والله تعالى يعلم آنها ل تعفر كذلك بین یدیه 
في السجود'. 

لم يشرع الإسلام للمسلمين استلام شيء وعده عبادة إلا الركن اليماني 
والحجر الأسودء ولم يشرع تقبيل شيء وعده عبادة إلا تقبيل الحجر الأسود؛ ومع 
ذلك يفعله المسلم اقتداءً بالني 4 لا لاعتقاده آنه ينع أو يضر بذاته. لذا فحينما 
قبله عمر ظ4 قال: ما واه إن لأعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا آني 
رايت رسول الله 4 استلمك ما استلمتك '". ۰ 

وني رواية أخحرى قال #: 'لولا آني رأيت رسول الله قو قبلك ما 
قبلك 8 
وني هذا القول يظهر حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حاية جناب 
التوحيد؛ لئلا يعتقد معتقد أن تقبيل ذلك الحجر لطلب النفع» أو دفع الضر. وإنغا 
هو اباع المصطفى 5ل. 

فإذا كان هذا قول عمر ڪه حجر قبله الني ل فما الحال في تقبيل واستلام 
القبور التي حذر الني # من تعظيمها آشد الحذر وبكل صور التعظيم؟!! 
٠ )١(‏ زيارة القبور الشرعية والشركيةء ص (۸). 


»( صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الحجء باب الرمل في الحج والعمرةء ح (٥۰٦۱)ء .)٤۷۷⁄۳(‏ 
)۳( المرجع نفسهء تفس الكتاب. ا يل اجر (foe) E‏ ` 


-۸- 


اثارالعقدرة والشرعرة 


يقول شيخ الإسلام #للك : 
وما التمسح بالقبر آي قبر کان a ES‏ 
باتفاق المسلمين؛ ولو كان ذلك من قبور الأنبياءء ولم يفعل هذا آأحد من سلف 
الأمة وأئمتها". 
E a‏ 
أحدهم القبر ولم يستلمه» فإذا كان التمسح والتقبيل يورث البركات كما يزعمون 
e a aE EE‏ 
من أهل القرون المفضلة. 
ذكر الإمام النووي لله عن قبر الني :یکره مسحه باليد وتقبيله» بل 
الأدب آن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته #5 هذا هو الصواب» وهو 
الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» وينبغي أن لا يغتر بكثرة العوام في حالفتهم 
ذلك» فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء .. ومن خطر بباله أن المسح 
E E A e EN Ol‏ 
الشرع» وآقوال العلماء". . 
ر ا کات ی م ا ا زا 
يقول الشيخ علي حفوظ جللك: " من المغاسد الفاشية تقبيل واستلام قبور الأولياء 
والأنبياء والعلماء» وترخيص بعضهم في هذا الاستلام وكذا في تقبيل قبور من 
ذكروا بقصد التبرك لا سند له "". 
*«الكتابة على القبسور: 
: شاع في الدولة العثمانية الكتابة على القبور» وخاصة على قبور مشايخ 
الطرقء وقد عدها الإمام البركوي كله ضمن غالفات آهل البدع بالنسبة للقبور 


.(4¥( زيارة القبورء ص‎ 0 ٤ 
.)١١۷( الإنضاح في المناسك» ص‎ (» 
٠ .)۱۷١( الإبداع في مضار الابتداع» ص‎ (r) 


TAY 


في الدولة العثمانية فقال: ٠‏ 
ويتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره "”“ ومن الأمثلة 
على ذلك قبر جلال الدين الرومي»› Sn E‏ للأديان الثلاثة 


المسلمين» واليهودء والنصارى !! ”^ 
وهذا حال جيع مشايخ المولوية يكتب على قبورهم وتوضع عليها 
عمائمهم الي کانوا يلېسونها. 


وقد جاء النهي عن ذلك» فقد روى الحافظ آبو داود ظلله في سننه عن 
جابر بن.عبدالله رضي اله عنهما "آنه # نهى عن تجصيص القبور ون يكتب 
ا 
قال اللإمام الشوكاني ظطله :' فيه تحريم الكتابة على القبور» وظاهره عدم 
الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها "“. ولعل ذلك يعود إلى أن الكتابة 
وإن كانت عبارة عن اسم الميت ونسبه وما إلى ذلك فإنها قد تؤدي إلى التعظيم 
٠‏ والتفاخر والفتنة بالأموات "“. 
+ الطواف حولها : 
من البدع التي شاعت في أرجاء الدولة العثمانية الطواف حول القبورء 
يقول الإمام البركوي حاكياً وقوع ذلك عندهم: 
ثم إنهم ينتشرون حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله 


.)۱۹( زيارة القبور الشرعية والشركيةء ص‎ )١( 

(۲) دمعة على التوحيد» ص .)٥٥(‏ 

(۳) اخرجه بو داود في كتاب الجنائرء باب في البغاء على القبر (۳/١۲)ء‏ والترمذي في 
الجنائرء باب كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء ح (۵۲٠١۱)ء‏ (۳۹۸/۳) قال الترمذي: 


حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في e‏ الجامع الصغير رقم 7 
)/106(. 


(©) نيل الأوطار .)4۳/٤(‏ : 
)٥(‏ الوثنية قي ثوبها الجديد» ص )٠١١(‏ ضمن كتاب زيارة القبور لابن تيمية. 
AA- ۰‏ 


الأتارالعقدية والشرعية 


اله تعالی مارکا وهدی للعالين *“. ذلك أنه لم يعهد الطواف عبادة إلا بالبيت ‏ 


ا قال الله تعالی: ول يطو ابيب يي ي إلا أن الصوفية نقلت 
هذا الحكم إلى أضرحة مشايخها. وقد اشتد نكير العلماء a‏ 
البدعة العظيمة. 

قال شيخ الإسلام #لكه :' الطواف لا يشرع إلا بالبيت س 
المسلمينء وهذا اتفقوا على تضليل من يطوف بغير ذلك» مغل من يطوف 
بالصخرةء أو بججرة التي بل أو بقبر بعض المشايخ» كما يفعله كثير من جهال 
المسلمينء فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز باتفاق المسلمينء بل من اعنقد 
ذلك ديناً وقربة؛ عُرّف أن ذلك ليس بدين باتفاق المسلمينء وأن ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» فإن أصر على اتخاذه ديناً قتل "". 

وقال النووي ظلت :' لا يجوز آن يطاف بقبر الني يل" . 

يقول الشنيخ علي عفوظ «الله عمن يطوف بقبر الني #: 'فترى من لا 
- علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يظوف بالكعبةء» ويتمسح به» ويقبله» ويلقون 
عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون التبرك» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنغا هو 
بالاتباع له کو" . 

فإذا كان هذا الأمر مبتدعاً إذا فعل بقبر سيد الخلق بل ففعله بقبر من هو 
دونه آولى بالابتداع وعليه فلا جوز لأحد أن يطوف بقبر الني که ولا قبر غيره من 
الأنبياء والصالحينء فضلاً عن مشايخ الصوفية؛ إذ ليس في الأرض مكان يتعبد لله 
فيه بالطواف إلا البيت العتيق. 


.)۱۸( زيارة القبور الشرعية والشركيةء ص‎ )١( 
.)۲۹( سورة الحجء الآية:‎ )۲( 
.)۲٥۰/۲۹( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)٤٥١( الإيضاح في المناسك» ص‎ (© 
.)۱۷٤( الإبداع في مضار الابتداع» ص‎ )( 
. =A 


«وضح الستوروالاكسية عليها: 
٠‏ يعد هذا الأمر شائعاً في أوساط الدولة العثمانيةء بل إن السلاطين يقومون 
به على اعتبار آنه قربة لله تعالى وعبة لأوليائه وتعظيم هم. 
ومن هؤلاء السلطان أحد الأول ظلكء ففي ثالث سنة من ملكه كسا 
الحجرة النبوية» وكسا أضرحة البقيع» والمعلاة". 
وكذلك السلطان عبدالحميد الثاني لته فقي عام (١٠٠١١٠ه)‏ أمر السلطان 
بكسوتين لضريجي الزبير بن العوام وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما من الحرير 


الأحر المطرز بالفضة. 
کما آهدی ستاراً حريرياً مزركشاً بآيات قرآنية وضع على عراب ضريح 
الحسين ف جلي "”". ٤‏ 


وهذا کله خلاف ما کان عليه الني یګ فانه قد دفن عدداً من صحابته 
رضوان اله عليهم في البقيع وشهداء آحد ولم يكس قبر آحد منهم ول يضع عليها . 
الستورء وكذلك لإ يفعل ذلك صحابته رضوان الله عليهم جيعأًء لا بقبر الني ل . 
ولا بقبر غيره من الصحابةء وكذلك حال من بعدهم من التابعين وأتباعهم» 
وبهذا قال علماء الأمة. 

قال شيخ الإسلام له :"ومن الحرمات: العكوف عند القبرء والجاورة 
عنده وسدانته» وتعليق الستور عليه كأنه بيت الله الكعبة"". ٠‏ 

وقال صاحب كشاف القناع: ' وتخشية قبور الأنبياء والصالحين أي: سترها 
بغاشية» ليس مشروعاً في الدين.. ولقد اتفق الأئمة على أن هذا منكرء إذا فعل 
بقبور الأنبياء والصالحين» فكيف بخيرهم ؟': 


0 المتح الربانيةء ص .(A5)‏ 
(۲) التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيةء ص .)۱١۸(‏ 
(۳) اقعضاء الصراط المستقیم» ص (۳۸۲). 
)٤(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (۳۹/۲). ٠‏ 
0 


وجاء في الإبداع: وهن اليدع الستور لي قرح على شرحت رتا 
فیا .. لأن هذه الستور خلقت ليتتفع بها الأحياء فاستعماها في ستر الجماد : 
N‏ 
الارتزاق الخبيث :0 


a Ae EEN 
جهال الناس من الصوفية يبتدعون للناس ما يبعدهم عن سنة نبيهم قل.‎ 

«تعلية القبوروبناء القباب عليهاء 

نهى الني بل عن رفع القبور والبناء عليهاء ومن ذلك بناء القباب» وكان 
معتقد الصدر الأول من الإسلامء إلا أن الصوفية خالفوا في ذلك وأصبحت 
٠ ٠‏ عبارة" وعلى قبره قبةء تزار ويتبرك بهاء وتستجاب عندها الدعوات ' من العبارات 
المألوفة للتعريف مشايخ الطرق» بل إن منهم من يمر أصحابه ببناء القبر عالياً 
كما فعل ذلك جلال الدين الرومي: قال الأفلاكي: 

'ذات يوم تفضل حضرة مولاناء قائلاً: ليبن أصحابنا قبرنا بناءٌ عالياً» کي 
يُرى من مسافات بعيدة» فأيا امرئ يرى قبرنا من مسافة بعيدة» ويعتقد ويشق في 
ولايتناء فإن الله تعالى سيدخله في زمرة المرحومين (11)» وجخاصة إن زار قبرنا 
وصلی فيه بعشق کامل .. فان الله تعالی یعطیه کل ما سآل» و یبلغه مقصده في کل 
ما يتعلق بالدنيا والدين  .”")!1(‏ 

انتشرت القباب في الدولة العثمانية بفعل المتصوفة» وظهر الاهتمام بها من 
قبل السلاطين ومنها قبة قبر الني كل حيث جددت تلك القبة أكثر من منرت 
وكان آخر من جددها السلطان محمود بن عبدالحميد العثماني االله سنة 
(۴۲ه) حيث آمر بينائها بعد هدمها لظهور بعض الشقوق بهاء ثم أ 


() الإبداع في مضار الابتداع» ص (۱۸۲-۱۸). 
(۳) مناقب الأفلاكي (AN)‏ 


SEE 


الآثار العقدية والشرعية 


بترميمهاء ا الواح الرصاص» م باللون الأخحضر في سنة 
(۱۲ھ) . 

وفي هذا خالفة لمنهج الإسلام الذي يعمل على حاية التوحيد» وسد ذرائع 
الشرك فمن المعلوم أن القبر إذا كان عالياً ومبنياً بناءٌ مرتفعاً وعليه قباب شعر 
الزائر بالتعظيم والمهابة لمن بداخل هذا القبر فيعتقد فيه ما يوصله إلى الشرك من 
الدعاء والاستغاثة والاستشفاء وغيرها .. من هنا جاء الأمر بتسوية القبور وعدم 
البناء عليها ولا تعليتها. 

روى الإمام مسلم كله عن أبي اياج لأسدي“ قال: قال لي علي ڪه: ' 


الا ابعثك على ما بعثني رسول الله 4؟ آن لا تدع تمشالاً إلا طمستهء ولا قباً 
مشرفاً إلا سويت "". 

وعن ثمامة بن شفي” بال قال: (كنا مع فضالة بن عبيد “بارغ الردم 
برودس فتوفي صاحب لنا فآمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: ' سمعت 
رسول الله 5 یامر بتسویتها ') . 


فهدي الي 45 الأمر بتسوية القہورء وعدم رفعهاء ولا بناء القباب عليها؛ ٠‏ 


)١(‏ عمارة وإصلاح وتوسعة المسجدين الشريفين من بداية التاسيس إلى وقتنا الحاضرء 
د/ سعد الردادي» ص (٥۹1-۹).۔‏ 

(۲) هو حيان بن حصين أبو الهياج الأسديء الكوفيء التابعيء ثقة. 
انظر: الجرح والتعديل (۳۴/۳٤۲)ء‏ تهذيب التهذيب .)٤۳/۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي» كناب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبرء .)۳١/۷(‏ 

(6) ثمامة بن شفي الهمدانيء أبو علي المصريء سكن الأسكندريةء ثقة توفي في خلافة هشام 
بن عبدالملك. 
انظر: تهذيب التهذیب .)٤١/١(‏ 

() فضالة بن عييد بن ناقذ بن قيسء شهد أحداً وما بعدهاء ولاه معاوية هه الغزو وقضاء 
دمشق. مات سنة (۴٥ه).‏ 
انظر: طبقاأت ابن سعد (۱/۷-٤)ء‏ أسد الغابة (١/۱۸۲)ء‏ الإصاية .)۲١۹/۳(‏ 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي» كناب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» .)۴١-۳١/۷(‏ 
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قا ا شی رول اله ل لب سات څ هتا ادي ي صسحیح این حیان عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن الني بك لحد ونصب عليه اللبن نصباً 


ورفع قبره من الأرض غواً من د ف 


وروى البخاري لك عن سفيان التمار" اله آنه (رآى قبر الني ك 
مس 

قال الحافظ #اله : أي مرتفعاً“. والمراد الارتفاع المشروع فقط كما بينت 
ذلك الرواية السابقة. ويؤيد ذلك ما ذكره غنيم بن بسطام المدني #لله قال: 
(رأيت قبر النبي ## في إمارة عمر بن عبدالعزيز فرآيته مرتفعاً ومن آربع 
أصابع» ورآیت قبر أبي بکر وراء قبره» ورآیت قبر عمر وراء قبر آبي بکر اسفل 
منه) (°. 

كذلك لم يبن صحابته 4 على قبره قبةء آما القبة المبنية الآن على قبره ل 
فقد أجاب عنها الإمام الصنعاني #لكه بقوله: 

فإن قلت: هذا قبر رسول الله ل قد عمرت عليه قبة عظيمةء أنفقت ت فیها 
الأموال. 

قلت: هذا جهل عظيم جقيقة الحالء فإن هذه القبة ليس بناؤها منه يل 


ولا من الصحابة طف ولا من تابعيهم» ولا تابعي التابعين» ولا من علماء أمته 


قال المحقق شعيب الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم. 

(۲) سفيان بن دينار التمار أبو سعيد الكوفي» ولد زمن معاوية » ثقة من السادسة. 
انظر: تهذيب التهذيب .(ro/)‏ 

(۴) الصحيح مع الفتح» كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي 4# وأبي يكر وعمر رضي الله 
عتهما ح (۱۳۹۰)ء .)۲٥۵/۳(‏ 

:)۲٥۷/۳( الفتح‎ )٤( 

() ذكزه ابن حجر في الفتح» كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي 4# وأبي بكر وعمر ‏ 
رضي الله عتهما شرح حديث رقم (ء 4°( .(rov/r)‏ 


۳ 


رأة ملف بل له الفة المرا على فن ها من اة بح مرك مر 
التأخرين وهو قلاوون الصالني"" المعروف بالك المنصور في سنة (1۷۸ه)ء ‏ 
فهذه آمور دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول" . 
وعلى هذا سار من بعدهم فالواقع الذي عاشته القرون المفضلة يثبت أنهم 
یکونوا ينون على القبور قباباً ولا غیرهاء ولم یکونوا یعلون بناء‌ها. فقد مات في 
المدينة من الصحابة 4 الحم الخفير» ولا شك أن مقبرة البقيع مليئة بسادات الأمة 
غير آن اجتناب السلف الصالح المبالغة في تعظيم القبورء وتعليتهاء وبناء القباب 
عليها أفضى إلى انطماس آثار أكثرهم؛ فلذلك لا يعرف قبر معين منهم. 
قال الإمام الشافعي اطلله: 
ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة»ء قال الراوي عن طاووس: (إن 
رسول اللہ ل نھی آن تبنی القبور أو تجصص)»ء قال الشافعي: (وقد رآيت من 
الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم ر الفقهاء يعيبون ذلك) "". 
لذلك حكم العلماء بحرمة البناء رة القون واضرواافشل ذلاكف د 
٠‏ البدع. 8 
قال الإمام القرطي لك :' وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت ٠‏ 
ا لجاهلية تفعله تفخيما وتعظيماً فذلك يهدم ويزالء فإن فيه استعمال زينة الدنيا في 
أول منازل الآخرةء وتشبهاً من كان يعظم القبور ويعبدها"©. ' 
وقال الإمام ابن القيم #له :م يكن من هديه ب تعلية القبورء ولا بناؤها 
)١(‏ هو السلطان الملك المنصورء قلاوون بن عبدالله التركي الصالحي الألفيء أول ملوك 
الدولة القلاوونية بمصر والشام» كان من المماليك. كان شجاعا كثير الفتوحات. توقي عام 
(۸۹ه). بعد أن استمر حكمه اثنى عشر سنة. 
انظر: العبر (۳۴/١۳۷)ء‏ البداية والنهاية (۷/۱۳١۳)ء‏ النجوم الزاهرة .)۴۸١/۷(‏ 
(۲) تطهير الاعتقادء ص (٦٥-۷ه٥).‏ 


(Y/Y) pill (F) 
.)۳۸١/۷١۰( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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بآنجر» ولا حجر ولبن» ولا تشييدهاء ولا تطيينهاء ولا بناء القباب عليهاء فكل 
هذا بدعة مکروه*“ 

E EE TG 
الشوكاني لك فقال:‎ 

'اعلم آنه قد اتفق i‏ 
الصحابة 4# إلى هذا الوقت آن رفع القبور والبناء عليها من البدع التي ثبت النهي 
عنها واشتد وعيد رسول الله #5 لفاعلهاء و بخالف في ذلك أحدمن 
المسلمين "". ۰ 

وقد جاء إجماع الأمة على ذلك لا تجره هذه المخالفات على الأمة من 
الشرك باله تعالى فالقبور هي أوعية الوثية والشرك والطريق لفاسد عقدية شرج 
. الأمة من إسلامهاء ٠‏ 

يقول الإمام الشوكاني #لله حذراً وناصحاً من خطرها: 

وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي ها 
الإسلام» منها اعتقاد الجهلة ها كاعتقاد الكفار للأصنام» وعظم ذلك فظنوا أنها 
قادزة على جلب النفع ودفع الضررء فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج» 
وملجا لنجاح المطالب» وسأالوا منها ما يسأله العباد من ربهم» وشدوا إليها 
الرحالء وتمسحوا بهاء واستغاثواء وبالجحملة إنهم لم يدعوا شيشا ما كانت الجاهلية ` 
تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ومع هذا المنكر الشنيع 
والكفر الفظيع لانجد من يغضب له ويغار حمية للدين الحنيف» لا عالماً ولا 
متعلماًء ولا آمیراً ولا وزیراً» ولا ملکاً. 

فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رزء للإسلام أشد من الكفر ؟! 
وأي بلاء هذا الدين أضر عليه من عبادة غير اله؟! وأي مصيبة يصاب بها 
() زاد المعاد .)٥١٤/١(‏ 
(۲) شرح الصدور» ص (۸). 
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المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! واي منکر یب إنکاره إن م یکن | إنكار هذا الشرك 
البين واجباً ؟!". ۰ 

وخوفاً على الأمة من هذه الشركيات جاءت نظرة الإسلام إلى مقابر 
المسلمين مبنية على ما يتميز به من الشمول والكمال» والوسطية والاعتدالء 
والموازنة بين المصالح والمفاسد. فحفظت للأموات كرامتهم وشرعت ما فيه 
مصلحتهم فجعلت المقصود من الزيارة الدعاء للميت والسلام عليه» فقد 
عَلم الني كلك أصحابه 4# إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: ' السلام على 
آهل الديار المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين» وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون'”". 

وني رواية ' أسال الله لنا ولكم العافرة "". 


EK EAS 
قلبه وتجري دمعه» فیعتبر ویتعظ بال من سبق.‎ 

آما حفظ كرامتهم فيظهر من خلال نهى الإسلام عن امتهان القبور بجعلها 

مواطن لقضاء الحاجة“» ونهى عن وطء القبور“ء والجلوس عليها"» وعن 


.)4۷/٤( نيل الأوطار‎ )١ 

(۲) قطعة من حديث أخرجه الإمام مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور 
والدعاء لأهلهاء .)٤٤/۷(‏ 

(۳۴) المرجع نفسهء الكتاب والباب السابقين .)٤٤/١۷(‏ 

)٤(‏ لما رواه ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر 4# قال: قال رسول الله 4#: " لأن أمشي على 
جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجليء أحب إلي من أن أمشي على قير مسلم» وما أبالي 
أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق" كتاب الجنائزء باب ما جاء في النهي عن 
المشي على القبور والجلوس عليها »)٤۹۹/١(‏ صححه الشيخ 0 في صحيح ابن ماجة 
(۷/). 

(ه) للحديث السايق. 

(7) لحديث أبي هريرة #بقال: قال رسول الله ¥#:"لأن يجلس أحد كم على جمرة فتحرق ثيابه 
فنخلص إلى جلده خير له من أن یجلس على قبر مسلم " رواه مسلم» کتاب الجنائزء باب 
النهي عن تجصيص القبور والبناء عليه والجلوس عليه (۳۸-۳۷/۷) مع النووي. . ` 
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الأتار العقدية والشرعية 


کسر عظام المت" وزع OT‏ نعليه” وني ذلك غاية 
التكريم للأموات ولكن حتى لا يصل المسلم إلى تعظيمها والغلو فبها نهى عن 
يناء المساجد عليهاء والصلاة عليها وإليهاء وعن تجصيصها والبناء عليهاء . 
والكتابة عليهاء وأمر بتسوية القبور المشرفة التي ترفع فوق الحد المسموح به 
شرعا. 

. وقد عقل الصحابة # والتابعون هم بإحسانء والأئمة المقتدى بهم خطر 
الانحراف عن هذا النهج» وآثره على عقيدة المسلم في ربه عزوجلء فحافظوا على 
ذلك اهدي الصالح» والطريقة الرشيدة. حتى آلت ولاية المسلمين إلى المبتدعة من 
الروافض والصوفية الجهال فغيروا وبدلوا وأماتوا سنة الني ل وتبعهم على 
ذلك جهلة الحكام حتى شاعت تلك البدع في بلاد المسلمين» وصارت هي الدين 
رغم تحذير العلماء» وصيحات الغيورين. ومن هذه الدول الدولة العثمانية فقد 
كانت جي هله الدع متوافرة يها تغل القرة اانه للمتصوفة اناك فااعث 
بين الناس البدع» وأساءت إليهم في دينهم وعقیدتهم. 


ب بدعة المولسد النبوي: 
اعتادت الدولة العثمانية على عمل الكثير من الاحتفالات خلال العام 
٠‏ تسمى (حفلات التبريك) وهي التي كانت تجرى بناسبة اليوم الأول من الحرم 


)١(‏ لحديث عائشة «#ه أن رسول الله 4# قال: " إن كسر عظم المؤمن ميعاً مغل كسره 
حیاً " رواه أحمد في مسنده (۵۸/7)ء وأبو داود في كتاب الجتائرء باب من الحفار يجد 
العظم هل ينتكب ذلك المکان.ء (۲۳۷/۲)ء صححه الشيخ الألياني في صحيح أبي داود 
.(A/Y)‏ 

(۲) لحديث بشر مولى رسول الله 4 وفيه: (أن رسول الله 4# رأى رجلا يمشي بين القبور عليه 
نعلان فقال: " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك ". فنظر فلما عرف رسول الله 45 
خلعهما فرمى بهما). رواه أبو داود في كتاب الجنائزء باب المشي في النعل بين القبور 
N‏ » وحسنه الشيخ الأ لباني في صحيح أبي داود (1۲۲/۲). 

: -۹۷- 


والمولد النبوي» الليالي امباركت والثلاث الرغائب) المعراجية ا 
حتفل السلاطين العشمانيون بامولد النبوي في أحد الجوامع الكبيرة في 
الأستانة حسب اختيار السلطان. وكان الاحتفال به يقوم EE‏ 
(وسيلة النجاة) التي قرضها سليمان جلبي عام (۲١۸ه)‏ عندما كان إماماً مسجد 
بورصة في عهد يلدريم بايزيد #الله؛ رغبة منه في إظهار فضائل الرسول ب وقد 
أحذت تنشد في احتفالات المولد رسميا منذ عهد مراد الثالث جاته. وما زالت 
تنشد في شتى المناسبات“ خلال العهد العثماني. 
ولا تولى السلطان عبدالحميد الثاني #له عام (۲۹۳٠ه)‏ قصر احتفالاته 
على الجامع الحميدي» فعندما تحين الليلة الثانية عشرة من ربيع الأول» يضر إلى 
الجامع عظماء الدولةء وكبراؤها من الأمراء والعلماء والوزراء» وجيعهم با ملابس 
الرسمية» وكساوي التشريفات» وعلى صدورهم النياشين بأنواعهاء ثم يقفون في 
صفوف متراصة» ونظام تام انتظارا لتشريف السلطان. وني هذه الليلة يخرج 
السلطان من قصر يلديز متطيا جوادا مطهما بسرج من الذهب الخالص وقد حف 
الموکب به» ورفعت على رآسه الأعلام» ويسير وسط الجماهير الحتشدة» حتى 


() هي صلاة تصلى بين العشافين ليلة أول جمعة في شهر رجب» سميت بذلك لأجل العطايا 
الحاصلة لمصليها بزعم واضع الحديث فيهاء بين العلماء بطلاتها. 
انظر الأدلة على ذلك في: الحوادث والبدع للطرطوشيء ص »)٠١١(‏ الباعث لأبي شامة من 
ص (۲٦-٤۸)ء.‏ 

(۲) يقصد بها الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» ويكون في ليلة سبع وعشرين من رجبء 

لاعتقادهم أن النبي #5 قد عرج به في هذه الليلةء وهي ليلة لم يرد في الكتاب أو السنة ما 

يدل على تفضيلها أو تخصيصها بذ كر أو نحو بل لا يعرف عن النبي %5 وصحابته من 
بعده احتفالهم بهاء بل لم يقم دلیل معلوم لا على شهرهاء ولا على عشرهاء ولا على عینهاء 
بل النقول في ذلك منقطعة مختلفةء ليس فيها ما يقطع به. 
انظر: زاد المعاد (١/۸-۵۷٥)ء‏ قتح الباري )F/V<(ء‏ الإبداع لعلي محفوظ» ص .)٠٠١(‏ 

)۳( تاريخ الدولة العثمانيةء يلماز (۲۸۰/۲). 

٠ .)۳۹۱/۱( الانحرافات العقدية والعلمية‎ )٤( 


-۹۸- 


٠‏ الآثارالعقدية والشرعية 


يضل إلى الجامحعء فيبدأ في رسوم المولد وفقراته» حتى تتتهي» فيعود إلى قصره“ 

٠ ٠٠‏ ولم يكن هذا الاحتفال مقتصراً على الأستانة وحدهاء بل كان منقشراً في" 
جيع آنحاء الدولة العثمانية. ولم يكن دور المترفين الحضور فقط؛ بل تعدى ذلك 
إلى وهب الأوقاف للتكايا لإقامته» فما تؤكده الوثائق "أن بعض أصحاب البر قد 
وهبوا تكية قاسم باشا المولوية بعض الأوقاف من أجل قراءة المولد الشريف 
ودراسته والمعراجية '". 

ولم ينج منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية من هذه البدعة فقد ' 
كان لشيخ الإسلام مكي أفندي"" وقف خاص يجمع فيه آهله وأصدقاءء في کل 
سنة يتلون المولد النبوي. 

آما شيخ الإسلام مصطفى أفندي”“ فقد كان يقيم المولد النبوي في جامع 
القاضي نصر الله في قسطموني. 

وقد سهم التصوفة في تشر الولد البوي دال السلطة ها يشيعونه من ٠‏ 
أن هذا الفعل علامة وبرهانٌ على عبة الي ل فمن احتفل به فهو احب الصادق 
ا و ا ی و ا 
فهل هذا الادعاء حق ميزان الإسلام؟! 


)١(‏ السلطان المظلوم» ص (۲۱۷) ه (ا). 
Movleviligin sonyuzyili, p, (167). :‏ )2( 
(۳) محمد بن خلیل يعرف بالمكي لولادته في مكة عام (١۹۲١م)ء‏ تولى المشيخة عام 
)۱1۰۲م( وتم عزله عام ١۲۰هم)‏ لکبر سنه» من مؤلفاته حاشية على البيضاوي» شرح 
قصيدة البردة. توفي عام i)‏ 
أنظر: هدية العارفین »)۴٥۷/7(‏ معجم المۇلفین (۲۸۹/۹)ء تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام 
.(14-/Y)‏ 
)٤(‏ هو مصطفی عاشر بن مصطفی الطاوقجيء ولد في عام (Ane)‏ » تولى المشيخة عام 
(۳۱۳ه)ء استمر في منصیه حتی عام (۱۲۱ھ)ء کان ماهراً في الخطء له منشآت خيرية. 
توفي عام (۱۲۱۹ه). 
انظر: تاريخ مۇسسة شيوخ الإسلام (۱۳۲/۲ (rv-‏ 
-۹۹- 


إن الإسلام وضع لحبة نبيه بل دليلاً وبرهاناً هو الإتباع خمد كك فاب لرسول 
الله ب هي اتباعه فيما آمر» واجتناب ما نهى عنه» والاقتداء به في الفعل والترك. 

والاقتداء بعد بصحابته ‏ آنوار الهدى ومصابيح الدجى الذين آمرنا نبينا 
محمد بل بإتباعهم والأخذ بهداهم» ومن عغبة الي بل إتباع هذا الأمر منه. 

وإذا نظرنا إلى شان المولد النبوي - وغيره من الموالد من باب أولى - نجده 
آمرا مبتدعاً ني دين الله تعالى» ذلك أن الښي # لم یآمر به صحابته #» ولو کان 
أمراً من دين الله لدهم عليه قبل وفاته» فإنه لم يمت ## إلا وقد أبان الدين وأكمله. 
وإن زعموا آن فعلهم ذلك عبة لني الله #6 فقوم مردود بان عبة اللي ق في 
اتباعه لا في خالفته وإن ظن آنه خير وحسن. 

ومردود أيضاً بان صحابته 4# لم يفعلوه بعد وفاته رغم حبهم الشديد 
لرسول الله 4ء وحرصهم على كل خيرء فلو كان عمل المولد التبوتي أمارة على 
حبه ## وأمراً فاضلاً خيّراً لكانوا أحرص عليه ولاهتدوا إليه» ولكن لما لم يفعلوه 
هم ولا من جاء بعدهم من .آهل القرون المغضلة تر ا ا 
E‏ 

يقول شيخ الإسلام #له: 

ومع اختلاف الناس في مولده ل فإن هذا لم يفعله السلف» مع قيام 
القتضى له - آي حبته ت - وعدم المانع منه» ولو كان هذا خيراً عضا أو 
راجحاء لكان السلف ‏ أحق به مناء فإنهم كانوا أشد عبة لرسول الله لإ 
وتعظیماً له مناء وهم علی الخیر احرص و[غا کمال حبته وتعظیمه في متابعقه 
اوطاعته و[تباع آمره» وإحیاء ستته باطناً وظاهراً» ونشر ما بعث به» والجهاد على . 
ذلك بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين 
والانضار واللية اتبعوهم بإحسان ٩"‏ 


٠ .)۲۹٥( اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 
OE 


الأتارالعقدية والشرعية 


وقد ذهب المؤرخون إلى أن نشأة هذه البدعة والاحتفال بها قامت على يد 
العبيديين الذين ينحدرون من أصل يهودي فهم أبتاء عیاش بن میرن بی 
ديصان المشهور بالقداح وأول من أحدثه منهم المعز لدين الله سنة (۹۲٠۳ه)‏ . 
بالقاهرة» واستمر الحال على ذلك إلى أن ألغاه الأفضل بن آمير الجيوش 
الجمالي“ وزير الخليفة المستعلي بالله سنة (۸۸٤ه)ء‏ ثم بعد وفاة الخليفة سنة 
(٥۹٤ه)‏ آعيد الاحتفال بها مرة أخرىء» في خلافة الآمر باحكام الله في سنة 
(٤۲٥ه)‏ بعدما كاد الناس ينسونها ". 

وبهذه النشأة المتاخرة يتبين عدم شرعية الاحتفال بالموالد وأنها من الأمور 
ا من عمل عملا ليس 
عليه آمرنا فهو رد" 

وما يؤكد عدم شرعيتها ما تشتمل عليه القصائد والمدائح التي يتغنون بها 
من ألفاظ شركية و عبارات الغلو التي نهى عنها الني ك بقوله:' لا تطروني كما 
آطرت النصاری ابن مریم» فنا آنا عبده» فقولوا: عبدالله ورسوله *. 

كما يختم المفل عادة بدعوات تحمل الفاظ التوسل المنكرة والكلمات 
الشركية الحرمةء كمناداة الي #۶ وطلب مساعدته لأي آمر من الأمور. ‏ 

كذلك تحوي غالب هذه الاحتفالات بعض الحرمات» كاختلاط الرجال 
بالنساء» واستعمال الأغاني وآلات الطرب» وما تبعه من رقص. 


0) هو الملك الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن الملك أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمنيء كان 
حسن الاعتقادء كريم الأخلاق, حميد السيرة كان أبوه ناثباً بدیار مصرء فلما مات تولی 
ذلك بعده. قتل عام (٩۱ه).‏ 
انظر: السير (۰۷/۱۹٥)ء‏ البداية والنهاية (۱۸۸/1۳)ء شذرات الذهب (۷/4٤)ء‏ 

(۲) خطط المقریزري »)٤۳۲۳-٤۳۲/۱(‏ الإبداع لعلي محفوظء ص .)۲۳١‏ 

(۳) سبق تخریجه» ص (۲۲۰). : 

)£( البخاري مع الفتح» کتاب أحادیت الأئبياءء باب قول الله (واً ذکر في الكتاب 

.<(EVA/) «(Ftto) C0. 


"۰ - 


ومع ما ذكر من انحرافات» استمر الاحتفال في جيع آنحاء السلطتة إلى 
سقوطها تهدر فيه الأموال والأوقات» ويتلهى الناس به أياماً وليالي غافلين عما 
يحاك ضدهم من خططات الأعداء» وكان جديراً مثل هذه الطاقات المهدرة في 
الباطل أن تستغل في ما يعود على الأمة بالخير والتقع» وقي الإعداد للجهاد ضد 
من يخطط لإذلاها وتزيقها. 

ح- بدع الذكر والسماع: ۰ 

إن من أعظم العبادات وأكبر المطالب الدينية ذكر الله تعالىء فقد أضر الله 
تعالی به في غير ما آية من كتابه ووعد الذاكرين بالأجر العظيم» وحذر الغافلين 
المعرضین عنه قال الله تعالی: ییا زین امثوا آذکروا اہ وکوا ی . 


وقال الله س بحانه: لإ اعا الین اموا ائھ امو نکم و آ وڪم من 


ذڪر الور فكل 5رك أو مم انکر رة ٠4‏ 
وقال الله عزوجل: ‏ ماعن زگری ن عة ناوشر 
يوم القيةاعم چ . 
كذلك فقد آتت السنة النبوية مؤكدة لما جاء في هذه الآيات الكريات. 
فعن بي موسى الأشعري # قال: قال الني ##: ' مثل الذي يذكر ربه 
والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت ". 
وعن آبي هريرة # قال: قال رسول الله #5 ' سبق المفردون قالوا: ما 


.)٤١( سورة الأحرابء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المنافقونء الآية: .)٩4(‏ 

(۳) سورة طهء الآأية: .)۱۲٤(‏ 

() صحيح البخاري مع الفتح» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عزوجل ح(۷١٤1)»‏ 
(AY‏ : 1 


¥ 


الآثار العقدية والشرعية 


المغردون يا رسنول اله؟ قال: الذاكرون الله کثیراً والذاکرات ٩(*‏ 
E ۰‏ 
e‏ لا يقحد قوم یذکرون الله - عزوجل - إلا حفتهم الملائكة 
غشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده e,‏ . 
ولا كان الذكر لله تعالى عبادة فلابد فيها - كشان جيع العبادات - 
من تحقق أصلين عظيمين» أحدهما ألا يعبد إلا الله تعالى؛ والثاني ألا نعبده إلا 
بجا شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة لم يرد بها الشرع. وهذان الأصلان هما تحقيق 
شهادة آن لا إله إلا الله وآن حمداً رسول الله کما قال تعالی: لباو اکل 
. 
۰ قال الفضيل بن عياض“ ظله في تفسيرها: اخلصه وآصوبه. قالوا: يا أبا ' 
علي» ما آخلصه وأصوبه؟ ‏ 
قال: إن العمل إذا كان خالصاً ون يكن صواباً م يقبلء وإذا كان صوابا 
ولم یکن خالصاً م یقبل حتی یکون خالصاً صوابا. ۰ 
والخالص آن يكون لله» والصواب أن يكون على السنةء وذلك تمقیق قوله 
تعالی: و فان بالق ری يعمل عم کا وآ رة ووباو ری و 0 


)١(‏ صحيح مسلم مع النووي» كتاب الذكر والدعاء والاستغفار والتويةء باب الحث على ذكر 
الله .)٤/۹۷(‏ 

( المرجع نفسهء الكتاب السابقء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (۴۲/۱۷). 

(۳) سورة الملك الآية: (۲). 1 

)٤(‏ هو الفضيل بن عياض التميميء أحد المشايخ المشهورينء والعلماء الأعلام ولد 
بسمرقند» وارتحل في طلب العلم» أخذ عنه الشافعي» وان مهدي وغيرهما. توفي سنة 
(۸۷ه). انظر: حلية الأولياء (۸/٤۸)ء‏ العبر (١/١۲۳)ء‏ البداية والنهاية (1۹۹/1۰). 

() سورة الكهفه الآية: .)٠١١(‏ 

(5) حلية آلأولياء (۹0/۸)ء » مجموع فتاوی شیخ الإسلام .(rrr/y)‏ 


"۳ 


الآتار العقدية والشرعية 


کے و که ور 
وقد تقدم في الباب الأول نماذج من بدع الذكر ال مشل: الأذكار الواردة في 
الأوراد الصوفيةء وابتداع كل طريقة ورداً خاصاً بهاء والذكر الخفي عند 
النقشبندية وكذا الذكر بالاسم المغردء والذكر بالسماع والرقص عند المولوية. 

أولها: الأوراد الصوفيسة. . 

ابتدعت كل طريقة من طرق التصوف ورداً خاصاً بهاء يحمل الكثير من 
الأدعية المبتدعةء في الفاظها بل قد تكون ألفاظاً شركية با تحمله من دعاء 
واستغاثة بغير الله تعالى. كما بجوي كل ورد على عدد معين من الذكر حتى . 
يحصل الأجر الذي يرتبونه على هذا الذكر. 

ولو وضعنا هذه الأوراد الصوفية في ميزان الإسلام لوجدناها بعيدة عن ' 
منهجه» غير واردة عن رسول الله بء ول يعلمها لصحابته که ولم محدد آزمنتها 
ولاعدتھا كما يعتقده هولاء. 


بک د کے رح ر 


ذكر الإمام القرطبي #له في تفسير قوله تعالی: کو آدغوار تضرعاوحفية 
إنَدليب المرب ہے کے . وجوهاً من الاعتداء قال:' منها: أن يدعو الله با 
ليس في الكتاب العزيز ولا في السنةء فيتخير ألفاظاً مقفرة» وكلمات مسجعة» قد 
وجدها في كراريس هؤلاء - يعني المشايخ - لا أصل ها ولا معول عليهاء 
فيجعلها شعاره» ويترك ما دعا به رسوله ي وكل هذا ينع من استجابة 
الداء"". 

وقد شرع الله تعالى لنا في كتابه وسنة نبيه ل ما ندعوه ونذكره به 
وفيهما الغنية عما سواهما ما ابتدعه الجهال» الذين ما ابتدعوها إلا لصرف 
السلمين عن كتاب ربهم» وسنة نبيهم ل والذكر ا جاء فيهما. فإذا أمكن هم 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: (). 
0( تفسير القرطبي .(tf/Y)‏ 

6 


الآتارالعقدية والشرعية 


ذلك امامرا اناييلوا الى ن الفافدا حارو اوم ا 
الخرافات والکرامات ما یغیبونه به عن واقعه» فلا يدري ما یراد به من سوء. 
ويجعلون همه قراءة هذه الأوراد حتى تتحقق له المكاشفات و الكرامات على حد 
زعمهم!! 

هذا وإن أفضل ما يذكر به المسلم ربه تلاوة آياته آتاء الليل وأطراف 
النهار؛ فعسن الني # قال: " اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفياً 
لأصحابه "“ وعنه ل قال: ' خيركم من تعلم القرآن وعلمه"”. 

وروى الإمام البخاري الله آن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول اله 4# يقول:' لا حسد إلا على اثتتين رجل أتاه الله الكتاب وقام 
به آناء الليلء ورجل أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء اليل وآناء 
النهار "". 

وعن أجر قارئه قال #5: ' الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي 
يقرا القرآن ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له آجران*. 

ما سنة الني ل ففيها الكثير من الأذكار والأدعية وقد عقد رواة الحديث 
آبواباً خاصة بالأذكار والأدعية في كتبهم» بل قد آلفت كتب ختصة بأذكار الني بل 
مثل: عمل اليوم والليلة للنسائي“ والأذكار للنووي» والكلم الطيب لابن تيميةء 
وغیرها کثیر. 


.)۹٠/٩( صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب صلاة المسافرينء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة‎ )١( 
.)۷٤/۹( الصحيح مع الفتح» كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح (۵۰۲۷)ء‎ () 
٠ .)۷۳/۹( ء)٥۰۲۵( المرجع نفسهء الكتاب السابقء باب اغتیاط صاحب القرآن» ح‎ (۳) 

.)۸4/١( صحيح مسلم مع النووي» كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآنء‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي بن ستان» ابو عبدالرحمن النسائي» القاضي» الحافظء إمام في 
الحديث له مصنفات منها: الستن الكبرىء الضعفاء والمتروكينء فضائل الصحابة. توفي 
بفلشطین عام (۳ 

انظر: وفيات الأعيان (١/۲۰-١۲)ء‏ تذ كرة الحفاظ )/- )٤٣-‏ تهذیب التهذیب (۲۷/۱). 


Poel 


٠‏ وعليه فالواجب في حق المسلم آن يحافظ على الصيغ النبوية في الأذكار 


والصلوات» مع الحافظة على العدد ال مأثور إن وجد بدون زيادة شيء من عنده 
ولا أن ينقص شيئاً منها؛ لأن الصيخة الواردة توقيفية متعبد بها؛ والتوقيفي في 
العبادات يؤتى بنفس لفظه بلا زيادة ولا نقصان ولا تبديل. 
قال الله تعالی: ‏ لدان لک فی رول انو اسو تة لمن کن رجاه ايوم 
اکر وک اگ 4 . 
وقال الله سبحانه: وما اتلم ثول نڅ دو وما ہگ نانا چ . 
فنحن مامورون بالتأسي والاقتداء برسول الله ب والأحذ بکل ما جاء به 
ومن ضمن ذلك صيغ الأوراد والأذكار. 
فعن البراء بن عازب كه قال: قال التي #لل: "إذا آتيت مضجعك فتوضا 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الاين ثم قل: اللهم أسلمت وجهي 
إليك»ء وفوضت آمري إليك» والجات ظهري إليك رغبة ورهبة إليك» لا ملجا 
ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي 
| أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرةء واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: 
فرددتها على الني ت فلما بلغت (اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. قلت: 
ورسولك. قال: لا. ونبيك الذي آرسلت)'”. 
فهذا الحديث نص في عدم جواز تغيير صيغ الأذكار والصلوات الواردة 
عن الني 5ل قال الحافظ الله معقباً: 


.)۲١( سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الآية: (۷). 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح» کتاب الدعوات» باب إذا بات طاهراًء ح (1۳۱۱)ء .)٠0۹/۱۱(‏ 
ومسلم مع النووي» كتاب الذكر والدعاء والاستغقار والتوبة: باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع .(rr-FY/v)‏ 


۳ 


'وأولى ما قيل في الحكمة في رده به على من قال الرسول بدل الني آن 
ألفاظ الأذكار توقيفيةء وها خصائص وأسرار لايدخلها القياسء فتجب 
الحافظة على اللفظ الذي وردت به .. فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بجروفه وقد 
يتعلق الجزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعينأداؤها 


2» ۰ 


جروفها 
ا الذي هو کلامه سبحانه وتعالی 
وسنة نيه کل؛ ويتلقف كلام المشايخ الذي لم يتعبد به أحد من الصحابة والسلف 


الصالح ومن سار على نهجهم واقتفى آثرهم» قال الله تعالی: وا6 مون ا 
میک اتی کک شوہ مر ن یکم کد ن آرم ٠‏ 

E O 
عدلوا عن‎ e اأ اش چ حن انیو آن ریدم وء فة اويم ا‎ 
الزموا بها اا‎ i سنة الني بل إلى أعمال‎ 


وجعلوا البدعة قربة وطاعة وشرعوا لأنفسهم ولأتباعهم ما لم يأذن 
به الله ؟۲! 


واللہ تعالی یقول: الوم الت ل یتم ومنت لیم می ودضیت کم 
الاسم دید ا 


ثانيها: الاعتماد على الذكر القلبي 
من بدع الذكر الذي ابتدعته الصوفية ترك الذكر باللسان والاعتماد على 


() فتح الباري ۱۹۲/۹۷). 

(۲) سورة الأحرابء الآية: .)۳١(‏ 
(۳) سورة النورء الآية: .)٦۳(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الآية: (۳). 


¥ 
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الذكر القلي ر داقن و اتن و عو 
دلت عليه الآدلة الشرعية من القرآن والسئة. 
*«الأدلة القرآنية : 
قال الله تعالی: چا وا ڈ کر رکف فیک کرجا ية ودود آلجھر اقول 4 . 
وقال الله سبحانه: ل آدځواریکم تما تی قلغب التتریے °4 
ف هاتين الآيتين يعلم الله ا وتعالی نبیه #5 وآمته من بعده آداباً 
للدعاء وهي التذلل والاستكانة لله تعالى أثناء الذكر مع خشوع القلب» وأنه يكره 
رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاءء ولا يعني ذلك تعطيل التلفظ بالدعاء؛ لأنه 
ليس معنى الحفية هنا منع اللسان من الذكرء وإغا منع الصياح ورفع الصوت. 
وبهذا قال المفسرون. 
يقول الإمام الطبري اله :' أدعو! يها الاس ربكم وحده تذللاً واستكانة 
لطاعته بخشوع قلوبكم وصحة اليقین منکم بوحدانیته فیما بینکم وبینه لا جهاراً 
مراءاة» فعل أهل النفاق '". 
ثم أورد عقب الآية حديث أبي موسى الأشعري # قال: كنا مع الني 4 
في سفرء فكنا إذا علونا كبرنا. فقال الني ##: أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» 
فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً» ولكن تدعون سميعاً بصيراً ... '. 
رواه الإمام مسلم ظالله في صحيحه وترجم له الشراح بباب: 
»( سورة الأعرافء الآية: .)٠٠٠(‏ . 
(۲) سورة الأعرافء الآية: (هه). 
(۳) تفسير الطبري (۸» .)۲۰٠٦‏ 


©( ب البخاري الفتحء کتاب الدعواتء باب الدعاء إذا علا عقبة» c(ITAE‏ 
صحیح ټی ۶ حح 
.(\AY AV)‏ 
(o)‏ صحیخ منبلم مع النووي» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقفارء باب استحباب خقض 
الصوت بالذ كر إلا في المواضع التي ورد الشرع برقعه فیها .)۲٦-۲۵/۱۷(‏ 1 
A‏ 


اتات تی ا تا فدل ذلك على آن الذکر یکون بے بصوت» وآن 
المستخب خفضه لا منعه. 


ويفسرها الحافظ ابن كثير ظلله بقوله: ' اذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة 
وبالقول لا جهرأًء ولمذا قال ودون الجهر من القولء وهكذا يستحب آن يكون 
الذكر لا نداءٌ وجهراً بلي" . 

*الأدلة التبوية : 

جاءت السنة النبوية مؤكدة فضل الذكر باللسانء إلا أن هذا لا يعني آن 
يذكر الإنسان بلسانه وقلبه ساه» فلابد من حضور القلب مع ذكر اللسان. 

ومن هذه الأدلة: ما رواه الإمام البخاري #لله عن الني 4# قال: ' كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم» 
سبحان الله وجمده"". ٠‏ 

وني سنن الترمذي «الله عن عبدالله بن بسر" 4 آن رجلا قال: يا رسول 
لله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء اتشبث به قال: لا يزال ٠‏ 
لسانك رطباً من ذكر اش" . 

وفي المسند قول الني 5: "إن الله عزوجل يقول: آنا مع عبدي ٳذا هو 
ذكرني وتحرکت بي شفتاء "“. 


() تفسیر ابن کثیر (۳۱۲/۲). 


(۲) الصحيح مع الفتح» كتاب الدعوات» باب في فضل التسبيح» ح (١۰٤1)ء .)۲١۹/۱١‏ 


)٣(‏ هو عبدالله بن بسر المازتيء ابو صفوان الحمصي» آخر من مات من الصحابة بالشام عام(۸۸ه). 


انظر: طبقات ابن سعد (۱۳/۷٤)ء‏ أسد الغابة (1۸۹/۳)ء الإصابة .)۲۸١/۲(‏ 

)٤(‏ سنن الترمڏيء کتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الذکرء ح (۳۳۷۵)ء )٤٥۸/٥(‏ قال 
أب عیسی: حدیث حسن» والحا کم )٤۹6/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبيء وصححه الألباني في 

الجامع رقم (۷۷۰۰)ء (۱۲۷۳/۲). 

(o)‏ مسند الإمام أحمد (؟/ »)٥‏ صحیح این حبان بثرتیب ابن بلبان كتاب الرقائقء باب 
الأذكارء (۸16)» (4۷/۳)ء صسححه الألباني قي الجامع الصغير رقم )47ء 
.(FA/Y)‏ 


۳ ۹ 


رخا الس من الني ل على آن الذكر باللسان وتحريك الشفاه دليل 
قاطع وبرهان ساطع على أن الذكر المشروع باللفظ وليس بالقلب فقط. 

ومنها: قوله 5ل "انهل ما فت اها والجرن فن قاي لا إل ر9 اف وعم 
ل شريك له ". 

وقوله (ما قلت) يدل على آنه باللسان إذ لا يطلق على الذكر القلبي قول. 

وروى الإمام مسلم اله قوله 5 لأبي ذر 4 "آلا أخبرك باحب الكلام 
إلى الله قلت: SS SS E‏ إن أحب الكلام 
إلى الله سبحان الله ويجحمده "° 

والكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جيعأًء وإذا سمي المعنى وحده 
كلاماء أو اللفظ وحده كلاماء فإنغا ذلك مع قيد يدل على ذلك وهذا مذهب 
السلف والفقهاء والجمهور”". ۰ 

ولا قيد في الحديث فدل ذلك على آن ذکر الله يكون باللفظ والمعنی جيعاً. 

وخا الع اهو ا فة لاء الام و فال 

يقول الإمام النووي االله : 

'اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبةء لا 
حسب شيء متها ولا عند به حتی يتلفظ به» بمیث یسمع نفسه إذا کان صحیح 


السمع لا عارض له"“. 


-٤۲۲/۱( ء)۲٤۹( موطاً مالك.. كتاب القرآنء ح (۳۲)ء (۲۱۵-۲۱۶/۷) وفي کتاب الحجء ح‎ )١( 
ء)۵٥۷۲/٥(‎ »)۳۵۹٤( والترمذي في سننه کتاب الدعوات» باب في دعاء یوم عرفةء ح‎ ) ٣ 
.)٦⁄4( ء)٠٠١۴۳( حسنه الألياني في السلسلة الصحيحةء رقم‎ 

(۲) صحيح مسلم مع التووي» كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار» باب فضل سبحان الله 

وبحمده .)٤۸/۱۷(‏ 
(۴) مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)٥۴۳۳/۹(‏ 
(4). الأذكار البوويةء ص .)٠١(‏ 
-۰ ۱ 
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وقال الحافظ ابن م بالل في الفتح: "من صفات الداعي عدم الجهر 
والمخافتة فيسمع نفسه ولا يسمع غيره". 

وذكر الإمام ابن القيم الله من موانع إجابة الدعاء ' إذا ن¿ بين قلبه 
ولسانه في الدعاء"”. 

الک حي ي ن او ر ر اه ا کان 
يعد لرسول الله 4 في الجلس الواحد مائة مرة من قبل آن يقوم: رب اغفر لي 
وتب علي إنك آنت التواب الغفور "”“ 

وني هذا دلالة على أن الني 4# يذكر بلسانه ويسمع منه أصحابه ذلك» 
والني # هو معلم الأمة وقدوتهاء قال الله تعاى: ل مدن کن رول آنه اسو 
کسکا لیکن نچا الین 4 ۵ 

فاين هذا من هدي مشايخ الرفة الذين استحوذ عليهم الشيطان 

فانساهم ذكر الله. فإذا تقررت مشروعية ة ذكر اله تعالى باللسان فلا يعني ذلك أن 
الذكر مقتصر عليه» بل لابد من حضور القلب آثناء الذكر. 

وقد رد الرمام النووي #ظلته على من ترك الذكر باللسان خوفاً من الرياء 
فقال: 1 

'ثم لا ينبغي آن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن بُظن به الرياء 
بل يذكر بهما جيعاً ويقصد به وجه الله تعالى.. ولو فتح الإنسان عليه باب 
ملاحظة الناسء والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب 
»( فتح الباري (۱۳۲/۷۷). 
() الجواب الكافي» ص .)۲١(‏ 
)( سنن الترمذي» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا قام من المجلس؛ ح (rer‏ )444/0( 


قال اپو عیسی: حسن صحیح؛ ء ورواه البخاري في الأدب المفرد رقم (VAY) (WA)‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم CD)‏ )4/1( 


)4( سورة ة الأ حزاب»ء الأية: »(. 


-۳۹۱- 


الخبر» و 

٠‏ وبهذا يتين أن المشروع في الذكر اللفظ بائلسان مغ حضور القلب» زایا 
الاكتفاء ء باللكر القلي هاا ل يرد ي الشرح ول يكن عليه اللف: وإنغا هو من 
مبتدعات الصوفية فضلاً عما رافق هذه البدعة من حبس الكَفُس» وتغميض 


العينين الذي لم يشرع في أي عبادة في الإسلام. 

ثالثها : ذكر الله بالاسم المفرد. 

من بدع الصوفية ذكرهم الله تعالى بالاسم المغرد سواء كان هذا الاسم 
مظهراً (الله) آو مضمراً (هو). 

وهم يعتقدون أن ذكر العوام هو (لا إله إلا الله) آما ذكر الخاصة فهو 
(اله) وخاصة الخاصة (هو) (. 

وقد استدلوا على ذلك بقوله تعال: ات رخن کرم ميم @ ”. 

وقوله تعالی: ن ا 5 چ . )6( 

شرع الله تعالی لعباده ذکره» لتنتفع به القلرت» ر الثواب والأجن 
والقرب إلى الله تعالی ومعرفته وعبته وخشینه. 

ولتحقيتق تلك المطالب العالية والمقاصد السامية شرع الله آذكاراً وأرسل 
بيه ب يعلمنا كيف نذكره وماذا نذكره. ولقد جاءت الأذكار الشرعية جميعها 


بالحملة التامة المفيدة. 
ففي الأذان والصلاة والحج والأعياد والأذكار المطلقة والمقيدة يشرع ذكر 
الله تعالی بجا هو تام مثل: ۰ 


.)( الأذكارء ص‎ )١( 

.)٤( سورة طه» الآية:‎ (r) 

)4( انظر: ص )۲۲١(‏ من الرسالة. 
ر - ۳ 


اله کی آشمد آن لاله إلا لله وأشهد آن عمداً رسو ا سبحان ريي 

العظيم» سمح اله لن مده» لبيك اللهم لبيك ... 

وعليه فذكر الله بالاسم الغرد مظهراً آو مضمرا فليس بكلام تام» ولا جلة 
مفيدة» ولا يتعلق به مان ولا كفر ولا أمر ولا نهي» ولم يشرع بجال» ولیس في 
الأدلة الشرعية ما يدل على استحبابه بل لقد حفلت السنة النبوية بالكثير من 
الأحاديث التي تبين آن آنضل ما ذكر اله به وأحب الكلام إليه وإلى رسوله # هو 
ذكره بالكلام التام المفيد. 

أما الذكر بالاسم المغرد فلم يرد فيه حديث واحد يحث عليه آو يرتب عليه . 
أجراً. 

جاء في صحيح مسلم الله من حديث أبي ذر 4 قال: قال 45: '.. إن 
آحب الكلام إلى الله: سبحان الله ويجمده "° 
٠ ٠‏ وي رواية آخری عنده "ان رسول الله بل سئل آي الكلام أفضل؟ قال: ما 
اصطفی الله لملائکته آو لعباده سبحان الله ويجمده"". ۰ 

وعن جابر بن عبدالله # عن الني #5 قال:" أفضل الذكر لا إله إلا الله 
وأفضل الدعاء الحمد لله '”. يشهد لفضلها آن الله تعالی حص نبیه وکلیمه 
موسی اش بھا. ۰ 

فعن آبي سعيد الخدري # عن رسول الله # قال: ' قال موسى: 
یا رب علمني شيئاً اذكرك به وأدعوك به» قال: یا موسی لا إله إلا اء قال 
موسی: یا رب کل عبادك یقول هذا؟قال: قل: لا إله إلا اء قال: لا إله إلا آنت 


() سبق تخریجه» ص (۳۳۱). 


»™( صحیح مسلم» > كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء باب فضل سبحان الله وخم .(fAÎNV)‏ 


)۳( رواه الترمذي في سننهء كتاب الدعواته باب ما جاء في أن دعوة المسلم مستجابة ح 
<(f1Y/0) (FAT)‏ » والحاکم في مستدرکه )٤۹٨/۱(‏ وصححه ووافقه ا وصححه 
الأ لباني في السلسلةء ے (۹۷٤۱)ء .(fAf/Y)‏ 


1 ۳- 


إنغا أريد شيعا حصني بهء قال: يا موسی لو أن السماوات السبع وعامرهن 
غيري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة» مالت بهن لا إله إلا 
الله ° 

وعن آبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ل ' لأن أقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي ما طلعت عليه الشمس "". 

هذا جاءت آغلب أذكار رسول الله ب وأدعيته تحوي هذه الألفاظ المباركةء 
مع ألفاظ أخرى تامة ومفيدة وتبعه في ذلك صحايته رضوان الله عليهم. 

فذكر الله بالاسم المغرد أبعد عن السنةء وأدخل في البدعة»ء وأقرب إلى 
إضلال الشيطان. 

وبهذا قال علماء الأمة رحمهم الله تعالى. 

فقد سثل الشيخ العز بن عبدالسلام عن الرجل يذكر فيقول الله الله 
ويقتصر على ذلك هل هو مثل قوله سبحان الله والحمد لله» والله آکبر وما آشبه 
ذلك آم لا؟ وإذا لم يكن مثابتة فهل هو بدعة لم تنقل عن السلف آم لا؟ 

فأجاب: 

هذه بدعة ل تنقل عن الرسول ي4 ولا عن أحد من السلف وإنغا يفعله 
الجهلةء والذكر المشروع كله لابد أن يكون جلة فعلية أو اسمية وهو مأخوذ من 
الكتاب والسنة والخير كله في اتباع الرسول بإ واتباع السلف الصالحين دون 
الأغيياء من الجاهلين "”. 


 )١(‏ السنن الكبرى للنسائيء كتاب عمل اليوم والليلةء باب أفضل الذكر وأفضل الدعاءء 
ح (۰۲٩۱۰)ء‏ (۴۰۷/۹)ء وان حبان في صضحيحه كتاب التاريخ باب بدء الخلقء 
ح (1۲1۸)ء (۲/۱4١1)ء‏ والحاكم في المستدرك )0۲۸/١(‏ وصححه وتابعه الذهبيء 
وصححه الحافظ ابن حجر في الفعح (۲۰۸/۱۱). : 
»( صحیح مسلم» »> كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء ياب قضل التهليل والتسبيح 
والدعاء (1۹/۱1۷). ` 
)( مواحب الجليل لشرح مختصر خلیل .)۲۹۰/٩(‏ 
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قال ابن تيمية ظل :' 

"إن الشرع م يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداً مثل (لا إله إلا 
الله) (الله آکبر) (سبحان الله والحمد له) (لا حول ولا قوة إلا باش). 

آما الاسم المفرد مظهراً مثل (الله) (الله) أو مضمراً مثل (هو) (هو) فهذا 
ليس بمشروع في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور عن أحد من سلف الأمة» ولا عن 
أعيان الأمة المقتدى بي ". 

وقال في درء التعارض: 

'فأما مجرد ذكر الاسم المغرد فلم تات به الشريعةء وليس هو كلاماً مفيدأ 
إذ الكلام المغيد أن يخبر عنه بائبات شيء أو نفيه وأما التصور المفرد فلا فائدة 
ف | : 
وتابعه تلمیذه ابن القيم الك فقال: ' إن الذكر بالاسم المغرد غير مشروع 
اصلاًء ولا مفید شیثاًء ولا هو کلام آصلاًء ولا یدل علی مدح ولا تعظیم ولا 
تعلق به يمان ولا ثواب» ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملةء فلو قال 
الکافر (الله الله) من آول عمره إلى آخره ل يصر بذلك مسلماًء فضلاً عن آن یکون 
من جملة الذكرء أو يكون أفضل الأذكار. وبالغ بعضهم حتى قال: الذكر بالاسم 
الملضمر أفضل من الذكر بقومم (الله الله) وكل هذا من آنواع الموس والخيالات 
الباطلة المغضية بأهلها إلى نواع من الضلالات '". 

- ومن أدلى بدلوه في هذا الموضوع الإمام الصنعاني الله يقول: 

ما المحسمون بالجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة بأفواههم ويقولونها 
بألسنتهم ويخرجونها عن لفظها العربي فهم أجناد إبليس اللعين» ومن آعظم حمر 


0( مجموع الفتاوی .)٥٦/1۰(‏ 

(۲) درء تعارض العقل والتقل .)٠٠٥/۸(‏ 

(۳) طریق الهجرتین وباب السعادتین» ص (۳۹۷). 
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الآثارالعقدية والشرعيۃ گے 


الكون الذين ألبستهم الشياطين حلل التلييس والتزيين ". 

' إن إطلاق الجلالة منفرداً ليس بكلام ولا توحيدء وإنما هو تلاعب بهذا 
اللفظ الشريف» بإخراجه عن لفظه العربي» ثم إخلائه عن معنى من المعاني.. 

ثم انظر هل آتى في لفظه من الكتاب والسنة ذكر الجلالة بانفرادها 
وتکریرها؟ أو الذي فیهما هو طلب الذكر والتوحيد والتسبيح والتهليل؟ 

وهذه آذكار رسول الله #5 وأدعيتهء وأدعية آله وأصحابهء خالية عن هذا 
الشهيق والنهيق والنعيقء الذي اعتاده من هو عن الله وعن هدي رسول اللہ کل 
وسمته ودله ف مکان ا 

ما الآية التي استدلوا بها فإنها لا تدل على ما آرادواء واستدلامم بها خطا 
٠‏ قال تعالی: چ وماقدروا آنه سی درو لکا لواما انزد ا لرن ىول منارل 

لکت ب ری جا و وی دوا وشک إکاوں تاوت یلیس دوت ہاو نفو نیرا عمش کار 

٣ a u eser Ra gr ARS 
. تاشرولا ءاب اؤ کم فلآ شر درشم فی وض م یمین کے‎ 

' وآما قوله (قل اله) فإنه أمر من الله جل ثناؤه نبيه محمداً ب أن بحيب 
استفهامه هؤلاء المشرکین عما آمره باستفهامهم عنه بقوله مار كِب 
ای جء پو موی .. چ بقیله الله» آي الله انزله على موسی '. 

وقال البخوي ااال : 
)١(‏ تطهير الاعتقادء ص .)٥۸-٥۷(‏ 
(۲) المرجع السابق» ص .)٥۸(‏ 
(۳۴) سورة الأنعامء الآية: 4). 
)٤(‏ تفسير الطبري (۲۷۰/۷). 

۳ 
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uk 


(قل الله) هذا إلى قر ا مک کک ایی جاو موی C2‏ 
فإن أجابوك وإلا فقل أنت: الله آي» قل: آنزله الله ثم ذرهم في خوضهم 
ازن 5 

وقال القرطي جال : 

"قل الله: أي قل يا محمد الله الذي آنزل ذلك الكتاب على موسى وهذا 
الكتاب علي. أو قل الله علمكم الكتاب "" 

وقال ابن کثیر کال : 

"قل اله: آي قل الله آنزله» وهو المتعين في تفسير هذه الكلمةء لأ ما قاله 
بعض المتأخرينء من أن معنى (قل اله) آي لا يكون خطابك هم إلا هذه 
الكلمةء كلمة (الله)ء وهذاء يكون أمراً بكلمة مفردة» من غير تركيب» والاتيان 
بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة بحسن السكوت عليها 0 

TS‏ اي تل اله آثزل الكتاب اللي 
ا 

ED EEA OSE 
السؤال على الجواب.‎ 

اما الآية الأخری وهي قوله تعای: [إلّی آل 0 . فظاهرها يدل على 
فساد الاستدلال بها إذ هي من قول الله تعالى عن نفسه وليس فيها الأمر بقول 
هذا اللفظ أو تكراره أو التعبد به. لذا جاءت أقوال المفسرين في تفسيرها خالية 
من الإشارة إلى هذه البدعة. 


»( معالم التنريل .)٠٠١/۲(‏ 

0( الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۷). 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)١۷٥/۲(‏ 
() سورة طهء الآية: (۱6). 2 

¥ 


: اقول تعالی 6 إنتي آنا البرد اللي لاتصلع اباد إلا e‏ 


0 


آنا فلا تعېد غيري 

وقال ابن کثیر الل : 

إا آله إ تا 4 هذا آول واجب على المکلفين أن يعلموا أنه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له"”". 
e RS‏ 
رسول الله #5 ولا عن صحابته رضوان الله عليهم إنما هي من الجهال الضلال 
وإغا نحن مأمورون باتباع المصطفی با قال تعالی: کل مد کان لک فی رول آلو اسوه 
سسکا یک ییا رازم ایر ولگ چ ^. 

رابعها : السماع والرقص. ۰ 

م يكثف الصوفية بابتداع الأوراد والأذكار حتى ابتدعوا ها السماع 
ؤالرقص. ويراد بالسماع قراءة الأذكار والأوراد بصوت منغم وبإيقاعات 
موسيقية مع استخدام اللات الخحاصة بذلك» ؤيصحب ذلك الرقض على 

آنغامهاء وقد تستبدل بعض الطرق قراءة الأوراد والأذكار بقراءة الأشعار الغزلية 
التي يزعمون أنهم يقصدون بها الذات الإميةء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
قد سبق تاصیل أن الذكر عبادة ةء والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص 
والتابعة. 

ولقد بينت سنة الني ب کیف کان ذکره فقد کان ذکره يو وذکر صحابته 
من بعده» َر من قلبٍ مؤمن ضارع امتلاً حبا لله وخشيةء فذكر برهبة ورغبة 
() جامع البیان .)۱٤١۷/۱٩(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)۱١١/۴(‏ 
(۳) سورة الأحزاب الأ ية ۷( 


NA 
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وتوجه إلى مولاه في يمان صادق وتوحيد خالص. 
يقول الله سبحانه واصفاً اؤمنين حال ذكرهم: ‏ لما لومش یا 
دکر ای ا وکت ودا يتاکرادت میمت اول ر یھ یکو کور وگو . 


وقال الله تعالی: چاه رل آَحسَنَ لر e‏ د 


ینتو کیم م کید جاو خم ونل کار کرت خکی الو بی پود می 
ت مار 4". 

وقال الله سبحانه: ل ASI‏ یناو م یکر آله آلا رزڪر اه 
طمن اقلوب ی ". 

هکذا كان وصف الله تعالى للذاكرين من المؤمنين» وكان ل وصحابته خير 
أمثلة في التطبيق العملي هذا الذكر الخاشع الذي تطمئن به القلوب» وتقشعر منه 
اللود؛ وتذرف مته العيون. فعن العرباض بن سارية“ ‏ قال: 

۰ 'وعظنا رسول اف موس بب وف مها القر ك و ع ا 
العيونء فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصیناء قال: آوصیکم بنقوی الله 
عزوجل»› اسح والطاعة وإن تامر عليكم عبد حبشي» وإن من یعش منکم 
فسیری اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة "“. 

وأما السماع والرقص فلم يكن أبداً من ذكر الني # آو ذكر أصحابه 4 


.)۲( سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.)۲۳( سورة الزمرء الآية:‎ )۲( 
.)۲۸( سورة الرعدء الآية:‎ )۳( 
هو العرياض بن سارية السلميء كنيته أبو تجيح» كان من أهل الصفةء نزل حمص» مات سنة‎ )6( 
.)1۳/١( شد الغابة (۱۹/6)ء العبر‎ »)۲۷۹/٤( (¥ھ). انظر: طبقات این سعد‎ 
1 .)۲۰۴( سبق تخریجه» ص‎  )۵( 
-۳۱۹- 
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و من تبعهم پإحسانء وإنغا هو ما بليت به الأمة بسبب المتصوفة حتى شاع في 
بلاد الإسلام يوم آن بيع العلم وتركت السنة إلا من رحم الله تعالى وقليل ما 
هم» ومن تلك البلاد التي ابتليت بهذه البدع بلاد الترك خاصة مع ازدياد نفوذ 
الطريقة المولوية التي اتخذت من السماع والرقص ديناً ها. وقد مَل الله تعالى على 


تلك البلاد بعلماء متبعين تصدوا هذا البلاء. ومن هؤلاء القاضي زاده أحمد بن 


عبداله الرومي #لله (۱۹۷١١ه)ء‏ يقول في شرحه لوصية محمد البركوي جال 
(ت۹۸۱ه). ۰ 

ومجلس السماع» هو ذاك الجلس الذي يجتمع فيه زمرة من المتصوفةء 
ويقرؤون فيه أبياتاً منغمة ملحنة حسب قاعدة الموسيقى» ويتصايجحون با يرك 
العشق في كلمات أشياخهم المنظومة. فليس يجوز حضور آمشال هذا الجلس 
ولخاصة عند وجود آلات اللهوء من ناي» ودف» وطبلء واختلاط الغلمان 
والعوام والأرذال فيه» فيصر عندئذ مجلس فسق تام والعیاذ بالله» ویشثغلون فيه 


والعنادء يدعون حبة الله ومع زعمهم هذا يقترفون الكبائر والقبيحات». 
ويجتمعون في بعض الأيام في بيوت سماعهم» يرقصون ويدورون على آنغام 
وآ لحان أشعارهم وأغنياتهم. وقد تحلق طائفة من العامة حوم»ء يستمعون باهتمام 
إليهم» يعدون مشهد أمثال هذا امجلس الجامع لعظائم القبائح» والعديد من 
الكباثر» عبادة كبرى. ثم لا تجدهم يعدون استماعهم تلك النغمات» ونظرهم إلى 
المرد الملاح» واللذة الشهوانية الحاصلة من ذلك» عيبا يقبح إتيانه. بل يزعمون أن 
ذلك من لذة العبادة وحلاوة ذكر الله وفيضاً عظيماً شع منهم !! نعوذ بالله تعالى. 
وإن هذه الطائفة وآمثالماء ممن لا كتاب لحم هي مقدمة عسكر الدجال. 
وإني لأوصي آولادي وإخواني والمؤمنين طرأًء ألا بجالسوا 
ويصادقوا هؤلاءء وألا يبعدوا عن الإسلام»ء وأن يعتصموا بالشريعة الحمدية 


۰ - 
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بارواحهم» وآن يولوها انامه ا ا و عقد 
أهل السنة". 

ومن هؤلاء العلماء أيضاً شيخ الإسلام بو السعود أفندي ظلك وقد ترجم 
الأستاذ محمد القونوي مجموعة من فتاواه التي تعلق بالرقص والدوران. ‏ 

'سۋال: هل يجوز شرعاً لذاكر الباري عزوجل أن يذكره وهو يدور» وقد 
غلبه حال الوجد» وكان ذلك فيه بلا اختیار؟ 

الجواب: لا يصح آن یکون بلا اختیار وهو يدور ولا یسقط !! 

سؤال: ما حكم المتصوفة الموجودين في زماننا الذين يقولون بإباحة 
الدوران ویسمونه توحیداً هل یکفرون؟ 

الجؤاب: قد آفتى جماعة بكفر من قال بإباحة الدوران» لكن التوقف 
بنکفیرهم آقرب للاحتیاط وآنسب الا یکفر إلا من قال بانه عبادة. 

فسثل: ما وجه لزوم كفر القائلين بقربيّة الدورانء 2 9 كفر القائلين 
بإباحته؟ 

فاجاب: المباح 8 N OT PER ET‏ 
والقائل له لم یفتر على الله تعالی بقوله إنه تعالی آمر به حتی يكفرء آما الذي 
يعده عبادة» ذاك اللاعب العابث؛ فقد جمع إلى عبثه ولعبه» وحرمته المقررة» وكفر 
الكفار المشهور وكمال مشابهته هم» دعواه أن ذلك آمر الله عزوجل يطلب 
الثواب عليه. 


وستل: عن الذي يستدل على حل الرقص والدوران بقوله تعال: ‏ يبن 

يڏکڙوک آل یما وشغ ودا آوڪل جنوي ب € " وبدعوی سماع الرسول # ورقصه» 

)١(‏ القاضي زادة أحمد. الجوهرة البهية الأحمدية في شرح الوصية المحمديةء ترجمة محمد 
القونوي في کتابه اخبار جلال إلدين الروميء ص .)۲۷۵-۲۷٤(‏ 


) سورة آل عمران» الآية: .)0۹١(‏ 
- ۳ 


وأ روي عن إاسة يعن الننة تلنك. 

فأاجاب: ليس في الآية الكرية إشارة على جواز الرقص ا ا 
المتمسك لتحليل تلك الأفعال القبيحة بهذه الآيةء أن مجدد إيمانهء لأنه حرف 
معنى كلام الله وجعله تابعاً هواه. أما رقص الصوفية الآن فهو في الحقيقة رقص 
الديكة الكفار ونقزهم» فهم بذلك يتشبهون بالكفار» وإسناد الرقص إلى رسول 
الله ب هو كفر في حد ذاته» لأن فعل الرقص من أفعال السفهاءء وإسناد آفعال 
السفهاء إلى الأنبياء كفرء .. كما أن إسناد ذلك للأصحاب الكبار كذب وافتراء.. 
ل 
مضل يستحق التعزير الشديد ويلزم حبسه» وإن أصر وقال: العلماء ليسوا 
مطلعین على أسرار آهل الذوق فهو زنديق يجب قتله» وإن تاب بعد آخذه فلا 
ا 

وسثل: هل على الحكام والولاة ان نموا الطائفة التي ترقص وتدور؟ 

فاجاب: نعم يجب ذلك فوظيفتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

استمر النكير على رقص الصوفية وسماعهم خاصة الطريقة المولوية ختى 
كان عهد مراد الرابع ظله» إذ استصدر الفقهاء فتوى من شيخ الإسلام آنذاك 
- بهائي أفندي”" بتحريم الرقص في تلك الحقبة من الزمانء كما بيتوا النية على 
شن غارات على تکاياهم» وتكليف الدراويش بتجديد الإمانء ثم اجتمعوا في 
مسجد الفاتح في الأيام الأولى من حكم الصدر الأعظم كويريلي محمد باش" 


() أخبار جلال الدین» ص .)۲٦۹-۲۹٦(‏ 

٠ )۲(‏ هو محمد بن عبدالعزيز بن محمد مفتي الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الرايعء 
تقلب في عدة وظائف قضائية إلى أن عين مرتين مفتياً للدولةء توفي عام (٦٠٠ه).‏ 
انظر: خلاصة الأثرء للمحبي (۲/4- -4(ء »> تاریخ مۇسسة شیوخ الإسلام في العهد العثماني 
)0./۱-¥ء0(. 

(۴) هو محمد باشا كوبريليء الوزير الأعظم في عهد السلطان محمد الرابع» تولى الوزارة عام 
(۰۹7ه)» کان له فضل كبير بعد الله تعالى في حفظ الدولة الماية من ايار في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر الهجريء » توفي عام (AVY)‏ = 


- 


لار العقدية والشرمية 


عاقدین العزم على تعطیم التكايا وتقويض آركانهاء إلا آن الصدر الأعظم آمر 

بقتلهم بعد أن عدهم عصاة ومتمردين ونفى رؤساءهم إلى قبرص» وهدآت 
الثورة. وقد منع الرقص والسماع بعد ذلك في عام (۷۷٠۱ه)‏ بسبب أنه كان يشر 
حن وغیظ الفقهاء» وون الدراويش ذلك العام على آنه عام المنح السيء» وقل' 
استمر هذا المع ما يقارب ثمانية عشر عاما أجيز السماع بعدها قي عام 
(۹ هھ . 

ولاشك آن موقف هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى جاء موافقاً ما في 
الكتاب والسنة وما عليه مجموع فتاوى الأئمة رحمهم الله تعالى. 

ففي کتاب الله تعالی قوله: ‏ ومنَآلتاس من مق ری لَه آلكريث لض عن 
تی وجار ودا ها بک جما 
قاوز الذي لا نالعز روف توف يرات 

وفسره ٿرجان القرآن» ومعلّم التاويل عبداله بن عباس 4 بالغناء 
وأشباهه. وبه قال عكرمة»ء ومجاهد رحمهما اله» وفي رواية عنه قال: اللهر: 
الطبل "”". 

وآما الأحاديث في ذلك فمتعددة» منها: 

ما رواه الإمام البخاري ظلله عن الني 4# قال: ' ليكونن من آمتي أقوام 
يستحلون الير» والحریرء والخمرء والمعازف '. 


= انظر: خلاصة الأثرء للمحبي .)۴١-۳١۰۹/٤(‏ 

.)۲۷١-۲۹۹( انظر: المولوية بعد مولاناء ص‎ )١( 

(۲) سورة لقمانء الآية: (0). 

(۳) تفسير الطبري .)1۳-۹۱/۲١(‏ 

4( صحيح البخاري مع الفتحء ء كداب الأشربةء باب فيما جاء فيمن يستحل الجر ویسمیه بغیر 
أسمه» ے »)٥٥۹۰(‏ (۵۱/۱۰). 


ا 


الأتارالعقدية والشرعية 


قال شيخ الإسلام خقته ل : ا م ر امار لاز 
هي آلات اللهو عند آهل اللغةء وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها *'. 

و ا بن ج ا فال قال رسول الله 45: "في هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف» فقال رجل من المسلمين: e‏ ا قال: 
إذا ظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمور '" 

وعن عبداله بن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله ب قال: ' إن الله 
حرم عليكم الخمرء والميسر والكوبة '“. والكوية هو: الطبل“. 

وعلى هذا سار أصحاب رسول الله 5إ ومن بعدهم» فإنه م يكن في 
القرون الفغبلة لا باللحجاز ولا بالشام» و لا باليمن؛ ولا مصرء ولا المغرب» ولا 
العراق» من آهل الدين والصلاح والزهد والعبادة من يجتمع على مشل سماع 
«اللكاء والتصديةء لا بدف» ولا بكف» ولا بقضيب» ونما أحدث هذا بعد ذلك في 
أواخر المائة الثانية فلما رآه الأثمة آنكروه. وقد استمر إنكار الأئمة على هذا 
الباطل بكل سبيل ومن ذلك تصنيف المصنفات في الرد على هؤلاء والزد في 
الفتاوى با يضلل هذه الطوائف. فقد أجع الأئمة على حرمة السماع والرقص. 

ولعل أهم ما بيدا به مذهب الإمام أبي حنيفة ظلكء إذ هو الذهب الذي ٠‏ 
تتبعه الدولة العثمانية ومذهبه في ذلك آشد المذاهب» وقوله فيه آغلظ الأقوال")» 


.)٥٠٩٥/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )١ 

(۲) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعيء أسلم عام خيبر» كان ممن اعتزل الفتنة أيام 
علي بن ابي طالب بء له (۱۸۰) حدیغاًء توفي عام (۲٥ه)‏ بالبصرة. 
أنظر: طبقات ابن سعد (٤/۲۸۷)ء‏ أسد الغابة N‏ الإصابة .)٠٠١٥/۷(‏ 

(r)‏ رواه الترمذي في سننه» کتاب الفتنء باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. ٭ ج 
)1( ۰ صححه الأ لباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۲۰۳) .)۲١٠/۵(‏ 

)£( أخرجه الإمام أحمد حمد (٤/۳۸۱)ء‏ 9 » وصححه الألباني في صحیح الجامح الصغير رقم 
«(1V€۸)‏ )1-1(. 

(ه) النهاية في غريب الحديث ٠ .)۲۷٠/4(‏ 

() انظر: إغاثة اللهفان. ص .)۲۴١‏ 


-٤- 


الأثارالعقدية والشرعية 


وقد صرح أصنخابه بشخريم سناع املاهي كلهاء كا مزماں رالاق ي ا 
بالقضيب» وصرحوا بأنه معصيةء يوجب الفسق وترد به الشهادة» وأبلغ من ذلك 
آنهم قالوا: إن السماع فسقء والتلذذ به كفر. 

جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبجر: 

'استماع صوت اللامي معصيةء والجلوس عليها فسقء والتلذذ بها 
زر 7 

وقال ابن الممام الحنفي" االل: 

"من دعي إلى وليمة فليجب وإن لم يجب أثم .. وإن علم المدعو أن فيها 

هوا آو غناءٗ لا يجب مطلقاً سواء کان من يقتدي به آولا. وان ) یعلم حتی حضر 
فإن قدر على المنع فعل» وإلا فإن کان مقتدی به فلا یقعد» والا فلا باس بالقعود 
قال الإمام آبو حنيفة: ابتليت به مرة فصبرت وهو حمول على ما قبل آن يصير 
مقتدی به. ودل قوله (ابتليت به) على حرمة كل الملاهي حى التغفي بضرب 
اقش“ ٠‏ ۰ 
ومن هنا ذهب الحنفية إلى تحريم سماع الصوفية قالوا: 

وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه "“. 

ويا قاله الحنفية قاله فقهاء المذاهب الأخرى ففي سؤال ورد إلى الشيخ أآبي 
بكر الطرطوشي الله جاء فيه : ما تقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية أنه 


»( مجمع الأنهر في شرح ملتقی الأبحرء محمد بن سلمان المعروف بداماد أفندي .(oor/Y)‏ 
() ابن الهمام هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد» كمال الندينء الشهير باين الهمام 
. الكتدري السيواسء ولد سنة (۷۹۰هم)ء وتوفي سنة (١١۸ه)‏ من كتبه المسايرة في العقيدة. 

انظر: الفوائد البهيةء ص .)۱۸١(‏ 

(۴) تكملة شرح فتح القدير (١١/۱۲-٤۱)ء‏ وانظر أيضاً مجمع الأنهر .)٥١/۲(‏ 

(6) مجمع الأنهر .)٥٥١/۲(‏ 

(0) هو محمد بن الوليد بن محمد القرشيء الفهريء أديب من فقهاء المالكية الحفاظء سكن 
الاشكندرية وأقام فيهاء تولى التدريس» توفي عام (١۲٥ه)..‏ 
انظر: العبر (۲/٤۱٤)ء‏ الديباج المذهب» ص (١۲۷)ء‏ شذرات الذهب .)1٤-٦۲/٤(‏ 


e 


لار العقدية والشرعية 


شيع من الرجال يكثرون من ذكر آل نمال زذكر عمد قل لم إتهم برقصون. 
بالقش یب لی ي فن ام ویقوم بعضهم يرقص ویتواجد حتی يقع مخشیاً 
علیه» ویحضرون شیا يأکلونه هل الحضور معهم جائز آم لا؟ آفتونا رحكم الله. 

الجواب: رحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالةء وما الإسلام 
إلا كتاب الله وسنة رسوله 5ل. وأما الرقص والتواجد فأول ما أحدثه أصحاب 
السامري لا اتخذ هم عجلاً جسداً له خوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون 
فهو دين الكفار وعباد العجل» وآما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ويشغلون 
به المسلمين عن كتاب الله. وإنما كان مجلس الني 4 وأصحابه كأغا على رؤوسهم 
الطير من الوقارء فينبغي للسلطان ونوابه إن ينعوهم من الحضور في المساجد 
وغيرهاء ولا جل لأحد يؤمن بال واليوم الآخر آن حضر معهم» ولا يعینهم على 
باطلهم» هذا مذهب مالك وآبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من 
السلمين 0 

٠‏ اوقد جمع الشيخ محمد صفي الدين الحتفي”" نفك في كتابه (الصاعقة فة الحرقة 

على المتصوفة الراقصة قصة المتزندقة) أقوال جاعة من الأئمة الأعلام الذين أجعوا 
على حرمة السماع والرقص. ثم قال: ۰ 

"من له إنصاف وديانة واستقامة طبع إذا رأى رقص صوفية زماننا في 
المساجد والدعوات بالحان ونغمات» غتلطاً بهم المرد وأهل الأهواء والقرى من 
جهال العوامء والمبتدعة الطخام لا يعرفون الطهارة والقرآنء والحلال والحرام» بل 
لا يعرفون الإبمان والإسلام همم زعيق وزثير ونهاق يشبه نهاق الحمیر» يبدلون 
کلام الله ویغیرون ذکر الله تعالى» ثم يتلفظون بالفاظ مهملة وهذيانات كريهةء 
»( الصاعقة المحرقةء ص (٤۳)ء‏ تفسير القرطبي (۲۳۸-۲۳۷/۱۱). 
(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن خير الله أبو الفضلء صفي الدين الحنفي الأثري 


البخاري» من أعلم أهل الشام بالحديث في عصره. ا 
(۲۰۰ه). انظر: OE‏ 1 


ARES 


الآثارالعقدية والشرعية ے 


يقول: لا عالة ادوا دينهم هوا ولعباً .. فالويل للقضاة والحكام حيث يعرفون» 
ویشاهدون ولا ینکرون» ولا يغیرون مع قدرتهم علیهم» بل بخافون منهم 
ويلتمسون الدعاء ". 

وهذا رآي شيخ الإسلام ابن تيمية #لله قال: 

'وأما الرقص فلم يأمر الله تعالى به ورسوله ولا أحد من الأئمة بل قد قال 
اله تعالى على لسان لقمان: واف اضما 4 فالرقص شيءَ من هذا. 
وقال تعالی على لسان لقمان:« ودف شیک 4" وقال الله تعالی: اڈ 
الکن آل مشرد لحرا 4 أي بسكينة ووقارء وإغا عبادة المسلمين 
٠‏ الركوع والسجود» بل الدف والرقص في الطريق لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله 
ولا أحد من سلف الأمة '“. 

O 
يقول:‎ 

أ وأما ما ابتدغه الصوفية في ذلك - آي في الرقص - فمن قبيل ما لا 
يختلف في تحريه» لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخيرء 
حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات الجانين والصبيان» حتى رقصوا بحركات 
متطابقةء وتقطيعات متلاحقةء وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب 
القرب وصالح الأعمال.. وهذا على التحقيق من آثار الزندقة *. 


.)٤٥( الصاعقة المحرقةء ص‎ )١( ٠ 
.)1۸( سورة لقمانء جزء من آية:‎ )۲( 
.)۱۹( سورة لقمانء جرء من آية:‎ )۳( 
.)5۳( سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 
.)0۹۹/۱1۱( مجموع فتاوی شیخ الإسلام‎ )٥( 
® الفتے کتاب الحيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد في شرحه لحديث نظر عائشة‎ )١ 
.(/) للعب الحبشة بالحراب والدرقه ح )444)ء‎ 


"Y- 


الاارالعقدية والشرعية 


رق تم الام اين اليم لك قميدة نكر ها على امسو وامه .۾ 
بالسماع وإيثارهم إياه على قراءة القرآن يقول فيها: 


تلي الكتابفاطرقوا لاخيفة 
وأتى الغناء فكالذباب تراقصوا 


دف ومزمارونق_ة شاهد 


ثقلالكتابعليهہلارأوا 
وعليهر خف الغنالما رأوا 
يافرقةماضردين محمد 
سوا له رعداً وبرقاإذحوی 
ورأوه أعظء قاطع للنفس عن 
وأتى السماع موافقا أغراضها 
إن ل يكن خمرالجسوم فإنه 
فانظرالی النشوان عند شرابه 
وانظرإلى تەزي ق ذاأثوابه 


فاحكه باي الخ_رتينأحق بال 


لكنهإطراقساالامهي 
والله ما رقصوا مسن أجل الله 
فمتى شهدت عبادة بملاهس؟ 
تقيي دە باأوامرونواهي 
إطلاقه في اللهودون مناهي 
وجنى عليه وملة إلاهي 
زجراوتخويفابفصل مناهي 
شهواتهاياويحهاالتناهي 


فلأجلذاكدغداعظيم الجساه 


خمرالعقول مماثل ومضاهي 
وانظرإلى النشوان عند تلاهسي 
من بعد تمزيسق الضسؤاد اللاهي 
تصريہوالتاثي عند الله“ 


ومن رد على الصوفية هذه البدعة العلامة صديق بن حسن القنوجي االله 
يقول: ' والذي تزجح عند الحققين من آهل الحديث أن الذكر بالصيخة المذكورة 
- أي بالسماع - بدعة وأي بدعة»ء وفيها من إساءة الأدب مع الله سېحانه» 
RR SS‏ 
يثبت حديث واحد ولو ضعیفاً في جواز ذكر الله على هذه 
لص الشار إلا تلا خی یه ولا اجر عله بل هو ضور حض ووزر صرف 
اک وا 


يقادر قدره 2 ولم يثبت 


(۷) مدارج السالکین .)٥۲٤-٥۲۳/۱(‏ 
(۴) التاج المكللء ص .)٥۹(‏ 


PTA. 


ي والشرعية 


ولا ریب ان انکر ماقي لسسع قاذ بعضهم ا دی قرب ر يتقرب بها إل 
الله تعال. 

يقول شيخ الإسلام ظلله في فتاويه: 

' فإن طائفة من المتصوفة تتخذ سماع الغناء ديناء وإن لم تقل بألستنتها أو 
تعتقد بقلوبها آنه قربة .. فحالمم وعملهم هو استحسانها في قلوبهم ومبتهم ها 


ديانة وتقرباً إل الله» وإن کان بعضهم قد يعتقد ذلك ویقوله بلسانه ٠"‏ 


وعند قوله تعالی: ‏ وَمَاكانَ لام ند الي | ل مڪ وََصَرَة َة ". 

يقول الله : فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربى يتقرب بها إلى الله 
فقد ضاهى هؤلاء - المشركين - في بعض آموره "". 

وني فتوى للعلامة ابن قدامة المقدسي“ #لله رد نفيس على من اعتقد آن 
السماع قربة لله تعالى. 

يقول على سؤال ورده جاء فيه: "ما تقول السادة الفقهاء .. . فيمن يسمع 
الدف والشبابة والغتاء ویتواجد حتی إنه یرقض .. مع اعتقاده آنه حب لله وان 
سماعه وتواجده ورقصه في الله ؟ ٠‏ 

فأاجاب .. إن فاعل هذا خطى ساقط المروءة» والدائم على هذا الفعل 
مردود الشهادة في الشرع غير مقبول القول .. 
وهذا معصية ولعب ذمه الله تعالى ورسوله» وكرهه آهل العلم وسموه 


.)۳٥۹/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٠ه( سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 
.)۴٥۹/۳( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
. عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحتبليء» فقيه من أكابر الحنابلةء له‎ )٤( 
مصنفات كثيرة منها: المغني روضة ا لمعة الاعتقادء الكافي. توفي فني دمشق سنة‎ 
(A ) 
-۹)ء البداية‎ N) انظز: المقصد الأرشد في ذکر أصحاب الإمام أحمدء لابن مفلح‎ 
.)٠١۷/١( الراهرة‎ e والنهاية (۹۹⁄1۳)ء‎ 


-۳۹- 


بدعة» ونهوا عن فعلهء E‏ ولا ت اا 
مناهية .. ومن اتخذ اللهو واللعب ديناً كان كمن سعى في الأرض بالفسادء ومن 
طلب الوصول إلى الله سبحانه من غير طریق رسول الله ب وستته فهو بعید من 


الوصول إلى المراد.. : 
فما نقل عن الني ل ولا عن أحد من صحابته آنه سلك هذه الطريقة 
الرديئةء ولا سهر ليلة في سماع يتقرب به إلى الله سبحانه. 
ولا قال: من رقص فله من الأجر كذاء ولا قال: الغناء ينبت الإيمان في 
القلب» ولا استمع الشبابة فأصغى إليها وحسنهاء أو جعل في استماعها وفعلها 
آجراً» وهذا أمر لا یکن مکابرته. 
وإذا صح هذا لزم ألا يكون قربة إلى الله سبحانه» ولا طريقاً موصلا إليهء 
ووجب آن یکون من شر الأمور "° 
ولا يؤخذ على السماع والرقص أنه بدعة فقط بل يحوي متكرات عديدة 
منها الاستخفاف ببيوت الله تعالى. 
يذكر الإمام السيوطي #لكه ذلك بقوله: لفل لك دا اتس 
والرقص - في المسجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب؛ لأنه استخف 
ما آمر الله بتعظیمهء قال تعالی: لی کن رڪ رنب اند چ 
آي یتلى فيها كتابه وبيوت الله هي المساجد'”. 
ومن هذه المنكرات آيضاً ما ذكره الشيخ القاسمي #الله قال: 
منها: رفع الصوت بالمسجد وهو مكروه كراهة شديدة» ومنها: التغقي 
والتطرب في بيوت م تشيد إلا للذكر والعبادة. ) 


.)٠١-١( ذم ما عليه مدعو التصوف» ص‎ )١ 

»( سورة النورء جزء من آي »(. 

(۳) الأمر بالاتياع والنهي عن الابتداع» ص .)۴۷١(‏ . 
a‏ 


ومنها: كون هذه البدعة مجلبة للنساء والأولاد والرعاع» ومنها: كونها 
داعية لاختلاط النساء بالرجال. ومنها: كونها ينشا عنها هتك حرمة المسجد 
لاتساخه بهؤلاء وكثرة الضوضاء والصياح .. ما لو رآه السلف لضربواعلى . ٠‏ 


: 0 5 


أيدي مبتدعيه» وقاوموا بل قواهم من أحدث فيه» والمستعان باله 

ما تقدم يتأكد فساد ما ذهب إليه الصوفية من السماع والرقص وأنه 
لا جوز له من الشرع لا من الكتاب ولا من السنة ولا آقوال الأئمة. ويكفينا في 
ذلك اعتراف الصوفية أنفسهم. فقد نقل السهروردي عن مشاد الدينوري 
قال: ‏ رأيت الني 5ل في المنام فقلت: يا رسول اله؛ هل تتكر من هذا السماع 
شيثاً؟! فقال: ما أنكره» ولكن قل طحم يفتتحون قبله بقراءة القرآن ويختمون بعده 
بالقرآن'”. 

هكذا فعل الضوفية لا لر يدوا هم من الشرع مستنداً لجأوا إلى مصدر 
المعرفة لديهم وهو الرؤى والأحلام. ولا ریب آن هذا المنام - إن صدق - من 
تسلط الشياطين عليهم ليمدوا هم من الضلال مداء وإلا فإن الدين قد كمل قبل 
وفاة الني آل. وآما الرؤى والأحلام فلا تعتمد تد تشريعاًء فلا تحل حراماً ولا تحرم 
حلالاًء ويؤكد تسلط الشيطان عليهم ما سطره القشيري في رسالته» فقد ذكر آن 
_ آبا الحارث الأولاسي الصوفي رأى في منامه أن الشيطان رقص» ورقص 
معه جنوده وقال له: یا آبا الحارث ما أصبت شیا آدخل به علیکم إلا 
هذا (1!) ". 
| ولا تسلط عليهم الشيطان سابهم ذكر الله تعالى مقتضى الشرع وابدفم 
فسوقاً وضلالاً حتى أصبحت حياة المتصوفة هوا وسخفاًء أضاعوا أوقاتهم 
وأعمارهم في مجالس السماع والرقص» وضاعت عبادة السعي في مناكب الأرض» 
)١‏ إصلاح المساجد» ص (۱۲۷). 


(۲) عوارف المعارف (۱۷/۲). 
(۳) الرسالة (۸/۲٥٦)ء‏ باب السماع. 


-- 


وطلب الرزق» والجهادء وات العلي E‏ بالمعروف والنهي عن المنكر وکل 
الأمور التي تسهم في علو الأمة فانحطوا بها بهذا اللهو والفجورء وكانت تلك 
اليلق من آسباب ضعف الدولة العشمانية وانهيارها ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

د-التبرك غبر المشروع باثارالنبي 4# بعد وفاته : 

تعرف الآثار النبوية عند العثمانيين (بالأمانات المباركة) وهي محفوظة 
بقصر (طوب قابي) بالقسطنطينية» وکان بنو عثمان يبالغون في تعظيمهاء 
ویعدونها من مفاخر دولتهم. 

يذكر مؤرخو الترك أنها كانت عند الشرفاء أمراء مكةء فلما دل السلطان 
سلیم إلى مصر عام (۹۲۳ه) بعث بها إليه الشريف بركات"" مع ولده 


(N) 1‏ 
بي دمي . 


وذهب بعضهم إلى أنها كانت عند الخلفاء الحباسيين الذين كانوا في مصر 
فسلمها السلطان ا من آخرهم ر التوكل على ال۳ 0 

هيا الساطان ذه الأمانات حجرة خاصة بهاء وكان حتفل بزيارتها مع 

عظماء دولته في شهر رمضان ويسمونها (زيارة الأمانات المباركة) أو زيارة الخرقة 

الشريفةء أو خرقة السعادة. واستمرت هذه الاحتفالات خلال عصور السلاطين 


بعله. 


0 جو برکات بن محمد بن برکات بن عجلان. أمير مكة وسلطانها ووالد الشريف أبي نمي 
توفي عام (۵۹۳۰). 
انظر: الكواكب السائرة (/٤۱5)ء‏ شذرات الذهب (۱۷۲/۸)ء ء الأعلام (r)‏ 

0( محمد بن برکات بن محمد بن برکات بن عجلان ابو نمي. أعطي حكم مكة في حياة أبيةء 
ثم ولي مک منفرداًء يعرف عند أشرافها ب (صاحب القانون) لأنه جیع أنسابهم وجغل لهم 
فیها قانوناً. توفي عام .{A44۲)‏ 
انظر: الأعلام .)۲/١(‏ 

(۳) هو أبو عبدالله محمد بن يعقوب بن عبدالعزيز بن يعقوب العياسي» دام حکمه (r)‏ عاماًء 
توفي عام (١۹0ه)‏ ويوفاته انتهت الدولة العباسية الثانية في مصر. كان أديباً فاضلا له شعر. 
انظر: الأعلام .)۱٤۷/۷(‏ 

©) الآثار النبويةء أحمد تيمور باشاء ص (۷۳). 


E 


الآثارالعقدية والشرعية 


ذکر شکیب آرسلان ظلله وا خلا ا في حاضر العا الإسلامي بعد آن 
أن حضرها عدة مرات يقول: ` : 
وآما المخلفات النبوية التي أخذها السلطان سليم الأول العثماني من آخر 
خلفاء بني العباس عندما فتح مصرء فلها في سراي (طوب قبو) كوشك خاص 
بها. وأهمها البردة الشريفة وهي في سفط"" ثمين كان السلطان سليم رتب عندها 
عندها اثنى عشر حافظاً يقرأون كتاب الله بالمناوبة بجيث لا تنقطع التلاوة لا ليلاً 
ولا نهارا. وكان السلاطين يحتفلون بزيارتها في وسط رمضان في يوم مشهود 
يكون فيه السلطان والأسرة المالكة والوزراء والقواد وأعضاء مجلسي الأعيان 
والنواب. وقد حضرت هذه الحفلة مراراً وکان السلطان يلس على دكة وآمامه 
الصندوق الذي فيه السفط. ثم يتقدم المدعوون للحفلة واحداً بعد واحد حسب 
برنامج معلوم فيرقى الواحد منهم درجة الدكة ویصیر آمام الصندوق» وينحنيء 
ویقبل الصندوق من أعلاه» ویکون السلطان قد تناول مندیلاً فمسح به على وجه 
الصندوق فيناوله إياه وينصرف سائراً من غير الجهة التي جاء منها. إلى أن تنتهي ' 
المراسم. والسكوت التام والخشوع العظيم سائدان عليهاء جيث لا يسمع الإنسان 
فيها إلا صوت قارئ يتلو القرآن في وسط البهو الذي فيه الحفلة "". 
| ویذکر أصحاب التواريخ التركية أن من الآثار الموجودة عدا بردة الني 4# 
التي يزعمون آنها البردة التي وهبها الني # لكعب بن زهير # "سن من الأسنان 


() هو الأمير شكيب بن حمود بن حسن أرسلان» مؤرخ» سياسي» شاعر» اديب من كبار 
الكتاب» يلقب بأمير البيان» ترأس المجمع العلمي العربيء له عدة مؤلفات منها: باكورة 
(ديوان شعر)ء الرحلة الحجازية المسماة الارتسامات اللطاف كتبه بعد أدائه فريضة الحجء 

. الوحدة العربية وغيرهاء توفي عام (١٠١٠م).‏ 

أنظر: الأعلام (۱۷۳/۳-١۷٠)ء‏ مقدمة كتابه تاريخ الدولة العثمانيةء ص .)٠١-٠١(‏ 

(۲). السفط: وعاء يوضع قيه الطيب وما أشيهه من أدوات النساء. 
وقيل: وعاء من قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء كالفاكهة والثياب. 
انظر: المعجم الوسیط .)٤١١-٤٩٥/۱(‏ 

)( حاضر العالم الإسلامي .)۲۳١/١(‏ 


PE 


النبوي يةء نعلان نبویتان» حجر عایه آثر القدم الشريفةء السجادة النبويةء قبضة 
سيف من السيوف النبويةء القوس النبويةء اللواء النبوي "° ۰ 

مذهب أهل السنة والجمامة في التبرك باثارالنبي 4¥: 

أ-التبرك في حياة النبي كلا: 1 

ثبت عن الصحابة 4 تبركهم بالني # حال حياته» وقد وقع منهم من 
ذلك شيء کثیر مثل تبرکهم بفضل وضوثه» وبصاقه» ولباسه» وعرقه» وشعره؛ 
فعن آنس ‏ قال: لقد رآيت رسول الله ي والحلاق محلقه وآطاف به أصحابه فما 
يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل '. 

وروى الإمام البخاري «لله قصة صلح الحديبية وفيه: ثم إن عروة جعل 
يرمق أصحاب الني 4# بعینيه. قال: فو الله ما تنخم رسول الله ل نخامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا آمرهم ابتدروا مره 
وإذا توضا کادوا یقتتلون على وضوئه» وذا و ا عنده» وما 
يحدون إليه النظر تعظيماً له "". @ 

قال الحافظ ابن حجر ال معلقاً: 

ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضور عروةء وبالغوا في ذلك إشارة 
- منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم»ء وكأنهم قالوا بلسان الحال: من يحب 
إمامه هذه الحبةء ويعظمه هذا التعظیم» کیف یظن به أن یفر عنه ویسلمه لعدوه؟ 
بل هم آشد اغتباطاً به وبدینه وبنصره من القبائل التي يراعي بعضها بعضاً هجرد 
ار 


.)۷۸( الآثار النبويةء ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم مع النووي» كناب الفضائلء باب تربه ¥ من الناس وتبركهم به وتواضعه لهم. 
)۸۲/16(. 

)۳( صحیخ البخاري مع الفتح» » كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروطء ح .(rr-lo) (TY) s (VY‏ 

(6) فح الباري .)۳٤٤٠/٥(‏ 
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االأتارالعقدية والشرعية 


وعن سهل بن سعد" 4 قال: جاءت امرآة إلى الني #ك ببردة فقال سهل 
للقوم: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملةء فقال سهل: هي شملة منسوجة 
فیها حاشیتاها فقالت: : يا رسول الله أكسوك هذه فاخذها الي قل عتاجاً إليها . 
فلبسهاء فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن 
هذه! فأکسنیهاء فقال: نعم. فلما قام. التي لامه أصحابه فقالوا: ما آحسنت 
حين رأيت الني ل آخذها عتاجاً إليها ثم سالته إياها وقد عرفت آنه لا يسأل 
شسيئاً فيمنعه» فقال: رجوت بركتها حين لبسها الني ## لعلي أكفن 
٠ (Wr,‏ 
فیها . 
جيء به إليه سال عن موضع آصابعه فينتبع موضع آصابعه '". 

وروى الإمام البخاري #للكه عن أبي موسى الأشعري 4 آن الني قل دعا 
بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه» ومج فيه ثم قال - له ولأبي عامر . 
الأشعري -: أشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذا القندح 
ففعلاء فنادت آم سلمة من وراء الستر أن أفضلا لأمكما. ا ا 
طائفة 0 

ب- التبرك باثارالنبي 4 بعد وفاته : 

استمر تبرك الصحابة # بآثار الني ل بعد وفاته وقد عقد الإمام 


»( سهل بن سعد بن مالك الساعدي الخررجي» صحابي جليل» له ولأبيه صحبةء شهد قضاء 
النبي 3 في المتلا عنين» » توفي سنة (۸۸ھ) وقیل: (٩۹ه).‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (۳۱۲/۳)» » تقریب التهذیب» ص (۱۹۸). 

»( الصحيح مع الفتح: ¡ كتاب الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخلء »جح 
(۳۹)ء .)t1/1۰)‏ 

)۳( مسلم مع النووي» كتاب الأشريةء باب إباحة أكل التو" .)٠١/4(‏ 

)$( الصحيح مع الفتح» > كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, ح <(fFYA)‏ )4/۸(« » ومسلم» 
كتاب فضائل الصحابةء باب من 2 أبي موسى واب بي عامر الأشعريين رضي الله عنهماء 
)0۹/17( ٍ 


o 


الآتارالعقدية والشرعية 


البخاري الل باباً راو ای اک الني ب وعصاه وسيفه وقدحه 
وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ما ل یذکر قسمته» ومن شعره ونعله 
وآنیته نما تبرك آصحابه وغیرهم بعد وفاته ° 

وروی الله عن عاصم الأحول" قال: رآيت قدح الني ل عند أنس بن. 
مالك ف وكان قد انصدع» فسلسله بفضة» قال آنس #: 'لقد سقيت رسول 
الله ب ني هذا القدح أكثر من كذا وكذا"". 

وروی الإمام مسلم االله آن آسماء بنٿ آبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
أخحرجت جبة طيالسة» وقالت: ' هذه كانت عند عائشة 8# حتى قبضت» فلما 


قبضت قبضتهاء وكان الني ب يلبسهاء فنحن نخسلها للمرضى يستشفى بها" . 
استمر التبرك بآثار الني بإ في زمن التابعين له فقد صح وقوع ذلك منهم. 


روی الإمام البخاري اله عن عثمان بن عبدالله بن موهب کال قال: 
أرسلني آهلي ل آم سلمة بقرح من ٭ ماء وکان إذا أصاب الإنسان عين آو شيءِ 


بعث إليها ضبّبة”» فاطلعت في الجلجُل"» فرآيث شعرات 2 ٔ۳ 


(۱) الصحیح مع الفعح» کتاب فرض الخمس» الباب الخامس .)۲٠١/۹(‏ 

(۲) هو عاصم بن سليمان البصري» ثقة حافظ مكشرء تولى الحسبة بالكوفةء والقضاء في 
المدائنء توفي عام (۲٤ه).‏ انظر: تذ كرة الحفاظ (١/۹٤۱)ء‏ تهذيب التهذيب (۳۲/۳). 

(۳) فتح الباري» كتاب الأشربةء باب الشرب من قدح النبي %۶ وآنيته» ح (۹۳۸٥)ء .)۹۹/1١(‏ 

)٤(‏ مسلم مع النووي» كعاب اللباس والزينةء باب تحريم الذهب والحرير على الرجال 
و[باحته للنساءء .)٤۳/۱٤(‏ 

.)۵۹۰( هو عثمان بن عيدالله التيمي المدنيء ابو عبدالله» سكن العراقء ثقةء توفي عام‎ (o) 
.)۸٦/٤( انظر: السير (١/۱۸۷)ء تهذيب التهذيب‎ 

»( ` مخضب: : نوع من الآنية تسمى إجانة تغسل فيها الثيابء شبه المركن. 
انظر: النهايةء مادة (خضب) (۹۷/۱٤)ء‏ » فتح الباري KGAD)‏ 

٠‏ (۷) الجلجل: هو شبه الجرسء إذا تحرك أصدر صوتاً وقد تنزع منه الحصاة ة التي تتحرك. 
قيوضع فيه ما يحتاج إلى صيانةء يقال: جَلْجّلت الجلجل جَلجَلة: إ إذا حرکته حتی یکون 
للحركة صوت» وكل شيء تحرك ققد تجلجل. 
انظر: مقاييس اللغةء مادة (جل)ء ص (١۱۸)ء‏ تهذيب أللغةء مادة (جلجل) (/5(. 

(۸). الصحيخح مع الفعح» كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشیب» ح .)۴١۲/۱١( »)٥۸۹٩(‏ 


-- 


الآنارالعقدية والشرعية. 


قال الحافظ ابن حجر ظلكه : " وار اد آنه کان من اشتکی آرسل إناء إل آم 
اسلمة ##ة فتجعل فيه تلك الشعرات وتخسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب 
الإناءء أو يغتسل به استشفاء به" 

وعند البخاري #له أيضاً عن ابن سيرين الله قال: قلت لعبي دة" ' 
عندنا من شعر الي 4 أصبناه من قبل آنس» أو من قبل أهل آنس ' فقال: ' لأن 
تكون عندي شعرة منه آحب إلي من الدنيا وما فيه" ٠٠‏ 

وعنده أيضاً عن عاصم الأحول لك آنه قال في شان قدح الني 45 


الموجود عند أنس طلب: رآیت القدح وشربٽ فيه ۰ 


فهذه الأحاديث تثبت جواز التبرك انار الني که بعد رفا وهذا الحكم 

باق على مشروعيته ما بقيت آثاره #5 شريطة التأكد من صحة نسبتها إليه ل 

وكذلك التبرك بها على النحو الذي كان يفعله الصحابة 4 وهو تبرك يشعر بنوع 

من التعطيم التوافق عع الوحي وع تا بب ال الا وا اة من بر 
الني 4 ومعجزاته الثابتة بالكتاب والسنة. ٠‏ 

أما هذه إلآثار المتواجدة في الدولة العشمانية فقد ذكرها صاحب کتاب 

(الآثار النبوية) ثم قال معلقاً: " فلا يخفى أن بعض هذه الآثار حتمل الصحة› غير 


.)٠٠۳/١( المرجع السابق‎ )١( 

»( هو محمد بن سيرين البصري» إمام وقنهء مولی أ نس بن مالك کان إماماً ثقة ورعاً توفي 
عام (۱۹۰ه). 
اتظر: السير (4/٦1۰)ء‏ تذ كرة الحفاظط (١/۷۷)ء‏ تهذيب التهذیب .)۱۳۹/٥(‏ 

(۳) . عييدة بن عمرو السلماني الكوفيء أسلم قبل وفاة النبي 4 بسنتين باليمنء ولم يلقه توفي 
عام .(a¥۲(‏ 
انظر: الجرح والتعديل (١/4)ء‏ تذكرة الحفاظ (١/-0)ء‏ تهذيب التهذيب .)٥۹/٤(‏ 

)4( الصحيح مع الفتسح» كتاب الوضوء»ء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» ح (۷۰)ء 
)/(. 

ET الصحيح مع الفتح» کا ی ا باب ما.‎ (o) 


. وقدحه. ح (۳۱۰۹)» (۲۱۲/۹). 
- 


نا ل نر أحداً من الثقات ذکرها پاات أو نفيء فالله جات اعلا بهاء وبعضها 
لا يسغنا أن نكتم ما يخامر النفس فيه من الريب ويتنازعها من الشكوك .. مع بعد 
العهد وتقادم الزمن '. 

ويقول الشيخ الألباني طلكه : 

' ونحن نعلم آن آثاره بء من ٹیاب» آو شعر» قد فقدت» ولیس بإمکان 
أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين ". 

وعليه فدعوی وجود شيء من آثار الني ل في آي مکان آو عند آي آحد 
موضع شك يحتاج في إثبات صحة نسبته إلى الني بل إلى برهان قاطع يزيل الشك 
الوارد. . ٤‏ 

فمتى تمكن من إثبات نسبتها إلى الني # تبرك بها كما فعل ذلك 
الصحابة #» لكن على الحو ذاته. ما ما وصفه أرسلان من المسح على 
صندوقها ووضع القراء عندها ليلا ونهاراً فهذا فعل غالف لفعل السلف» . 

وبا لحملة فالتبرك عبادة تتوقف على الدليل مسن الكتاب والسنة وفعحل ٠‏ 
الصحابة ل والتبرك الأسمى هو اتباع ما آثر عن الني 4# من قول أو فعل 
والاقتداء به» والسیر على نهجه ظاهرا وباطناء والغیر کل الخیر في هذا. 

يقول شيخ الإسلام لله : 

كان آهل المدينة لما قدم عليهم الني ب في بركته لما آمنوا به وأطاعوهء 
فبيركة ذلك حصل فم سعادة الدنيا والآخرة» بل كل مؤمن آمن بالرسول بل 
وأطاعه حصل له من بركة الرسول ل بسبب إمانه وطاعته من خير الدنيا 
والآخرة ما لا يعلمه إلا اله "". 


.)۷۹( الآتار النبذب ية ص‎ )١ 
.)۱٤٩( التوسل أنواعه وأحکامهء ص‎ )۲( 
.)۱۱۳/۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۳ ۸- 


الآثار العقدية والشرعية 


ه-بدعة المحمل. ' ۰ 

الحمل: هو شعار السيادة على الحرمين الشريفين. يقصد به الجمل أو 
الجمال التي تحمل كسوة الكعبةء ويْضم احمل إلى قافلة الحجاج. 

وقيل: إنه الميكل الخشي المخروط الشكل الذي كان يحلى بأججمل زينةء 
وحمل على جل جيل الشكلء قوي» عالء لا يستخدم لأي عمل سوى الحج» 
ويُحمّل الكسوة السلطانية إلى الكعبة الشريفة. a‏ 
مكة والمدينة. 

كان يوصف في عصر المماليك با لحمل السلطاني.. للمحمل ما يسمى 
بالدوران ويقصد به: دورانه في القاهرة» فقد جرت العادة آنه يدور في السنة 
مرتين» الأول في النصف الثاني من شهر رجب» والثانية في النصف الشاني من 
شهر شوال» ویکون دورانه یوم الاثنین آو الخمیس» ویکلف أصحاب الحوانیت 
التي في طریق دورانه بتزیون حوانیتهم قبل مروره بثلاثة آیام» .. وفي صباح يوم 
الدوران» يحمل احمل على الحملء ويسير إلى أسفل قلعة القاهرة. فتنهض إليه 
الشخصيات البارزة وأصحاب المناصب الكبيرت ور مامه الوزير والقضاة 
الأربعة والشهود والحتسب وناظر الكسوة وغيرهم. والمماليك يلعبون برماحهم» 
ويتحول ركب دوران احمل إلى ما يشبه المهرجان فيسير الركب إلى الفسطاط ثم 
يعود إلى تحت القلعةء كما يدور في المرة الثانية عندما ينتصف شهر شوال. وذلك 
استعداداً خروج ركب الحجاج من مصر في طريقه إلى الأراضي الحجازية ". 

والظاهر آن الغرض من دوران احمل هو إثارة الرغبة في تفوس الناس 
لأداء فريضة الحج. 

وقد جرت العادة بأن ترسل ابات والصدقات في صحبة احمل تما مجعل 
قدومه مناسبة كبيرة تحمل تباشير افير والرفاه لأهل مكة وحكامهاء هذه المناسبة 


٠ .)٥۷/٤( صبح الأعشى‎ ”.)( 
-۳۹- 


تخمل شريف مكة وحاشيته على الخروج إلى هناك للترحيب بامراء الحج ترحيياً 
مناسباً يليق مقامهم. وكانت العادة أن يقلد مير الحاج المصري“ ا مكة 
حلة الشرف تأكيداً لتوليه منصبه كنائب للسلطان". 
ويذكر القلقشندي بالك : 
"أن من عادة آمير مكة آنه إذا وصل الحمل إلى ظاهر مكة خرج للاقاته» 
ا ع ورا ل کال ال ب او ای 
وقبله خدمة لصاحب مصر !!"". ۰ 
بدأت بدعة احمل في الدولة العشمانية عام (۹۲۳ه)" بعد أن دانت الحجاز 
للسلطان سليم الأول؛ إذ أرسل السلطان إلى مكة بالصدقات الرومية» وبكسوة 
الكعبةء وحمل شريف رومي - إلى جانب احمل المصري الذي كان يرسل -» 
فوصل في صحبة مير الحاج المصري .. وبرز شريق مكة الشريف بركات وولده 
محمد أبو نمي» وسارا أمام الحملين المصري والرومي» بأعلامهما وطبوطما إلى أن 
- فارقا الحملين من عند باب السلام .. بعدها وزعت الصدقات ثم قرشت ختمة 
شريفة قرآنية في الحطيم”“ الشريف» حضرها الأمراء والفقهاء والأعيان باسم 
السلطان سليم» وأهدي إلى صحائفه الشريفة ثوابها ". 


)١(‏ أمير الحاج المصري: هو الموظف المختص بالإشراف على سفر الحجاج والعودة بهم 
وتأمين طريقهم» وأرواحهم» وأموالهم» وتوصيل الصرّ إلى الحرمين الشريفين. 
انظر: المنح الرحمانية في الدولة العثمانيةء ص (4۷)ء ه (ه). 

(۳) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينء الفاسي .)٤١/۲(‏ 

(۳) صبح الأعشى .)۲۸۷/٤(‏ 

(4) اختلف e‏ وخير الأقوال وأصحها أنه ما بين الحجر الأسود ! إلى زمزم إلى 
مقام إبراهيم اة #. وقيل سمي حطيما لأن التاس يتحطمون عنده للدعاءء وقيسل إن 
الجاهلية كانت تتحالف عنده ويتحطمون بالآيُمانء فكل من دعا على ظالم حف إقما: 
عجلت عقوبته. کما قيل أنه سمي حطيماً لأن البيت ربع وترك محطوماً. 
أنظر: معجم البلدان (۴۷۳/۲)ء معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبويةة ص .)1٠۳(‏ ` 

)6( المنح الرحمانيةء ص (۱۰1-۹۷): : 
f ۰‏ 


الاثارالعقدية والشرعية 


ثم تتابع الأمر في سلاطين بني عشمان فاصبحوا تفلو خروجهء 
ويجضرون بأنفسهم» وان الساطان يأخذ قياد احمل بيده فيسلمه ليد 
آمين الصرةء حتى إذا حصل العود يسلم أمين الصرة ذلك القياد للسلطان. وي 
كل مرحلة يتوقف فيها ركب الحمل تعزف الموسيقى العسكرية تعظيماً له لشرف 

الانتساب إلى الحج»ء فهو منزلة راية الدولة التي ڌ تعتبرها الجنود والأهالي» 

ويعظمونها تعظيمهم للدولة نفسهاء ولذلك جميع المسلمين يقبلون على 

تعظيم هذا احمل تعظيمهم للموسم الأكبر» وعند وصوله للحرم الشريف يتولى 
قيادة زمام ناقته أكبر الباشوات والعلماء إلى آن یدخلوا به مقره من الحرم 

ا 

کان الاحنفال به يشمل جيع الولايات العثمانية التي ير بها احمل فكانوا 
يجتفلون رسمیاً باستقباله ووداعه. ا 
یقومون بلمس بدن الجمل ویتبرکون په. . 

وني عام (۸۹1۳) عرض الوزير مصطفى باشا والي العثمانيين على 
اليمن» على السلطان العثماني أن يحدث حملا جيء من اليمن فاذن له فوصل 
احمل فخرج الشريف عمد أبي نمي لاستقباله. استمر إرسال احمل بصحبة 
الحجاج سنوياً ويرسلون معه هداياهم. واستمر مجيئه إلى عام (١٤٠٠ه)‏ عندما 

استقل اليمن عن العثمانيين بزعامة الأثمة الزيديين“ 

٠‏ استمر احمل الرومي والمصري حتى عام (۸١۱۲ه)‏ عندما دخل الإمام 
سعود بن عبدالعزيز بن محمد" #الله مكة المكرمة فكتب رسالة إلى السلطان 
)١(‏ الانحرافات العقدية والعلمية (/41۹). : 

(۲) انظر: تاريخ مكةء أحمد السباعي» ص ٤٤(‏ و عمارة E CE‏ 
الشریفین» ص (۷۹). 

)٣(‏ هو سعود بن عبدالعزيز ن محمد بن سعود (۱۲۲۹-۱۱۹۳ہ)ء e‏ تجد» يعرف 
بسغود الکبیر» کان موفقاً يقظاًء على جانب من العلم والأدب» e‏ 
الترك إقيافة معد علي باشاء ‏ . = 

"٤ 


العثماني سليم الثالث الله هذا نصها: 

من سعود بن عبدالعزیز إلى سليم آما بعد 

فقد دخحلت مكة في اليو الرايع من الحرم سنة (۸١۲٠هاء‏ ومنت اهلها 
O‏ 

فعليك آن تمتع والي دمث مشق ووالي القاهرة من المجيء باحمل والطبول 
والزمور إلى هذا البلد المقدسء فإن ذلك ليس من الدين في شيء وعليك رحة الله 
وپرکاته. 


الواثق بالله المعبود سعود"". 

ويظهر آن السلطان ل يصغ لذلك» فقد استمر الإتيان با حمل في السنوات 
التالية حتى كان حج (١۲۲١ه)‏ واستتب إلأمر للسعوديين فاعترضوا على آمرها 
ونبھوا على آمرائها آلا یجودوا بعد عامهم هذا. 
۰ وني موسم (۱۲۲۲ه) وافت الحامل على جري عادتها وقد آرسل آمير 
الحج الشامي کتبه بانه قادم في الطريق ق فأعاد السعوديون إليه الكتب ينعونه من 
دخول مکة فعاد. 

اسا امل السري فلم بعلمو بابر ستی واناه ھجم وا عب 
وأحرقوه". 

فالإمام سعود #الكه رفض أن يغزو أرض الحرمين ما صاحب الحج من 
البدع التي افتتن فيها العشمائيون بالأفانين فيما تتعلق با لحمل وجمال الحملء 
وطقوس الحمل» تسير خلفها قوافل الحجيج. فهذا الفعل قطع هذه البدعة التي ن¿ 
تكن موجودة على عهد الني ل فالني ل قد حج في العام العاشر من المدينة ول 


= انظر: البدر الطالع (١/۴۹۲)ء‏ الأعلام .)۹٠/۳(‏ 
»( شبه الجزبرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز» خير الدين الزركلي 9( 
(۴) انظر: E E‏ 


-"- 


الأنارالعقدية والشرعية 


بات محمل ولا غیره» وحچ من بعده آصحابه اه وهکذا فعل التابعون 
وتابعؤهم» كانوا بججون من جيح أقطار العام الإسلامي ولم يكونوا يآتون بهذه 
البدعء حتى إذا طال العهد وقل العلم وأسند الأمر إلى أهل الجهالة ابتدعوا في 
دين الله ما م یاذن به الله سبحانه وتعالى. وقد عد الإمام السيوطي طله الإتيان 
با حمل من بدع احج ۵ 

ولا کان احج عبادة لله تعالی وجب آن یُؤدی کما شرع سبحانه وکل ما 
أحدث فيه فهو رد. 

و - قراءة كتاب صحيح البخاري لاستنزال التصر. 

أصاب الدولة العثمانية الوهن»ء وتغلب عليها الأعداء وتكالبت عليها 
الأمم وذلك أمر طبيعي في ظل البدع والخرافات التى تعيشها الدولة. ولكن بدلا 
من أن تضع الدولة يدها على السبب الرئيس هذا التردي والانحطاط. زادت 
الأمل سوا وابتدعت لذلك بدعةء ألا وهي قراءة كناب صحيح البخاري ل ؛ 
طلباً للنصر والظفر على الأعداء !! 

يذكر الجبرتي لته أن السلطان العثماني عبدالحميد الأول فته أرسل في 
عام (۱۲۰۲ه) آموالاً لتفرق على طلبة العلم في الأزهن ليقرؤوا له صحيح 
البخاري ويدعوا له بالنصر”". 

وحينما اقتطعت الدولة الفرنسية بقيادة نابليون مصر من الدولة العثمانية 
ماذا فعل علماء الأزهر ؟! قرآوا صحيح البخاري !! 

نقل القاسمي الك عن أحد الفضلاء ر A۰‏ 
انتقاداً كتبه لإخدى الجلات العلمية شفى به صدور الناقمين على البدع 
قال فیه: 


() انظر: الأمر بالإتباع» ص .)۲١١(‏ 
(۲) عجائب الآثار .)٥۳/۲(‏ 
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اذا دفع العلماء نازلة الوب ؟ دفعوها يوم الأحد الماضي في الجامع 
الأزهر بقراءة (متن البخاري) موزعاً كراريس على العلماء وكبار المرشحين 
للتدريس في نحو ساعة» جرياً على عادتهم من إعداد هذا (المتن)أو السلاح 
الحبري لكشف الخطوب وتفريج الكروب» فهو يقوم عندهم في الحرب مقام 
المدفع والصارم والأسل» وني الحريق مقام الضخة والماءء وفي الميضة" مقام 
. الحيطة الصحية (الحجر الصحي) وعقاقير الأطباء وفي البيوت مقام الحفقراء 
والشرطة» وعلى كل حال فهو مستنزل الرحمات ومستقر البركات. 

وقد جفت ناهم حن ماخ حلا الدواء من كتاب أله أو يح نة 
رسول الله ب أو رآي مستدل عليه لأحد الجتهدين؟ ومن سن هذه السئّة في 
الإسلام؟ وهل قرئ البخاري لدفع الوباء قبل هذه المرة؟ 

ثم يختم مقاله بقوله: "ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين 
لضربت عنهم صفحاًء ولا خططت كلمةء ولكنه من علماء هم مراكز رسمية 
يزاحمون بها مراكز الأمراء» فيجب آن يؤبه هم وآن ينظر لعملهم بإزاء مركزهم. 
من الأمة التي يسألون عنها "". 

وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان اله ذلك الأمر. عن مصطفى آتاتورك؛ 

إذ أرسل برقية إلى السنوسي ' طلب فيها قراءة البخاري الشريف تبركاً واستنزالاً 
للنصر على جيوش الإسلام» فذهب إلى المسجد الجامع بماردين» وشرع بالقراءةء 
وداوموا عليها إلى أن وردت البشائر بالنصر (1!)"". ٠‏ 

فهل علم آرسلان على مَنْ اتتصر مصطفى آتاتورك ؟!! 


)١(‏ الهيضةء المرضة بعد المرضةء ويدخل فيه نكس المريض فإنه معاودة ممرض بعد الاندمالء 
وهاض العظم كسره بعد الجبور. 
انظر: تاج العروس» مادة ( ه ي ض)» (۱۹/٥۱۱-٩۱)ء‏ لسان العزب» مادة هیض .)۲٤۹/۷(‏ 
٠ )۲(‏ إصلاح المساجد .)۲۲٤-۲۲۱(‏ 
(۴) . حاضر العالم الإسلامي .)٠١۷/١(‏ 
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إن هذا الأمر المبتدع لم يأت ما يدل على صحته لا نص من القرآن ولا نة 
الني 45 ولا فعل الصحابة 4 أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلم يرد عنهم 
أنهم كانوا يقراون كتاباً من كتب العلم يستنزلون به النصر. وكتاب البخاري اله 
السماء بعد كتاب الله تعالى إلا آنه لا يصح أن يتبرك به ويستنزل به النصر. ذلك 
آن أسباب النصر معلومة وأوهما وأهمها الاتباع لدين الله تعالى وعدم الابتداع فيهء 
فکلما کان المسلم آکثر اتباعاً لله ولرسوله #5 کان الله معه یژیده وینصره. 

قال الله تعای: چان تصروا اه صر ديت آقنامگر چ وقال الله سبحانه: 
ل ویرک آله یضر ك أه َو َد 4" والنصرة لله تعالى تكون 
بنصر دينه واتباع آمر نبيه محمد ي وأما من خالف فلن يحصل له النصر والتأييد 
وقد حصل ذلك في زمن الني #5 فمع وجوده وتوافر أصحابه إلا آنهم لا خالفوا 
أمره في غزوة أحد كان ذلك كافياً ني وقوع المزية. 

قال اللہ تعالی: کالما اکم یی قد أصبم مَغکا فلح ن دال هومن 
عند نشیک إ6 آم کل کل IES‏ { »ص 

وهذا درس للأمة لتعلم أن هوانها وتسلط الأعداء عليها إنغا هو بابتعادها 
عن دين الله تعالى. واستجلاب النصر يكون بالأوية لدين الله لا بالابتداع فيه ٠‏ 
وزيادة الشقة بينهم وبين دين اله؛ لأن ذلك سيزيد من الذل والهزائم وهذا 


ما حدث في الدولة العثمانية فهذه البدعة لم تجلب ها النصرء بل جليت ها 


السقوط !! 


.)۷( سورة محمدء الآية:‎ )١( 

)( سورة الحج»؛ الآّية: (4). 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: .)٠٦٥(‏ 
I‏ 


وصدق الله تعالى إذ a‏ 5 ود آله َر انگ رکیز يخي . 
FE]‏ ےو ۴ ف آل فی رض کا اکت - e2‏ ا خلت آلییے ین لهم وا کو کی هم ویم ارف 
تی هنم لبتم ن بعد وویم أ ا ونی کد سرک ي شا ون ڪفر خد 


کڑاے وکوک شم یشو € فإذا حققت الأمة الاتباع لدين الله تعالى كان من 
لوازم هذا الاتباع الأخذ بالأسباب اد العدة العسكرية؛ لذلك قال الله تعال: 


o 2 A e ر ت‎ Ty rh 
٭ ادوا لھم یا اسطعثم ین وو یں باط الیل ٹریھ جوت ہی عدو آل‎ 
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وڪم ي" . 
فتجهيز الجيش وتدريبه التدريب المناسب على الأسلحة الموجودة في زمنه 
كما کان حال الني ل في غزواته من أسباب النصر حتى تكون مرهوبة ا لجانب 
من قبل أعداء الله تعالى. ۰ ۰ 
م الدعاء روى الإما البخاري مات عن التي 6ل قال: اهل ترون الا 
بضعفائک "". 
جاء في الفتح: "آي بدعاء الضعفاء والصالحين منكم؛ انم أشد إخلاصاً 
في الدعاء وأكثر خشوعاً في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدني". 
هذه أسباب النصر التي شرعها الله تعالى وليس فيها استنزال النصر بقراءة 
كتب أهل العلم كالبخاري وغیره» فهذا نما ابتدع في دين الله تعالی وكان سيا 
حقيقياً في حصول اهزية وعدم التمكين. 


.)٥٥( سورة التورء الآية:‎ )١( 
.)١١( سورة الأنفال الآية:‎ )۲( 


)۳( الصحيح م الفتح؛ ۽ کتاب الجهادء باب من استعان بالضعفاء والصالحين في ا 
.(AA/) (A7)‏ 
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آثارالتصوف على الالتزام بالفرانض الشرمية 

أثر التصوف على التزام الناس بالآمور الشرعية تأثيرً عظيماًء وقد تنوعت 
تلك الآثارء فمنها: ` 

١-الاستهانة‏ بغر انض الله تعالى: 

زرع المتصوفة في قلوب العامة الاستهانة بفرائض الله تعالى؛ ذلك أنهم 
سنوا لأتباعهم تعظيم الشيوخ» والأورادء وزيارة القبور حتى E‏ عما 
آمرهم الله تعالی به. 

آما هذه الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة فقد جعلوا ها معانى أخرى 
تفقدها معناها الحقيقي وآهميتها. 

قرا اهدي اجد تايح الصردة: 

العشق هو الحج الحقيقيء وهو الزكات وهو معلی لاء والصلاة'. 

وعن حقيقة الوضزء يقول: 

إن الوضوء آربعة فروض: غسل اليدين والوجه والرجلين ومسح الرآس» 
إن الصوفي يدير وجهه عن كل شيء ما سوى الله» وينفض يده عن الطمع واتباع 
الهوى» وينبذ عنه فكرة الأثرة والأنانيةء فإذا وطئت قدماه طريق الله فسيكون 
حينئذ قد توضا الوضوء الحقيقي وساعتئذ يكون وجه الشيخ في الحراب * 

* ومن هذه الفرائض (الحج) : 

الحج هو الركن الخامس من آركان الإسلامء أوجبه الله تعالى على المسلم 
المستطيع القادر على أدائه بدون تآخيرء إلا أن المتصوفة قللوا من أهمية الذهاب 
إلى الحج.. 
() المولوية بعد مولائاء ص .)٠١۴(‏ 
() المرجع نفسه» ص .)٠٤(‏ 
-V-‏ 


یقول جلال الدين الو 
أين أنتم؛ أین‌انت يا من تذهبون للحج 
الحبيب في هذا المكانء فاتوا مسرعين إلى هنا 


فحبیبکہ جارکم. جدارکہ وجداره واحد 
يا من في الصسحراء حصرن وارتبكتم 
على اذا تبحثون‌وتبفون ° 
وهذا محمد جلي ديوانه آدركه موسم الهج وهو يسعى لنشر الطريقة 
المولوية في الشام يزور قبر ابن عربيء ولم يذهب لأداء الفريضة على الرغم من 
وجود من كلفوه بالذهاب إلى الأرض الحرام؛ بل ولم ياذن لأولئك الذين أرادوا 
الذهاب لأداء الفريضة !! ٠:‏ 
ولم يشد الرحال إلى هناك من آتباعه سوى شخصين اثنين فقط» ثم أنشد: 
أيتهسا القافدة التي تبيع قماش العبادة ‏ 
لافس 
تعسالواإلى حيث حرم قبله الحاجات 
وأ فاواأ فا 
حت أن النجوم تدورحول محورها وأنستم لا ترونها 
وأئت تركضون وتقغون في دائرة الخيال منذ أربعين ماما ° 
وقد انعكس ذلك الإيجاء على السلاظين العثمانين؛ إذ م يجج منهم آحد 
طوال القرون التي حكموا فيها: 
يقول آزوتونا: "الأمير جم هو الشخص الوحيد من بني عثمانء الذي حج 


.)٦٦( ذخائر الأقوالء ص‎ )١( 
.)۱۷۳( المولوبة بعد مولاناء ص‎ )۲( 
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طوال ثمانية ووا أن ذلك غريب بالسبة لسلالة حلة الخلافة أكثر من 
أربعة قرون» لكن هذه هي الحقيقة التاريخية ". 

ویعلل آزوتونا هذا بقوله: 

لکن آداء مناسك الحج يستغرق وقتاً طويادء الأمر الذي يؤدي إل ابتعاد 
البادشاه عن آعمال الدولة مدة طويلة. 

وهنالك فتاوى لشيوخ الإسلام تفيد بأن اشتغال الخاقان بأمور الدولة و 
الشعب عبادة تفوق عبادة الح '. 

فإذا كان الأمر كذلك» لاذا لم يد الحاقان احج قبل آن يصل إلى عرش 
السلطنة ؟1 وإذا كان هذا الحكم للخاقان فما بال غيره من الأمراء والأميرات من 
آل عثمان ؟!! 

والحق آن تعظيم القبور وزيارة أضرحة الأولياء تسبيت في التهاون ببعض 
العبادات المغروضةء ويشل الحج آبرزهاء ذلك آنهم سنوا لزيارتها آداباً وطقوساًء 
وألغوا لذلك المؤلفات» بل وأشاعوا أن للقبور حجاً يضا هي الحج إلى بيت الله 
الحرام. 

يقول الإمام البركوي بعد آن وصف زيارتهم للقبور وتعظيمها: 

ثم إذا رجعوا يسأهم بعض غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة 
القبر بحجة البيت الحرام» فيقول: لا ولو بجحجك كل عام" . 
۰ وفي هذا نص صريح على أنهم يرون حج القبور مرة واحدة خير من الحج 
إلى البيت الخحرام كل عام. 


.(۸41/۱( تاريخ الدولة اا‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه .)٤51/۱(‏ 

.)4( ؤيارة القبؤر الشرعية والش ركيةء ص‎ (r) 
-۳۹- 
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تانع الصوفية من انتساب النساء اء قاباحت هن الحضور نجلس الشيخ 
وحضور السماع والاختلاط بالرجال» بل وتنصيبهن كشيوخ للطريقةء و 
حجابهن أثناء ذلك. 

يقول عبدالباقي جلبتارلی: 

'وصى مولانا بقبول المرآة باعتبارها عنصراً من عناصر الجتمع» وكان ' 
يعارض حجابها واختفاءهاء فقد كان هناك كثير من النسوة المريدات» كن يذهبن 
إلى ججالس السماع وينثرن الورود على من يخشون الس السماع» وكان مولانا 
دائماً يردد في مثنويه أفكاراً تتصل بعشق المراة". 

زر جال الذي ماع من جاب الراة رة 

' كلما آمرت المرآة آن احتجي ازداد تلهفها إلى أن تظهر نفسهاء وازدادت 
رغبة التق بتلك المرآة بسبب احتجابهاء وهكذا تجلس آنت في الوسط وتزيد 
الرغبة عند الطرفين كليهماء وتظن آنك تصلح. ذلك عين الفساد (1!). إذا كان 
لديها جوهر ينعها من أن تفعل فعلاً سيئاء فسواء آمنعتها آم لم منعها ستمضي 
وفتق طبعها الحديد وجيلتها الطاهرة. وهكذا كن فارغ البال وجانب التشويش 
٠‏ والاضطراب. وإذا كانت على عكس هذاء فستظل تمضي في طريقها أيضاً؛ لا 
يزيدها المنع إلا رغبةء على الحقيقة '. 

ويقول ني موضع آخر: 

إن لله عباداً كلما رأوا امرأة في خيمة أمروها: ارفعي نقابك» لكي نرى 
وجهك» فاي شخص وآي شيء آنت؟ لأنك عندما تمرين حجبة ولا نراك سينشا 
٠‏ لدينا ضرب من التشويش: من كانت هذه» وآي شخص هي. ولست بذلك 
)١(‏ المولوية بعد مولاناء ص .)٤١۷(‏ 
(۲) فیه ما فدہ ص .)۱٤١(‏ 
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وقت طويل خلصي الله منکن ولم يشغلني بكن (1!). فأنا آمن من ذلك إذا 
رأيتکنء فلن تفتنوني. لکنني عندما لا آراکن أكون مشوشاً متعجباً أي ضرب من 
الأشخاص كان ؟*. 

أمثال هذه الحجج الواهية أوهت شان الحجاب في نفوس النساء ومن 
ذلك ' كانت المرأة الزائرة للخليفة لا تغطي وجههاء إذ إن تغطية المرأة وجهها في 
حضور السلطانء كان من الأمور المعيبة؛ لأن البادشاه هو في ج الوقت أب 
لجميع النساء» وهن كذلك كن يدخلن وينصرفن من حضوره بن بنفس الوضع؛ 
كذلك السلطانات اللاتي يدركن سن البلوغ لا يستعملن حجاب الوجه ولم تكن 
مخفي وجهها عن الشعب على آساس قاعدة عدم نظر آي رجل ينظرة ة سوء إلى 
بنات عثمان (1!) "”. 

امال حولاء من پستهیتون بفرافض اله تعای لا یعدون في ميزان الإسلام 
من الأولياءء وكان الأولى بالأمة أن تاذ على آيديهم› لا ان تجعل منهم أصحاب 
ضرائح ومزارات» يقدم هم آيات النقديس وآسمى مظاهر التقدير. ۰ 

۲- الاستهانة بالمحرمات الشرعية. 

شاع المتضوفة الاستهانة باحرمات الشرعيةء وذلك بارتكابهم ها ليلاً 
ونهاراء سرا وجهاراء ساعدهم في ذلك تعظيم الناس مء وعدم الأخذ على 
أيديهم بعد أن خوفوا الناس من الإنكار عليهم بحجة آنهم من آولياء الله وأن من 
حارب ولیاً من آولیاثه فقد بارز الله با حرب» واتهموا المنكرين عليهم - على 
قلتهم ج ا رون رلا زكرن الما تى التي وصل ها أهل الحقيقة 
والكشف!! 


() فيه ما فيه ص (۲۳۲). 
0( تاریخ الدولة العثمانيةء يلماز «(YAR ANY)‏ 
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وهذه ثمرة مرة من ثمار الإيان بعقيدة وحدة الوجود القي يؤمن 


بها الفحرفة نن بذهات الأمرر أن من ية أن الخلرق مو الاق 


فلن يرى في نفسه أو غيره موضعاً للنكاليف الشرعية؛ ذلك أن التكليف 
ملازم للعبوديةء أما وقد صار العبد ربا فلا تكليف ولا محرمات. 
فالعارف منهم لا بحكم تصرفاته ضابط شرعي ولا يكبح جماح شهواته 
زجر ولا وعید. 

وقد أدرك شہ شيخ الإسلام اك هذا فقال: ' 

"هذا تجد الحقق منهم يستحل الحرمات من الحمر والفواحش *. 

يقؤل د/ توفيق الطويل: 

آما الأولياء فقد كانوا في عرف الحمهور وأكثر العلماء فوق الدين وفوق 
العرف» وما أكثر حوادث الفقراء - يقصد المتصوفة - مع النساء والخغلمان وساثر 
مظاهر تمردهم على الدين والعرف! وقد كان الناس يقابلون هذا الاستهتار 
بالرضا والاغتباط؛ لأن الأولياء في عرف الكثيرين منهم قد سقطت عنهم 
التكاليف الدينية فجاز م ما حرم على غيرهم» يهملون الصلاة ويتركون 
الصيام» ولا يقومون بشيء من فروض الدين وشعائره» ثم لا يتقيدون بعد هذا 
بشيء من نواهيه ولا يخضعون لقيوده و حرماته؛ فالزنا والخمر والميسر والحشيش 
وكافة رذاثل - آي نواهي - الدين قد أحلت مء فاستباحوا الحرمات على مرأى 
E EE E‏ 
إلى آقوم سبيل "". 

ومن هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوى سلطان ولد حيث يزعم 'آن شرب 
الخمرء وعزف الرباب» وا لحب الجميلء والسماع هي جيعاً حلال للأشخاص 


() يغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. ص(۹٤).‏ 
0( التصوف في مصرء ص .)٠١١(‏ 
o‏ 


الأثارالعقدية والشرعية 


اللصطفين الأخيار وهي حرمة على لاء الأشخاص الأرذلين ". 

وهه الفرية التي يغتريها هي فرية والده من قبله» فإنه لا ستل م عن الخمرء 
أحرام هي آم حلال؟ قال: لو آن مولانا الشمس يشربها فان کل شيء له مباح؛ 
لأنه كالبحرء أما لو فعل ذلك مثلك فيحرم عليه خبز الشعير !!'. 

وهذا القول قول عظيم يؤدي. بمعتقده إلى الكفرء ذلك آن شرع الله تعاى 
واجب على جيع المسلمينء» ولا يلك التحليل والتحريم إلا الله تعالى» فإذا احل 
الإنسان ما حرم الله تعالی آو حرم ما آحل اله فقد حکم بغیر ما آنزل الله» تعالى. 

قال الله سبحان: ومن لم کہ بسا رل اق کیک هم نگیو 4". 

وقد عد العلماء ذلك ناقضاً من نواقض الإسلام» وقد بين شيخ 
الإسلام اله الحكم على من قال ذلك فقال: ' 

من ادعى آن الحرمات تحرياً عاماً: كالفواحشء والظل» والملاهيء حرام 
على الناس حلال له فإنه یستتاب» فإن تاب وإلا قتل "*. 

۰ وعلی خطاهما سار عارف جلي فکان یشرب الخمر علانية» وچاء 
بأفعال حيرت العقلاء» حتی أن آماسيه علاء الدين كان على اقتناع تام بان الغيث ٠‏ 
لا ينزل على الخلق يسبب أفعاله» وإن مشل هذه الأفعال لا تعير قيود 

الشريعة اهتماماً"“. 
وإذا كانت هذه آفعال وأقوال مؤسسي الطريقة المولوية ومن بعدهم من 
المريدين فلا غرو فيما اشتهر عن المولوية من صحبة الأحداث» مما أثار حوهم 


.)۱١١( المولوية بعد مولاتاء ص‎ )١( 
.)۴۱۹/۲( متاقب الأفلاكي‎ )7( 
.)٤6( سورة المائدة الآية:‎ )۳( 
.)1-۳/۹۱( مجموع الفتاوی‎ )4( 
.)۴۲۰( المولوية بعد مولاناء ص‎ )( 
or 


طائفة من الريب والظنون خاصة وهم يتخذون من السماع ديناً. وليست هذه 


الانرافات خاصة بهذه الطائفة بل كان الأمر عاما فقد نقل الgحافظ‏ ابن 


حجر ظلته عن طبيب قدم على السلطان أبي يزيد بن مراد خان الله (ت 
٥ه)»‏ آنه لا رجع سثل عنه وعن رعیته» فأثنی علیه» ثم قال: 
كان الزنا الت راورن ار راشا اا ف لابخ 


۴ 
يتظاهرون به 


وأعظم من ينصرف إليهم هذا الاتهام هم الانكشارية البكتاشية 
والمولوية» وغيرهم من الطرقية الذين تعاظم فسادهم وإفسادهم» وهذا ما دفع 
السلطان مراد الثالث أن يصدر أمرا قاطعا بمنع الخمرء فشار به الإنكشارية 
E E‏ اليوم آمر 
وغدا خر" . 

وزاد الأمر سوءاً إلى عهد مراد الرابع الله (ت ۹٤١٠ه)ء‏ فكثر خبشهم 
حتى طفح من مقاهي الإنكشارية وتكايا المولوية وأضرابهم في الأسثانة. 


فاستصرخ داعية السنة القاضي زاده السلطان بقصيدة تركية جريئة حذره فيها من 


مغبة الالحرافات الصوفية وأولما سقوط الدولة. تحدث فيها عن اللواط والخمر 
. والأفيون والدخان الي غشيت كل مكان وأحاطته من جيع أكنافه» وذكر أن 
امقاهي باتت وكراً للفسوق والعصيان» واستنهضه فيها لحرب الرذائل والبدع. 
وقد صدرها بقوله: ۰ 
أفیقوا من سباتک آل عثمان وکونوا على علہ ویقین 
وافتحوا أعینکہ و اعلموا أن عرش سلیمان ضائع مفقور" 


() أنباء الغمر (/۹). 
() تاريخ الدولة العشمانيةء شكيب أرسلان» ص .)٠١١(‏ 
(۴) المولوية بعد مولاناء ص .)۲٥۹-۲۵۷(‏ 


o 


کما قام السلطان عثمان الال“ له (ت ۱۱۷۱ ه)ء بإصلاحات 
دالية مهمةء كان مكن أن تعالج الأوضاع المترديةء ولكن فترة حكمه القصيرة 
(۳ سنوات) لم تتح الفرصة الكافية لذلك. ۰ 

يقول المؤرخ إبراهيم بك حليم ف 

اشتغل بالإصلاحات الداخليةء وقفل كافة الخمارات i; a‏ 
يخالف الشرع من البدع» ونهى عن مشي النساء في الأسواق بالزي المغتوع "”. 

هذه الحال دفعت العلماء والمصلحين إلى تأليف الكتب وتدوين التقارير 
للسلاطين؛ عما يجب فعله تجاه ظاهرة الانحلال والتدهور فمثلاً قدم ملف كتاب 
(نصيحت نامه) تقريرا للساطان عبدالحميد الثاني جلك قال فيه: ۰ 

إن تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها بقوة وحزم هو العامل الأساس في 
وقف تدهور الدولة وحفظ الأمن .. ومن ثم تستطيع الدولة التقاط آنفاسها 
لتتفرغ لإصلاح نفسهاء وإن e‏ استجابوا لدواعي الشرع بقوة» 
: سيرجعون إلى عهد الفتوحات ' 

e TS 
أصله انحراف عقدي فمشايخ الصوفية يعتقدون أن التمسك بأوامر الشرع ونواهيه‎ 
هو خاص للعوام فاباحوا لأتقسهم ارتكاب الحرمات جهاراً نهارا وقد نشر ذلك‎ 
a الفساد بين العوام الجهلةء ونظراً خطورة هذه العقيدة‎ 
ها العلماء بالرد والثفنيد.‎ 


( عثمان الثالٹث بن مصطفی الثانيء e‏ بعد وفاة أخيه محمود الأول عام (۸ه(ء ءلم 


يحدث في ايام حکمه القلائل ما ي يستحق الذكرء توفي وقد تجاوز عمره ال(۵۸ سنة) في 
ا 


)( ا الدولة العثمانية العليةء ص .)۱۷٤(‏ 


oo. 


الأثارالعقدية والشرحية 


يقول الإمام الشاطي" له: ا كرا ر رة ان الق أبيح هم 
أشياء ل تبح لغيرهم؛ لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات» إلى رتبة . 
الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليهاء فاستجازوا لمن ارتسم في 
طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. 
وهذا باب فتحته الزنادقة بقوهم: إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن 
الخواص "". 
فيزعمون آنهم ترقوا في الطريق وأصبحوا ممن تسقط عنهم الشرائع. 

1 وقد رد شيخ الإسلام اله على هذه الفرية عندما سئل عن قوم داوموا 
على الرياضة.. فرآوا آنهم تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا؛ وإنغا الأوامر 
والنواهي رسوم العوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهم .. 

وقالوا: المراد من التكاليف ضبط العوام ولسنا نحن من العوام فندخل في 


جحر التكليف. 
فکان من بین ما آجاب به: 


" وآما قوم: المراد منها ضبط العوام ولسنا نحن من العوام. فالكلمة الأولى 

٠‏ زندقة ونقاقء والثانية: کذب واختلاق؛ فإنه ليس المراد من الشرائع جرد ضبط 

العوام» بل المراد منها الصلاح باطناً وظاهرأء للخاصة والعامة في المعاش 
(Me‏ 

والمعاد . 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى الغرناطيء الفقيه»ء الأصولي المتحقق» صاحب كتاب الموافقات 
والاعتصام» توفي سنة (۷۹۰ه). 
أنظر: شجرة التور الزكية .)۲۳١/١(‏ 

a .)٤۱٤-٤۹۳/۲( الموافقات‎ )۲( 

(۴) مجموع الفتاوی .)٤۱٩-٤۱٥/۱۱(‏ 


o“ 


٠‏ الآثار العقدية والشرعية 


وقال آيضاً: ۰ 
"ومن اعتقد .. أن له رجالا خواصاً لا يجتاجون إلى متابعة محمد قل بل 
استغنوا عنه كما استغتى الخضر عن موسى عليهما السلام فمن اعتقد أن هؤلاء 
آولياء ا ن افر ردهن الوا اماق اب .الإسلام ولو كان في نفسه 
زاهداً عابدا". 
وقي الجامع لأسكام القرآن يفول الإمام القرطي فك : 
ذهب قوم من الزنادقة الباطنية إلى آن الأحكام الشرعية العامة إغا مججكم 
بها على الأغبياء والعامةء وآما الأولياء وآهل ا لخصروص فلا يجتاجون إلى تلك 
النصوص» قال شيخنا آبو العباس القرطى": هذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ‏ 
ولا يستتاب؛ لأنه إنكار ما علم من الشراى "© 
بل ٳذا کان الني ي وهو مَنْ هو» يقول له ربه تبارك وتعالى: ‡ وابد 
٠‏ فعبودية المسلم لله تعالى لا تنقطع إلا بالموت» بل إن الرقي 
والقرب من الله تعالى وتحقتق الولاية الحقة لا يكون إلا بالعبودية لله» سبحانه 
وتعالی. ۰ 
ولكن لا كان المتصوفة ممن حبب إليهم الفسق والفجور والعصيانء 
اخترعوا لأنفسهم هذا القول واستباحوا الحرمات. واستمروا على ذلك حتى 


LL‏ ريك 


(۱) المرجع نفسه .)٤۳٥-٤۳٤/۱۰(‏ 

(۲) أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء الأنصاريء القرطبيء المالكيء إمام» فقيهء محدثء له 
مصنفات فيها: المفهم لما أشكل من 'تلخيص كتاب مسلم» a E E‏ 
وغيرهاء توفي عام (7م). 
اتظر: العبر (۲۷۸/۳)ء الوافي بالوفيات (۷/١۲۹)ء‏ الديباج المذهب» ص ۵ ¥( 

(fA) اقرا‎ () 

oN 


آثروا على اغرال الان عامة وظل الأمر كذلك إلى أن مَنٌ الله تعالى على العام 
الإسلامي بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ظلك. يقول الإمام (عبدالعزيز بن 
سعود) #لكه مبيناً فساد الناس آنذاك: 

'فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله تعالى :. مع ما 
ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش والمنكرات وارتكاب الأمور الحرمات» وترك 
الصلاة» وترك شعائر الإسلام» حتى أظهر اله الح بعد خفاتهء وأحيا آثره بعد 
عفائه على ید شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب '. 

ويؤكد هذه القيقة الإمام الشوكاني «الله في ترجمة الشريف غالب بن 
مساعد في البدر الطالع قال: 

فان ات و - يريد الشيخ عمد بن عبدالوهاب - تبلغ عنه قوة 
عظيمة لا يقوم لثلها صاحب الترجة. فقد سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحسا 


والقطيف وبلاد الدواسر وغالب بلاد الحجاز .. وصاروا مقيمين لفرائض الدين ' 


بعد آن کانوا لا يعرفون من الإسلام شيئاً ولا يقومون بشيء من واجباته إلا جرد 
التكلم بلفظ الشهادتين. على ما في لفظهم بها من عوج. وبال حملة فكانوا جاهلية 
جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار إليناء ثم صاروا الآن يصلون الصلوات 
لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتها ". 

وجملة القول: أن نشر هذا الفكر في الأمة يهدف إلى هدم قواعد الإسلام 
وفتح باب التحلل من المسؤوليات الدينيةء وباب الانحلال الخلقي في الجتمع 
الإسلامي. وهذا باب لو فتح لأحد كان الأولى به صحابة رسول الله ك فهم 
آحق به؛ لكونهم في مقام آعلى من غيرهم» لكنهم أطهر وأتقى من أن تصدر 
عنهم هذه الدعاوى الكاذبة. 


.)٠٤٥( التاج المكللء ص‎ )١( 
البدر الطالع (۲/ه).‎ )۲( 


-"oA- 


۲ - تعطيل الأمربالمعروف والنهي من امذكر. ' 


ما تقدم ظهر ما يؤكد أن الصوفية قد وقعوا بالفعل في ارتكاب المنكرات 
بجميع آنواعهاء فتركوا الفرائض وارتكبوا الحرمات» ومع ذلك احتفظوا بمكانتهم 
وسط الجهلة والرعاع من العوام وما ذاك إلا بسبب تعطيلهم للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عن طريق تخويف .العامة من الإنكار عليهم بأآن يكونوا من 
الحرومين من الفيوضات والبركات الربانية (11). وبا وضعوه من آداب على 
المريدين والتي من أهمها عدم الإنكار على الشيخ حتى ولو آتى بالموبقات على 
قاعدة (من قال لشیخه لم ؟ لم يفلح). 

بهذا عاث الصوفية في الأرض فساداًء يشيعون الفساد العقدي واكلقيء 
وفي المقابل يجدون التعظيم والتقديس وتقبيل الأيدي» وإذا ماتوا أصبحت قبورهم 
مزارات يستغاث بأصحابها ویذبح هم ویطاف حوهم. ۰ 

ولا كانت هذه العاقبة السيئة هي النتيجة الحتمية للابتعاد عن الأمر الرباني 
والنهج النبوي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جاءت الأدلة من الكتاب 
٠‏ والسنة على ضرورة القيام بهذه الفريضة كما حذرت النصوص من تركها 


والتهاون فيها. 
قال الله تعال: وراک یگ اڈ تعکر اکر ورلن نھر کی 


يتان چ E‏ 

وقال الله تعالى: $ والمۇيوت والمریکت بشم آولیاء بع بامزوت 
پالمعروفِ ويتهون عن المنگر ٤‏ وکان 2 بهذه الفريضة سبباً في ثناء الله 
على هذه الأمةء قال الله تعای: ‏ م یر راد رجت لتاس کا ا 


.)1١٤( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)۷١ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
-9۹- 


al, العقدزة‎ BN 


gla‏ کی اشڪر رام ا ن فاللغيرية إذاً لن تتحقق هذه الأمة ما م 
تتم بهذ الفريضةء و حينئذ خشى عليها ما أضاب بني إسرائیلء قال الله تعالی: 
$ ر ال ڪر ڪ قروا من بو ن سيل عل سان داویه د وعسی‌آبن ۰ 
عَصوا وڪاو يدوت 7© اوا لا کارت ڪن شڪ ر موه ي 
ت ڪاا يعاو ص ت4“ ١‏ 
وجاءت السنة اللطهرة با چاء به القرآن الكريم من التأكيد على آهمية هذه 
الفريضة والتحذير من تركها قال 4: ' من رى منكم منكراً فليغيره بيده فإن ل . 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان'". 
وقال 4 إن الناس إذا رأوا الظا فلم ياخذوا على يديه أوشك آن 


(£) 


يعمهم الله بعقاب منه 


وفي هذا تهديد بعاقبة الأمة بعمومهاء بسبب تركهم الان بالعروف 
والنهي عن المنكرء قال الإمام النووي لله حاثاً عليه: 

'واعلم أن هذا الباب آعني باب الأمر بالزرف والنهي عن المنكر قد ضيع 
أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً» وهو 
باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح 
وإذا م يأخذوا على يدي الظالم آوشك آن يعمهم الله تعالى بعقابه «[ قَلحَدَرِالَيْبَ 


.)۱۷١( سورة آل عمرانء ألآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: (۷۹-۷۸). 

)۳( صحيح مسلم مع النووي» كتاب الإيمانء باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
.(Y/۲)‏ 

©) رواه TT‏ كناب الفتن»ء باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر» ح 
(۱۸)ء )٤۷/4(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الفعن» باب في الأمر والنهي (۲۹۷/۱۷)» 
قال ابو عیسی: حديث صحيح. وصححه الأ لباني في صحيح الجامع الصغير رقم )4« 
(FAA)‏ 1 


۳ - 


الاثار العقدية والشرعية ۰ 


کشت روک ی فک یدیئ فليحذر الذين خالفون ' 
يخالفون عن آمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فينبغي لطالب الآخرة 
والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتبي بهذا الباب فإن نفعه عظيم 
لاسيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع 
WD"‏ 

ومع هذه الأهمية العظيمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد أن 
الصوفية قد سنوا آداباً تحطم هذه الفريضة التي لا صلاح للأمة إلا بهاء نما كان له 
الأثر الكبير في انتشار المغاسد والفواحش في التجمعات الصوفية. 

يتحدث آبو المدى الصيادي عن هذه الآداب قائلاً: "من آداب المريد 
اللازمة: ۰ 

اولاً: جفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة والحضور .. والتواضع له 
۰ ولذریته وآقاربه وثبوت القدم في خدمته» وربط القلب به واستحضار شخصه في 
قلبه في جميع المهمات واستعداد همته والفناء فیه» وأن یکون ملازما له لا يقتر 
عنه: و لا ينكر عليه ما ظهر منه من صفة عيب فلرجا يظهر من الشيخ ما لا يعلمه 
امريد "". 

وأما شيخ النقشبندية محمد أمين الكردي فيقؤل: 

' ومنها: آلا یعترض على شیخه فیما فعله ولو کان ظاهره حراماً ولا یقول 
م فعل كذا؟ لأن من قال لشيخه ؟ لا يفلح أبدأء فقد تصدر من الشيخ صورة 
مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن (11) *“. 


.)٦۳( سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (۲4/۲). 

(۳) قلادة الجواهر» ص .)۲۸٠(‏ 

.)٥۲۸( تنوير القلوب» ص‎ )٤( 


۔ ۳ 


ا التي خا للناس امتنع الناس عن الإنكار 
عليهم وهابوهم» ومن آدل الأدلة على ذلك ما قاله صدر الدين القونوي ما أراد 
الفقهاء منع السماع وقد آبلخه بذلك الوزير معين الدين البراونة قال: 

ی ن ك ي حا الرفن بای ر اوو کل ب 
ولا تعترض عليه اتباعاً منك لأقوال المغرضين؛ لأن هذا النوع إعراض عن 
الأولياء والإعراض عنهم ججلبة للشؤم (1!)» وبدعة من هذا الطراز تصدر عن 
أولياء الله» هي بثابة سنة ولي العزم من الرسل (1!)ء يدرك حكمتها أولياء اللهء 
فإنه لا يصدر منهم شيء بخير إشارة من الله القادر "° 

وهذا النص فيه تخويف لن آراد أن ينع الخناء والسماع من أنه عرض عن 
الأولياء و يستجلب شؤمهم» ثم يزعم أن من حت الأولياء الابتداع في الدين 
لأنهم لا يفعلون ذلك إلا بأمر الله» ثم يصبح حكمها سنة من سنن أولي العزم. 

وني هذا جلة من المخالفات الشرعية منها ما يلي: 

-١‏ اعتقاد النفع والضر في غير الله تعالى وهذا من الشرك في الربوبية. 

۲- تسمية أمثال هؤلاء بالأولياء» فالولي الحقيقي إنما هو ابع لدين الله 

تعالى فالولاية تمام کک الاتباع للني ل. 
قال الله تعالی: الاک آلو لا حرف مله وا شم روت 
9آ امنا روا 

۳- إعطاء هؤلاء الأولياء حق الابتداع في الدين رغم أن الله تعالى قد 

أكمل الدين لنبيه 4 وآتم النعمةء فليس لأحد بعده آن يبتدع ويزيد 
على ما شرع» سبحانه. 


»( الأفلا كي (64/۲--10(. 
٠ )(‏ ضورة يونس» الآية: .)٦۳-1۲(‏ 


۳ 


-٤‏ نسبة البدع إلى الله تعالى الله عماأيقولون علواً كبيراًء فقد 
ّ ختم الله تعالى دينه» وانقطع وحيه إلى الأرض بوفاة الني ب4. فكل 
من زعم آن الله آشار عليه بامر محص هذا الدين فقد كذب وافترى 


على الله. 
قال اللہ تعالی: کل وم ناغم یگن ارک ع ارگہا او ل ایی إل ولم یع 
کو ى ي : 


هله الأفتراءات إما هي التعطيل الأمز بالجروف والنهي عن انكر 

بعد هذا الحرض يتبين آن الصوفية قد نشرت آثاراً مدمرة للأمة الإسلامية 
تمس عقيدتها ودينها ولا خفى ما هذه الآثار المار ذكرها من إضعاف الأمة 
وانحرافهاء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله تعالى لتبدو في المحياة من جميع نواحيها . 
hS SS ES‏ 
ر ۰ 

هذا ما تضمتنه اللائحتان الاصلاحيتان اللتان تقدم بهما المفكر العثماني 
قوجي بك إلى السلطانين مراد الرابع ظلكه عام (۱۹۳۱م/ ١١٠٠-١١١١ه)‏ 
وإبراهیم الأول" الله عام (٩۰٤۱۹م/ ٠٠٥١-۱۰٤۹‏ ه) . 

ويشهد لذلك قول السلطان عبدانجيد الأول طللك: 

لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مدأ ظهورها وهي جارية 
على رعاية الأحكام القرآنية الحليلة والقوانين الشرعية النيفة بتمامها ولذا كانت 


.)4۳( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) إبراهيم الأول بن مصطفى الأول» جلس على عرش أخيه مراد الرابع عام (۹٤٠١ه)‏ كان 
الوحيد من بني عثمان الذين بقوا على قيد الحياةء استمرت سلطنته ثمان سنوات تقريبا ثم 
خلع من عرشه واتولی بعده ابنه محمد الرابع ثم قنل بعد خلعه بعشرة أیام» عام (0۸. e‏ 
انظر: تاريخ الدولة العثمانيةء يلماز .)٤۸۸/١(‏ : 

(۳) حركة الجامعة الإسلاميةء ص(١۴).‏ 


۳ 


الآثار العقدية والشرعية 


قوة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية أهاليها وصلت حد الغايةء وقد انعكس الأمر 


منذ مثة وسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين 
النيفة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر ". 


رک کی کے 


وهذه سنة الله تعالى في الأمم» قال الله تعالی: 3 ورب اف مل ريد 


ا ا ر و 


ڪات تة مُطْسَيَة يها رها دافن کل کان کڪ یت رار ار 
ادها اه ياس آالجوع َالَو ڀا ڪاوا يصوت ي . 

ولیس هذا فحسب» بل لقد جرأت هذه الانحرافات با أشاعته من شعوذة 
وخرافات لدى العامة أعداء الأمة إلى الدعوة لنبذ الدين وترك الشريعةء زاعمين 
أن الإسلام دين خرافة وأوهام» مستدلين بالخرافات المخفشية في الأمةء ومشاركة 
علماء المسلمين ها. بحضوز الموالده وترك إقامة شعائر الدينء وبتأويل البدع 
والغرافات والدفاع عنها. واضطهاد من يتصدى لإنكارها. وهكذا عاشت الدولة 
العشمانية أسوا مراحلها التارينيةء إذ آمر الدين قد وهى جداًء فالانحرافات قد 
عظمت والأجوال قد تردت» وأمر الجهل والشرك والبدع قد استفحل في البلدان 
حتى غدت العقيدة الصحيحة معاربة من قبل السواد الأعظم» وغريبة بين الناس» 
وقد تآلب ضدها الحكام والعامة والعلماء والجهلاء وكل ذلك بسبب اتساع دائرة 
التصوف. 


0 تاریخ الدولة العثمانيةء محمد فريديك» ص (AY‏ 
(۲) سورة التحلء الآية: .)0١۷(‏ 
٤‏ 


الفصل الثاني 
الاثارالطمية ٠‏ 


الآثارالعلمية 

إن الدارس للتصوف» والتبين حقيقته ليجزم بأنه لابد آن تتمخض عقيدته 
عن آثار خحطيرة تؤثر في الأمة الإسلاميةء ويرى أن ما أصابها من تخلف وضعف 
في شتى النواحي هو نتيجة طبيعية هذا الداء العضال الذي أصاب الأمة. 

ا أن من أهم الجالات التي تأثرت تاثراً سلبياً بالتصوف الناحية 
العلميةء حلفت هذه الآثار السلبية ضعفاً وهواناًء لازالت تعاني منه الأمة حتى 
اليوم. ۰ 

وقد تعددت تلك الآثار وهي: 

أولا: نبذ علم الكتاب والسنة. 

وشت الضرهة من العم مركا مغايرا لا عله لأسا ن الضف عى 
التعلم وطلبه ليعبد الإنسان ربه على بصيرةء وطعنوا في علماء الأمة لاعتقادهم 
أن هذا الطلب لا يوصل إلى المطلوب !!. ومن هنا احتقرت الضوفية علم الكتب 
وتناقلوا كلمة أبي يزيد البسطامي التي وجهها إلى طلبة العلم وأهل الحديث وقال 
فيها: 'أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يوت 
وکآنها حق لا جدال فیه. 

وعليه اعتمد الصوفية في اكتساب العلوم على ما يسمونه الكشف ويعدونه 
مصدرا وثيقا للعلوم والمعارف» بل ويجعلونه غاية لذاته. 

وقد أثبت كتب الصوفية مقالات لحم تظهر نبذهم للعلوم الشرعية 
واعتمادهم على الإلمامات والمنامات والمكاشفات. 

ذكر القشيري أن آحد الصوفية ستل عن سوء أدب الفقير- أي الصوفي 
. فقال: ' انحطاطه من الحقيقة إلى العله ". 


.)٥۷/۲( الرنالة‎ )١ 
e ۰ 


ونقل عن الجنيد قوله: 'إذا لقيت الفقي فالقه بالرفقء ولا تلقه بالعلم؛ 
فان الرفق يؤنسهء والعلم يوحشه". 
٠‏ وقال أيضاً: ا اا و ن 0 
أوقعه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء ". 
وذكر الشعراني عن داود الكبير بن ماخلا":' لا تقلع بسمعت ورویت» 


بل شهدت ورآیت 


وقال آبو الحسن e‏ :العلوم التي وقع E‏ وإن جلت 
e‏ 2 


اا بالماء ومن ثم لا يصح الأخل بالعلوم العلية إن وصل الصوفي إلى عل 
الحقيقة. 


» 


: EG O EES 
قطب الزمان يشبه التيمہ في حضزة اء‎ 


.)٠١١/١( المرجع السابق (۸/۲٥)ء عوارف المعارف‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری» ص (۱۲۲). 

)( هو داود بن عمر بن ماخلا الاسکندري» »> شيخ الشاذلية في وقته» کان لا يقرا ولا یکتب» ومع 
ذلك فله کلام معتمد عند الصوفيةء ویعدونه من کبارهم» له مؤلفات من إملاثه مثل: عيون 
الحقائقء شرح حزب البز للشاذلي. توفي بالإسكندرية» عام (۳١٣۷ه).‏ 
انظر: الطبقات الکبری» ص (۲۹۹)ء جامع كرامات الأولياء .)٠٥/۲(‏ 

.)۲۸۰( الطبقات الکبری» ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو علي بن عبدالله بن عبدالجبار الشاذلي المغربيء» أخذ التصوف عن عبدالسلام ين 
مشيش» نسب إلى شاذله بتونس لإقامته بهاء ثم اتتقل إلى الإسكندرية واتخذها مقرأ لدعوته ' 
فكثر أتباعه. وعظم شأنه إِلی وفاته عام (٩٥ه).‏ 
انظر: الطبقات الکبری» ص (۲۹۰)ء جامع کرامات الأولیاء (۲۸۱۷/۲)ء العبر (۲۸۲/۳). 

.)۲۹۹( الطبقات الکیری» ص‎ .)١( 

)¥( المثنوي رقم .)۱٤۱۸(‏ : 

RR 


سڪ . الآثار العلمية 
٠‏ هذه النظرة إلى علوم الشرع آدت إلى عزوف الصوفية عن العلوم الشرعية 
بعد انتسابهم إلى تلك الطرق» وسلوكهم مسلك التصوف» تشهد لذلك العبارات 
الواردة في غالب تراجمهم» مثل: ' وتعاطى أول أمره التدريس ثم تبع الطريقة 
الصوفيةء فترك التدريس والإفادةء وعكف على الزهد والعبادة'“ وقوهم : 
كان رجلا أميا» حصل ببركة التصوف على معارف ذوقية تة تتحبر فيها 
العقول "". ٠‏ ۰ 

ومن هؤلاء جلال الدين الرومي يقول بعد مصاحبته للشمس: ' تركت 
التدريس في المدارس» والوعظ في المنابرء وتخليت عن المناصب الكبرى» وبدآت 
أنشخل بقراءة الأسرار المكتوبة على صحائف الروح» انشخلت بالكتّب والدفاتر 
وكدت في مقام أعلى من مقام الأدباءء ولكني عندما رآيت لوح الساقي غبت عن 
SS‏ 

اعلم اش رف ارا e‏ 
العلم حتى يكون علمه عن الله عزوجل بلا واسطة من نقل آو شیخ» فإن من كان 
علمه مستفاداً من نقل أو شيخ فما برح عن الأخذ من الحدثات» وذلك معلول 
عند آهل الله عزونجل .. ولو آنك سلكت على يد شيخ من آهل الله لأوصلك إلى 
حضرة شهود الحق تعالى» فتاخذ عنه العلم بالأمور من طريق الإهام الصحيح من 
غیر تحب ولا نصب ولا سهر .. فلا علم إلا ما کان عن کشف وشهود لاعن 
نظر وفکر وظن وتخمین *. ۰ 

ونقل عن شيخه علي الخواص قوله: 
() انظر آمتال هؤلاء في تاریخ شکیب» ص (۱۹۹). (-۱۷)ء (۱۷۹)» (۱۹۷). 
(۲) المرجع نفسه» ص (۱۸۳). 

(3) turk dusuncesi, mevlevilik, p, (24). 

(4) الطبقات الكبرى» ص .)١0(‏ ا : 
۷ - 


لا یسمی عالاً عندنا إلا من کان علمه غير مستفاد من نقل أو صدر؛ بان 
(N‏ 


يكون خضري المقام 

وهذه العبارات تبين مدى احتقارهم للعلم الشرعي وأنه لا يرقى إلى 
علمهم الكشفي» ومدى دعوتهم المريدين إلى الإقبال على الجاهدات الصوفية 
لنوال الكشف بدل التوجه إلى مناهل العلم. 

بل لقد حرص الصوفية على صد الناس عن تعلم العلوم الشرعيةء يقول 
جعفر الخلدي” : ' لو تركني الصوفية +متتكم بإسناد الدنيا لقد مضيت إلى عباس 
الدوري"“ ونا حدث فکتېت عنه جلساً واحدا» وخرجت من عنده فلقيني بعض 
من كنت أصحب من الصوفية فقال: يش هذا معك؟ فأريته إياه فقال: وجك 
تدع علم الخرق وتاخذ علم الورق؛ ثم خرق الأوراق فدخل کلامه في قلي فلم 
OE Î‏ 

وعن آبي سعید الكندي قال: ا رباط الصوفية وأطلب الحديث 
ني حفية ميث لا يعلمون» فسقطت الدواة يوماً من كمي. فقال لي بعض 
الصوفية: استر عورتك ٠٠."‏ 

ولا أعرض الصوفية عن علم الكتاب والسنة لجأوا إلى ما يزعمونه بعلم 
الكشف والإهام. 


() المرجع السابقء ص .)٤۹۲(‏ 
)( هو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي» صوفي. بغدادي» کبیر» صاحب حکایات وعجائب» 
توفي سنة .)4۳٤۸(‏ 
انظر: ا (۳۸/۷۰)ء السیر (٥۸/۱٥۵)ء‏ الشذرات (۳۷۸/۲). 
(۳) هو الإمام أبو الفضل عباس بن محمد الدوريء.أحد الأئمة الأثبات» وأكثر تلاميذ ابن 
معين ملازمة له. . توفي سنة (١۲۷ه).‏ 
انظر: تاربخ بغداد (١/٤٤۱)ء‏ السير (۵۲۲/۹۲)ء تهذيب التهذيب a‏ 
)٤(‏ تاریخ بغذاد (۲۲۷/۷)ء تلبیس ابلیس» ص (۳۱۸)ء السیر .)٥٥۹/۱٥(‏ 
(۵) تلبیس إبلیس» ص (۳۱۸). 
-A-‏ 


يقول الإمام الغزاليبظلك: ' فالأنبياء والأولياء انكشف فم الأمر» ٠‏ 
وفاض على صدورهم النورء لا بالتعلم والدراسةء والكتابة للكتب» بل بالزهد 
في الدنياء والتبرَّؤ من علائقهاء وتفريغ القلب من شواغلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على الله تعالى..» وزعموا آن الطريق في ذلك أولاًء بانقطاع علائق الدنيا بالكلية 
وتفريغ القلب منهاء .. ولا يفرق فكره بقراءة القرآن (11)ء ولا بالتأمل في تفسيرء 
ولا بکتب حدیث» ولا غیره» بل یهد آلا بخطر بباله شيء سوی الله .. فلا ییقی 
إلا الانتظار لا يفتح الله من الرحهمةء كما فتح على الأنبياء (11)ء وعند ذلك: تلمع 
لوامع الحق في قلبه"» وقد انتقد شيخ الإسلام «الته هذه الطريقة المبتدعة مبيناً أن 
من لوازمها بخض العلم الشرعي وآهلهء والوقوع في البدع يقول #الك :"إن هؤلاء 
- يقصد آهل الرياضة والتصوف - يقولون: إذا صفَّى الإنسان نفسه» فاضت 
عليه العلوم بلا تعلم» وكثر من هؤلاء تكون عباداته مبتدعةء بل غالفة لما جاء به ' 
الرسول ل فيقعون في فساد من جهة العمل» وفساد من نقص العلم ". 

ثم بين طك أن الإتسان إذا فر رع قلبه من کل شيء» فمن آين يعلم آن ما 
محصل في قلبه يكون حقاً؟ فما آن يعلم هذا بعقل أو بسمع» وکلاهما لم یدل على 
ذلك. بل إن الذي يدل عليه السمع والعقلء أن القلب إذا فرغ من كل شي 
حلت فيه الشياطين. ثم قال: 

"ومن غوائل الأخذ بالریاضات: بغض العلم الشرعي وأهله» وذلك آن 
الشيطان يزين هم تلك العبادات البدعيةء ويبغض إليهم السبل الشرعية» حشى 
يبغض إليهم الكتاب والسنةء فلا يجبون سماع القرآن والحديث» ولا ذكره» بل 
(1) هو محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الطوسي» حصل علوم الصوفية من مطالعة كتبهم. 

لازم الخلوةء وترك المال والعلم» له مؤلفات كثيرة منها: إحياء علوم الدينء المنقذ من 
الضلال. أقبل آخر عمره على طلب الحديث إلى وفاته عام (١٠۵ه).‏ 
انظر: السير (۳۲۲/۹۹)ء العبر (١/۳۸۷)ء‏ البداية والنهاية vr)‏ 


0( إحياء علوم الدين )/4-(. 
(۴) منهاج السنة التبوية .)۹۷-۹٦/١(‏ 


-۳4- 


TT‏ ستشعروا آن 
هذا الجنسء» فيه ما يخالف طريقهم» فضارت شياطينهم تهريهم من هذا.. 


ومن يقول من هؤلاء: أخذوا علمهم ميتاً عن ميت» وأختنا علمنا عن 


الحي الذي لا عوت. فهذا قد يقع» لكن منهم من يظن آغا يُلقَى إليه من خطاب 
أو خاطر هو من الله بلا واسطةء وقد يكون من الشيطان» وليس عندهم فرقانء 
يفرق به بين الرحماني والشيطاني» فإن الفرق الذي لا يخطى» هو القرآن والسنة 
فما وافق الكتاب والسنةء فهو حق» وما خالف ذلك فهو طا" . 

ومن علماء الدولة العثمانية الإمام البركوي غاقه فقد جاهد بقلمه وداه 
هذا الفكر المنحرف يقول: 


إن ما يدعيه بعض المتصوفة في زماننا إذا أنكر عليهم بعض آمورهم 


المخالفة للشرع الحنيف. آن حرمة ذلك في العلم الظاهرء وآنا أضحاب العلم 
الباطنء وآنه حلال فيه وآنکم تأخذون من الكتاب» وأنا تأاخحذ من صاحبه 


حمد ب فإذا أشكلت علينا مسالة استقيناها مته» فإن حصل قناعة فبها!!» وإلا ٠‏ 
رجعنا إلى الله تعال فتنكشف لنا العلوم. فلا يحتاج إلى الكتاب والمطالعةء وأن ` 


الوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا برفض العلم الظاهر والشرع '" 
هذا النص يبين احتقار المخصوفة للعلم وأهله» وردهم طريقة ة العلماء في 
فهم الكتاب والسنة لاعتقادهم أن الوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا برفض 
العلم» بل تطور الأمر إلى أن جعلوا العلم حجاباً عن الله يبعدهم عن المقصود. 
لذا قال جل بعد ذلك: 


وذلك من الترهات» كله إلحاد وضلال» إذ فيه ازدراء للشريعة الحنيفية ' 


والكتاب» والسنة النبويةء وعدم الاعتماد عليهماء وتجويز الخطا والبطلان فيهماء 


»( مجموع الفتاوی .)٤۱۳-٤۱۱/۱۰(‏ 
(۲) الطريقة المحمديةء ص (۲۸). 


Ve 


والعياذ بالله تعالى. فالواجب على كل من يسمع مشل هه الأقاويل الباطلة 
الإنکار على قائله» والجزم بطلان مقاله بلا شك ولا تردد ولا توقف ولا تلبث» 
وإلا فهو من جملتهمء فيحكم بالزندقة عليهم '. 

ومن رد على اعتقاد هذه الطائفة الشيخ أبو بكر خو قر الله يقول:' 
وكثير ممن يدعي العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي 
هو الشرائع والأحكام والحلال والحرام ر ا ويقولون: هم الحجوبون 
أصحاب قشور» وهذا يوجب القدح في الشريعة والأعمال الصالحة التي جاءت 
بالبحث عنها والاعتناء بها. 

ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى من مشكاة النبوة» ولامن . 
الكتاب والسنةء وإنما يتلقى من الخواطر والإ مامات والكشوفات» فأساءوا الظن 
بالشريعة الكاملة حيث ظنوا أنها م تات بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح 
القلوب وقربها من علام الغيوب» وآوجب هم ذلك الإعراض عما جاء به 
الرسول 4# بالكلية والتكلم فيه بمجرد الآراء والخواطر فضلوا وأضلوا'". ٠‏ 

ولا اعتقد الصوفية أن علوم المكاشفة موصلة لليقين» ومالوا للعلوم 
الإلهامية دون التعليمية» م مجرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنفه 
اللصنفون» والبحث عن الأدلة والأقاويلء فضعف لديهم العلم بالكتاب والسنة. 
ولم يعولوا على علم مصطلح الحديث وقواعده» للتمييز بين صحيح الأخبار 
وسقيمهاء ولم يروا حاجة في دراسة هذا الفن الدقيق وإفناء الأعمار فيه؛ ذلك 


() المرجع السابقء ص (۲۹). 
(۲) هو أبو بكر بن محمد عارف خوقير»ولد سنة (١۲۸٠ه)ء‏ سلفي المعتقدء قام بالتدريس في 
المسجد الحرام» له مصنفات منها: التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريقء تحرير الكلام في 
صفة الكلام. توفي بمكة سنة (١٤١۳١ه).‏ 
انظر: مشاهیر علماء نجد وغیرهم» ص .)۰١-۴۰۰(‏ 
(۴) التحقیق فیما نسب إلى هل الطریق» ص .)۲١-۱۹(‏ ` 
-۴۷1- 


آنهم ادعوا آنهم يجتمعون بالني بك يقظة بعد موته» ویشافهونه بالخطاب» 
ويسالونه عن الأحاديث التي وقع الطعن فيها من جهة طريقهاء وضعفها الحفاظ ‏ 
فيصححها مء روون عنه الأحاديث. 

يقول ابن عربي في فتوحاته: 

هذا هو الفرقان عند آهل الله بين الأمرين» فإنهم قد يرونه في كشفهم 
ققح ف من اعارا شت صد بالتقلء وقد يون من لحار مات 
عندنا بالنقل ". ٠‏ 

آما سنته المشرفة فلا يعتنون بها ولا يأخذونها من الكتب المصنفة فيهاء 
كالصحاح والمسانيد والمعاجم» والمشيخات» وغيرها. بل هذا - كما يزعمون - 
خاصة أهل الرسوم وقد أدى بهم هذا الأمر إلى عدم معرفة الحديث الصحيح من 
الضعيف فكثرت في مؤلفاتهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لا تصح 

روايتها فضلا عن الاستناد عليها واتخاذها ديناً. 

. ومن تلك الأحاديث الوأهية: 

# أسانيد أهل الطرق الخاصة بالتلقين ولبس الخرقة التي يرجعون بها إلى ' 
آبي بكر آو علي رضي الله عنهما ومنهما إلى الني بل 

رد أهل العلم بحديث الني ل هذه الأسانيد مبينين بطلانهاء وكذب نسبتها 
إلى الني 45 آو آحد أصحابه رضوان الله عليهم. 

قال شيخ الإسلام «للك: 

ES A 
المعرفةء فإتهم متفقون على آن الحسن لم يجتمع بعلي # وإنما أخذ عن أصحاب‎ 
علي .. والحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بء وقتل عثمان 4 وهو‎ 


.)۲۸/٤( الفتوحات المكية‎ )١( 
-V- 


بامديفة. كانت آم أمَة لام سلمة ظ8 فلما قتل عثمان ظه حمل إلى 
ا و و و ی جوا ر 
ولا له ذکر. 


وبعد آن توسع في نقدها قال: 

وقد كتبت أسانيد الخرقةء لأنه كان لنا فيها أسانيدء فبينتها ليعرف الحق من 
الباطر "". 

قال الحافظ ابن حجر الل: 

لم يرد في خبر صجيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي 4 لبس الخرقة 
على الصورة المتعارفة بين الصوفية آحدا من الصحابةء ولا أمر أحدا من أصحابه. 
أن يفعل ذلك» وكل ما يروى في ذلك صريحاً فهو باطل ' وقال: "من المفترى آن 
علياً ‏ الس الرقة الحسن البصريء فإن آئمة الحديث ل يشبتوا لجسن من علي 
سماعاًء فضلاً عن أن يلبسه الخرقة "". 

وذکر الحافظ السخاوي الله في المقاصد الحسنةء حديث خرقة الصوفية ثم 
قال: قال ابن دحية وابن الصلاح: إنه باطل. 

وقد صرح شل ما كر جماعة من الحفاظ كالذهي» وابن حبان» والعراقي ٠‏ 
وغیرهم رحمهم الله جيم . : 

# حديث: ' لولاك لما خحلقت الأفلاك *". 


(1). هي أم الحسن البصري بن أبي الحسنء وأسمها خيرة مولاة أم سلمة ا مقبولة من الثانية. 
انظر: تقريب التهذيب» ص (۲(. 

(۲) منهاج السنة .)٤۷-٤٤/۸(‏ 

(۴) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص (١٠۲)ء‏ التحقيق فيما ينسب إلى أهل 
الطريق» ص .)٥۲(‏ 

(4) المقاصد الحسنةء ح »)۸٩۲(‏ ص .)۳۳١‏ 

0 انظز الفوائد المجموعة في الأ حاديث الموضوعةء ص .)۲٠١(‏ 

(1) .المجالس السيعة لجلال الدين الرومي» ص .)١۷(‏ 


PV. 


ذکره ابن الجوزي الك في الموضوعات وقال: "إنه موضوع ". 

وآقره السيوطي ظلله في اللآلى". 

قال العجلوني الله في كشف الخفاء: قال الصغاني: موضوع". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اله :ليس هذا حديثاً عن الني 4 
لا صحيحاً ولا ضعيفاًء ولم ينقله أحد من آهل العلم بالحجديث عن الني ل 
ولا يعرف عن الصحابة طي ' ° . 

* حديث: ' إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : "فهذا الحديث كذب مفترى على 
الني ## بإجاع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلماء بذلك» ولا يوجد في 
شيء من كتب الحديث المعتمدة"". 

وشار الإمام ابن القيم تلق إلى أن هذا الحديث من الأحاديث المختلقة 
التي وضعها آشباه عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله بلط" .. 

#٠‏ حديث أسنده السهروردي إلى أنس 4 قال: كنا عند زسول الله اال إذ 
نزل عليه جبريل اكل فقال: يا رسول الهء إن فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل 
الأغنياء بنصف يوم» وهو خسمائة عام» ففرح رسول الله #5 فقال: هل فيكم من 
ينشدنا؟ فقال بدوي: نعم يا رسول اللهء فقال: هات» فأنشد الأعرابي: 


(o) 


۷) (۳۹۰-۲۸۸/۷) ذكره بلفظ (لولاك يا محمد ما خلقت الدنيا). 
(v0) (‏ ۰ . 
(۳) كشف الخفاء رقم (۲۱۲۳)ء (14/۲)ء والفوائد المجموعةء ص .)۳۲١(‏ 
)4( مجموع الفتاوى .)۹٤/١(‏ : 
)١(‏ هامش على صحيقة الصفا لأهل الوفا عن آداب الذكر ضمن مجموعة الرسائل الخالدية 
النقشبتديةء ص (4). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١/۹١۴)ء.‏ وائظر منهاج السنة التبوبة .)٤۸۳/١(‏ 
(۷) إغاتة اللهفانء ص .)۲۲١(‏ . ' 
PVN‏ 


قدلسعتحية اليوىكبدي فلاطبيبلياولاراقي 


إلاالحبيب‌الذيفشففتبه فندهرقيتيوترياقي 
فتواجد رسول الله بل وتواجد الأصحاب معه حتی سقط رداژه عن منکبه» فلما ۰ 
فرغوا آوی کل واحد منهم إلى مکانه .. ' ۰ 
قال السهروردي بعد إيراد هذه القصة: 
'ويخالج سري آنه غير صحيح» ولم أجد فيه ذوق اجتماع الي ل مع 
أصحابه وما کانوا یعتمدونه على ما بلغا في هذا الحديث. وياب القلب قبوله 
والله اعل . ۰ 
حكم أهل العلم ببطلان هذا الحديث ووضعه على الي 45. 
ذكره بن عراق الكناثي الك في تنزيه الشريعة وقال ما نصه: 
رواه الحافظ محمد بن طاهر المقدسي وهو باطل» قال الحافظ أبو موسى 
المديني: قد عاب غير واحد من آهل العلم ابن طاهر بإيراد هذا الحديث في كتابهه 
وكتب شيخ الإسلام أبو الفرج عبدالرحمن بن بي عمر المقدسي وقد سئل عن 
هذا الحديث يا ملخصه: إن الواقف عليه يظهر له آنه موضوع لركاكة آلفاظه 
ومباينة شعره لأشعار العرب في جزالة ألفاظها وخالفته لما صح من النهي عن 
إضاعة امال ونفرت القلوب منه. 
وكتب الإمام النووي «الله وقد سئل عنه: باطل لا تحل روایته ولا نسبته 
إلى النبي ل ويعزر من رواه عالاً تعزيرا بليغاً". 
وقال الإمام الذهبي #اكه في الميزان والحافظ ابن حجر #ظلكه في اللسان: 
عمار بن إسحاق عن سعيد بن عامر الضبعي» كانه واضع حديث هله الخرافة . 


.)۳١-۳۵/۲( عوارف المعارف‎ )١( 
.)۲۴۳/۲( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة‎ )۲( 
Ne. 


التي فيها قال: لسعت حية الهوى كبدي» فإن الباقين ثقات. 
٠‏ قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية الله :' موضوع باتفاق أهل العلم» كذب 

O 
وعنه قال الإمام ابن القيم #لله: " وركاكة شعره» وسماجته» وما تجد عليه‎ 
من الثقالةء من آبين الشواهد على آنه من شعر المتاخرين» الباردء السمج» فقبح‎ 
." الله الكاذبين على رسول الله يلو"‎ 

ومن حكم عليه أيضاً أبو العباس القرطي #الته في كشف القناع يقول: 

الواقف على متن هذا الحديث» يعلم على القطع آنه مصنوع» موضوع؛ 
لأن الشعر الذي فيهء لا يناسب شعر العرب» ولا يليق بجزالة شعرهم» ولا 
الفاظهم... ۰ 

ولا یلیق بکلام رسول الله ت ولا بكلام أصحابهء ولذلك معنا لا یلیق 
بهم»ء للذي تواتر عندنا من أحوال رسول الله بء وآحوال أصحابه» من الجده 
والاجتهادء والوقار» والجلالةء وخسن الميعة"©. ۰ : 

وعليه فمن نسب هذا الفعل إلى التي ب حرج من الدنيا بغير إيمان والعياذ 
بالله ما م یتب» فالقرآن قرئ عليه 5 من آوله إلى آخره» ولم یرو آحد آنه تواجد 
منة» فكيف يكن آن يجصل ذلك من بيت شعر م يبلغ من جزالة القرآن وبلاغته 
شیتاء ثم إن هذا الفعل لا یصدر عمن کان له آدنی لب» فکیف یکن آن یصدر 
من أشرف الخلق بل. 

وغير هذه الأحاديث كثير ما تمتلئ به كتب الصوفية في كل زمان ومكانء. 
بل قد تضيف بعض الطرق آحاديث تختص بها حسب ما تعتقده» فمغلاً متلئ 


() المیزان (٥/۱۹۸)ء‏ لسان المیزان .)۲۹٤/٥( »)1۰٤۷(‏ 
(۲) الاستقامة (٩/۲۹۷)ء‏ مجموع الفتاوی (۵۹/۱۱» .)٥۹۳ ۱٦۸‏ 
(۳) الكلام على مسألة السماع» ص (۳۲۳). 
)£( كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» ص .)1١١(‏ 
۷ - 


كشب الطريقة البكتاشية بالأحاديث الموضوعة في فضل آل البيت بسبب ميلهم إلى 


التشيع» منها على سبيل المغال: 


حب علي حسنةء كلما بقت هذه الحبة لن قضر السيئة ". 
علي فخر الإنسانية» ومن يشك في ذلك يكفر ". 
لا تسوا علياً؛ لأنه مدوح ومسوح من ذات- اله '. 
"علي بين الناس كسورة الإخلاص في القرآن'“. 

يا علي آنا خاتم الأنبياءء وآنت خاتم الأولياء "“.". 


ولم يقف بهم الأمر إلى الجهل باخاد الصطفى ا ونسبة eT‏ 


الضعيفة والموضوعة إليه 5؛ بل ادعو تصخيح ما ضعفه العلماءء وتضعيف ما 


(» 
(0 
(۳) 


(6) 
(e) 


سبق تخریچه» ص .)4٩۹(‏ 
سبق تخریجه» ص .)۹٩(‏ . 
ارواه أبو نعيم في الحلية )1۸/١(‏ بافظ ا( ئسپوا علياء فاته ممسوس في ذات الله تعالی) 
إسناده واه جداًء مسلسل بعلل عدة: قيه إسحاق بن كعب مجهول الحال كما قال الحافظ ` 
ویزید بن ابي زياد قال الحافظ: معروك. 
أورد الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۳٠/۹(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسطء وفيه سفيان بن بشر لم أعرفه» وبقية رجاله ولقواء وفي بعضهم عفن" 
قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ح )۸4٥(‏ (۲۹۹/۲): " ومما سبق تعلم تقصير 
الهيثمي في الكلام عليهء والإفصاح عن علله e‏ تقضي على الحديث بالضعف الشديدء 
إن سلم من الوضع الذي يشهد به القلب " 
سبق تخریجه» ص .)۹٩۹(‏ 
رواه الخطيب في تاريخ بغداد )۴۵۹/١١(‏ بلفظ: " أنا خائم الأنبياءء وأنت يا علي خاتم 
الأولياء " ثم قال: " هذا الحديث موضوع من عمل القصاص» وضعه عمر بن واصلء أو 
وضع عليه 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ١/۳۹۸)ء‏ ونقل كلام الخطيب هذا وأقره عليه 
وذکره الحافظ في اللسان في ترجمة ابن لۇلۇ السلمي )۱٤/٥(‏ قال: " روی عن عمر ہن 
واصل حدیاً موضوعاً ساقه الخطيب في ترجمته " . حكم بوضعه الشيخ الألباني في 
السنلسلة الضعيفة والموضوعة رقم (1۹4) .)۱۳١/۲(‏ 

(6) Melamilik ve Beklasilik, p, (40-41). 


VV 


سو ا ف اوس يأتيهم أو أن الني #5 أخبرهم بذلك !! 
فجمغوا بذلك بين الجهل والكذب على الله تعالى وعلى رسول اله قل. 

يقول ابن عربي: ' رب حديث صحيح من طريق رواية الثقات ليس 
بصحيح في نفس الأمرء فناخذه على طريق غلبة الظن لا على العلم» وهذه 
الطائفة - آي الأولياء - تأحذه من طريق الوحي» فنكون من عدم صحة ذلك 
الخبر الصحيح عندنا على بضيرة أنه ليس بصحيح في نفس الأمر. وبالعكس وهو . 
آن يكون الحديث ضعيفاً من أجل ضعف الطريق من وضاع فيه أو مدلس» وهو 
في نفس الأمر صحيح. فتدرك هذه الطائفة صحته فتكون فيه على بصيرة'. 

ويقول في موضع آخر: ' وإذا جاء الحديث عن رسول الله ل رجع - آي 
الولي - إلى الله فيه فيعرف صحة الحديث من سقمه» سواء كان الحديث عند آهل 
اقل من الصحيح آو ما تكلم فيه ". 

وقال أبو المواهب الشاذلي: AEE‏ 
المشهور (اذكرو! الله حتى يقولوا مجنون) وني صحیح ابن حبان (أکثروا من ذکر 
اله حت يقولوا مجنون) "قال ل (صدق این حبان في روایته» وصدق راوي 
آذكروا الله فإني قلتهما معاًء مرة قلت هذا ومرة قلت هذا)^. . 

وهذا الكلام يحمل فكراً خجطيراً وحرباً على سنة التي بك وزعزعة لدين 
الم وتقيراً جهود علماء الست الأفذاذ الذين خفظوا السثة وينوا ضصحيخها 


.)۸/4( الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه .)۱۷٥/٩(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند (1۸/۳)ء وابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق» باب 
الأذکارء ح (۸۱۷)ء» (44/۳)ء والحاكم في المستدرك )٤۹۹/١‏ وقال صحيح الإسناد ولم 
يتعقبه الذهبي لكنه عده في ميزانه من المنکرات )۲١-۲٤/۲(‏ ضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة رقم (0۱۷) (4/۲)ء وضعيف الجامع رقم »)۱١۸(‏ ص .)٠١١(‏ 

.)۳۸۸( 'الطبقات الکبریء ص‎ )٤( 


-¥A- 


من سقيمهاء ES‏ فماذاييقى للمسلم إذا كان الحديث الصحيح 
الذي حكم العلماء بصخحته ضعيفاً ؟1! والحديث الضعيف صحيحاً ؟!! 

هذا الفكر يحمل دعوة صريحة لترك الكتاب والسنةء وعدم الاعتماد على 
قول العلماء ليلتقوا بالني 4 ويأاخذوا عنه 
الحكم مباشرة 

ورثت الدولة العثمانية هذه النظرة الصوفية للعلم وما ترتب عليها من 
جهل فاضح ممقيقة الدين الإسلامي وسنة نبيه 4# لذا انقسم المتصوفة في العصر 
العثماني إزاء العلم بالدين إلى معسكرين: ييشر أحدهما بالعلم» ويدعو ثانيهما 
إلى الجهالة من غير مداراةء ولكن المعسكرين قد اتفقا على آن استقاء الدين من 
ظاهر الشرع عجز ونقص» وأن المعين الذي ينبي أن ينهل منه الإنسان معرفته 
بالدين وغير الدين هو اله ويكون ذلك يإخلاص العبد في عبادة الله والتفاني في 
طاعته حتی يصل إلى حضرتهء ويأخذ عنه العلم رأسا من غير واسطة» وشتان بین 
من يستقي العلم من ميت عن ميٽ» ومن يستقيه عن الحي الذي لا وت. 

ومن هنا احتقر المتصوفة الفقه وأهلهء وقبحوا طريقة ة العلماء في فهم 
الكتاب والسنةء وكان الانصراف عن العلم والتعلي ا 
سمة من سمات تلك الفترة السوداء". 

ومن هذا يظهر أن الغاية الأساسية من التصوف ليس العلم أو التعلم» بل 
التخلص من النفس والفناء في اللهء فالصوفي الحقيقي بزعمهم هو الذي لا رج 
من بین طیات الکتب» بل إنه یتربی على حو نفسه وإفنائها على غير هدی من 
اللهء وبذلك نبذوا علم الكتاب والسنة فلا علم لديهم بفقه ولا تفسير ولا حديث 
بل ولا توحید صحیح. 


0 التصوف في مصرء ص (1۹۳-1۹۲). ' 
۳۹ 


SS a 
"لو سٿل آحدهم عن الأخلاق المذمومة مثل الرياء والكير» رال‎ 
والحسده والحقد» آو عن علاجهاء أو عن الأخلاق الحميدة .. أو عن طرق‎ 
تحصيلها أو تة تقوية ضعيفها: بهت وخجل وخلط في كلامه وتكلم بالشطح‎ 
والطامات. بل لو سئل عن فرائض الصلاة والوضوء والاستنجاء تحير‎ 

واضطرب *. ) ۰ 
٠‏ بهذا شاع الجهل في أوساط الدولة العثمانية بكتاب ربهم وسنة نبيهم ل 
فكان ذلك من أسوء الآثار التي خلفها التصوف في الناحية العلمية. 

ثانياً : الاعتماد على الكتب الخالفة منهج أهل السنة والجماعة. 

اهتمت الدولة العثمانية منذ بداية تاسيسها ببناء المدارس الدينية الشرعية 
إلا آنہما اوکلت رعایتها إلى ا الصوفية باعتبارهم الممثلين للدين 
الإسلامي. 

ففي عام (۱۳۲۷م/ ۷۲۷ه) عندما فتح العثمانيون أزميد" في عهد 

أورخان بن عثمان #الله. فتحت آول مدرسة هناك کان آول معلم بها داود بن 
حمود الرومي القيصري» وهو من متصوفة ذلك الحعصر يعتقد بوحدة الوجودء 
وله كتاب يشرح فيه فصوص الحكم لابن عربي. ذاك أن ابن عربي لماقدم 
الأناضول جعل. من طلابه دعاة حاذقين إلى مذهبه» وسار ربيبه صدر الدين 
القونوي على دربه» فجهد بقية عمره على نشر هذا المذهب» وساعده في ذلك 
تلاميذه» ومنهم: داود القيصري الذي کان له خلفاء اشتغلوا بالتدريس في المدرسة 
الأورخانية من بعده وكانوا يجملون نفس الفكر آمشال: تاج الدين 
)١(‏ الطريقة المحمديةء ص (1۸). 
(۲) مدينة يونانية قديمة بآسيا الصغرىء» تقع على بحر مرمرة كان الأتراك يكتبونها بالعاء 


(أزمیت). 
انظر: بلدان الخلافة الشرقيةه ص ..)۱۹١(‏ 


-A- 


الكردي (١٦۷ه)ء‏ وعلاء الدين الأسود (١٠۸ه)ء‏ وعلي الشيرازي ۸1٤(‏ ى . 
۰ وبالرغم من عدم وجود آي معلومات عن المواد التي كانت تدرس في تلك 
المدرسة» إلا أن الحيط العام يوحي بان التدريس كله كان يدور في إطار صوفي 
تتغلغل فيه عقيدة وحدة الوجود» وذلك من خلال الفكر العام للمدرسين 
والطلاب الذين تخرجوا من تلك المدرسة. 
ولا كانت المدارس العثمانية آخذة في التمو والتطور كان السلاطين يدعون 
العلماء من فارس وتركستان والمراكز الثقافية القدية في الأناضول كقونية 
وقيصرية»› وکان غالب هولاء هم اتجاهات صوفية. 
ولا كان هذا هو الوضع القائم اعتمدت المدارس العثمانية في مقرراتها 
على الكتب المخالفة نهج أهل السنة والجماعة. 
ففي باب العقائد اعتمدت المدارس العثمانية على كتب الأشاعرة 
والماتريدية آمثال: كتاب العقائد النسفية للنسفي"» وتجريد الكلام للطوسي”"» 
وطوالع الأنوار في علم الكلام للبيضاوي» المواقف لعضد الدين الإيجي“ 


osmanlilarda Devlet - tekke, p, (71-70).‏ )1( 
(۲) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسقي السمرقندي» كان من المهتمين بالحديثء 
ولذلك نعته السمعاني بالحافظ لكنه قال: إن مجموعاته الحديثية فيها أخطاء و أوهام كثيرة. 
توقي عام (۵۳۷ه). 
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (۷/۲٥1)ء‏ معجم الأدباء .)۲١۹۸/٥(‏ 
(۳۴) هو محمد بن عيدالله الطوسيء» نصير الدين» صنف في علم الكلام» وشرح الإشارات. وزر 
لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعلية» ثم وزر لهولاکو» وكان معه في سقوط بغداد توفي 
عام (1۷۲ه) ببغداد. 
انظر: الواقي بالوفيات (١/۱۷۹)ء‏ البداية والتهاية .)١٦۷/۱۳(‏ 
)٤( -‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغقار الشيرازيء تتلمذ على زين الدين السهنكي أحد 
تلامذة البيضاوي. من أبرز تلامذته شمس الدين الكرماني وسعد الدين التفحازاني. مات 
مسنجوناً قرب إيج عام (م). 
انظر: طبقات السبكي (۱۰/٦٤)ء‏ البدر الطالع (rr)‏ » الأعلام .)۲۹٥/۳(‏ 


“A1 


MM a 2‏ 
المقاصد للتفتازاني ".آم البراهين للسنوسي”"» جوهرة التوحيد للقاني 


وهذه الكتب مناهج كلامية تختلف عن مذ منهج أهل السنة والجماعةء وتحمل 


من الأخطاء العقدية التي لا يكن من خلاها إقامة مجتمع ذي عقيدة صافيةء وهذا 
ما يسوغ الانحرافات العقدية الموجودة رغم كثرة المدارس واليلّق!! 


ولا أنشاً السلطان عحمد الفاتح كله مدارسه المشهورة (صحن الثمان) . 


شرط في وقفيتها تدريس كتابي شرح المواقف وحاشية التجريد“. 

وفي المقابل حوربت كتب العقيدة الصحيحة السلفية» فمنعت مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وتليمذه ابن القيم رهما الله تعالى من إدخاها في الدولة 
العفمانيةء وكذلك كل كتاب يرون فيه شاثبة ما يسمونه الوهابية (1!)(“ ٠‏ 

وفي عام (١۲١٠ه)‏ آلف الشيخ محمود شكري الألوسي الك كتابه غاية 
الأماني في الرد على التبهاني وهو كتاب ينتصر فيه للمذهب السلفي ضد 
الصوفية» وضع على طرة الكتاب: تاليف أبي المعالي الحسيني؛ لئلا يتضح اسمه 
خوفاً على نفسه» وذلك أن العلماء السلفيين في ذلك العصر يخافون على أنفسهم 
من معارضة أهل البدع والخرافيين. وكذلك صاحب المطبعة فرج الله زكي خاف 


(1) هو مسعود بن عمر التفتازاني» من أئمة الماتريدية برع في المنطق واللغةء صاحب المقاصد 
وله شرح عليه» وشرح العقائد النسفيةء توفي عام (۷۹۲ه). 
انظر: الدرر الكامنة (١/۱۹)ء‏ بغية الوعاة (۲۸۵/۲)ء الأعلام (۲۱۹/۷). 
(۲) هو محمد ين يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني» عالم تلمسان في عصره له 
٠‏ مؤلفات منها: شرح السنوسية الكبرىء شرح الآ جروميةء 4 قي الطب. توفي عام 
a^ 46)‏ . 
. أنظر: كشف الظنون (١⁄۱۷۱)ء‏ الأعلام A‏ 
۳( هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني المالكيء ابو الإمدادء متصوف مصري» له مؤلفات 
منها: بهجة المحاقل في التعريف برواة الشمائلء وشر المآثر فيمن أدركتهم من علماء 
القرن العاشر. توفي عام (١٤٠اه).‏ 
انظر: كشف الظنون (١/1۲)ء‏ خلاصة الأثر (١/1)ء‏ هدية العارفين .)۳١/١(‏ 
osmanlilarda Devlet —- tekke, p, (81).‏ )4( 
0 الانحرافات العقدية والعلمية .)۲۳١/١(‏ 


-AY- 


علی تقسه» ول یڈکر اسم إلا رمزاً (ف» چ» ز)» ولا اسم مطبعته» ولا البلد الي 


فيها المطبعة .. وهذه المضايقات والخوف عندما تم طبع الكتاب ل يتمكنوا مسن 
")0 


توزيعه إلا بعد صدور الدستور القاضي جرية العقائد والأديان 
وهذا موقف طبيعي قي ظل سيطرة مشايخ الصوفية على المدارس 
العثمانيةء إذ الكتب السلفية تنقض ما يقوم عليه التصوف من انحرافات وتبين 
عواره ومثالبه. 
آما التفسير فغالب كتبهم تفسير بالرأي» وهي تفاسير ملؤة باقوال وشبه 
المتكلمينء ولا تجد للتفسير بالماثور مكاناً كتفسير الطبري» وابن كثير رجهم الله 
يقول علامة العراق محمود شكري الألوسي #لكه: إن من طالع كتب 
التفسير المتداولة بين الأيدي اليوم وجدها أعظم مانع من الوقوف على مراد الله 


تعالى بكتابه الكريم» فإن منها ما هو مشحون بقواعد النحو ووجوهه» ومنها ما 


هو مشحون بالمسائل الكلاميةء والقواعد الحكمية» حتى يصرف الآيات إلى نا 
أضلة من الأصترلة يوو التصر صن القطعية إل ما يواقق قد وإذا ترت 
تفسير الرازي والبيضاوي» وأبي السعود تعلم حقيقة هذا الكلام ونقل قول 
الشيخ محمد بدر الدين الحلي عن التفسير المعتمد في الدولة العثمانية وهو تفسير 
البيضاوي فعنه وعن تفسير الرازي يقول: 

يعدان غاية في الغموض والإغلاق»ء ولشدة عراقتها في ذلك أكثر 
المأخرون من تعليق الحواشي والشروح عليهماء لبيان عبارتهما وتوضيح 
مقاصدهاء حتى لو جعت الحواشي والشروح التي عليهما لأربت على آلف مجلدء 
.. ولولا آنهما بجيث يخفيان إلا على من آلف حل الرموز والطلاسم واستخراج 
المخبآت لم يعتن من جاء بعدهما بالتوسع قي الكتابة عليهما .. 


.)۹-۸( مقدمة الكتاب» ص‎ )١( 


PAF 


وفوق هذا كله اشتما هما على مسائل كثيرة خارجة عن التفسيرء لا ترتبط 
فيه بوجه من الوجوه» كالمسائل الكلامية التى حشيا بها كتابيهماء وهي ليست من 
فن التفسير ولا متعلقاته» وإنما كان الغرض من ذكرها بيان معتقديهما . 
والاستشهاد له بکتاب الله '. 


كذلك سادت في العهد العقماني أفكار الغزاليء وأصبح تقليد المعرفة في 
الإجازات التى كان ينحها العلماء العثمانيون يرتبط بالغزالي عبر الشريف 
لجان ونر ای ای والرازي الذي يعتبره العلماء العثمانيون معلماً 
ی ) 

وقد تجاوز العلماء في المدارس العثمانية ذلك إلى الأخذ بتعاليم ابن عربي 
الذي كان له تأثير كبير في الفكر التركي ويبرز تأثيره في مؤلفات المولى محمد حهمزة 
الفناري» مؤسس نظام المدارس العثمانية. ومذا ظل تأثيره مستمراًء فقد قام 
العلماء العثمانيون بترجة مؤلفاته ووضع التعليقات والشروح عليها منذ القرن 
الرابع عشر وحتى القرن السابع ا 

وكان تدريس كتبه شعار كبار العلماء من المتصوفةء وهو المنزلة العلمية 
التي لا يتبوءها إلا الخاصة منهم 11ء والمستوى العلمي الذي لا يرقى إليه إلا 
فحول العلماء 1! ولا يخفى ما في كتب ابن عربي من غالفات تخرج المسلم من 
داثرة الإيمان إلى دائرة الكفر» وقد سبق التنبيه على ذلك. 

فكان الواجب والحال هذه أن تقابل هذه الكتب بالإحراق والإعدام 
لا بالتعظيم والشرح والتعليق؛ يقول الإمام محمد الجزري الله: 

- "وما يجب على ملوك الإسلام» ومن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر أن يعدموا الكتب المخالفة لظاهر الشرع المطهر من كتب المذكور - يقصد 


۷) غاية الأماني .(AY-YA/Y)‏ 


(Ye -۴۱٦( تاربخ الدولة العثمانيةء خليل اينالجيك ص‎ )( ٠ 


-AS- 


ابن ريي وير ولا لفت إل قول من قال: ذا الكل الخانفت اهر 
ينبغي أن يؤول» ولو فتح باب لتأويل كل كلام ظاهره الكفرء لم يكن في الأرض 


كاف 


ویقول ابن خلدون کلله: ٠‏ 

وآما حكم هذه الكتب المتضمة لتلك العقائد المضلةء ومايوجد قي 
نسختها بأيدي الناس مل الفصوص والفتوحات لابن عربي» وما أجدر الكثير 
من شعر ابن القارقيء والبقيف التلمساني» وأمثاهماء أن تلحق بهذه الكتب .. 
فالحكم في هذه الكتب كلها وآمثاهاء إذهاب أعيانها متى وجدت» بالتحريق بالنار 
والغخسل بالماءء حتى ينمحي آثر الكتابةء ما في ذلك من المصلحة العامة في الدين. 
بمحو العقائد المضلة. 

فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب؛ دفعاً للمفسدة العامة ويتعين 
على من كانت عنده التمكين منها للإحراق» وإلا فينزعها منه ولي الأمرء ويؤدبه 
على معارضته في منعها؛ لأن ولي الأمر لا يُعَارض في المصالح العامة"". ` 
ثالثاً: ضعف العناية بأنواع العلوم الأخرى. 

ليس بغريب أن تنتشر الأمية نحو جميع آنواع العلوم المختلفة ذلك الانتشار 
المذهل في الأوساط الإسلامية؛.إذ كانت خاضعة لعقائد الصوفية ومبادئها 
المنحرفة تجاه العلوم» وقد شمل الضعف أيضاً العلوم الشرعية. 

يصف لنا الأستاذ / فريد الماشمي الدراسة في المدارس الدينية في تركيا في 
العهد العثماني قائلاً: 

كان هؤلاء الشيوخ یدرسون رکاماً من كتب التراث» معظمها شروح 
مطولة في الصرف والنحو. فكانوا يباشرون هذه الدراسة دون سابق معرفة بأدنى 
() تنييه الغبي إلى تكفير ابن عربي» ص .)۱۷٥(‏ 
(۲) جزء فيه عقيدة ابن عربي وحیاته» ص .)٤٩۳-٤۲(‏ 

Ae ٠ 


شنيء من اللغة العرييةء ومن غير استعداد ها بدراسة تحضيرية كانوا بجفظون 
اتون كما يحفظ القرآن !! كألفية الطائي» ومقدمة الآجروميةء ومتن قطر الندى؛ 
ويتخرجون من هذه المدارس بعد مدة طويلة من الدراسة لا تقل عن خسة عشر 
عاماً. ومع ذلك كانوا ولا يزال البقية منهم هلون الكتابة والنطق بالعربية تماماً. 
کما آنهم لا يدرسون آدنى شيء من العلوم والفنون» كالفيزياء والكيمياء 
والحساب» واهندسة» وعلم الأحياء» والفلسفةء والتاريخ» والجغرافيا. 

هذا لم حظ أحدهم بالاشتراك في آي محاضرة علمية؛ ولا حتى آلقى السمع 
إلى ندوة من الندوات الأكاديية؛ ول يشهد أحد شيخاً آنه تناول يوماً من الأيام 
صحيفة و مجلةء فاهتم بشيء ورد فيها.. 

كل ذلك بسبب الفقر العلمي والثقافي الذي يعانون منه؛ هذاء بالإضافة 
إلى ما قد ابتلوا به من العزلة والخمول واحتقار آهل العلم. وهم في الحقيقة 
عاجزون عن الإجابة بصيغة علمية واضحة ومقنعة» على سؤال قد يوجه 
إليهم» ولا مجدون مهرباً من المواجهة إلا أن يزینوا للاناس سکوتهم على آنه 
شعارهم !! ° 

اما من التاحية العلمية الاخية فلا تسل عن الجهل الذي البق على الأمة فى 
تلك العلوم ولم تفلح بعض الجهود البسيطة التي قام بها السلاطين العثمانيون 
لتعليم العلوم المادية في ظل انتشار التصوف» وحسبك في ذلك كتب التراجم 
والرجالء فلا تکاد تجد من عي بھذہ العلوم أو قام باکتشاف او ابتکار. 

وقد لمس الأمير شكيب آرسلان الك وهو من آدباء ذلك الحصر هذا 
الخلل فقال: 

وحن مع الأسف نرى المسلمين اليوم آأقل الأمم اعتناء بالميكانيكيات 
والطبيعيات والكيمياء وجميع العلوم التي يكفل هم إتقانها الحيل الحربيةء وجر 


. .)٠٠ه-۳٠٤( الطريقة النقشبنديةء ص‎ )١( 
-FA- 


الأثقالء واختراع الآلات التي توفر دماءهم ر دهماء‌هم» ونری جهور 
علمائهم نافرين من هذه العلوم والفنون كآنها من عمل الشياطين» يقضون 
الأعمار الطويلة في درس علوم خصوصة لا يتعدونهاء من نحو وصرف وحديث 
وتفسير وما أشبه ذلك ما لا شك في ضرورته» ولكنه ليس يغني أصلاً عن العلوم 
الطبيعية التي هلك اليوم من أهملهاء وعن الميكانيكات التي لو آفرغوا ها من 
الوقت ربع ما أفرغوه للحديث و التفسير والفقه والنحو والصرف لكانوا من 
الصناعة ومن ثم من التجارة والثروة على حظ يضاهي حظوظ الأمم الأؤربيةء 
ولكنا قد أهملنا علوم هذه الدنيا وحصرنا جميع عنايتنا بعلم الآخرة» غير ذاكرين 
أن الإسلام إنغا هو شرع دنيا و آخرةء وإن من أهمل أحد الشقين فهو آثم» كما لو 
آهمل الشق الآخر ". 

لذا فمع ما وصلت إليه الدولة الحثمانية إلا أنه لا توجد في المدن صناعات 
كبرى منتجة لتتجات تصديرية» فالصناعات الوحيدة القائمة تخص الدولة وتنتج 
متتجات غير .مريحةء والصناعات الحليةء في أيدي الحرفيين» إغا تعمل من أجل 
السوق الداخلية بشكل شبه وحيد. ۰ 

وغا ينبئ عن مقدار مول تركيا في ميدان العلوم والصناعات أن صناعة 
السفن نم تدخل في تركيا إلا في القرن السادس عشر الميلادي» ولم تدخحل المطابم 
والحاجر الصحية إلا في القرن الثامن عشر الميلادي» وكذلك مدارس الفنون 
الحربية. 

وني آخر هذا القرن كانت تركيا معزل عن الصناعات والاكتشافات» حتى 
أنهم لا شاهدوا بالوناً يلق فوق العاصمة ظنوه من أعمال السحر والكيمياء". 

ولا جرم أن يصل الأمر إلى هذا الحد في ظل التصوف» فالصوفية التي ٠‏ 
)١(‏ الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أُقدس مطاف» ص .)۲٠۳-۲٥۲(‏ 


(۲) ماذا خسر العالم يانحطاط المسلمين» ص .)۱۷١(‏ 
 FAV-‏ 


فزقت بين الدنيا والآخرة» راتت لاان الدنيا بجحجة تزكية الأرواح من أجل 
الآخرة» ومن ثم آهملت عمارة الأرض» على أساس أن الاشتغال بها يثقل 
الريح ويذهب عنها شفافیتها وطلاقتها» سری هذا إلى كل العلوم 
المتصلة بتلك العمارةء واعتبرتها نافلة تستطيع الأمة آن ت تستخني عن آدائها بلا 


صیر. 1 
ويكشف المصير الذي انتهى إليه (مرصد غلطة) عدم الاهتمام بالعلوم 
العقلية فقد آسس هذا المرصد عام (۱۵۷۷م/ ۹۸٥-۹۸٤‏ ه)ء وكان الوحيد من 
نوعه في العام الإسلامي» أسسه عالم الفلك عمد تقي الدين» وكان ذلك في عهد 
السلطان مراد الثالث. إلا آن معارضة قامت ضمت شيخ الإسلام ذاته» ترى أن 
علم الفلك یتعارض مع الدین. وني عام (۱۵۸۰م/ 4۸۸-۹۸۷ه) قامت 
مجموعة من الانكشارية البكتاشية بتدمير هذا المرصد وتحويله إلى أنقاض ”© 

أما في جال (الطب) فلم يتعرف العثمانيون على تقدم الطب والصيدلة 
إلا في القرن السابع عشرء وذلك من خلال الترجات التي أنجزها المغتنقون. 
الجدد لاوسلام» كان فيضي حياتي زاده» المعروف مؤلفاته الطبية في تركيا التي 
يعتمد فيها على مصادر غربيةء من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام» وتوصل إلى أن 
يشغل منصب كبير الأطباء في البلاط. إلا آن هذه الترجات لم تحمل معها ابداً 
المبادئ الأساسية للتفكير العلمي الأوربي» بل كانت جرد إضافة و 
التقليدية 2 

وني (الرياضيات) الاد مقي موسا هن مرا الفاني» وعالماً 
معروفاً في الرياضيات وعلم الكلام» إلا آنه أزعج العلماء 1! بأافكاره الحرة 
وبتندره على ابخرافات. ولذلك شن هؤلاء حملة ضده واتهموه بالزندقة» وأطلقوا 


۷) تاريخ الدولة العثمانيةء د/ خلیل» ص .)۴۷۲-۲۷١۷(‏ 
(۲) المرجع نفسهء ص .)۲۷٤(‏ 1 
-FAA-‏ 


AGEL‏ أصدر الحكم بإعدامه. فتم ذلك سنة 
(۶// ۹۰۰-۸۹۹ ه) في (آت میداني) ‏ باستانبول". 

استمر هذا الوضع في الدولة العشمانية حتی عام (۱۷۱م/ ۲۸١١ه»‏ . 
حيث توصلت إلى موقف صارم ضد آي تجديد» سواء في العلوم العملية أو 
العقليةء وأصدر شيخ الإسلام" آنذاك فتوى تحظر وقف الكتب الفلكية 
والتاريخية على المكتبات * 

وقد كانت الحكومة العثمانية تؤمن بهذه النظرة المشوهة للعلوم الدنيوية 
فقد أسس الشيخ حسين الأزهري مدرسة تسمى (المدرسة الوطنية الإسلامية) 
وأدخل فيها بعض العلوم العصريةء ولكن الحكومة العثمانية ل تقبل آن تعدها من 
المدارس الدينية التي يعفى طلابها من الخدمة العسكريةء فكان ذلك سبباً في 
إلغائيا“. ۰ 

هذا التخلف في العلوم التطبيقية او کان سببه الجمود وعدم تطویر 
العلم. يقول د / الشناوي: ' 

ما أفسد التعليم روح الحافظة على القديم. وهي روح متأصلة في تفوس 
العثمانيين جعلت هذا النظام التعليمي العثماني ينقلب من نعمة إلى نقمة؛ إذ 
ظلت نظم التعليم وبرامجه جامدة لم تتطورء وتعاقبت القرون دون إدخحال آي 


)١(‏ (آت ميداني): (آت) كلمة تركية معناها الخيلء وآت ميدان أي ميدان الخيل. . وهو میدان 
يقع جنوب شرق إستانبول. 
انظر داثرة المعارف الإسلامية .)٤۲۳/١(‏ 

(۲) . تاربخ الدولة العثمانيةء د/ خلیل» ص .)۲۷٠-۲۹۹(‏ 

(۴) هو المولى عبدالرحيم بن محمد بن محمود البرسويء المعروف بمنتشي زاده ولد. في بروسه 
عام ٩۹(‏ ١٠م)‏ تولى المشيخة في عام (۲۷١١م)‏ حتى تم عزله بسبب كبر سنه» ترك 
مجموعة من الفتاوى والمۋلفات. توفي عام (۲۹ہ). 
أنظر: تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني .)1۲۳/١(‏ 

.)۴۷۲( تاربخ الدولة العشمانيةء د/ خليل» ص‎ )٤( 

.)۴١( السيد رشيد رضا أو إخاء أريعين سنةء ص‎ )٥( 


-"A4- 


تطوير عليها. ونجم عن هذا النظام ا في مدارس اليئة الإسلامية والذي 
كان في بدايته مزدهراً وأخرج نخبة من العلماء آن تجمد في الوقت ذاته الذي كانت 
فيه الدول الأوربية تمضي قدماً في تطوير نظمها التعليمية "'. 

هذا الجمود كان له آثره السيء على الدولة العثمانية وقد أدرك السلطان 
عبدالحميد الثاني لته ذلك حين قال: 

E RE SERE 
العام" وهكذا توقف المسلمون عن السير في كشف سنن الكون»ء وأعرضوا عن‎ 
ذلك إعراضاً يكاد يكون تاماًء فاهملت العلوم الطبيعية» بسبب طبيعة التصوف‎ 
الرافضة لكل تطوير وتجديدء وقد أسفر ذلك عن إسلام يتعارض مع التفكير‎ 
العلميء ويتميز بالعجز عن التطورء والتكيف مع العالم الحديث.‎ 

هذا الجمود دفع الدولة العثمانية وهي ترى التفوق الأوربي والتطور 
المادي إلى السعي الحثيث نحو التغريب» فكان السلطان عبدالجيد نصيراً راسخاً 
لتخريب المؤسسات والثقافة التركية. وقد تأاسست في عهده في إسطنبول أول 
جامعة حديثة. يجذو التعليم فيها حذو أورويا۔ 

وئي عام (١١۱۸م/‏ ١١١٠ه)‏ آمر بإنشاء أكاديية العلوم العثمانية» ومنذ 
ذلك الوقت» أضبحت الصفوة المثقفة التي ها الدور الأكبر في قيادة الدولة هي 
التي تهجر المدارس التقليدية» وتشارك في الحياة العلمية الحديغة "". 

كان هذا السلطان خاضعاً لتأثير وزيره رشيد باشا منظّر حركة التغريب في 
الدولة العثمانيةء والذي آعد جموعة من الوژراء والفكرين لذفع عجلة التغريب. 
وقد صدرت في عهده التنظيمات الجديدة في مراسيم سلطانيةء أشهرها فرمان 


.)۳٤١۷/١( الدولة العخمانية‎ )١( 
.)۱٦٤( مذكرات السلطان عبدالحميد» ص‎ )۲( 
.)٤۹۲/۲( تاريخ الدولة العثمانيةء ماتتران‎ (» 
۹ - 


E‏ يم شؤون 


الدولة وفق المنهج الغرب > فحل نظام الباب العالي بديلاً عن نظام الديوان. 


وأصبحت السلطة مركزة في يد الصدر الأعظم» وتراجع دور السلطان وشخ 1 


الإسلام من حيث الاعتبار والنفوذ"“ 

كانت هذه الحاو لات لانتشال الدولة العثمانية من ضعفها وأزماتها 
الداخلية والحارجيةء إلا آنها أحفقت في ذلك. وقد تلت مظاهر هذا الاخفاق في 
ضعف وقصور أجهزة الدولة السياسية والإدارية والاقتصاديةء بالإضافة إلى 
فقدان الموية الثقافية؛ ذلك أن الدولة لم توفق في إجاد الصيغة الإسلامية 
الصحيحة للاقتباس من الغرب» فكان الأولى الأخذ بالمفيد والجوهر لا الغث 
والقشور. . حيث كان من الممكن نقل أساليب الصناعة والعلوم النافعة والمبتكرات 
الحديغة دون التخلي عن دين وتاريخ وأصالة الأمة. 

وقد أشار المؤرخ العثماني جودت باشا لل إلى ذلك ا 

وقد ظهر في ذلك العصر ميل الدولة إلى السير في طريق المدنيةء غير آنها 
ترکت الرؤوس وتمسكت بالأذناب» بل شرعت في زخرفة البثيان من غير أن تنظر 
إلى أساسه» وذلك آنها بدلاً من أن تبذل الحمة في رواج أسواق الصناعة والفنون 
المنتشرة ة في آوروباء انخدعت للسفهاء واسترسلت في طرق الإسراف» تاركة أنوار 
المدثبة اليعة*, ٠‏ 

وهكذا لم تستفد الدولة العثمانية من التغريب شيئاً ولكنها خسرت الكثير؛ 
۰ فهذه الصفوة المثقفة التي تربت على النهج الأوربي استغلتها الدول الأوربية 


«) الكلخانة: هي کل خانة: ومعناها اللغوي بيت الورد. وقد ا على مكتب.الرسائل 
السلطانية. 
انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانيةء محمد قريك بك ص .)٤۷١(‏ ه (). 
»( حزكة الجامعة الإسلاميةء فهد الشوابكة» ص (۳۲ e‏ 
( تاریخ جودت» ص .)٠٤١(‏ 
- ۳۹ 


لتکون آداة هدم تدمر دين الدولة وتاريخها وحضارتهاء بل وتسقط سلاطينها 
كما تم هم ذلك في عهد السلطان عبدالحميد الثاني ظلله عام (١۳۲١ه»‏ 
وكان على أيديهم زوال الخلافة الإسلامية من تركيا بعد أن ظلت طوال أربعة 
قرون. 

رابعا؛ انتشار الجهل وصمت العلماء. 

يقوم التصوق على أسس ومبادئ تتعارض مع مبادئ الإسلام التي يقوم 
عليهاء ولم يتمكن التصوف من الانتشار والاتساع بين الناس إلا في البيئات التي 
انتشر فيها جهل الناس بدينهم فمتى بعد المسلمون عن دينهم استطاع التصوف 
بأساطیره وخرافاته آن يجد له حيزاء وكلما اتسع الجهل اتسعت دائرة التصوف› 
وحلت الخرافةء وانتشرت البدع والشركيات والمنكرات. ومن هنا آشاع التصوف 
احتقاره للعلم وللعلماء في ختلف الميادين» وانعكس ذلك على المسلمين. ومع 
مرور الزمن ترسخت تلك الأفكار بينهم ولم تسلم حتى الكتب الدينية. 

يقول الأستاذ / أورخان في تقريره لتلك الحال: 

۰ 'وقد امتلات الكتب الدينية بالأساطير والرافات الموجودة في واقع الناس 
ما يدل على الخحالة السيئة التي وصلت إليها الدولة العثمانية. فالواجب على آهل 
العلم بيان الفساد والانحرافات في واقع الناس ومحاولة تعديل الواقع. 

لا آن تكون كتاباتهم تقريراً لا عليه الجتمع ولاشك أن هذه الكتابات إما 
أن تكون خوفا من معارضة العامةء وإما أن يكون آهل العلم قد اعتقدوا هذه 
الاحرافات وهذا لاشك أطم. 

هذا الحال دفع وزارة المعارف في عهد الوزير جلال باشا في عهد السلطان 
عبدالحميد الثاني #لته بتشكيل لجنة من علماء الدين لفرز الكتب الدينية التي 
كانت طافحة بالأساطير والخرافات التي هي في حقيقتها ضد الدين لما كانت 
تشيعه من عقائد باطلة وخرافات هي أصلا ضد العقيدة الإسلامية والتي كانت 


-۳۲- 


تربي الناشئين على هذه الخرافات ٩(*‏ 

ولجم اليل عة هذا الق ي ول إن ناء اتقشسهې فقد 
سرى بينهم ما سرى بين العامة» وقد ساعد في ذلك غلبة أهل التصوف» وقوة 
شوكتهم» ومناصرة الحکام هم. 

فهذا أحد علماء الحجاز السلفيين عمد بن حمد بن سليمان الروداني 
المخربي طللكه ت (٤۹٠٠ه)ء‏ من العلماء الذين كانوا غير راضين عن كثير من 
بدع الاحتفالات الدينية المبتدعة التي كانت تقام في الحجاز حينهاء وكان شديد 
النفرة من بناء القباب على القبور» ويصف ذلك بأنه من بدع الكفار المنكرة» بقي 
معتزلاً في بیته» لا یستطیع آن طالب با یعتقده ویدین الله به؛ حتی عرفه وزير من 
وزراء الدولة العثمانيةء فولاه النظر في الشؤون الدينية للحجازء فمنع تلك 
الاحتفالات وهدم القباب» ولكن ما إن توفي ذلك الوزيرء حتى عزل الرُوداني 
من منصبه» وآوذي آشد الإيذاء» وطرد من مكة والحجاز بأسوا معاملة. ومن ثم ` 
آعيدت تلك الاحتفالات» وبنيت القباب من جديد”". 

وهكذا خفتت آصوات العلماء وم يعد يسمع منهم الإنكار إما خوفاً أو 
جهلاٌ أو طمعاً في سلطان الدنيا وجاهها. 

وقد نبه غلى ذلك الكثير من العلماء» منهم الإمام الصنعاني #لله يقول: 
بل ترى من يتسم بالعلم» ويدعي الفضل» وينتصب للقضاء والفتيا والتدريس» 
أو الو لاية أو العرقة أو الإمارة واكرمةء معظما لا يعظموتة مكرما 1ا 
یکرمونه» قابضاً للنذورء آكلاً ما ينحر على القبور .. ولا جى على أحد .. آن 


.)۳۳۲( السلطان عبدالحميد حياته وأحداث عهده. ص‎ )( ٠ 
انظر عنه وما وقع له في: منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» للسنجاري‎ )۲( 
ء)٤٥-٠١/۲( الرحلة العياشية المسماة ماء الموائدء لأبي سالم العياشي‎ ء)٥۲١-٤۲۲/4(‎ 
1/1 تاریخ مكة إتحاف فضلا ء الزمن بتاريخ ولاية بتي الحسنء محمد بن علي الطبري‎ 
.)۴٤٠-۳۲٠/٠( الإعلام يمڻ حل مركش وأغمات من الأعلام‎ ۹ 
۳ 


سنكوت العام آو الغالّم على وقوع منكر ليس دليلاً على جواز ذلك 
(Me.‏ 
ان "7 


ويبين في موضع آخر السبب الذي آدى إلى هذه الحال يقول: 

إن هذه المنكرات أسسها من بيده السيف والسنان» ودماء العباد وأمواهم 
تحت لسانه وقلمه» وأعراضهم تحت قوله وكلمه» فكيف يقوى فرد من الأفراد 
على دفعه عما أراد ؟!» فأعرض العلماء عن النكير الذي يجب عليهم» ومالوا إلى 
ما آلت العامة إليه» وصار المنكر معروفاًء والمعروف منكرأًء ول تجد من الأعيان 
ناهياً عن ذلك ولا زاجراً"". 

ومن ندد موقف هؤلاء العلماء حمد صفي الدين الحنفي اكه قائلاً: 

'فالويل للقضاة والحكام» حيث يعرفون ويشاهدون ولا ينكرون 
ولا يغيرون مع قدرتهم عليهم» بل يخافون منهم ويلتمسون الدعاء 

(r) 

ويصف ال مبرتي #ل أحد الموالد وما فيه من المنكرات والفواحش فيقول: 

ويجتمع لذلك الفقهاء والعلماء» ويقتدي بهم الأكابر من الأمراء والتجار 
والعامة من غير إنكارء بل يعتقدون أن ذلك قربة وعبادة» ولو م يكن ذلك»ء 
الأنكره العلماء» فضلاً عن كونهم يفعلونهء فالله يتولى هدانا أجعين '. 

وعندما تحدث شيخ الإسلام الك عن القلندرية أشار إلى هذا فقال: 

وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم 
والإمانء وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدانء وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار 


(۱) تطهیر الاعتقاد» ص (۸٤-۹٤)۔‏ 

0( المرجع تفسه» ص (۷). 

(۳) الصاعقة المحرقةء ص .)٤٥(‏ 

.)۳١٤/١( تاريخ الجبرتي‎ )4( 
E 


الرسالة» وميراث اوا ن ى وکثیر منهم ل دل ٠‏ 

` ولا انزوى العلماء انتشر الجهل بين الناس فاأصبح التصوف عند الناس‎ ٠ 
زبدة الدين وخلاصته؛ فالدعوة إلى الله كانت عندهم الدعوة إلى الطرق الصوفيةء‎ 
والنصح والإرشاد كان بتوجيه الاس إلى الصوفيةء والعلماء الربانيون هم‎ 
المتصوفة الذين يشابرون في خدمة الصوفيةء ويعملون على نشرهاء والدين‎ 
والصلاح هما الصوفية. وبقدر ما يتصوف المرء يكون دينه وصلاحه. ولم يسلم‎ 
منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية من ذلك؛ فقد انتسب عدد منهم إلى‎ 
طرق صوفية ختلفةء فقد انتسب إلى الطريقة النقشبندية كل من:‎ 

٠ ٠ .‏ شيخ الإسلام عشمقجي زاده علي بن محمد الرومي. 
۰ وشيخ الإسلام هيدي زاده مصطفی بن حمد آفندي. 
وشيخ الإسلام كاظم موسى أفندي. 
في حين انشسب إلى الطريقة ة المولوية محمد صاحب أفندي بيري زاده" ٤‏ 
وتجاوز بعض+م ذلك إلى الدعم المعنوي؛ فهذا دش شيخ الإسلام زنبللي علي آفندي“ 
كان دائماً يقف بجوار الطرق الصوفية وله 
رسالتان إحداهما منظومةء والأخرى منثورة كلتاهما تساند التكايا بشكل كبير“. 
وهذا شيخ الإسلام ابن كمال باشا يقول حين سئل عن ابن عربي 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۹-۱۹۳/۳۵). 


(۲) انظر: تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني» (۱/٦۹٥)ء‏ (۲/١١٠)ء‏ (۲/١٠٠)ء‏ 
(ey)‏ 

(۲) هو علي بن أحمد بن محمد الجماليء لقب بزنبللي لأن له زنبيل معلق في داره يلقي الاس 
فيه فتاواهم لیجیب عليهاء تولى المشيخة عام (۹۰۸ه)ء له مجموعة من الفعاوى وكتابا 
سماه (المختارات)ء » توفي Arr)‏ . 
انظر: الكواكب السائرة «(v/)‏ شذرات الذهب )۱۸/۸ .(\AT-‏ 

(4) osmanlil orda devlet - tekke, p, (85). 

)٥(‏ هو شمس الدين أحمد بن سليمالٌ بن كمال باشاء من أكابر العلماء العثمائينء ومن 
المكثرين في التأليفء ألف في التفسير والقراءات والحديث والفقه والعاريخ» توفي عام 
(١٤۹ه).‏ انظر: الشقائق التعمانيةء ص (۲۲۹)ء شذرات الذهب (۲۳۸/۸). ' 
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وبعد أيها الناس اعلموا أن الشيخ الأعظم» المقتدى الأكرم قطب 
العارفينء وإمام الموحدين» محمد بن علي بن عربي» جتهد كامل» ومرشد فاضلء 
له مناقب عجيبةء وخوارق غريبةء وتلامذة كثيرة» مقبولة عند العلماء والفضلاء 
فمن آنكر فقد آخطا وإن أصر في إنكاره فقد ضل»ء يجب على السلطان تأآديبه» 
وعن هذا الاعتقاد تحويله» إذ السلطان مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن 
امن *. 

ومنهم أيضاً: رفیق افندي تأثر کٿثيراً بآراء ابن عربي» وطالع كافة کته 
SE GR‏ 
بالطريقة يقة النقشبندية حينئذ ويعد أول مؤسس لمؤسسة مجلس المشايخ” 

کما قام عبدالرحمن ف “ بترجة اثنين es‏ 
ابن عربي تحت عنوان: (آقوال في الفلسفة والحكمة) . 

وقد انتشرت لذلك طرق متعددة عدها بعض الباحثين في عهد السلطان 
عبدالميد الثاني اله فأوصلها إلى سبعين طريقة صوفية. ونما يؤسف. له أن عدد 
الزوايا الصوفية أصبح يفوق بكثير عدد المساجد والمدارس» ويرجع ذلك إلى كثرة 


.)۱۹٥/٥( شذرات الذهب‎ )١( 
هو محمد رفيق بن علي بن عبدالله البوسنيء ولد عام (۱۲۲۹ه) قي البوسنةء كان أحد‎ )۲( 
علماثهاء تولى المشيخة عام (۲۸۳١ه) وعزل متها عام (١۲۸١ه)ء لم تذكر له مؤلفات.‎ 
ودفن باستانبول.‎ (A11۸۸) توفي عام‎ 
.(Yra- /۲( انظر: تاريخ مۇسسة شيوخ الإسلام‎ 
3) osmanlil orda, p, (85). 
هو عبدالرحمن بن خليل ين ن أحمد الأكريليء» ولد عام (۸١۲١ه)ء درس الطريقة الرفاعية‎ )٤( 
ترك مجموعة من المؤلفات والمقالات» توفي‎ » (A-۰) والكلشنيةء تولى المشيخة عام‎ 
عام (۳۳۲ه).‎ 
.)۳۷۳-۳۹۹/۲( أنظر: تاريخ مؤسسة شیوخ الإسلام‎ . 
..)۴۷۲/۲( (ه) المرجع نفسه‎ 
۹ > ۰ 


الأوقاف من الحكام واحكومين طلباً لرضى مشايخ الطرق وبركتهم وهكذا تضيع 
الأوقات» وتفنى الأعمار في أخذ الطرق ونشرهاء وتبدد الجهود والطاقات في كثرة 
الأسفار لنشر الوثنيات حتى شغل المسلمون عن النهوض بالدولة والاهتمام 
بالمخاطر الحدقة بها فضلاً عن إعداد العدة ومعالجة الواقع الأليم. 

فكم تكون العواقب وخيمة حين ينسى العلماء مهمتهم الكبرى» 
وينصرفون إلى حلقات التدريس ظانين آنهم بذلك قدآدوا كل ما عليهم من مهمةء 
وآخاوا أنفسهم من المسؤولية. 

وكم يكون التقصير عظيماً حين ينزوي العلماء بعيداً عن الأحداث» بل 
حين يرى بعضهم أن التزول إلى الساحة مع العوام والمشاركة في الأحداث ليس 
من شان العلماء ومهامهم. 

وفي آواخر عهد الدولة العقمانية كثر الانزواء من العلماء والابتعاد عن 
امشاركة الفعالة في الأحداث والوقائع فلا للمنكر ينكرون ولا بالعروف يأمرون. 

وقد تحدث عن ذلك الشيخ مصطفى صبري ”خالل شيخ يخ الإسلام في 
الدولة العشمانية فقال: ' والذين جردوا الدين في ديارنا عن السياسة كانوا هم 
وإخوانهم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين» بحجة آنه لا ينبغي هم 
وينقص من كرامتهم» ومرادهم حكر السياسة وحصرها لأنقسهم» وغادعة 
العلماء بتنزيلهم منزلة العجزةء فيقبلون أيديهم» ويخيلون هم بذلك آنهم محترمون 
عندهم» ثم يفعلون ما يشاءون بدين الناس ودنياهمء حررين عن احتمال آن جيء 
من العلماء أمر بمعروف أو نهي عن منكرء إلا ما يعد من فضول اللسانء أو 
يكمن في القلب» وذلك أضعف الإان. . 


() هو مصطفی صبري بن أحمد بن محمد الها زأباديء ولد في توقات عام (۲۸۹ہم)ء کان 
عالماًء فقيهاًء باحفاً کاتباء مۇلفاً اسا تولى مشيخة الإسلام مرتین» انرك مجموعة ة كييرة 
من المۇلفات. 2 توفي في القاهرة عام (AfYY)‏ ودفن بھا. . 
انظر: تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام .)٤٥٤4-٤6۲۷/۲(‏ 
AV‏ 


فالعلماء العتزلون عن السياسةء كأنهم تواطتوا مع كل الساسةء صاليهم 
وظالميهم» على أن يكون الأمر بايديهم ويكون لحم منهم رواتب الإنعام 
والاحترام» كاخليفة المتنازل عن السلطة وعن كل نفوذ سياسي "” 

ولاشك آن سكوت غالب العلماء وعدم إنكارهم المنكرات بل 
أومشاركتهم فيها سبب في شيوعها بين الناس والاستدلال بذلك على شرعيتهاء 
فإن العامي يرى في فعل الشيخ والعالم حجة شرعيةء ومن ثم جر هذا الأمر إلى 
اعتيادهاء وقد آدى ذلك إلى انتشار الجهل بين الناس واعتقادهم بشرعية كثير من 
الاءرافات. والحق آن الشرع كتاب الله وسنة نبيه لله وکل من اتی بشيء 
يتعارض معهما فهو مردود علیه» فلا يصح الاقتداء بکائن من کان لا بقوله ولا 
بفعله ولا بسکوته» ونما يقع الاقتداء محمد کا. قال تعالی: # مدن لک ف شرل 
اواو کڈ لم یکن ییا اھ لایر وھکر °4 

وعلى الرغم من نفوذ الصوفية الكبير على العلماءء والعامة» والسلاطين»› 
والأمراء وتبوئهم مكانة معتبرة عند العامة والخاصة» إلا آنه م يكن دون معارضة 
آو مواجهة مطلقاء إذ لا تخلو الأرض من قائم لله بججةء وقد وجد من علماء 
الدولة العثمانية من نقد التصوف ومسلكه - وإن كانوا قلة - فحملوا لواء الرد 
عليهم» والتصدتي لنقدهم. وألف بعضهم رسائل مستقلة في هذا الباب» وأفقى 
آخرون بضلاهم» ودفعوا السلطة إلى عاكمة بعضهم» وقتله 

منهم: سعد الله جلي" اله آفتى بكفر وضلال ابن عربي ونحلته. 


.)۸٤/۲( الانجاهات الوطنية‎ )١( 
: .)۲١( سورة الأحزابب الآية:‎ )۲( 
هو سعد الله بن عيسى جلبي» أحد أعلام عصره تولى منصب المشيخة الإسلامية بعد ابن كمال له‎ )۳( 
.)ه۹٤٥( فتاوى ورسائل وحواشي على أمهات الكتب في العديد من الفنون. توفي عام‎ 
مۇسسة‎ e ء)۲۳٠/۲( له اترجمة في: الشقائق التعمانيةء ص (١٠۲)ء الكواكب السائرة‎ 
.)۳٦۷/١( شيوخ الإسلام قي العهد العثماني‎ 
-۹- 


وكذلك جوي زاده جي الدين آفندي قله الڏي انکر على ابن مربي 
وجلال الدين الروميء فعزل من منصب شيخ الإسلام. 

ومنهم: إبراهيم الحلبي“ ظلته آلف ثلاث رسائل في ابن عربي ومن نحا . 
نحوه من الصوفية في الضلالء قام فيها بالرد عليهم» وفضح عقيدتهم الفاسدة. 

منهم: افق ابن الد ك رف فد ك الفرهة مرا غار 
وآفتى بكفر من اعتنق عقائدهم» وحذر من الانتماء إلى طرقهم» وأصدر فشوى 
ضد بعضهم بإباحة دمهم» ونفذ القتل فيهم. 

هذه الآثار السلبية للتصوف على الناحية العلمية تنبى إلى حد بعيد أن 
التصوف كان آداة استخدمها أعداء الملة لتقويض الإسلام. 

ولا آدل على ذلك من آن جعل آتاتورك سبب تطبيقه العلمانية في 
ارط إن الي الل فن او فا و ل الي ان بور او 
على واقعهم. 

ففي عام (۱۹۲۰م/ -۱۳٤۳‏ ٤٤۳٠ه)»‏ ألقسى عطابا في مدي ة 
(قسطموني) جاء فيه: 

إن طلب العون والمساعدة من قبور الأموات هو صفعة للمجثمع 
0 اداع ابد الح هي عا رامن ا ن اش ایت ا في 


حلب» ودرس في مصرء وسكن القسطنطينيةء من آثاره: ملتقى الأبحرء تحفة الأخيار» غنية 
الممتلي شرح منية المصلي وكلها a a CE‏ » توفي بالقسطنطينية عام 
(47م(. 
انظر: الشقائق التعمانيةء» ص (١۲۹)ء‏ الكواكسب السائرة 0 شذرات الذهب 
.(F*A/R)‏ 
(۲) هو مصطفى كمال أتاتورك. مؤسس الجمهورية التركيةء وأول رئيس لهاء ولد فيسلا نيك 
. وتلقى تعليمه العسكري بهاء كون جماعة سرية أطلق عليها اسم (الوطن). في عام )14۰۸( 
أنضم إلى جمعية الاتحاد والترقي. تبنت نركيا في عهده ا علمائياً غريياً توفي عام 
(۷(. 
انظر: الموسوعة العريية العالمية .)٠١5-١١/١(‏ 
1 -۹۹- 


الإنساني المتحضر .. إنني أرفض ختى جرد التصور بأنه مازال في ترکها أناس 
ياتمسون تحسين أوضاعهم المعيشية من خلال مشايخ الطرق وأساليب الشعوذة. 
يجب أن تعلموا أن الجمهورية التركية العلمانية لا يكن أن تكون بعد اليوم أرضا 
خصبة للدراويش من أصحاب الطريقةء وإذا كان هنالك من طريقة حقيقية فهي 
طريقة الحضارة المبنية على العل '. 

ومن آقواله أيضاً: 

إنني أرفض التصديق في عهد العلم والمعرفة والمدنية أن يكون خير تركيا 
ومستقبلها رهنا بيد رجال بدائیین يقودهم خوجا. 

نحن نستمد قوتنا من الحضارة والعلم والمعرفة ونسترشد بها. أما التكايا 
فتزيد استغفال الشعب. وقد قرر الشعب التحرر من امجذوبين. 


کما وصقت هذه الطرق من قبل وزير الداخلية عام (۹۷م/ 0¬ . 


مهھ ) ہآنها إرث شریر من الماضي» وأنها تضل الأمة عن الطريق الصحيح»› 
طريق القومية والمعرفة والعله "”. 


0( الإسلاميونء هدی درویش» ص (10(. : 


E 


الفصل الثالث 
الÈثارالاقتصادية‏ 


إ الثاراللقتسادية ‏ ا 


الآثارالاقتصادية 


أولاً: الضعف الاقتصادي للدولة العثمانية. 

حبى الله تعالى الدولة العثمانية أرضاً معطاء» مثلت مورداً جيداً هاء 
فأكسبها ذلك قوة اقتصادية لا يستهان بهاء إلا أن هذا الوضع لم يستمرء وبدآت 
بوادر الضعق الاقتصادي تظهرء ويتحمل التصوف مسؤولية ذلك الضعف 
الاقتصادي. ۰ 

ذلك أن لنظرة الصوفية نحو العلم آثرها السيء على الجال الاقتصادي. 
فتخلف الدولة العثمانية في الجالات العلمية وما قابله من تقدم غربي في تلك 
اجالات كان سبباً في تدهور الأوضاع الاقتصادية. فمنذ اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح» الذي اكتشفوه بمساندة المسلمين» انهارت اقتصاديات العام الإسلامي 
انهیارا مریعاً؛ لاعتمادهم آنذاك على التجارة فقطء ولقصورهم في تعلم العلم 
والأحذ بأسپاب القوة الاقتصاديةء ذلك أن ثروات العام الإسلامي لا ثقف عند 
حدود التجارة. 

۰ فلماذا لم تسع الدولة العثمانية إلى استخلال الثروات الأخرى من زراعة 

وصناعة ومعادن مدفونة في باطن الأرض ؟! 

فالزراعة أهملت إهمالاً شدیداً بسبب عدم استحداث آي أساليب جديدة 
في الزراعةء وانعدام البحث العلمي في تطوير اللات الزراعيةء وكذلك الحال في ' 
الصناعات» فلا معرفة لديهم إلا ببعض الصناعات اليدوية التي توارثتها الأجيال 
فلا إضافة ولا تغيير ولا تطوير. في الوقت ذاته قطع الغرب شوطاً كبيراً في التطور 
الصناعي» خاصة صناعة الأسلحة. : 

هذا التخلف العلمي تحملت الدولة من أجله ديوناً خارجية أذهبت هيبتها 
وهزت اقتصادهاء وآدخلتها في آزمة حرجةء إذ بلغ مجموع ديونها حتى تاريخ 


ا 


۲۹۳/۷7 ه) (۵) ملیار» و (۲۹۷) ملیون» و (1۷7) آلف و )٥۰۰(‏ 
فرنك. : 

كانت هذه الديون سبباً للتدخل الأجني في شؤون الدولة الداخلية بججة 
العمل على استيفاء هذه الديون. 

كما أسهمت هذه الديون في ازدياد النفوذ الاقتصادي والثقاني لتلك الدول 
عن طريق مؤسساتهاء وهذا ما مهد السبيل للاحتلال السياسي والعسكري؛ لذا 
عمل السلطان عبدالحميد الثاني لته على التخفيف من تلك الديون واتخذ لذلك 
عدة سبلء ومع ذلك ل تستطع الدولة إلا تخفيف نصف هذه الديون!! 

ذاك آن السلطان ل يضع يده على الداء الحقيقي الذي استنفد الكثير من 
أموال وآوقاف الدولة في رخائها وشدتهاء ألا وهو التصوف. 

ولو أن السلطان صرف ما قدمه للطرق الصوفية على سداد الديون 
الخارجية وعمل على تقوية الناحية الاقتصادية الداخلية للدولة لأنجز الكثر 
والكثير. ۰ 

بل ولكان خيراً للدولة أن يكلف اتباع تلك الطرق بالعمل الجاد ا لمر 
الذي يزيد من إنتاج الفرد ما يكفل للدولة الحصول على مبالغ لا يستهان بها 
خاصة إذا أدركنا حجم التصوف في الدولة العثمانية. 

لكن كيف سيصل السلطان إلى هذا وهو الراعي لتلك الطرق ومشايخها؟!! 

الواقع يؤكد أن الدولة العثمانية على امتداد عهدها قدمت للطرق الصوفية 
المبالغ الطائلةء والأوقاف الكثيرةء والمنح والعطايا الوفيرة حتى أدى ذلك في 
بعض الطرق إلى صعوية إدارة أوقافهاء وجعلت منها دولة داخل دولة. 

كانت للدولة العشمانية أوقاف عامة للأكل الجاني تسمى (عمارت وقفي) 
أي وقف المطاعم الخيرية. كانت العمارت تقدم الأكل جانا لعدد يبلغ خسين آلف 


۰ .)۸۷( السلطان المظلوم» ص‎ )١( 
e 1 


الآظرالاقتمادية 


شخص یومیاً (11)» وکان مثل هذا في کل الولايات. 

٠‏ من آمثلتها (عمارت السليمانية) آي الطعم الحيري الملحق امع 
السليمانيةء بلغت میزانیته عام (١۸١۱م/‏ ٤۹۹ه)‏ ما يعادل عشرة ملايين دولار 
ا 

أقامت الدولة كذلك فنادق على الطرق البرية في كل أرجاء الإمبراطورية 
العشمانية» تقدم المأكل والمشرب والمبيت مجاناً من الأوقاف !! . 

آما بالنسبة للتكايا فما صرف عليها خلال الدولة العثمانية أكثر من أن 
يحصى ويكفي لبيان المراد الوقوف على آمثلة قليلةء فمثلاً لو نظرناً إلى دخول 
تكية واحدة ولتكن (تكية المولوية بغالاطة) فالوثائق الموجودة في أرشيف قصر 
طوب قابي تشير إلى أن قرية بكاملها هي (قرة بورجاك) موقوفة ضمن دخول 
التكية. وأن مجموع دخلها في عهد شيخها (حمد قدرة الله دادا) )٤١۹١(‏ قرش. 
إضافة إلى مساعدات الإعاشة المخصصة للتكية مثل: الأرز واللحم والبز وأنواع 
من الأطعمة المختلفة. 

ومنذ عام (٤۱۸۹م/‏ ۲۸۱-۱۲۸۰١ه)‏ بدأت وزارة الأوقاف في صرف 
دخول التكايا بالمال النقدي» والأوراق التي تحمل رقم )۳٠٠۲(‏ في ذات الأرشيف 
تقوم بترتيب العائدات على التكية على النحو التالي: 

٭ راتب تقاعد )۲٠١(‏ قرش للشيخ. 

٭ )۳۲١(‏ قرش لحوالي (۱۸) شيخاً من مسؤولي التكية. 

)٤٠١( #*‏ قرش للأطعمة. 

*٭ )۷١(‏ قرشأ قيمة سمن. 

وإذا كان إجالي الرواتب سنوياً هو آلف قرش هذه التكية فيبدو أن هذه 


»( العثمانيون لمحمد حرب» ص (010).  .‏ 
۳ 


النسبة قد تضاعفت حتى أصبح دخل التكية )٠١, ٠٠٠(‏ قرش”'. 


٠‏ ما تكية (سيواس)» فقد بلغ دخلها عام (٠۱۸۳م/‏ 1۲۵۱-۰ ه) 
)٦٤٤٩(‏ قرشاًء وني عام (۱۹۱۱م/ ۱۳۲۹ ه) (۳۵۹۱۹۳) قرشا. 
وهناك وثيقة مؤرخة بعام (۱۹۱۱م/ ۱۳۲۹ ه) توضح أن بها )٤۷(‏ 
درویشاًء کان الواحد منهم یأخذ )٤٥(‏ قرشاً مصاريف شهرية له" . 
فإذا كانت هذه هي آعطيات الدولة لتكية واحدة في سنواتها العصيبةء فكم 
بلغت أعطياتها لحميع التكايا في سنوات الرخاء والبذل؟1!! 
هذه الأعمال وإن كان ظاهرها الفضل والإحسان» إلا أن ها آثاراً سابية 
انعكست على واقع الناس» فكانت السبب في تقاعسهم عن العمل وبذل الجهد 
- فيما يعود بالنفع على الدولة العثمانيةء وملفت التكايا بالشباب العاطل عن 
العمل. فحرمت الدولة من العقول المفكرة والأيدي العاملةء وقد أدى هذا إلى 
حرمانها من نهضة علمية اقتصادية في وقت هي آحوج ما تكون إلى ذلك. _ 
ولو أن الدولة أضافت هذه الأموال الطائلة إلى خزانتها وصرفت منها على 
جيع الٰجالات التي تبني الأمة وتعيد نهضتها وتجعل منها قوة لا تقهر في وجه 
الأعداء لكان أجدى وآنفع؛ لكن واقع ذلك العصر يشير إلى أن الدولة ) تفكر 
٠ ٠‏ آبداً في القضاء على بطالة الجموع الصوفيةء بل على العكس من ذلك» كانت 
تحظى هذه الجموع الخفيرة بكل عون وتشجيع ما ساعد على انتشار التصوف 
والبطالة ومن ثم أصبح الضعف الاقتصادي سائدا. 
ولم يكثف رجال الدولة العثمانية بالصرف على الأحياء» بل تعدى ذلك 
إلى الصرف على الأموات الذين لا يملكون نفعاً ولا ضرأًء وإضاعة الال في سبيل 
اعتقادات جاهلة» وخرافات راسخةء وبدع مضللة وضعها التصوف في أذهان 
Melamilik, p, (97).‏ )1( 
(۷) المرجع السابقء ص .)۲٤۹(‏ : 
٤‏ 
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التاسن ومن ذلك 

-١ ٠‏ تجصيص القبور والبناء عليها ببناء أو قبة آو تابوت» وقد تغالى الأغنياء 
N O‏ 
سبيل الشيطان وشعار الجاهلية. 

قال الإمام الشافعي طلله: 

ونما وجب المدم - لما ارتفع من البناء -؛ لما في البناء من الزينة والخيلاء 
وإضاعة امال والتشبه بالجاهليةء والتضييق على الناس ". 

۲- الستور التي توضع على الأضرحة لا فيها من صرق الأموال دون 
غرض شرعي. فهذه الستور صنعت لانتفاع الأحياء فاستعماها في ستر الجماد 
تعطيل وعبث» ولكن حَدَمة الأضرحة زين م الشيطان ذلك ليفتح هم باباً من 
الارتزاق الخبيث» فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت آوهموا الناس أن بها 
من البركة ما لا يحاط بهء وآنها نافعة في الشفاء من الأمراض»ء ودفع الحسادء 
وخا الأرزاق» فتهافت عليها البسطاء» وهان عليهم بذل الأموال في سبيل 
الحصول على اليسير منها ". 

قال شيخ الإسلام جلله: 

ومن البدع وضع الستور والكساوي والعمائم على الأضرحة وهو فضلاً 
عن آنه إسراف ينهى عنه الشرع» وزينة في موطن العبرةء فإنه تعظيم للموتى لفتنة 
الأحياء والأحياء الفقراء أولى آلف مرة من تجميد هذا امال *". 

۴۳- التبرك بقبور مشايخهم. 

إن ما يقدم من الدراهم أو الجواهر أو الشمع أو الزيت أو غيره إلى ضرائح 


»( الأم (YY)‏ 
) الإبداع في مضار الابتداع» ص (۱۸۲). 
- (۳) زيارة القبور» ص .)٠٥(‏ 


f0. 


الآتار الاقتصادية 


الأولياء والمشايخ تقرباً إليهم مع أنه من الشرك» فهو من إضاعة الال التي كان ها 
تأثيرها على الاقتصاد» فإن ما يعطى للميت ويوضع على قبره لا ينفع اميت ولا 
الحيء فا ميت لا يعي ولا يتصرف والحي حرم الانتفاع بها في دنياه ومعاشه 
فضاقت حاله» وقل رزقه» وحرم جتمعه بمؤسساته وآیتامه وفقرائه من الانتفاع 
بهاء واقتصرت فائدته على سدنة تلك القبور وقد ذكر الجبرتي #الكه في تاريخه عن 
ملك مان اتهم إل الاموا في دفع الفرنج عن بلادهم ومع ذلك كانوا 
يرسلون النفائس إلى الحجرة النبوية» ومن ثم يكلفون رعاياهم بدفع الأموال 
إليهم نما أدى إلى سوء حال الرعية وترديهم وفقرهم. وهذه حال يرثى ها فلاهم 
٠‏ دفعوا الفرنج ولا احسنوا لرعاياهم. 

يقول في ذلك: 

قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا واضطرارهم في مصالحات المتغلبين 
عليهم من الإفرنج وخلو خزائنهم من الأموال التي آفنوها بسوء تدبيرهم» 
وتفاخرهم» ورفاهيتهم فيصالحون المتغلبين بالمقادير العظيمة بكفالة إحدى الفرق 
من الإفرنج المسالمين لممء واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس 
والمصادرات والطلبات والاستيلاء على الأموال بغير حق حتى أفقروا تجارهم 
ورعاياهم .. ورا كان عندهم جوهر نفيس فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولا 
ينتفعون به في مهماتهم فضلاً عن إعطائه لمستحقه من الحتاجين» وإذا صار في 
ذلك المكان لا ينتفع به أحدء وآهل العلم والحتاجون وأبناء السبيل يوتون جوعأ 
وهذه الذخائر حجور عليها ومنوعون منها". 

وفي عام (٤۲٠٠ه)‏ قام السلطان آحمد الأول الله بإرسال شبابيك من 
الفضة الحلاة بالذهب» للحجرة الشريفةء وفصاً من الماس قيمته ثمانون الف 
دينار !! ليجعل فوق الكوكب الدري - وهو مسمار من الفضة موه بالذهب» في 


۷) عجائب الآتثار .)۲٤۹/۳(‏ 
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الأارالاقتصادية 


رتخامة خرا وشخ تاه الوجه الشريف في ادا نامعل ان مشعل 
الوجه الشريف - على آن يتم إرسال الشبابيك القدية له ليجعلها في مدفنه الذي 
أنشأه بالقسطنطينية لأجل البرك !!". 
ومن هذه الأعطيات ما يكون نذرأًء فالنذر لصاحب القبر ضرورة صوفية 
يتقربون بها للميت» ويطلبون رضاه». ويرجون رحته. وي ذلك من إضاعة المال ما 
لا خفی. 
قال شيخ الإسلام #لقه: ' لا يجوز آن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر 
شیتاً من الأشیاء لا من درهم» ولا من زیت» ولا من شمع» ولا من حیوانء ولا 
غير ذلك كله نذر معصية "". 
وقد صور الشاعر حافظ إبراهيم" #لكه الحال الذي وصلت إليه الأمة 
من تضييع الأموال في غير مصرفها الصحيح يقول: 
أحيازنالايرزقونبدرهر ٠‏ ويالف ألف ترز الأسوات 
من لسي بحظ النائمينبحفضرة قامت على أحجارها الصلوات؟ 
يسعى الأنام لهاء ويجري حولها بحرالنسذوروتقرأالآيبان 
ويقال: هذا القطب باب الملصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات“ 
ولكي نلمس الأثر الاقتصادي السيء هذه الأعطيات» لابد أن نعي آن 
استمرار تقديس القبور والأضرحة كان ضماناً لاستمرار تدفق الأموال على فة 


.)۲۸١( المنح الرحمانيةء ص‎ )١( 

(۲) زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور» ص (۳۹). 

)س( هو محمد حافظ إبراهيم فهمي المهندس» شاعر مصري» لقب بشاعر النتيلء عين رئيس 
للقسم الأدبي في دار الكتب المصرية عام (۳۲۹٠ه)ء‏ كان قوي الحافظةء بديع الإلقاء» له 
ديوان حافظء البؤساءء ليالي سطيح» » توفي عام ( ۴ھ 
انظر: الأعلام .)۷١/١(‏ 

() ديوان حافظ إبراهيم» بعنوان أضرحة الأولياء ۸/0( 


E 


aيدlnallpرlll‎ $ 


من النتفعين من السدنة وخَدمة الضريح فالشعب يقدم النذور والصدقات» 
والدولة ها مواردها الرسمية كالأوقاف والإعانات المالية والعينية الي تصرف من 
وزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

فكم في الدولة العثمانية من ضريح؟ وكم صرفت من الأموال؟!1 

لهذا حكم العلماء أن ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها 
ويتتقل إلى ضرائح الأولياء تقرياً إليهم حرام بإجاع المسلمينء وجب على الإمام 
أن يأخذ تلك الأموال لصرفها على مصالح الدولة وما يعينها في الحفاظ على 
دينها ومواجهة أعدائها. 

يقول الإمام ابن القيم #اله في الفوائد المستقاة من غزوة تبوك: 

'ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمينء فيجوز لاجمام بل يجب عليه أن يأاخذ 
أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرف على الجند والمقاتلة ومصالح 
الإسلام ... 

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت 
أوثانا وله أن يقطعها للمقاتلة أو يبيعها أو يستعين بأثمانها على مصالح المسلمين 
وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفها فالوقف عليها باطلء وهو مال ضائع 
فيصرف في مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله 
فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه» ویعظم» وینذر له» وججج إليه 
ويعبد من دون الله» ويتخذ وثناً من دونه» وهذا ما لا يخالف فيه أحد من أئمة 


الإسلام ومن اتبع سبيلي ". 


.)٥٠٦/۳( زاد المعاد‎ )١ 


A 


ثانا : هيمنة غير المسلمين على اقتصاد الدولة العثمانية. 

م بهشل غير المسلمين نسبة كبيرة في الدولة العثمانية؛ حيث ل تتجاوز 
نسبتهم څمس إجالي سكان الدولةء لكن التجار ورجال الأعمال والمتعهدين 
يخرجون من بين صفوفهم .. وني حين أن اليونانيين والأرمن قد اكتفوا في السابق 
بالعمل کوسطاء ووكلاء للشركات التجارية الإنجليزيةء فإنهم يبدأون في تأسيس 
٠‏ بيوتاتهم التجارية الخاصةء وفي الانخراط في عمليات الاستيراد والتصدير. 


ومنذ عام (۱۸۹۳م/ ۳۱۰٠-١١۳١ه)ء‏ نجد (۹۷) شركة تجارية تحص 
یونانیین وأرمن في آزمیرء و )۳٤(‏ شركة في آيدين. فقي وقت واحد يجتكر 
اليونانيون تجارة الصوف» ويهيمن الأرمن على تجارة الترانزيت» في أنقرة. ولا 
كانوا يمثلون ثلث سكان المدينةء فإنهم يهيمنون على كثير من الأنشطة التجارية. 

عن هذه الهيمنة يقول المؤرخ / شكيب أرسلان ظلك: 

هذه بلية من بلايا المملكة العشمانيةء ومرض من اعضل أمراضهاء ترجو 
اله - تعالى - أن يصحها منه؛ لأن ذلك جعل جيع مناج الأستانة» وأخذهاء 
وعطاءهاء وحرفهاء وصناعتهاء في آيدي الأرمن والړوم وال فرنج» ولم یکن منه في 
أيدي الترك إلا سداد من عوزء فاموال الدولة تدخل على الأستانةء والجانب 
الأكبر منها يدخل على الأزمن والروم والأوربيين ". 

هذه الميمنة لم تكن إلا آثراً من أثار التصوف الداعي إلى ترك العمل 
والبطالة والكسللء قد جعلوا من تكاياهم مأوى هم يرقصون ويغنون 
وينامون ويأتيهم المأكل والمشرب وال لبس من السذج والمغرورين من الحكام 
واحکومین. 


وهذا ما لمسه المؤرخ / آزوتونا يقول: 


.)٥٤۸( تاريخ الدولة العثمانيةء صن‎ )١( 
٤5 


آخذت التكايا التي اشښخت آوکارا للمسكنة والكسل» والأكل على 
حساب الغير في الازدياد *. 


فهل ستكون الميمنة لأهل التراخي والكسل آم لأهل الجد والعمل؟! 
فمن آقوى الأسباب التي جعلت اقتصاد الدولة في آيدي هولاء آنهم كانوا 
أهل جهد ونشاط وعملء فهؤلاء' وطنوا آأنفسهم على الارتباط بالدولة العثمانيةء 
التي كانت تعتمد عليهم» وتستخدم كثزاً منهم حتى في ا لمناصب العالية» وفي ظلها 
نما عددهم» وازدادت ثرواتهم» ولا کانوا آهل جد ونشاط؛ وإقدام على الأعمال؛ 
كان كثير من مرافق السلطنة في أيديهم» وينما توجه الإنسان في البلاد العثمانيةه 
کان جد على الأرمن آثار التعم. وكانت الدولة تثق ي 
هذا الوضع دفع الدولة إلى الاعتماد على الأقليات في وظائف الدولة 
الهامةء فكان بعضهم في السفارات يفضل إعلاء مصالح بلاده على مصالح الدولة 
العثمانية. 
يقول السلطان عبدالحميد الثاني كلك: 
"كان القسم الأعظم من وظائف الدولة في يد الأقليات. وبالتدريج بدا 
الشبان يتولون الأعمال» ولاسيما في وزارة الخارجية» ولكن كان في هيئاتنا 
التمثيلية في الدول الأوربية موظفون من صل رومي في سفارتنا يفضل بعضهم 
خدمة اليونان وإعلاء مصالحها على مصالح الدولة العثمانية ". 
كذلك تؤكد الوثائق أن كثيراً من يهود الدولة العثمانية قد سيطروا على 
النشاط الاقتصادي بواسطة اشتغاهم بالصيرفة والربا والتجارة الخارجية التي 
أقاموها بين بلاد الشام ومصرء وآنهم نتيجة لأموالم المتكاثرة استطاعوا تعطيل 


٠ )(‏ تاريخ الدولة العدمانيةء ص (00۲/۲). 
(۲) تاریخ شکیب» ص (۳۱۳). 
(۳) مذکرات السلطان» ص (۱۳۹). 
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الآتار الاقتصادية ‏ 


كثير من الجرائد التي کانت تعار شن اذا العدوانية . 

في الوقت الذي هيمن فيه هؤلاء على اقتصاد الدولة كان المسلمون 
يعيشون في أجواء موبوءة بالتصوف والخرافات. 

خلفت هذه اهيمنة ضعفاً اقتصادياً مريعاً للدولة العثمانيةء مغل ذلك في 
انعدام الكثير من السلع الخذائية الضروريةء فوقعت الجاعات» وغلت الأسعان 
وانعدم الثوازن الاقتصادي فشاع الفقر وتدنی مستوى المعيشة. 

يقول المؤرخ التركي جودت باشا لته متحدثاً عن الوضع الاقتصادي 
السيء لمديدة إستانبول في السنوات الأولى لتولي السلطان عبدالعزيز مقاليد 
السلطنة: " كانت الخزينة في وضع مالي سيء جداء ويزداد سوءاً مع مرور الوقت» ' 
وفي أحد الأيام كان الذهب الذي قيمته مائة قرش بالنقود الورقية المسماة 
(بالقائمة) قد طفر وأصبح بثلاثمائة قرش» وي اليوم التالي تجاوزت الثلاثماقة 


٠‏ قرش» ثم ما إن وصلت القيمة إلى آربعمائة قرش حتى أصبحت هله الأوراق 


المالية لا تساوي شيئاء وأصبح البقال وا لباز والقصاب لا يقبلهاء بينما م يكن في 
يد الشعب سوى هذه الأوراق الماليةء لذلك فقذ بقي الكثيرون جياعاًء والذين 
كانوا ملكون النقد اشتروا به الخبز لثلاثة أو خسة أيام» لذا فقد نفد الخبز ولم بده 
الآخرون في السوق. وقد حاول البعض أخذ الخبز بقوة من آيدي الذين اشتروه 
بكمية كبيرة» وظهرت بعض آمارات الفوضى بسبب نهب البز في الطرقات» 
الأمر الذي دعا الكثيرين لحمل السلاح والعتادء واستولى على إستامبول جو من 
الرهبةء واستولت الحيرة على الجميع "". 

فإذا كان هذا حال العاصمة القى تعد مركزاً رئيساً للتجارة والاقتصاد 
فكيف بغيرها من المدن؟! 


.)٥٥( موقق الدولة العثمانية من الحركة الصهيونيةء ص‎ )١( 
.)٤٥( الساطان عبدالحميد الثانن حياته وأحداث غهده ص‎ )۲( 
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التارالاقتصادية 


هذه الهيمنة نتج عنها امزيد من الأزمات الاقتصادية في الدولة العشمانية إذ 
وقعت الدولة تحت احتكارات غير المسلمين ومقايضاتهم» وأصبح أولئك ممسكين 


بمقود الاقتصاد في الدولة يسيرونه كيف شاءواء نما زاد في تدهور اقتصاد الدولة 
العثمانية. 

وقد تحدث المؤرخ آوزتونا عن الانهيار الاقتصادي للدولة العشمانية قاثلاً: 

' شوهد في آغنی مدينتين لاإمبراطورية كإستانبول وبيروت اللتين كانتا 
لعدة سنوات مضت متخمتين من الرفاهيةء آناس سقطوا من الجوع .. 

هزلت المرآة التركية الممتلثة قوة وحيوية» وخارت قواها. برزت اهياكل 
العظمية للشيوخ .. شوهد أطفال ضمرت بطونهم من المزال» وأصبحوا معرضين 
لمرض السل في كل لحظة. ‏ 

في صیف عام (٤۱۹۱م/‏ ۳۳۲٠ه)‏ ارتفع سعر النفط» فبقيت إستانبول في 
ظلام حالك؛ لأن الكهرباء لم تكن موجودة إلا في بيوت الأغنياء فقط. 

وكتب محيي الدين بك في جريدة طنين /۳١(‏ ١٠/١٠۱۹م‏ الموافق 
۱/۳ ۳ه آنه لم يصادف خلال سفره من اسكي شهر إلى قونية آي مظهر 
للحياة .. 

وني عام (۱۹۱۷م/ ١۳۳١١-۱۳۳۵‏ ه) وجد في إستنبول وحدها 
)۲٠,٠٠١(‏ طفل فقدوا عائليهم. ورفض آقاربهم وجيرانهم إعالتهم بسبب عدم 
العثور على الطعام. ۰ ۰ 

حدث اختلال اجتماعي كبير في الجتمع العثماني. كل يحاول أن ينجو 

إن مركز الإمبراطورية لم يعد قادراً على حمل عبته» وأصبحت إستانبول 
بلدة يرثى ها. بدآت نفوسها بالمجرة والذهاب إلى هنا وهناك. 
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م تعد [ستنبول بعد الآن قادرة على تسيير دفة الدولة وفقدت عظمتها 
وطاقتها المعنوية والثقافية. اضمحلت التجارة» والزراعة العثمانية والصناعة التي 
كانت بالأساس عدودةء وكذلك المعادن. وقد يكون أكثر من ذلك بلاءٌء انهيار 
الاعتماد المطلق على الدولة الذي يعود تاريخه إلى مثات السنين . 


() . تاریخ ازوتونا )٥۹۰-۸٦/۲(‏ باختصار. 
-۳- 


الفصل الرابح 
الآثارالاجتمامية ) 


| الثرالاجتماعية 


الآثارالاجتماعية 


يرتبط التصوف ارتباطاً عميقاً بواقع الناس فهو الدين الذي يدينون به 
والعقيدة التي يعتقدونهاء فكان لابد أن تكون له آثار سيئة على حياتهم 
ومجتمعهم. وهذه سنة من سنن الله تعالى؛ قال الله سبحانه: 

ماعرس ن ز ری کن ل مده نک . 

وأي إعراض عن الله أكبر من انحرافات الصوفية العقدية التي عادت بهذا 
الدين إلى الجاهلية الأولىء إلى عبودية الأوثانء والذبح لخير الله واستماع القينات ' 
والمعازف» فكانت الدولة العثمانية على موعد مح تحقيق المعيشة الضنك. 

وحسبنا في ذلك ما سطره المؤرخ لوثروب عن أوضاع العالم الإسلامي في 
أواخر العصر العثماني يقول: ۰ 

بلغ العالم الإسلامي من التضعضع أعظم مبلغ» ومن التدني والانحطاط 
أعمق دركه» فأطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه وانتشر فيه فساد الأخلاق 
والآداب» واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات» وماتت 
الفضيلة في الناسء وساد الجهل وانطفات قبسات العلم الضثيلةء فكفر السلب ' 
ال وفقد الأمنء وصارت السماء تمطر ظلماً وجورأء فغلت الأيدي» وقعد 
عن طلب الرزق» وكاد العزم يتلاشى في نفوس المسلمينء وبارت التجارة بوراً 
شديدا؛ وأهملت الزراعة أا إهمال .. وغابت عن الاس فضائل القرآن فصار 
يشرب الخمر والأفيون في كل مكان؛ و انتشرت الرذائل وهتك ستر الحرمات 
على غير خشية ولا استسساء ° 

أجلت هذه العبارة آثاراً متعددة لحقت العام الإسلامي جراء ااذه 


٠ )(‏ سورة طهء الآية7 .)۱١١(‏ 
»0 حاضر العالم الإسلاميء .تعلیق شکیب أرسلان )/04(. 
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الأثارالاجتماعية 


الفصوف ديتاً وقربة لله تعالى. 

تعددت الآثار الاجتماعية التي خلفها التصوف فا الدولة العثمانية 
نذكر منها ما يلي: 

أولا: ترك عمارة الأرض 

يقوم التصوف على الانعزال عن الدنيا واللإقامة في ا لخلوات لقراءة الأوراد 
والأحزاب» فتركوا بذلك عمارة الأرض» بل وسعوا في خرابها حينما رأوا أن 
الفناء في الله الذي هو غايتهم اا تماماً. 

. يقول السهروردي: 

المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الحلوة فأكمل الأمر في ذلك أن يتجرد 
من الدنياء ویخرج عن کل ما بملکه '. 

ويقول الجامي في البهجة السنية: 

'وقبیح بالمرید آن يخرج هو من معلومه. آي من راس ماله وقنیته ثم یکون 
سير حرفة دنيوية غير ضرورية؛ لأن ذلك يشغل قلبه وينعه أدبه» وينبغي آن 
يستوي عنده وجود ذلك العلوم وعدمه حتی لا ينافر لأجله فقيراً 1!» ولا يضايق ٠‏ 
به احداً ولو جوسیً 1! ویکون الأول عندہ تعود الصہر حتی یکون فقره وصبره 
راس ماله" . 

بهذه الأقوال فضل الصوفية البطالة على العمل والكدح» بزعم أن العاطل 
مشتغل بالله» مفرغ قلبه لما يرد عليه من الإشراقات والتجليات» وبهذا وغيره 
صدق فيهم قول الشافعي الل: 

أسس التصوف على الكسل *"”. 
)١‏ عوارف المعارف .)٥۰/۲(‏ 
(۲) البهجة السنيةء ص (۲۷). 
(۳) تلبیس إبلیس» ص (۳۲۰). 
۰ 4 


اثر ال جتماعرة : 
وفي ذلك يقول الس ررر ۰ 


"٠‏ إذا كمل شغل الصوفي باه يتر الثسبب»› E‏ التوحيد» 
وصحة الكفالة من الله الكريم» فيزول عن باطته الاهتمام بالأقسام'. 


ويقول قائلهم يوسف العجمي”: 

"كل ما يشتغل به المريدون .. من الحظوظ: من تجارة» أو عمل حرفةء فيه 
حكم من ربط في عنقه حبالاً وثيقة تجره إلى ناحية قفاه "". 

كذلك أثبتت كتب الصوفية آنهم كانوا بجيزون لأتباعهم أن يسألوا الناس 
مع ما في السؤال من ذلء بل ويأمرونهم بالتوجه إلى المساجد والأسواق ليجلبوا 
هم الأموال وقد ادعى آبو حامد الغزالي أن الأموال التي يحصل عليها الصوفية 
بالسؤال هي من أشرف المكاسب» وهي دالة - بزعمه - على عناية الله 
بالصوفية و 

هذه النظرة الصوفية نحو الكسب والعمل ف مبادئ احترام البطالةء 
وإباحة التسول» وترك التكسب والادخار» وتحقير ما تنطوي عليه الحياة من 
لذات» وإغراء الناس بتكلف الحزن» واصطناع الضيق» والسعي إلى مواطن الذلء 
والاغتباط بانموان» والاطمئنان للمستقبل الغامض» والقناعة بالتافه من شؤون 
العيش» والاستهانة بالادةء والاستهتار بالمال» ومن ثم هان في نظرهم السعي في 
الدنيا لاكتساب الال والكد في ميادين العمل من أجل العيش. 


(۱) عوارف المعارف .)۲۲۳/١(‏ 

)( هو: يوسف بن عبدالله بن عمرء الكوراني العجمي» كانت له زاوية مشهورة في قرافة مصر. 
له مؤلفات منها: ريحانة القلوب في التوصيل إلى المحبوبء وييان أسرار الطالبين في 
التصوفء توفي بمصر سنة (۸٦۷ه).‏ 
انظر: الطبقات الکبری» ص (٤۳۷)ء‏ جامع كرامات الأولياء (۲/٤۳٥)ء‏ الدرر الكامنة 
)1/4( : 

(۳) الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفية للشعرانيء ص .)٤١(‏ 

.(vo- ۷4/4) الإحياء‎ )٤( 


-- 


ی ر ی الوا ول ارا 
طاعمين عاطلين عن كل عمل إلا دعوى العبادة والذكرء بجحترفونها ويقتاتون من 
ورائهاء ومثلهم في هذا ألوف من الدراويش الذين كانوا يتجولون في الشوارع 
والطرقات» ويفهمون من الحياة هذا الفهم السقيم الذي لا يكلف الإنسان مشقة 
ولا نصباً. 

زاد في ترسيخ تلك المبادئ الاعتقاد الخاطى لمفهوم التوكل على الله تعالى» 
إذ اعتقدوا آن التوكل على الله تعالى يتعارض مع الأخذ بالأسياب» وأن المتوكل 
حقيقة من اسثوى عنده وجود السب وعدمه. 

يقول آبو طالب المكي": 

. "قال بعض علمائنا: إذا استوى عند المريد وجود السبب وعدمه»ء وكان 
قلبه ساكتاً مطمناً عند العدم» لم يشغله ذلك عن الله تعالى ولم يتفرق همه» فترك 
التكسب والقعود هذا آفضل لشغله اله وتزوده لعاده» وقد صح له مقام في 


التوكل 8 2 
وني موضع آخر یقول: 


وقد علم التارك للتكسب توكلا على الله وثقة به ورعاية لمقامه وصبراً 
٠‏ على فقره» وشغلاً معاده عن معاشه» ومقاساة الفتنة. آن مولاه قد تکفل له برزقه 
في الدنياء وقد وكل إليه عمل الآخرة» وآنه إن شغل مما وکله إلیه من عمل آخرته 


آقام له من يقوم بکفايته من دنياه» فلو م يتصرف المتوكل تصرف له غيره» وإن 


عمل آخرته الذي وکله إليه هذاء فان لم يعمله م يقم غیره مقامه» وإن الله تکفل 


»( محمد بن علي بن عطية الحارثيء ابو طالب المکيء واعظ ا فقیهء مجتهد قي العبادةء 
له کتاب قوت القلوب» وکتاب علم القلوب» توفي سنة (١۳۸ه)‏ ببغداد. 
آنظر: تاريخ بغداد (۸۹/۳)ء العبر (۲/١۱۷)ء‏ الأعلام )1/£¥(. 
(۲) قوت القلوب .)۳۹-۳٥/۲(‏ 
-۷- 


| التارالاجتماعية . 


له بعمل الدنیاء فان لم يعمل لحمل له سواه كيف شاء e‏ 

اسهم ذلك الاعتقاد بأوفر نصيب في ركود الحياة في العصر العثمانيء 
فعملوا بالتواکل لا بالتوکل. 

وقد سجل المؤرخ يلماز ذلك في کتابه بعبارات متعددة يقول: 

' يعيش الأتراك عاطلين دون حركةء لإيمانهم بالقضاء والقدرء لا يكنهم 


الحصول على النتيجة في آي عمل " 

يعيش الأتراك وهم غافلون عن قيمة ومفهوم الزمنء يكشرون الدعاء 
وينتظرون کل شيء من الله 11 

يمن الأتراك بالقدر ويخضعون له» حتى السلاطين لا يقاومون عند 
خلعهم ویقولون يحصل ما يقدر الله . 

ويورة أيضاً حواراً بين سفير فرنسا سباستياتي مع السلطان سليم اثالث 
يؤكد هذا المعنى. 


يقول السفير: يا صاحب الحلالةء إن للأتراك ثلاثة أعداء أقوى بكثير من 
الإنجليز والروس. قال البادشاه: ماذا تعني بذلك؟ لا يمكن أن يكون بالنسبة لنا 
عدو آكبر من انجلترا والروس. 

أجاب السفير: نعم يا صاحب الجلالةء للأتراك ثلاثة أعداء» هم: 

إن شاء الله (1!)ء کریم» ولنر ما سیحدت '. 

ولاشك أن قول (إن شاء الله) من الألفاظ المشروعة وجاء الأمر بها 
للني في قوله تعالى: 3 وکا نییان امل دل عدا ل لذن یا 
ا O‏ 
0 قوت القلوب .)٥۹-۵۸/۲(‏ 
(WD.‏ تاریخ الدولة العثمانية .)٥۹۸-6٦۷/۲(‏ 


(۴) سورة الكهف» آية: .)۲٤-۲۳(‏ 
A‏ 6- 


الآثار الأجتماعية 


علی مشینته ولا یکون في ملك الله تعالی إلا ما شاء. 

لكنها في الدولة الحثمانية آسيء استخدامها فأصبحت تنيئ عن امول 
والتكاسل وترك العمل بجحجة أن كل شيء قد قدره الله وشاءه. 

وكانت السمة البارزة لمن يتصوف أن يترك الدنيا والعمل ها زينقطع 
للعبادة» ومن هؤلاء: شجاع الدين الشهير بنيازي كان قاضيا زمن بايزيد الثاني» 
ثم تصوف وترك الدنيا. 

وأما امد البخاري فقد تعلق به الناس كثيراء وتركوا المناصب» واختاروا 
خحدمته !! ° ١‏ 

امتلأت التكايا آنذاك بروادها من الكسالى الذين ينقطعون عن اعمال 
الدنيا والدين ويتقوقعون في هذه الثكايا ويتمتعون بعطايا الدولة. 

وقد استخلت الدولة العثمانية اعتماد غالبية الناس في معاشهم على 
أعطياتها ونفقاتها فكانت تعاقب الخارجين عليها بقطع تلك الأعطيات ومنع 
النفقات ومن ذلك: آنها كانت تجعل للحرمين الشريفين خصصات مالية» وأخرى 
عينية مسن الغلالء تبعحث بها سنوياً إلى الحرمين الشريفين فقورّع على 
آهلهما خصوصاً العلماء وطلبة العلم والفقراء واٺجاورين وكثيراً من الأهالي وقد 
تسبب ذلك في أن أصبحت تلك الأعطيات مادة حياة الأهالي» الذين تكاسلوا 
عن العمل بعد أن كفوا مثونة العيش وكلفته. ولا استولى أهل الدعوة على 
الحرمين ومنعوا البدع فيهما قطعت الدولة صلاتها فخرج الناس من آوطانهم 
يستغيثون بالدولة لتعود هم الأرزاق والصلات» وقد تسبب ذلك في نشوء أزمة 
اقتصادية دفع آهل الحرمين ثمنهاء وألقي بتبعتها على أهل الدعوة. وقد حكى 
الجبرتي للك ذلك في عجائب الآثار قال: 


»( تاريخ الدولة العثمانيةء شكيب» ص .)۱١١(‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص .)۱۳١(‏ 
kS‏ 


ولا امتتعت زافق ا الصري والشامي وانقطع عن آهل المدينة ومكة 
ما كان يصل إليهم من الصدقات والصرر التي كانوا يتعيشون منها خرجوا من 
أوطانهم بأولادهم ونسائهم ولم يكث إلا الذي ليس له إيراد من ذلك» وآتوا إلى 
مصر والشام ومنهم من ذهب إلى إسلامبول يتشكون من الوهابي ويستغيثون 
بالدولة في خلاص الحرمين لتعود هم الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرزاق 
واتصال الصلات '. 

وهذه فضائل آراد بها العثمانيون المثوبة والإحسانء» إلا أن ذلك أساء إلى 
آهالي الحرمين أكثر غا احسن إليهم فقد عودهم قبول الإحسان با في هذا التعود 
من خمول وكسل» وإذا علمنا أن هذه الصدقات ظلت جارية طوال قرون كاملة 
وآنها كانت تتسع باتساع عدد السكان وآن خخصصاتها كانت تعول جلة الأسر في 
مكة من العام إلى العام علمنا نوع الإعداد الذي أعد فيه هذا الشعب ونشأة 
أجياله بالتعاقب على اقتناص المبات والصدقات. 

هذا الموقف يبين أن دعوى ترك عمارة الأرض والسعي في مناكيها دعوة 
خطيرة على الجتمع» فيها تعطيل لقدرات شباب الأمة لتجعلهم فقراء يتكففون 
الناس من أجل الحصول على لقمة العيش» فيقضي بذلك على شخصياتهم؛ 
وتعطل طاقاتهم» وتورث في نفوسهم الذل والمهانة. 

هذه الدعوة مع ما فيهاء خالفة لروح الإسلام» إذ الإسلام يتميز في تنظيم 
أمور الدنيا وعلاقات الناس وغالبها ينشا عن الكسب وطلب الرزقء والإسلام 
دين العمل المنتج والنشاط الدائم. 

هذه الدعوة دعوة إلى الفقر والتخلف والضعف. وآي مجتمع يلتزم بهذه 
الدعوة فستضعف قوته» وينهار عمرانه» وتشيح فيه البطالةء ويعم الفقرء ويصاب 
اقتصاده بالشلل التام. 


() عجائب الآتار .)۲٤۷/۳(‏ 


e 


لذا شدد الاسام على صلاح الدنيا والآخرة» ليحيا الناس في ظله الحياة 
الطيبةء ويقيموا مجتمعاً قوياًء يقوم بعبادة الله تعایء ویتول قيادة البشريةة ویسعی 
في عمارة الأرضء ونهی المسلم آن یکون عائلاً على غیره يسام ویتكففهم. 
فمن الآيات التي حثت على العمل لكسب الرزق قوله تعالى: 


اتش ران تناکا وراي نوور اشۇ چ7 

وقوله تعال: ‏ ایی الصاو انت واف ال توان قشل آي 
وکیا ەگا م كى تخر 0 

بهذا جاءت سنة الني ك فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول 
الله 45: ' لأن ياحذ آحدكم حبلةء ثم یغدو - آحسبه قال إلى الجبل - فيحتطب» 
فیبیع» فیآکل ویتصدق» خير له من آن يسال الناس "". 

وقال کل :"ما آکل آحد طعاماً خیراً من آن یکل من عمل يده وإن ني الله 
داود هة کان اکل من عمل يده '*. 

م يكتف الإسلام بهذاء بل وحتى فيما يقدم الإنسان من الصدقة راعى 
الإسلام أن لا يقدم المسلم كل ماله للصدقة ثم يقعد يتكفف الناسء بل يتصدق 
ببعض ال مال ويمسك بعضه الأخر يعف به نفسه وأهله من ذل السؤال والحاجة إلى 
الناس. 

روى عبدالله بن كعب بن مالك # قال: سمعت كعب بن مالك له 
بحدث حدیث توبته قال: فقلت يا رسول الله إن من توبتي آن انخلع من مالي 


.)٠١( سورة الملك الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الجمعةء الآية: .)١(‏ 

»( صحیح البخاري مع قتح الباري» كتاب الزكاةء باب قول الله تعالى (لا يسألون الناس 
إلحافا)ء ح (۸۰٤۱)ء .)۳٤۷/۳(‏ 

)4( المرجع نفسهء كتاب البيوعء باب كسب الرجل و بيده ح (۲۰۷۲)ء .)۳۰۳/٤(‏ 


3E 


الاثار الاجتماعية 


مندقة إل لله عزرجل وال رسوله ك فقال: "مسك بض مالك فهو خي 
ززی ". 

وني ذلك بيان لأهمية المال في الإسلام» فهو نعمة الله تعالى» ومزرعة 
الآخرةء به ينتظم المعاش والمعاد» وبه صلاح الدارينء وسعادة الحياتين» به يجج 
وبه يجاهد الكفارء وبه قام البدن وقيامه مطية الفضائل وآلة الطاعات» ويه تنال 
درجة المتصدقين» وبه توصل الرحم» وتدفع حاجات الفقراء» وبه محصل نفع 
الناس ببناء المساجد والمدارس وسد الثغور. 

وقد جاءت الأحاديث التي توكد هذا المعنى؛ فعن عبدالله بن مسعود ظ4 
أن رسول الله # قال: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله تعالى الحكمةء فهو 
يقضي بهاء ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته في الق '. 


ودعا ب خادمه أنس بن مالك 'اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
Mer,‏ 
فهك ۳ 


وقال #5 لعمرو بن العاص له ' نعم الال الصالح للرجل الصالع '“. 
هڏا هو هدي نبنا حمد ي وهذه هي سيرته» وعلى هذا سار السلف من 


بعده» فکلهم لا تجهل سيرتهم» لم يكن منهم من ترك العمل وكره الال وجلس في 


)١(‏ صحيح مسلم مع النووي» كناب التويةء باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيهء 
(431¥). 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمةء ح (۷۳)ء 
(A)‏ وصحیح مسلم مع النووي» كتاب صلاة المسافرينء باب فضل من يقوم بالقرآن 
ویعلمه (٩/۹۸-۹۷)۔‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفعح» كتاب الدعوات» باب دعوة التبي لخادمه بطول العمرء ح 
(٤1۳)ء‏ (١١/٤٤۱)ء‏ ومسلم مع التووي» كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أنس بن 
مالك که .)۳۹/۱٩(‏ : 

©) رواه الإمام أحمد في مسنده ح )۱۷۹٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد ح (۲۹۹)» صححه 
أبن حبان في صحيحه كناب الزكاةء باب جمع المال من حله» ح ( (r‏ )1/۸( 
والحاکم في مستدرکه (۲۳۹/۲) وواققه الذهبي۔ 


-- 


بین راضیاً آن یکون عائلاً علی غیره» بل کانوا يكرهون القعود في المساجد اتتظاراً 
لما يآتي من الصدقات. وفي هذا يقول عمر بن الخطاب ظ4: 

"يا معشر القراءء ارفعوا رءوسكم فقد وضح الطريق فاستبقو قوا اخيرات ولا 
تكونوا عيالاً على المسلمين *. 

وعن محمد بن عاصم االله قال: بلغي أن عمر بن الخطاب 4 كان إذا 
ری غلاماً فأاعجبه سال عنه هل له حرفة؟ فإن قيل لا. قال: سقط من 


We, 


قال سعيد ين المسيب #الله: 

من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد الحف في السؤال'”. 

هذا هو موقف الإسلام من العمل وعمارة الأرض» وهو ضد ما تؤمن به 
الصوفية من ترك العمل وعمارة الأرض بدعوى الزهد في الذنيا وعدم الرغبة في 
جع الال والعيش في تقشف وقناعة. 

لكن .. هل عاش الصوفية حياة التقشف والقناعة ؟!! 

واقع حال الصوفية في الدولة العثمانية وفي غيرها يثبت آن آرغد الناس 
عیشاً ا وأترهم حياة هم الصوفية ذلك أنهم عاشوا في الزوايا طاعمين» کاسين» 
على نفقة الدولة وأصحاب ال جاه والغنى الذين تنافسوا في ذلك آي تنافس» كما 
لازموا الأضرحة والقبور انتظاراً لا يأتيهم باسم الولي الموهوم» وقد زاد ذلك من 
رفاهية الطرق حتى خشيت الدولة من تناميها. 


)١‏ حلية الأولياء (۷۱/۷)ء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمانء ح n»‏ 9 لين 
[بلیس» ص .)۳٤۹(‏ 
(0) تلبیس إبلیس» صٍِ (۷٤۴)ء‏ وأخرجه مرفوعاً الخطيب البغدادي من حديث اين عباس كه 
بسند ضعيف دا . 
انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ح (۹٤)ء Gee)‏ 
)( أخرجه البيهقي قي شعب الإیمانء ع ۲۷ (۸۳/۲)ء تلبیس ابلیس» ص .)۳٤١(‏ 
ZE‏ 


بل تعدى الأمر إلى اقتتال المشايخ على تولي منصب شيخ الطريقة 
فل من زرا ذلك النمب من الامرال ابات 

ثانيا: انتشارالانحلال الخلقي. 

يزعم الصوفية آن التصوف هو التخلق بالأخلاق الحسنةء والبخد عن 
الأخلاق السيئة. 

يذكر آبو الوفا التفتازاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية صر سابقاً: 

' ظهر في العام اللإسلامي علماء آثروا آن يخصصوا جهودهم لدراسة 
الأخلاق»ء ولكن كانت هذه الدراسة من نوع خاص؛ فلم تكن نظرية بجتةء وإنغا 
اقترنت بالتجربة والذوق» وقالوا: إن الأخلاق هي روح الدين .. وهؤلاء عرفوا 
باسم الصوفية وعرف علمهم باسم التصوف '. 

إلا أن واقع الصوفية يث E E‏ 


الواقع 

فقد ملئت كتب الصوفية بذكر الفواحش والمنكرات المتفشية في الأوساط 
الوفية: 

منها ما ذکره اف يم العريان آنه كان يطلع المنبر ويخطب 
عریا". 


وذکر عن روزبهار آنه کان يصعق في حت الله تعالى» فحول الله ذلك إلى 
حب امرأة من البغاياء ثم صار يحمل ها العودء ويركبها ويمشي في خدمتها ". 
وغيرها كثير ما يخجل القلم من تسطيره» ويندى الجبين عند قراءته. 
. فهذا أوحد الدين الكرماني كان يظهر اهتماماً وتعلقاً بالنساء والمردان 


(۱) الله توحید. ولیس وحده ص .)۱٤(‏ 
(۲) انظر ترجمته وما ذکر عنه في الطبقات الکبری» ص .)٤۷۹(‏ 
)۳( جامع کرامات الأولياء )4/4(. 


٤ 


ويقيم السماع معهم» فإذا آنكر عليه ذلك قال: إني لا آنظر إلى شيء سوى 
الحق !!» فما نظرت إلى شيء فبعين الإان والإسلام انظر !! . 

وقال آحد المحصوفة لإحدى البغايا لائماً ها على الحياء: ۾ تستحين؟! 

هل الفاعل والمفعول به إلا هو !! "° 

فان الصوفية بوحدة الوجودء هو إيانهم بأن المخلوقات هي الله. تعالى 
الله عما يقولون علو كبيراًء وعلى زعمهم هذا فإن الأفعال الصادرة من الخلق 
هي عندهم صادرة عن الله تعالى على الحقيقة. 

يقول الجيلي: 

'تحرك في كل متحرك بكل حركةء وسکن في کل ساکن بکل سکون'. 

وإذا کانت الأفعال كلها صادرة عن اله تعالى الله عن ذلكء فهي عبوبة 
له» ومن ثم فلا عاصي له على قوهم. ۰ 

يقول الجيلي أيضاً: " الموجودات بأسرها مطيعةء فما ثم عاص له من حيث ٠‏ 
الجملة في الحقيقة"*. ۰ 

ويقول علي وفا : ' الحق هو الوجود الثابت في مرتبتهء والحقائی لا تنقلب 
فکلها حق» حتی الباطل هو حق '. 

ولا شك أن مذهباً كهذاء يقضي على الأخلاق قضاءٌ مبرماًء لكون 
الصلاح عندهم عين الفساد» والبر عين الفجورء والإحسان هو عين الإساءةء فلم 
یلام ظالم» وینکر علی فاجر ؟!! 


.)٤۹( أخبار جلال الدين الرومي» ص‎ )١( 
.)٤١( الديوبنديةء ص‎ )۲( 

(۳) الإسان الكامل» ص (ه). 

)4( المرجع نفسه» ص (۸۸). 

(۵) الطبقات الکبری» ص .)۱۳١(‏ 


fel 


الآثار الاجتماعية 


يقول زكي مبارك: : 

' القول بوحدة الوجود ليس إلا شطحة صوفية» وهو خطر - كل الخطر - 
في عام الأخلاق» فإن رابكم هذا القولء فتأملوا أحوال الصوفيةء فهم - في 
الأغلب - من الذين سقطت عنهم التكاليف - بزعمهم - وعاشوا عيش التفكك 
والاغلال'. 

ولا كانت هذه هي العقيدة التي تدين بها الطرق الصوفية - كما تبين ذلك 
في الباب الأول - شاع لديهم الفسق والفجور وشرب الخمور واتباع الشهوات› 
خاصة مع سماحهم للمرآة بدخول الطريقة. وزاد الأمر سوءاً اتخاذهم بريد الزنا 
ورقية الشيطان قربة وطاعةء أقصد به الغناء الذي لا يكون في مكان يتمع فيه 
الرجال والنساء معاً إلا وحل فيه الشيطان يأمرهم بكل فحشاء وسوء وينه اهم 
عن کل خير وبر. ۰ 

وقد شهدت تكايا الدولة العثمانية الكثير من تلك الوقائع منها: 

ما وصف به سعيد أفندي من تكية قسطموني المولوية من أنه بعيد عن 
آداب وشرف الطريقة» وظل في لوجة الفسق والفجور والسفاهة وألقي في السجن 
بسپب سوء سلوکه وما یرتکبه من الآثام". 

وفي تکية قیسری تم عزل محمد داده بسبب ارتکابه حظورات جه والقیام 
بسلوكيات تخالف الشريعة الإسلامية في هذه التكية" . 

ووصف الشاعر (شوري) آنه من آهل الموی لا ند له ولا نظیر» منغمساً 
في الملذات والشغف. 

وآما الصوفي (فصيح) فكان يُرى كل مساء منغمساً في الملذات والشهوات. 
() التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق .)۱۸۳-۱۸۲/١(‏ 

(2) Mevleviligin, P, (276). 


™( المرجع تفسه» ض .(AY)‏ 
)٤(‏ المولوية بعد مولاناء ص (۳۲۹). . 
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. الآتر الاجتماعية _ 


ع و و اوا او ا 

واتسب إلى المولوية الصدر الأعظم (صوفي مد باشا) يقول عنه الؤرخ 
نعیما: 'لقد ارتكب كثيراً من الظلم والفسادء لا يرى في وجهه أثر التصوف لا 
يتورع عن إلحاق المضرة بأموال الناس وأرواحهم وكان صلاحه وتقزاه هما 

أحبولة التزوير والرياء". 

ولا غرابة أن يشيع هذا الأمر بين المولويةء فقد كان مولاهم (جلال الدين 
الرومي) قائدهم في ذلك» وحسبك النظر في شعره المثنوي لترى كم من القصائد 
الي سطرها وتحمل القسق والفجور. تقف في مثنويه على أشنع الأدب الواقعي 
الكشوف الذي يصور العملية الجنسيةء بل وتعدى فساده إلى تصوير الشذوذ 
الجنسي مع الحيوانء وذكر الاتصال السدومي مع الغلمان. 

فكيف إذا قرئت هذه القصص ال ماجنة مع آلات السماع وبصوت شجي في 
كان تخ فيه النناء والرجال ؟!! 

ازداد الفساد الخلقي في الدولة الشانية في عصور الضعف» وقد بدا دور 
التراخي في آل عثمان في زمن سليم الثاني (٤۹۸۲-۹۷ه)‏ الذي كان مدماً 
لشرب الغمر» مسترسلا في الشهوات» وقي آيامه ارتفع التحريج عن الحخمرة» فكاد 
يعم شربها". 

وني عهد السلطان مصطفى اثالث الله بلغ الفساد ما لا يقدر معه على 
الإصلاح لعموم البلوى وشموهاء يقول السلطان: ' إن جيع الباشوات الذين 
0 المرجع نفسه» ص .)۳٠۰(‏ 


.)۳۹۰( المرجع نقسهة»ء ص‎ (v) 
.)۱۸۹( تاریخ شکیب» ص‎ )۴( 


ء)ه١١۷١( مصطفى الثالث ابن أحمد الثالثء تولى عرش السلطنة بعد عثمان الثالث عام‎ )٤( 


کان میالا للإصلاح» تم في عهده توقیع صلح مع روسیا توفي عام .(A14۷)‏ 
انظر: تاريخ الدولة العليةء ص(۳۲۹)ء تاريخ إلدولة العدمانيةء يلماز .)11۷/١(‏ 
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. الأثارالاجتماعية 


عندي قد فسدت آخلاقهم» ول يبق م هم إلا في اقتناء الجواري» وآلات الطرب» 
وبناء القصور '. ١‏ 

ولاشك آن الانغماس في الشهوات والانحلال الخلقي الطريق إلى زوال 
الدولة خاصة إذا تخلى العلماء والحكام عن دورهم في الأمر بالمعروف والتهي عن 
الملكرء وحاربة الفساد وأسبابه. 

فکیف یکون الخال إذا آبیح لکل غلوق آن یسرق» ویزني» ویقتل» بلا 
رقيب ولا حسيب واعتقد آنه غير خطيء ورفع الجتمع عنه اللوم فقضلاً عن 
العقوبة؟ 

وکیف یکون الحال إذا شعر کل إنسان آنه مهدد باغتيال ما يلك من المنافع 
وتعكير ما ينعم به من الأمن والعافية؟ 

وكيف تصبح الدنيا إذا عاش اللئام والفاسقون والظالمون بلا وازع ولا 
رادع» إذا نهار حكم الشريعةء وحل حله حكم وحدة الوجود ؟! 

زما فقيل الانسان علي ايراق إذا اتعذمت غامة الرفى وألطف: 
وبواعث الضبط والكبح» ومراجع الاحتكام إلى الوحي والعقل؟! 

يقول الإمام ابن القيم خالل تعالى: 

ومن العجب أنهم دخلوا في آنواع الرياضات» والجاهدات» والزهدى 
اليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظهاء فائنقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر 
منهاء ومن حظوظ إلى حظوظ آحط منها. وكان حاهم في شهوات نفوسهم التي 
انتقلوا عنها أكملء وحال آربابهاء خير من حال هولاء؛ لآنهم لم یعارضوا بها 
العلم» ولا قدموها على النصوص» ولا جعلوها دينا وقريةء ولا ازدروا من آجلها 
العلم وآهله'". 


(۱) تاریخ شکیب» ص .)۲٥۲(‏ 
(r)‏ مدارج السالکین .)٤۹-٤۹۶/۱(‏ 
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ولاشك أن فساد الأخلاق إغا هو تنيجة حتمية لفسا العقيدة. وآي فساد 
أكبر على عقيدة المسلم من التصوف ؟! 

فآنی مجتمع تضافر على الشرك والبدع والخرافات»ء وملاحقة امجاذيب» 
والتعلق بالكرامات والرضى بسيادة المتصوفةء والخنوع للواقع المرير المؤم المليء 
بكافة صور التخلف من الفقر والحرمان والمرض والجهل. 

آنى هذا الجتمع آن تراعى فيه الأخلاق أو آن يظل عافظاً عليها؟ 

إن من أكبر عوامل تفشي الانحلال الخلقي فساد العقيدة» وعدم الاهتمام 
بدراستها والتفقه فيها. وإذا 5 رشا علمنا أن كل دعوة تهدف إلى إصلاح 
الأخلاق مع إهمال ال جانب العقدي فهي جرد دعاية خادعة لا يكن أن تلمر خلقاً 
أو تنتج تدينا حقيقيا. 

ثالثا: الرضى بالذل والخضوع. 

يربي مشايخ الصوفية أتباعهم على الذلة والخضوع» حيث فرضوا على 
المريدين آداباً يلتزمون بهاء يدور غالبها حول البالغة في تقديس الشيخ وتقديم 
الخشوع والاستسلام له» وطاعته الطاعة العمياء» وعدم الاعتراض عليه ولو جاء 
جا ينكره الشرع والعقلء ذاك آن علومهم الباطنة المزعومة لا يكن إقامة الحجة 
عليهاء فلا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل يكن آن يدل عليهاء فما بقي إلا آن 
يسلم السامع»ء وأن يلغي عقله حتى لا يحرم من الفيوضات و البركات !! 

لذا فأول ما يدل المريد للطريقة يأمرونه بأفعال تأنفها النفس› ترویضاً له 
على الذل والخضوع» والرضا بالدون والمسكنة وهوان النفس؛ فتارة يأمره الشيخ 
جخدمة الكلاب» وتارة يأمره بنقل القاذورات» وتارة يأمره بالتسول في الأسواق 
والطرقات. 


ذكر محمد آمين الكردي أن محمد بهاء نقشبند آمره شيخه خدمة الكلاب 
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على وجه الإخلاص i‏ 


ونقل الشعران اداح شايع اهر كان امو من رة من اصدا 
عنده شهامة نفس بالشحاتة من الأسواق وغيرها؛ حتى تنكسر نفسه". 

ويقول عن آخر: ' غلب عليه الذلةء والمسكنةء والخضوع حتى سال الله 1 
ت ي 
الطريق ”". 

وذكر عن أحمد الرفاعي آنه کان i E‏ 
والکلاب وکان إذا رآی خنزیراً یقول له: نعم صباحاً !! © 

وحكي عن آبي العباس آحمد بن مسْروق لبیان تواضعه وانسلاخه عن 
التكبر ' جاءه مرة شخص فدخل داره لوليمة كانت عنده بلا دعوة» فقال آبو 
العباس: لله علي ألا آدعه يشي إلا على خدي حتى يجلس موضع الأكل !! 
فوضع خده على الأرض ومشى عليه الرجل إلى أن بلغ إلى موضع جلوسهء 
وصار يقول: مشل هذا الرجل يتواضع لي ويحضر وليمتي» بأآي شيء 
آکافغه؟! '“. 

لا أعلم من أين أخذ الصوفية هذه الآداب لترويض النفس وإذلاها. 

ومن الذي آمرهم بالانكسار والتخشع e‏ الكلاب 
واخنازیر؟ 

هڌه هي التربية التي يربون بها آتباعهم» وين ينشئون عليها أجياهمء فهل 
سيكون لدى خريج هذه المدارس آي غيرة أو نخوة تدفعه لانکار منکراتهم» 
() المواهب السرمديةء ص (۱۱۹). 
(۲) الطبقات الکبری» ص .)٤۰۷(‏ 
)۳( المرجع تفسه» ص .)٤١١(‏ 


9) قلادة الجواهرء ص (۳-۹۲). ٠‏ 
)٥(‏ الطبقات الكبرى» ص .)۱۴٤(‏ 
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والاعتراض على آي شيء یقدمون عليه من آقوال آو آفعال مهما بلغت في القبح 
والسزء ؟! : 

وآین هم من قوله تعالی: ولق د گرمتا ب ادم ملف ال وار ي 
ومن قوله تعالی: قد لقتا لانن ِ َس قوير 4 . 

إن هذا المسلك مسلك بعيد عن دين الله تعالى» فهذه التربية السيئة كانت 
سبباً في تكوين جماعات ضعيفة الإرادةء ذليلة النفس» ترضى بالذل والوان» وتسر 
بالإهانة والاحتقار. 

٠‏ جماهير تصدق بالغرافات» وتدين بالعبودية للمشايخ» حجورة العقلء 

مطموسة الفطرةء حجوبة عن العلم النافع والعمل الصالح. 

هذه الجماهير التي تعودت الذل والخضوع» والانشغال بالسماع وقراءة الأوراد. 

م تستطع أن تفعل شيئاً إيجابياً يقود الدولة العثمانية إلى الأمام لا علماً ولا عملاً. 

وعندما واجهت الدولة العثمانية ضغوطاً هائلة لتقسيمها والقضاء عليهاء 
أ تكن تلك الجماهير على علم با يجري حوها. . 

وعندما دفعت الدولة إلى سلوك طريق التغريب بعد المزية التفسية التي 
أصابتهاء م تكن تلك الجماهير تهتم. 

وعندما تم إلغاء الطرق على يد كمال آتاتورك لم يكن هؤلاء الطرقية 
صوت يدافعون به عن عقيدتهم !!» بل سرعان ما ذلوا وخضعوا وذابو داخل 
الدولة الكمالية. 

ذلك أن الدين الصحيح الذي يقوم على الكتاب والسنة هو الذي يجرر 
العقول» من الأوهام و الظنون والخرافة والضلالة. 

وهو الذي يحرر القلب من العبودية لغير الله ومن التعلق بخيره. 
0 سورة الإسراءء الآية: .)۷١(‏ 


(۲) سورة التينء الآية: .)٤(‏ 
۰ -- 


بهذا الدين تعلم التفس آن الذل والخضوع عبادة قلبية» فلا تذل إلا له 
تعالی ولا تخضع إلا لأمره سبحانه وتعالى. . 


قال تعالى: $ ولله رة رولو ممت 4 . 


.)۸( سورة المنافقونء الآية:‎ )١( 
-- 


الفصل الخامس 
الأثر السياسي 
" علاقة التصوف بسقوط الدرلة العثمانية " 


علاقة التمؤف بسقوط الدولة العتمانية 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثهانية 
اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الأمر إليه من قبل ومن بعد فلا تقوم 
دولة إلا بإذنه» ولا تسقط إلا بعلمه. 


ر 


قال الله سبحانه : [ اَمو قالغاو تالكآ زئ آلغزك 

ومن رحة اله بالأمم أن جعل لذلك سنناً كونية لا تتغير ولا تتبدل بتغير 
الأزمان والدول. ۰ 

قال الله عزو جل: طت آل ابی مایک و کی ردا ما راشم 4 . 

وقد شاء الله أن تجري هذه السنن على الدولة العثمانية إذ عاشت قروناً 
عديدة في رخاء ومنعة؛ إلا آنها لما غيرت وبدلت أراد الله تعالى ها السقوط. 

سققطت الدولة العثمانية بفعل عوامل كثيرة جامعها الابتعاد عن شرع الله 

تعالى» وعدم تحقيق المنهج الرياني» وتنكبها عن السير على اهدي الذي جاء به 
الصطفى 45. 

وقد جاء ذلك على لسان السلاطين العثمانيين» فقد أصدر السلطان 
عبدانجيد الأول #اله فرماناً عام 1۳0 ۱۲٣۵-٤‏ ه) جاء فیه: "إن 
الدولة كانت تراعي الأحكام الشرعية فبلغت قمة الجد. ومنذ مائة وسين سنة 
أهملت الإدارة الشرعية بسبب الغوائلء وما عرض من حوادث . 

وني عام (٩٥۱۸م/‏ ۱۲۷۳-۲ه) أصدر فرماناً آخر يحمل نفس 
المضمون فمما ورد فيه:" لا يخفى آنه منذ ابتداء ظهور دولتنا العلية كانت الأحكام 


.)۴١( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
“fF 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة في غاية المراعاة الكاملةء ولذلك كانت 
قوة سلطتنا السنيةء وراحة الرعايا ورفاهيتهم وعمار البلاد في غاية ما يكون من 
الكمال. ولكن منذ مائة وسين سنةء تم بعد انقيادء لا امتثال للشرع الشريف .. 
ولمذا تحولت تلك القوة إلى ضعف» والراحة إلى تعب» والحمار إلى الدثار وآية 
مملكة لا تقوم بحفظ القوانين الشرعية تؤول إلى الاضمحلال'. ‏ 

وني خطبة للسلطان عبدالحميد الشاني #ظلكه ذكر ذات السبب لضعف 
الدولة حيث قال: 

'بينما كانت ثروة الدولة والملة وسعادتها صاعدتين في درجة الترقي» أخذنا 
بالانطاط تدريياً بسبب قلة الانقياد للشرع الشريف» والقوانين الموضوعة 
وثبدلت تلك القوة بالضعف ". 

ما سبق يظهر آن الدولة العثمانية قد اتخذت التصوف ديناً ومنهج حياة 
ولا كان التصوف منهجاً منحرفاً عن المنهج الرباني» كانت له الآثار السلبية 
الكثيرة على نواحي الياة - كما تبين ذلك سلفاً - وإن تلك الآثار لتنبئ عن دور 
التصوف في سقوط الدولة العثمانية؛ بل إن وجود أحدها كفيل بإسقاط الدولة 
التي تتبنى هذا الفكرء فكيف وقد اجتمعت آثاره السيئة على الدولة العثمانية ؟!! 

هذا الانحطاط عقوبة ربانية وسنة كونيةء ذلك أن التصوف أوقعها في 
- افير آذت إل ر ظها؛ 
سنجليها من خلال المباحث التالية. 


(). الدولة العثمانية دولة إسلامية مفعرى عليهاء .)۷٠۰-۹۹/۱(‏ 
0( تاریخ شکیب» ص .(¥T7)‏ 


é6 


البحث الأول 
علاقة الصوفية بمقومات التمكين 


الاستخلاف في الأر ض» والتمكين لدين الله فيهاء وإبدال الخوف آمناء 
والذل عزا» وعد من الله سبحانه وتعالى لكل من يلك مقومات ذلك التمكين. 

ومتى تخلت أي دولة عن هذه المقومات ولم تأخذ بهاء لم ينجز الله تعالى ها 
وعده بالنصر والتمکین والاستخلاف. 


ر مه ف 


قال الله تعال: وید اه الیب ءامٹو ییک وسراو ال ديحت اسل 

الارض تا اکت اڑیے ین لهم یت هم ویم ایی آرت ك 
کو ا ەرو 2 وتن کد دش رکو ٩‏ کاو ی 5 لے 
ك هم الم 4 a‏ 4 

في هذه الآية بين الله تعالى لعباده مقومات التمكين التي تضمن هم النصر 
والعزء فهل حققت حققت الدولة العثمانية هذه المقومات؟! 

أولا: الإيمان بالله والعمل الصالح. 

يذهب كثير من المتكلمين وغيرهم إلى أن الإيان في اللغة مرادف 

وقد انتقد شيخ الإسلام ظلكه ما ذهب إليه هؤلاء مبيناً أن الإمان يكون 
بمعنى الإقرار وغيره. 

الان وإن كان ف اللغة التصديق» فالتصديق يكون بالقلب واللسان 
وسائر الجوارح. 


| .)ه٥( سورة النورء الآية:‎ )١( 
fe 


ملاقة التصوف بسقوط الدولة المتمانية 


الإيان وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لا 
وجا ن امال الر ت واوا . 

وتابعه في ذلك ابن القيم ظلله فقال: 

'ونحن نقول: الإيان هو التصديق» ولكن ليس التصديق جرد اعتقاد المخبر 
دون الانقياد لهء فالتصديق إنا يتم بأمرين» أحدهما: اعتقاد القلب» والثاني: حبة 
القلب وانقياده "".. 

ويقول: ' فإن الإيمان ليس مرد التصديق وإنغا هو التصديق المستلزم للطاعة 
و الانقياد"". 

ويقول الإمام أحمد بن عمد القسطلاني ال: 

"فليس حقيقة التصديق آن يقع في القلب نسبة التصديق إلى الخبر أو المخبر 
من غير إذعان وقبولء بل هو إذعان وقبول لذلك» مبجيث يقع عليه اسم 
ال ٠‏ 

وعليه فالتصديق وحده لا يعد إياناً بل لابد مع التصديق إقرار وتسليم. 

الإيمان شرعا: 

أجمع سلف الأمة رحمهم الله تعالى أن الإيان قول وعملء يزيد بالطاعة 
وينقص با معصية. وقد نقل الإجاع كثير من علماء الأمة الثقات منهم: 

الإمام البخاري اله يقول: ' لقيت أكثر من آلف رجل من أهل العلم؛ 
آهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغخداد والشام ومصرء 
لقيتهم كرات .. وهم متوافرون منذ أكثر من ست وآربعين سنة»ء.. فما رآيت 


() الإيمانء ص (۰۷). 

(۲) الصلاة حكم تاركهاء ابن القيم» ص .)٩۲(‏ 

(۳) المرجع نفسه» ص .)۷١(‏ 
©( إرشاد الساري لشرح صحيح اليخاري )/(. 


٤ - : 


واحداً منهم بختلف في أن الدين قول وعمل؛ وذلك لقول الله تعالى: 


ومآ ییارآ یڈ آ4 خی آل حتف قيشو الاو ویذنا گر ودرک 

وين المَيَمَةٍ N‏ 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ظلك : ' هذه تسمية من کان یقول: 
الإمان قول وعمل يزيد وينقص '. ٠‏ 

ثم عد رجالاً كثيرين من أهل مكة والمدينة واليمن ومصر والشام والكوفة 
والبصرة وآهل واسط وأهل المشرق. 

ثم قال: ' هؤلاء جميعاً يقولون: الإعان قول وعمل يزيد وينقص؛ وهو قول 
أهل السنة المعمول به عندة ". 

هذه آقوال بعض آهل العلم في معنى الان وحقيقته وآنه قول وعمل 
فالعمل الصالح هو جزء من الإيان وهو المؤدي إلى زيادة الان ونقصانه 
فالإمان يزيد يعمل الطاعات آي بعل العمل الصالح» ويتقض يعمل المعاصي آي 
بترك العمل الصالح. ۰ 

وقد جاءت الآيات المؤكدة على زيادة الإيمان ونقصانه. 

قال تعال: $ لما الروت آل دا دک ر آل حملت فلوم ولد تلبت حلم 
کش اتم یار درو یکرگاوة © اریت یشوت الک کو ويا ردقم 


فة © ریک شم المزيثرة عا ٠‏ 


)١(‏ سورة البينةء الآية: (ه). 

(۲) ذكر قوله الإمام اللا لكائيء في كتابه شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة »)۱۷۲/١(‏ 
وابن حجر في الفتح (v9)‏ 

(۴) الإيمان لابن تيميةه ص ١۲۲)ء‏ ولم أقف على هذا النص في كتاب الإيمان لأبي عبيد ظلك. 

.)٤-۲( سورة الأفغالء الآيات:‎ )٤( 
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قة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


جعت هذه الآيات بين عمل القلب وعمل الجوارح وقصرت الإيمان عليه 


ص 


بأداة القصر (إغا) واختتمها بقوله تعالى: # اوک هم ميرد َا € 

نقل الإمام أحمد#له عن الفضيل #الته قوله في هذه الآية: 

"إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعملء ون المؤمن إذا كان مؤمناً حقاً 
فهو من آهل الجنة. فمن ل يشهد أن المؤمن حقاً من آهل الحنة فهو شاك في كتاب 
لله مکذب به» آو جاهل لا يعلم» فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقاً 
مستكمل الإيمان» ولا يستكمل الإهان إلا بالعمل ". 

ومن النصوص الشرعية الصريحة في تقرير حقيقة زيادة الإيان ونقصانه 
قوله تعال: تادا (یاح(ینېم 4 وقوله سبحانه: تاتا اریت ءامنا 
ادم ایسا { 0 

وقال عزوجل: وما رادملا ایتا تایا 4 °. 

وني سنة المصطفى 4 ما يعضد ذلك منها: 

قوله #4: ' الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبةء فأفضلها 
قول لا إله إلا اللهء وآدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإمان .ٍ 

وني حديث الشفاعة قال بل: ' فاقول: يا رب» آمتيء فيقال: انطلق فأخرج 
منها من كان في قلبه مثقال ذرةء أو خردلة من إهانء فانطلق فافعإ"". 
)١(‏ السنة للإمام عبدالله بن أحمد بن حنبل .)۴۷٤/١(‏ 
(۲) سورة الفع» الآية: .)٤(‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: .)۱۲١(‏ 
)٤(‏ سورة الأحرابء الآية: (۲۲). 
(0) صحيح مسلم بشرح النوويء كتاب الإيمانء ياب الحياء شعبة من الإيمان .)٦/۲(‏ 


(7) رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب عزوجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء 
.(EYE-EVT/IT) «(¥01°) >‏ 


“SFA. 


وني حديث تغيير انكر قال 45: "فان لم يستطع فبقلبه» وذلك اضعف 
الإيان". 
ولقد وعى الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمرء فهذا معاذ بن جبل له 


كان يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن ساعةء فيجلسان فيذكران الله 
(f)‏ 


ویجحمدانه 

وكان ابن مسعود 4 يدعو: ' اللهم زدنا يات "". 

وإلى هذا ذهب السلف الصالح رحمهم الله فجاء تعريفهم للإيمان بأنه: 
قول وعمل یزید وینقص . 

علاقة الإيمان بالعمل الصالح: 

من خلال ما تقر في تعريف الإعان يتبين آن العمل الصالح هو جزء من 
الإهانء فلا يكن أن يتحقق الإيمان دون وجود العمل الصالخ» ولن يتحقق 
العمل الصالح ٻدون الإان. 

والعمل الصالح هو مناط النجاة في الدنيا والآخرةء فهو الذي ينجي في 
الدنيا من سيف آهل الإيمانء وينجي في الآخرة من عذاب النيران. 

ولم يشن الله عزوجل على المؤمنین بانه قد رضي عنهم ورضوا عنه وآثابهم 
على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار إلا بالإيان والعمل الصالح» ) 
يدخلهم بالإبان وحده حتى قرنه بالعمل الصالح. فصار الإيان لا يتم إلا آن 
يصدق بالقلب» وينطق باللسان» ويعمل با لجوارح. 


 ركنملا صحيح مسلم مع النووي» كتاب الإيمانء باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن‎  )١( 
.(/) 
اخرجه بن ابي شيبة في الإیمان» ص (١۴)ء وأبو عبيد في الإيمان» ص (۷۲)ء قال الألباني‎ )۳( 
فيهما: صحيح على شرط الشيخين.‎ 
قال‎ .)٤۸۲/۲( السنة لعبدالله بن أحمد بن حنيل (۳۹۹/۱)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )۴( 
: (A) إلحافظ في الفتح إستاده صحیح‎ 
-6۳- 


علاقة التصؤف بسقوط الدولة العتمانية 


ولذلك لا يكاد يذكر الإمان في موضع إلا ويتبعه العمل الصالح. 

قال الله تعای: وار © اض کی خر ا ابن ویوا 
لصحت وواصوا بای واوا بار ی . 

وقال الله سبحانه: اي امثوا ولوا للحت طون م ٣‏ 


متا کے" . 
ا ا پت اموا وی لوا لصحت جب ری من 


کا الک رین فابن کک فباسام 4" . 
فالإان في نصوص الشارع مطلقاًء وياتي مقروناً بالأعمال. فإذا جاء 
مطلقاًء فإن الأعمال تدخل فيه؛ لأنه صار بمعنى الدين» والدين قول وعمل. 
أما إذا جاء مقروناً بالأعمال فهذا من قبيل عطف الخاص على العام 
للاهتمام به» وتنبيه المخاطب إلى شرفه وعدم إغفاله. 
ومن الأدلة أيضاً: قوله تعاى: #إوما مالا إيتبدو أ عي أ آل حم 
وقِيموا موأ الوه ويوا وة وذالك دين اَلفَيْمةٍ € 
فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإعان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق 
الإيمان بعمله؛ ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء ولم تنفعه 
المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإهانه. 
قال عز شانه: لکن تابا وآاموا املو واوا الَو ونځ ني ارين 


.() سورة العصرء الآية: .)٤١(‏ 
(۲) سورة الرعدء الآية: (۲۹). 

(۳) سورة إبراهيمء الآية: (۲۳). 
)٤(‏ سورة البينةء الآية: .)٥(‏ 
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وَثَْصل امَو يکنو © ون گنا يمهم من بد عَهَرِهِمَ وما ني 

فجعل سبحانه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة شرطاً في تخلية السبيل» وعصمة 
الدم» واستحقاق الأخوة من المؤمنين» وجعل نقض ذلك موجباً للقتال على 
الكفر. ۰ 

قال الحافظ ابن كثر لاله في تفسيرها: ' ولمذا اعتمد الصديق 4 في قتال 
مانعي الزكاة على هذه الآية الكرية وأمثاطا؛ء حيث حرمت قتاهم بشرط هذه 
الأفعال» وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته» ونبه باعلاها على 
أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عزوجل» 
وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقرأء والحاويجء وهي أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين» وهمذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة"". 


ولم تخل السنة النبوية من تقرير هذا الأصل العظيم. 


من ذلك: 

٭ حديث جبريل ايل المشهور جاء فيه: ' قال - آي جبريل 5#: فأخبرني 
عن الان ؟ 

قال: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر 


خبره وشره. قال: EEE:‏ 


وحديث شعب اللإيمان وقد مر ذكره. 
وحديث وفد عبد قيس وفيه آن الني 5ل سأهم: آتدرون ما الإان باله؟ 
قالوا: الله ورسوله آعلم. 

.)۱١-١١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


(۲) فسیر ابن کثیر .)٥٤/٤(‏ ٍ 
(۳) . صحيح مسلم مع التووي» كتاب الإيمانء باب تعريف الإسلام والإیمان (/۱۹۰-10۷). 


ا 


علاقة التعوف بسقوط الدولة العتمانية 


قال: شهادة آن لا إله إلا اش وآن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان» وآن تؤدوا مسا من الغ '. ۰ 
دلت هذه الأحاديث الثلاثة - وهي تشير إلى ما سواها من آحاديث 
الإهان - أن الإيمان يشمل الظاهر والباطن معا فمضمونها يدل على أن الإيان 
حقيقة مركبة من الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة معا لا يصح تصور آحدهما 
دون الآخر في تحقيق الإيان. 
فمن ترك العمل الظاهر فقد ترك ركن الإانء ومن زعم أن الان يتحقق Ù‏ 
لأحد بدون العمل الظاهر فضلاله بين. ۰ 
وعلى هذا نص علماء الإسلام وشراح السنةء يقول الإمام البغوي ظلله 
في شرح حديث جبريل اة : 
' جعل الني بل في هذا الحديث الإسلام اسماً ما ظهر من الأعمالء وجعل 
الإيمان اسما لما بطن من الاعتقادء وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيانء 
والتصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء 
واحد» وجاعها الدين؛ ولذلك قال: (ذلك جبریل آتاکم یعلمکم آمر دینکم). 
والتصديق والعمل يتناوهما اسم الإيمان والإسلام جيعاء ويدل عليه قوله سبحانه 


mw 


ورضیت ت کم الاسم د 4“ فأخبر أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو 
الإسلام» ولن يكون الدين في حل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل "". 
وعن حديث شعب الإيان يقول الإمام الخطابي ظل 


() المرجع تفسهء الكتاب السابقء باب بيان الإيمانء .)۱۸۸/١(‏ 
(۲) سورة المائدة الآية: (۳). 
(۳) شرح السنة .)1١/١(‏ 


٤ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتعانية ‏ 


آدنی وآعلی» والاسم يتعلتق يا کما تعلق کا والحقيقة تقتضي جيع 
شعبه؛ ری جا كالصلاة الشرعيةء ها شعب وأجزاء» والاسم يتلق 
ببعضهاء والحقيقة تقتضي جيع أجزائها وتستوفيها ' . 

5 لفن اا کر ج اا ای ر رف ف 
الإسلام لله أن مقتضى التعريف آن يكون العمل الصالح من الإيمان 
يقول الته: ' أجمع السلف آن الإهان قول وعمل» يزيد وینقص؛ ومعنی ذلك أنه 
قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل الجوارح ' 

فما قول القلب: فهو التصديق الجازم باله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخحر ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول بل. 

وهذا التصديق يتبعه عمل القلب: وهو حب الله ورسوله #۶ وتعظيم الله 
ورسوله 45 و تعزير الرسول ل وتوقيره» وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له 
والتوكل عليه» إلى غير ذلك. 

فهذه الأعمال القلبية كلها من الإمانء وهي ما يوجبها التصديق والاعتقاد 
إيجاب العلة للمعلول. . 

ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك "". 

وبهذا قال الإمام ابن القيم اظلله: 

إن الإيان قول وعمل؛ والقول قول القلب واللسانء والعمل عمل 
القلب والجوارح» وبيان ذلك آن من عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه م يكن 
مۇمنا .. 

وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه» لم يكن بذلك مؤمناًء بل کان من 


.)۱٤٥/١( شرخ النووي على صحیح مسلم‎ )١( 
.)۱۷۲/۷( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


النافقين. وكذلك من عرف بقلبه وآقر بلسانه» ل يكن جرد ذلك مؤمناً» حتى 
يأتي عمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداةء .. ويستسلم بقلبه لله 
وحده» وينقاد لمتابعة رسوله بل وطاعته» والتزام شريعته ظاهرأ وباطنا .. فهذه 
الأركان الأربعةء هي آركان الإيان التي قام علیها بناؤ. ". 

فإذا علمنا هذاء تبين أن وعد الله تعالى لعباده إنغا هو للمحققين ذا الإيان 
قولاً وعملاًء هذا الإيمان هو الطريق للتمكين» والعزء وللحياة الطيبة. قال تعالى: 
رشم راتكن ماڪ تة 04 . 

يقول الحافظ ابن كثر جالله: 

"هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالاًء وهو العمل التابع لكتاب الله 
تعالى» وسنة نبیه ل من ذکر آو آنشی من بني آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله بان 
يحييه الله حياة طيبة في الدنياء وأن مجزيه باحسن ما عمله في الدار الآخرة. والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة في أي جهة كاز '"". ٠‏ 

عاش المسلمون الأرّل حياة العز والتمكين» حينما فهموا من الإيمان آنه 
قول وعمل» وحينما أدركوا أن العمل الصالح لا ينحصر في ميدان واحد من 
ميادين الحياة؛ بل هو مارسة منهج الله تعالى في واقع الحياةء فكل ميدان ونشاط 
هو مكان يارس المؤمن فيه إيمانه ويطبق منهج ربه» حتى أن الإسلام قد عد 
أعمالاً كثيرة اعتبرها من الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها المسلم وتكون له بها 


صدقه. 


ت 


روى الإمام مسلم كاله عن آبي هريرة 4 عن الني ي4 قال: 


() عدة الصابرين» ص .)۱6١(‏ 
: )»( سورة التحلء ألية: )4۷( 
(۴) تفسير القرآن العظيم .)9۸٦/۲(‏ , 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


کل سلامی من الناس عليه دق کل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل 
بين الاثنين صدقةء وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها آو ترفع له عليها متاعه 
صدقة» قال والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة ا الصلاة صدقةء وتيط 
الأذى عن الطريق صدةة". 

وعنده من حدیث آنس 4 قال: قال رسول الله 4ل: 

ما من مسلم يغرس غرساً او يزرع زرعاً فیاکل منه طير أو إنسان آو بهيمة 
إلا کان له به صدقة ". 


هذا التطبيق هو الذي مكن للأمة في الأرض» وأعزها بعد ذل وهذه سنة 


الله في الكون . 
قال الله تعالی: چ وقد کان الرو رون بع د ال روآ اذش رن اوی 


e‏ في هذه الاي ا به رتا لعباده الصالين من السعادة 
في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا. 


a‏ تعالل: لاک الرس لر ورثا ا منیا ین با عادو اة 


لمق للم 4 واخبر سبحانه أن هذا مسطور في الكتب الشرعية» والقدريةء 
a‏ 

ظلت الأمة في عزها وتمكنها حتى غيرت وبدلت فأجرى الله تعالى سنته 
فغير عليها وأبدل عزها ذلأ ومكنها ضعفاً ذل المسلمون يدنا خلوا عن هذا 


.)4٥-4٤/۷( صحيح مسلم مع النووي» كتاب الزكاةء باب كل نوع من المعروف صدقة‎ )١( 
.)٠٠٠/٠١( المرجع السابقء كتاب المساقاة والرروعء باب فضل الغرس والزرع‎ )۲( 
.)٠٠١( سورة الأنبياءء الآية:‎ )۳( 
.)۱١۸( سورة الأعرافء الآية:‎ ٠ )٤( 
.)۲۰۲/۳( (ه) تفسير القرآن العظيم‎ 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


المفهوم وأصبح الإمان ا قول دون عمل. 
یقول سید قطب اال : 
حيثما اجتمع إيان القلب» ونشاط العمل في آمة فهي الوارثة للأرض في 
أي فترة من فترات التاريخ. ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتارجح. 
وقد تقع الغلبة للآحذين بالوسائل المادية. حين يهمل الأخذ بها من يتظاهرون 
بالإيمانء وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيان .. فما على أصحاب الان إلا 
أن بجققوا إيانهم» ليتحقق وعد الله وتجري سنته". 
الإيان بهذا المغهوم (قول وعمل) هو الدواء لكل آزمة تمر بها الأمةء 
والطريق لكل تقدم» والأساس لكل تمكين.. 
لكن متى كان مفهوم الإيان (قولاً بلا عمل)ء فلن تبني الأمة تقدماً ولا 
تمكيناًء وستظل ذليلة تعاني من غلبة العحدو» والتبعية له في الغذاءء والكساءء» 
والدواء» بل وني الفكر آيضاً. 
ثانيا: العبادة 
هي المقوم الثاني من مقومات التمكين» وذلك بحسب ترتيبها في الآية قال 
تعای: ا وید آل ایی اموا منک وساو ديحت تفده في الکښ كتا 
a I e‏ 
امتا یی ڈوک یلا بش رڈورے یی کیکا و تر مد کر نے کاوکوک خم ررش 4 "۰ 
والعبادة كما عرفها ابن تيمية ظلئه : ' اسم جامع لكل ما يجبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة""“ 
0 في ظلا ل القرآن £( 
(۲) سورة النورء الية: ((. 


(۳) العبوديةء ص (۸). 
۰ 4- 


علاقة التصؤف بسقوط الدولة العتمانية 


وهي العهد الذي آذه الله تعالی على يني آدم» قال تعالی: 

ار اعد یکم بجو امآ تلا یڈ آل OIE‏ 
ثوب مدا مرا مُسقیر 4 . 

وهي الخاية الى من أجلها خلق الله الخلقء قال سبحانه: 

وَمَاعَلَقت لی وآلإنی إلا يود 4" . 

وهي الدعوة التى جاء بها الرسلء والنداء الأول الذي ينادي به كل 


رسول قومه. 
قال الله سبحانه: $ ولق ڪل امو رولا آ ب اندو هويوا 
الطغوت &. 


ی ا و چ چ ا كنت ردف الي بل 
ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال: يا معاذ بن جبلء قلت: لبيك يا رسول 
٠‏ الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت: لييك رسول الله 
وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل قلت: لبيك رسول الله 
وسعديك قال: هل تدري ما حق الله علی العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. 
قال: فإن حق الله على العباد آن یعبدوه ولا يشرکوا به شیئا. ثم سار ساعة ثم 
قال: يا معاذ بن جبلء قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم.قال: الا 


یعذب ". 


.)1-٦٠( سورة يسء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الذارياتء الآية: .)٥٦(‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: .)۳١(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم مع النوويء كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة (۳۲-۲۳۰/۱؟). 
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قة التصوف بسقوط الدواة المثمانية 


هذه العبادة هي التطبيق الواقعي لقيقة (لا إله إلا الله)» عبودية خالصة 
2 ر ص ع 
من کل شوائب الشرك $ یعہڈوتن لا یش رکزیے یی یا € . . 
ينفي بها المؤمن كل ما عبد من دون الله تعالى» فلا عبودية للمشايخء ولا 
توسل بالموتى» ولا استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ولا قبرك ولا 
تمسح ولا تقبیل إلا لما شرعه الله تعالی» ولا ذبح ولا نذر إلا لله تعالی. 
ولخطر الشرك على المسلم؛ بين العلماء من أهل السنة والجماعة الشرك 
وآنواعه وآسبابهء ودعوا إل حاریته وعاربة آهله» كما بينوا آن الإيان لا يتم» 
والعمل الصالح لا يقبل إلا بترك الشرك كبيره وصغيره. 
ولقد وردت النصوص الكثيرة التي تحذر من الوقوع في الشرك وآنه أعظم 
2 1 ر 
ذنب عصي الله تعالی به. 
قال الله تعصالی: طإ اق لا یغوران قر یی وبتر ماو 5یک لسن یکا ون 
مقر اہ قد ارتا َي 6 
وقال الله سبحانه: تمن يتر اوقد حم هطو اة وأو لار 


و ایی نمار چ : 
وقال الله عزو جل: ا وقد أو لك ورل اریت ن کبک لین 
ماک ولک من رید . 
والأحاديث الواردة في التحذير منه كثيرة أيضاًء بل لقد أمضى النى ل 
دعوته في مكة في حاربة الشرك وبيان بطلانه؛ لأنه ما م تستقر العقيدة الصافية في 
القلوب فلن تثمر إياناً صحيحاً يؤتي عملا صالاً. 


a 
\ 
N 

اے 
۲ 

%۱ 


.)٤5۸( سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)۷۷( سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
.)٠١( سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 
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روی الإمام مسلم ظله عن عبدالله بن مسعود ظه قال: سمعت رسول 
الله 4# يقول: ' من مات يشرك باله شيئاً دحل النار ". 


وله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله بل 
بيقول: ' من لقي الله لا يشرك به شيتاً دحل اة ". 

فالواجب على الدولة التي تريد أن يكن الله ها في الأرض آن تدعو الناس 
إلى اعتناق العقيدة الصحيحة الخالية من شرائب الشرك» وتحارب الشرك وأهلهء 
وأهل البدع والضلالء وتنقي الأمة من البدع القولية والاعتقادية» ومن البدع 
الفعلية العمليةء وتربيها على إخلاص العبادة لله تعالىء فلا استغاثة إلا به» ولا 
نذر ولا ذبح إلا له وحده» ولا قباب» ولا تعليةء ولا سرج» ولا تمسح ولا تبرك 
ولا طواف ولا تقبیل ولا توسل» ولا تعظيم باي شكل من الأشكال» وتحرص 
على حاية الجتمع من وسائل الشرك والطرق المؤدية إليه. 

ذلك أن تفشي الشرك في آي دولة» ومساندتها له وتشجيعه ماديا ومعنوياً . 
اغراف عن هدي الله تعالىء فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال تسوية غير الله باله 
قال تعالی: إت لرک اطا یلیر ي . . 

ومتى تفشى الشرك في دولة فهو إيذان بسقوطهاء قال تعالى: الي ءامنا 
ول لبوا ي و يدهم بظلر أوکیٰک کم الك کن وش خم مهدو چ . 

فالأمن من عذاب الدنيا والآخرة إنغا يكون لمن آمن ولم يشرك بالله شيئاء 
تكون الدولة آمنة من عذاب الجوع» وعذاب الخوف» وعذاب السقوط. 

متی ما حققت حققت التوحيد الصحيح الخالي من شوائب الشركيات 
(۱) صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب من مات لا يشرك بالله شیعاً .)۹٤/۱(‏ 
(۲) المرجع السابقء الكتاب والباب السابقين .)۹٤/١(‏ 
(۳) سورة لقمانء الآية: (۱۳). 
(4) سورة الأنعام» الآية: (۸۲). 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


وإذا كانت الدولة على خطر من تفشي الشرك في العبادةء فهي على خطر 
أيضاً إذا لم يدرك مسلموها المعنى الحقيقي للعبادة. العبادة - كما يظهر من تعريف 
شيخ الإسلام ها - ليست حصورة في مناسك التعبد فقط» فهي على آهميتها جزء 
من العبادة وليست كل العبادة. 

یقول سید قطب اال : 

'وليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة آو 
لا يطلب فيه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق معنى 
العبادةء أولا وآخيرا .. والتشاط الإنساني لا يكون متصفا بوصف العبادة .. إلا 
حين يتم النشاط وفق المنهج الرباني؛ فيتم بذلك إفراد الله سبحانه بالألوهية؛ 
والاعتراف له وحده بالعبودية "'. 

ويقول في موضع آخر: 

'والواقع آنه لو کانت حقيقة العبادة هي جرد الشعاثر التعيدية ما استحقت 
كل هذا الموكب الكريم من الرسل والرسالات؛ وما استحقت كل هذه الجهود 
المضنية التي بذها الرسل عليهم السلام.. إنغا الذي استحق كل هذا هو إخراج 
البشر جملة من الدينونة للعباد وردهم إلى الدينونة لله وحده في كل أمر وفي كل 
شأآن؛ وني منهج حياتهم كله للدنيا والآخرة سواه" 

بهذا المفهوم الشامل للعبادة حققت فقت الام في مورا الأول با تع 
تحقيقه في أي وقت آخر لقد دكت حصون الشرك شرقاً وغرباًء وآقامت دين الله 
تعالى على أرضه» وأنشآت حركتها العلمية» وحضارتها السامقة 

إلا آن الأمة لم تحافظ على استمرار هذا امفهوم الصحيح» ففقدت العبادة 

في الدولة العثمانية لدى كثير من الناس حقيقتهاء كانت جرد صلوات وآذكار. 


)١(‏ في طلال القرآن )4¥/4(« »> تفسير سورة هود. 
)( المرجع السابق ۳/47 4°( »> اتفسير سورة هودء 
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قة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان كصلاة ليلة النصف من شعبان 
وصلاة الرغائب وغيرها. 

وأذكار تحمل من بدع الرقص والمزامير والألفاظ الشركية واختلاط النساء 
بالرجال ما بخالف حقيقة العبادة المأمور بها شرعاً. 

إن ما حل بالمسلمين من تخر حضاري» وعلمي» وعسکري» وسياسي› 
ومادي» واجتماعي .. ۾ يکن سببه أنهم مسلمون» وإنما سببه الأصيل هو فساد 
تصور المسلمينء وفساد سلوكهم»ء وإفراغ الإسلام من عتواه. 

'فیوم کانت ویڈو لھم ا آشتطئہ بن فو وین زَا الیل ری جوت 
پو عدو أو وَمَدّوّم 4 عبادةء لم جر أحد على احتلال رض المسلمين» 
واستلاب خبراتها. 


ويوم کانت چ اشوا نی کہا کوان ر روڈ 4 باد کانت الجتمعات 
الإسلامية أغنى مجتمعات الأرض. 


ويوم كانت ل وعَاشروهُىّ ألمعْروض & " عبادة» م تكن للمرآة المسلمة 
قضية؛ لأن كل الحقوق التي آمر الله ها بها كانت تؤدى إليها طاعة لله وعبادة له. 

ويوم كان (طلب العلم فريضة) “ عبادة» م يكن هناك تخلف علمي» بل 
كانت الأمة الإسلامية هي آمة العلم التي تعلمت أوربا في مدارسها. 


.)٠١( سورة الأنفال الآية:‎ )١ 

(۲) سورة الملك الآية: .)٠١(‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: (۱۹). 

)٤(‏ رواه ابن ماجةء في مقدمة سنه باب (1۷) فضل العلماء والحث على طلب العلم» جزء من 
حديث انس ظط (/۸۷). تقل المناوي في (فيض القدير) )۲٠۷/١(‏ عن السيوطي أنه قال 
جمعت له خمسين طريقا وحكمت بصحته لغيره. وقواه السخاوي في المقاصد الحسنة حديث 
رقم ( ۰ ص (۲۷۵). قال الألباني صحيح دون قوله ووا ضع العلم فإنه ضعيف جداً. 
انظر: صحيح الجامع الصغیر رقم (۴۹۱۳) (۷۲۷/۲).. 
-‰- 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


ویوم کانت (فکلکم راع» وکلکم مسؤول عن رعيته) ‏ عبادة» وکان ولي 
الأمر يستشعر آنه راع» ون الله سائله عن رعيته؛ لم يكن للفقراء في الجتمع المسلم 
مشكلة '. 

وعليه فاي دولة من الدول أو آمة من الأمم تبحث لنفسها عن نصر 
وتقكين» وأمن وعز أن تحقق العبودية الحقة وتخلصها من براثن الشرك وأن 
تجعلها شاملة لجحميع نواحي حياتها .. 

حینغذ تنتظر وعد الله ها ومن آوفی بعهده من الله ؟! 

آما إذا م تكن كذلك فلا تنتظر آن يتحقق نها وعد الله ولو تمسكت 
بالإسلام ظاهرا. 

ثالثا: العم ١‏ 

من أهم مقومات التمكين لأي دولة أخذها من العلم النافع بحظ وافر في 
جيع الجالات التي تضمن هما الريادة» والأخذ بزمام الأمور. آما الأمم المتخلفة عن 
ركب العلم فلن يكون ها في التمكين والعز مكان. 

وقد تعددت الآيات القرآنية التي ترفع من شأن العلم والعلماء وتبين 
قدرهم وفضلهم في الأمةء ويكفي العلم شرفاً أن أول ما تزل على نبنا محمد ل 
اقآ انر ررك ایی عاق چ ”. 

وآن الله قد آمر نبيه َه بطلب الزيادة منه» قال تعالى: وَفٌل 
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زد ا 4 . 


ا ص 


ومن الأدلة الى تبين شرف ؛ والعلماء قوله تعا : اک“ 
من تي تبڍن شر قو هد 


(1) صحيح البخاري مع الفتح» كتاب النكاح» باب المرأة راعية في بيت زوجهاء ح »)٥۲٠١(‏ 
(۲۹۹/4)ء وصحيح مسلم مع النووي» كتاب الإمارةء باب فضيلة الإمام العادل» (۲۱۳/۹۲). 

(۲) مفاهيم ينبغي أن تصحح» ص .)۲٥٩-۲٥۰(‏ 

(۳) سورة العلقء الآية: .)١(‏ 

.)1١٤( سورة طهء الآية:‎ )٤( 


-- 


هلهو ag‏ با از کالما راحب € 

قال الشيخ عبدالر حن السعدي الله عند تفسيره ذه الآية: 

"في هذه الآية فضيلة العلم والعلماء؛ لأن الله خصهم بالذكر من دون 
البشرء وقرن شهادتهم بشهادته» وشهادة ملائکته» وجعل شهادتهم من أکبر 
الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزائه» وآنه جب على المكلفين قبول هذه 


الشهادة العادلة الصادقة 
وفي ضمن ذلك: تعدیلهم» وأن ا للق 3 تبح هم» وآنهم هم الأئمة المتبوجونء 
وني هذا من الفضل والشرف» وعلو المكانةء ما لا يقادر قدره"". 


ومنها قوله تعالٰی: ۰ اَذ ا کک 4 


آ یمون 4 . 
ولا تقل السنة النبوية عن القرآن الكريم في بيان أهمية العلم وفضل ۰ 
العلماءء قال الني #: 'العلماء ورثة الأنبياء "“. 


روى الإمام مسلم االله عن آبي هريرة 4 قال: 
قال #:'.. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به 


.)1۸( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الكريم الرحمن» ص .)٠١۳(‏ 

(۳) سورة المجادلةء الآية: .)۱١(‏ 

.)٤۳( سورة العنكبوتء الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ قطعة من حديث ابي الدرداء ك أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب قضل العلم 
انظر بذل المجهود (۳۲۷/۹۵)ء في سننه» كتاب العلم» باب فضل الفقه 
على العبادة ح (۲۹۸۲)ء (٥/۹٤)ء‏ وأحمد قي مسنده (/۱۹1). صححه الاليتاي في 
صحيح الجامع الصغیر» رقم (1۲۹۷) .)1١۷۹/۲(‏ 

fO- 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


طريقاً إلى الحنة .. ". 
وعنه ب قال: ' من يرد الله به خیراً یفقهه في الدیه "" 

هذه الأحاديث تبين فضل العلم الشرعي» ويدخل في الحث على طلب 
العلم وبيان ثوابه كل علم تتتفع به الأمة ولا ضرر فيه بوجه من الوجوه: 

فعلى الأمة أن تأخذ بالعلم الذي يعين المسلم على إقامة دين الله تعالى 
ونشره والتمكين له في الأرض بشتى الوسائل المتاحةء فينبغي للأمة أن تتقن كل 
ما ينفعها وتحتاج إليه. 

لقد اعتقد كثير من الناس أن الدين لا علاقة له بالعلوم الأخرى ولسان 
حالهم يقول: من آراد العلوم المادية وسعى إليها وأبدع فيها فليتخل عن الدينء 
ومن آراد الدين فليلزم ا و ي 
الدنيا وما فيها !! 


داقع له» Ma‏ الصحيحة؛ ذلك کي يد ينهض الانسان 1 a‏ 


الأرض» وليمكن لدين e GS‏ التي وهبه الله إياها ولكن مع 
الأسف غفلت الأمة قروناً عديدة عن هذه الحقيقة بسبب الفكر السيء المنتشر 
. آنذاك بالفصل بين العلم والدين. فتخلف المسلمون في كل امجالات. فأين نحن 
من علوم الطب» والصيدلةء والمندسة» والاقتصاد وفنون القتال في البر 
والبحر ؟!! 

كيف ستحمي آي دولة ل تاخذ بهذا العلم دينهاء وترد آعداءها؟! 

كيف يمكنها وهي لم تأخذ بهذا العلم أن تصنع لنفسها ترسانة حربية ترهب 
.)١(‏ صحيح مسلم مع النووي» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع 

على تلاوة القرآن وعلى الذ كر (۲۱/۱۷). 


( رواه البخاري في کتاب العلمء »> باپ (من برد الله به خیراً یفقهه)ء ۽ چزع من حدیت رقم 
(VY «(¥‏ 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


بھا عدو الله وعدوها ؟! 

كيف تعمر الأرض وتقوي نفوذها الاقتصادي لتكون هما الكلمة العليا ۶ 

إن وعد الله تعالى بالتمكين والعزة يكون متى ما قام المسلمون براجهم 
تجاه العلم بكل فروعه التي يجتاجها المسلمون. 

يقول آبو الحسن الندوي كلله: 

إن العام الإسلامي إذا أراد أن يرجع إلى ماضيه العريق» ومجده التليدء 
وإذا أراد أن يستانف الحياةء وإذا كان يطمح إلى القيادة والريادة» وإذا كان يريد 
أن يتحقتق وعد الله تعالى له بالتمكين» فلابد إذا من الزعامة العلمية» وما هي 
بالأمر امين. 

إنها تحتاج إلى تفكير عميق» وحركة تدوين وتاليف واسعةء وقفزة هائلة في 
كافة الٰجالات العلميةء وإنها لمهمة تنوء بالعصبة آولي القوةء فلابد آن يثعحاون 
الجميع على النهوض بهاء ولابد أن يتصدر هذه المهمة المخلصون من هذه الأمة 
في كافة الجالات والتخصصات» فيضعون منهاجاً تعليمياً بجمع بين عغكمات 
الكتاب والسنةء وحقائق الدين التي لا تتبدل»ء وبين العلوم العصرية النافعة. 
ويدونون العلوم العصرية للشباب المسلم على آساس الإسلام» وبروح الإسلام 
وفيها كل ما بحتاج إليه النشء الجديد» نما ينظمون به حياتهم» ويحافظون به على 
کیانهم» ویستغنون به عن غیرهم» ویستخرجون به کنوز آرضهم» وینتفعون 
خیرات بلادهم. 

وبذلك ينهض العام الإسلامي» ويؤدي رسالته» وينقذ العام من الانهيار 
الذي يهدده؛ فليست القيادة بالمزل» إنما هي جد الجد فتحتاج إلى جد واجتهادء 


وکفاح وجهاد واستعداد آي استعداد . 


(1) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» E‏ 


CLE 


قة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


بعد هذا العرض لمقومات التمكين (الإمان باه والعمل الصالح - العبادة 
- العلم ) فإن السؤال المطروح. 

هل عمل التصوف على تحقيق هذه المقومات لدى الدولة العثمانية آم أنه 
كان عاتقاً من عوائق التمكين ؟!! 

أثبت البحث - في الفصول السابقة - أن التصوف كان عاثقاً من عوائق 
التمكين للدولة العثمانية. ۰ 

فأنى للدولة العثمانية أن مكن في الأرض دون آن تحقق الإيمان قولاً 
وعملاً ومنهج حياة» بل ينشر التصوف بينهم عقيدة وحدة الوجود التي تخلع 
الان من القلوب ؟! 

وکیف يتصور آن یُمکن للدولة العثمانية وهي ترى التصوف ل يحقق عملاً 
صااً تطيب به الحياة» بل يستهان فيه ا أمر الله به من الفرائض» وترتكب 
الحرمات» وتكمم الأفواه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟! . 

كيا من ها وهي | شقن المبودية القة الي يردا اله تال وياس ٠‏ 
بهاء بل انحرفت عقيدتها عن كتاب ربها وسنة نبيه 44 فنشرت الشرك بدعمها 
للتصوف الداعي إلى تعظيم المشايخ والأولياء والتعلق بالأحياء منهم» والاستخاثة 
والذبح للأموات من دون اللهء ويناء المساجد على قبورهم؟! 

كيف يُمكن هما وقد آشاعت البدع بين ظهراني المسلمين وخاصة بدع 
المقابرء فتراهم يطوفون حوهاء ويستلمونهاء ويقبلونهاء ويبنون عليها القباب» 


ويغطونها بالستور والأكسية. 
وآقامت لمم المولد النبوي وأوقفت له الأوقاف» ونشرته في طول البلاد 
وعرضها؟! 


كيف يُمكن هما وقد امتلأت الدولة بالتكايا والزوايا التى تتلى فيها آوراد 
وآحزاب ما آنزل الله بها من سلطان تحمل من الشرکیات والاستغاثات بغر الله 
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علاقة التصؤف بسقوط الدولة العثمانية 


ما یستجلب غضب الله تعالی؟! ٠‏ ۰ 
کیف یکن هما وکثیر من تکایاها وزواياها تتخذ دين الله هوا ولعباً بإقامة 
حلقات السماع والرقص ؟! 

كيف يكن ها وقد امتلأت التكايا بالمريدين الكسالى الذين تركوا العلم 
والعمل وتفرغوا للهو والعبث» فلاهم أحسنوا العلم بدينهم» ولا العمل له؟! 

کیف یکن ها وفیها من تخلی عن قوله تعا: ادلم ئاآشتطغشر 
نفو رن رمَا اَل ر بوت پو عدو أوومَدوم  &‏ وتقسك بقراءة 
صحيح البخاري لاستنزال النصر؟! 

کیف یکن ها وقد ابتعدت عن منهج الله علماً وعملاً ؟! 

إن هذه المقومات تمشل منهج الله تعالى في الحياة» فكل أمة حكمت هذا 
النهج في حياتهاء وارتضته في جميع شؤونهاء تحقق ها ما وعدها الله به من 
الاستخلاف والتمكين والأمن. 

وآي أمة خالفت هذا النهج حصل هما التخلف» والذلء واسٹبد بها 
الخوف» وتخطفها الأعداءء وكان ذلك إيذاناً بأفول شمسها وقد جرت هذه السنة 
الكونية على الدولة العثمانية كما جرت على غيرها. 


e 2‏ ۹ ود ےی ار dl rt G2‏ ت 
قال تعالی: چ ھل بنظرویت لاست آل وین فان جد سات آلو ہدیا ون تید لس 
آله € )( 


0( سورة الأنفالء الآية: (). 
»( سورة فاطرء الية: )۳( 
¥ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


البحث الثاني 


علاقة الصوفية بالجهاد في سبيل الله 
+ أهمية الجهاد في سبيل الله : 


الجهاد ذروة سنام الإسلام» به آقام الله تعالى الدينء ورد كيد الأعداء 
شرعه سبحانه ليملي کلمته» ويقيم حجته» وليكون الطريق إلى العز والتمكين 
والحياة الرفيعة. وصفه بالخياة قال الله سبحانه:«3 اما لین اموا اشا لله 
شرل ا5اک مایم 2 . 

يعلق ا ا i‏ لله على الآية قائلا: 
(لما بجييكم) يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذلء وقواكم بعد 
الضعف» ومنعكم بها من عدوكم بعد قهرهم لكم .. 

الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنياء وفي البرزخ» وفي الخرة. 

أما في الدنيا فإن قوتهم» وقهرهم لعدوهم بالجهاد. 

وآما في البرزخ فقد قال تعالى: و وک نسب لن يلوا او یوان سیل ار انوا بل 
ياء عند يهم ردو ي . 


وما في الآخرة فإن حظ امجاهدين والشهداء من حياتها ا 
حظ غیرهم ' 9 


لذا فلا عجب أن نجد في القرآن الكريم الكثير من الآيات الي تمرض 
المؤمنين على القتالء وترغبهم فيه» وتعد عليه بالجزاء العظيم» بجنة عرضها 


0( سورة الأتفالء الأية: (4(. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: (۱۹۹). 

(۳) الفوائد» ص (۸۰). 
OA.‏ 6- 


السماوات والأرض. 
قال الله تعالى مقرراً فرضية الجهاد: لإ کیب مڪ م اقتال ووگه کم 
کی آن ککڑھوا کیا وھ و کی آم وسح آن تیا کج ووک نکم اه یکم وآ 
نکر چ 

وقال الله عزوجل: نرا ختاا وکال وجھ دوا بآمولیڪم واش کف 
سییں اقا کلک ولک رن کشر کر 4 *. 

وعن جزائه قال الله تعای: إل قر ت المزمیت اسه 
کار کہ واک لالت باوت ف سی لاقو شتاو ویش اورت وعداء وما 
n7 =e‏ رمج ےس کک ررم گے سرت مو بے ب ہے سس 
ف الور لانيل وال ران ومن اوک عدو و نّم شش روایییکم 
ری ایم وو وکلک هوالمو ریژ چ . | ) 

وقال الله سبحانه: ل کا ازب سوام اکل ورزو ک نمکاپ آي )رة 
پاک یرای یوکن میاویک شیک دزز کد کم کک ب ۰۵ 

جاءت السنة النبوية مدعمة هذه الآيات. 
اله ربا وبالسلام دینا و محمد نپیا وجبت له الجنة ' فعجب ها آبو سعید» فقال: 
أعدها علي“ يا رسول الله. ففعل» ثم قال: " وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة 

سو دم خری يرفع الله بها الع 

في الجنةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 'قال: وما هي يا رسول 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)۲١١(‏ 
0( سورة التوبةء الأية: ئ( 


(۳) سورة التوبةء الآية: (1۷). 
)٤(‏ سورة الضف الآية: .)۱١-١١(‏ 
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علاقة التعوف بسقوط الدولة العثمانية 


اله؟ قال: اهاد ى ل اف الجهاد في سبيل الله "7 

وعن آبي هريرة هه قال: سعل التي # ما يعدل الجهاد في سبيل اله 
عزوجل؟ قال: ' لا تستطیعونه قال فاعادوا عليه مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: 
" لا تستطيعونه . وقال في الثالة: ' مثل الجاهد في سبيل الله» كمثل الصائم القائم 
القانت بآيات الله لا یفتر من صیام ولا صلاة حتی یرجع امجاهد في سبيل الله 
تا 

وعن آبي هريرة 4 قال: سمعت التي بل يقول: ' والذي تفسي بيده 
لولا آن رجالاً من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما 
أحملهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغخدو في سبيل الله والذي نفسي بيده 
لوددت آني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم 
آقتر '”". 

أدرك المسلمون من خلال هذه النصوص مدى آهمية الجهاد في حياتهم» 
فاندفعوا نحوه باذلين آنفسهم وآمواهم» واضعين نصب آعينهم آنهم بذلك يحققون 
الحماية هذا الدينء والحماية للمسلمين في أنفسهم وأموالمم وثرواتهم» وتبليغ 
رسالة الله تعالى إلى خلقه أجعين ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ومن عبادة 
العباد إلى عبادة زب العباد. 

ويظهر وعيهم هذه الحقيقة في قول ربعي بن عامر“ # رسول قاقد 


() صخيح مسلم مع النووي» كتاب الجهادء باب بيان ما أعده الله للمجاهدين (۲۸/۱۳). 

»( المرجع السابق کتاب الجهادء باب فقضل الشهادة .(o-4/۱7)‏ 

(r)‏ صحیح البخاري مع الفتحء كتاب الجهادء باب تمني الشهادةء ح )4¥( )17/7(ء 
صحیح مسلم مع التووي» كتاب الجهاد» باب فضل الجهاد والخروج قي سبيل الله» 
(IY)‏ 

)٤(‏ ريعي بن عامر بن خالد بن عمرو» صحابي جليل» کان من أشراف العرب» أمد به عمر بن 
الخطاب المثنى بن حارثة» وله ذكر قي غزوة نهاوند. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك (۳/٠٠۲)ء‏ الإصابة .)٤۹/۱(‏ 

٤ 


المسلمين إلى رستم ملك الفرس لا سأله عن سبب جيئهم: ١‏ 
"إن الله ابتعثنا لنخرج من يشاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن 
ضيتق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاء ". 

استمرت الأمة متمسكة بهذا الحق فترة طويلة من الزمن» كان فيها الجهاد 
سمة أصيلة من سماتهاء وعنصراً أساسياً في بناء كيانها واستمرار وجودهاء رغم 
ما يعتريها من ضعف وتخاذل وانهزام في بعض الفترات العصيية التي مرت بها. 

وهكذا كان الحال حتى زمن الدولة العثمانيةء فهي دولة قامت على الجهاد 
ولم تتخل عنه حتى آحر أيامها إلا أن انتشار الطرق الصوفية ودعم السلاطين هاء 
کان له آثر كبير في تثبيط همم المسلمينء وتوهين قيمة الجهاد في نفوسهم. 

وكان الخطر الحقيقي على المهاد التقاعس عن اكتساب العلوم الحربية 
الحديثة. كل ذلك كان نثاجاً طبيعياً لنظرة المتصوفة إلى الجهاد. 

+ نظرة الصوفية إلى الجهاد: 

لا يزال الصوفية قدياً وحديفاً يعتقدون أن جهاد النفس بالرياضات 

الأوراد كبر من اهاد بالسيف» ولعل في الساجلة التي سطرها السهروردي بين 
مجاهد وصوفي ما يؤكد هذا الاعتقاد. 

وفيها أن الجاهد كتب إلى أخيه الصوف يستدعيه إلى الغزو. 

فكتب إليه الصوق: يا خي كل الثخور مجتمعة لي في بيت واحد» والباب 
علي مردود. 

فكثب الجاهد: لر كان الاس كلهم على ما لزت لاختلت امور السلمين 
وغلب الكفارء فلابد من الغزو والجهاد. 

فرد عليه الصوفي: لو لزم الاس ما آنا عليه وقالوا في زواياهم على 


.)٤٤/۷( البداية والتهاية‎ )١( 
6 ۰ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


سجادتهم: الله آکبر انهدم سور الق طنطينية Orr‏ 

وقال بعض المتصوفة في قوله تعالى: يلهد أف امار 4 
هو مجاهدة النفس واهوىء وذلك حق الجهادء وهو الجهاد الأكبر على ما يستدل 
به هؤلاء من آن الني ل قال حين رجع من بعض غزواته: 'رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكر "". 

هذه الأقوال تؤكد أن المتصوفة يدعون أن جهاد النفس والمرابطة في 
جهادها هو الجهاد الأكبر وهذه دعوة صريحة منهم إلى المرابطة في التكايا والزوايا 
وقراءة الأوراد والأحزاب وترك الجهاد بالسيف والسنان» وهذه دعوة باطلة 
خالفة للأدلة التي تثبت آن جهاد الأعداء هو الجهاد الأكبر وهو من أفضل 
الأعمال التي يقوم بها المؤمن ابتخاء مرضاة الله تعالى. 
آما الحديث الذي استدل يه المتصوفة فقد ضعفه الأئمة من علماء 
الحدیع. : 

يقول شيخ الإسلام جللل: 

'وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان'“ 

بهذا الفهم السقيم المخالف لبادئ الإسلام يميت الصوفية العزة والشعور 
)١(‏ عوارف المعارف .)۱۸١/١(‏ 
(v)‏ سورة الحج» الآية: (۷۸). 


(۴۳) عوارف المعارف .)۱۸٠/(‏ 
)٤(‏ قال الحافظ العراقي اا في (تخريج الإحياء) (1/۲): " رواه البيهقي في الزهدء وقال: 


هذا إسناد فيه ضعف " . وضعفه الحافظ ابن حجر الله قي تخريج الكشاف -۱٤/٤(‏ رقم 
.)٣‏ وقال في تسديد القوس: " هو مشهور على الألسنةء وهو من كلام إبراهيم بن أبي 
عبلة في (الكنى) للنسائي " . قال شيخ الإسلام أبن تيمية لله : " لا أصل لهء ولم يروه 
أحد من أهل المعرفة باقوال النيي ب وأفعاله " مجموع الفتاوی .)۱۹۷/۱١(‏ 
قال الألباني كالكه : متكر . 
انظر تفصيل ذلك في السلسنلة الضعيفةء رقم (EA ٤۷۸/٥( »)۲٤٦۰(‏ 


(۵) مچموع الفتاوی (۱۹۷/۱۱). 1 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


بالكرامةء ولا يرون الضرورة للدفاع عن دينهم وأرضهم» ما داموا في خلواتهم 
وتکایاهم لا سهم فیها نصب ولا کدر. ۰ 

وواقع الصوفية يؤكد بجلاء تطبيقهم هذا الفهم لعنى الجهادء فمثلاً يعد 
الغزالي من كبار المتصوفة الذين عاصروا الحروب الصليبيةء تحدث في كتابه 
(إحياء علوم الدين) عن التصوف» وقرر أن طريقهم من أنجح الطرق وأصلحها 
للوصول إلى الله تعالى» صوب بدعهم وما هم عليه من انحرافات؛ لكنه مع ذلك م 
يسطر كلمة واحدة عن سقوط بيت المقدس في آيدي الصليبيينء والجازر التي 
حصلت» والدماء التي جرت. 

يقول الشيخ عبدالرهمن الوكيل اله: 

سقط بيت المقدس في يد الصليبيين عام (۹۲٤ه)ء‏ والخزالي الزعيم 
الصوفي الكبير على قيد الحياة فلم يحرك منه هذا الحادث الجلل شعوراً واحداً ولم 
يجر قلمه بشيء ما عنه في كتبه. لقد عاش الغزالي بعد ذلك ثلاثة عشر عاما إذ 
مات سنة (۵١۵ه).‏ 

فما استنهض همة مسلم .. بل كان عاكفاً على كتبه يقرر فيها أن 
الجمادات تخاطب الأولياء. 

ويتحدث عن الصحو وانجو دون أن يقاتل أو يدعو غيره إلى قتال» وابن 
عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران عاشا في عهد الحروب الصليبية 
فلم نسمع عن واحد منهما أنه شارك في قتال أو دعا إلى قتال آو سجلا في 
شعرهما أو نثرهما آهة حسرة على الفواجع التي نزلت بالمسلمين. . 

- لقد كانا يقرران للناس آن الله هو عين كل شيءء» فليندع المسلمون 

الصليبيين فما هم إلا الذات الإيةء متجسدة في تلك الصور. هذا حال أكبر 
زعماء التصوف وموقفهم من آعداء الله. فهل كافحوا غاصباً أو طاغيً". 


.)۱۷١( هذه هي الصوفية» ص‎ )١( 
ا‎ 


علاقة التصوف بسقوط الدواة العتمانية 


ويتحدث د/ عمر فروخ عن موقف الغزالي قائلاً: 

الا يعجب القارئ إذا علم أن حجة الإسلام آبا حامد الغزالي شهد 
القدس تسقط في أيدي الفرنجة الصليبيين ولم يشر إلى هذا الحادث العظيمء ولو آنه 
أهاب بسكان العراق وفارس ويلاد الترك لنصرة إخوانهم في الشام لنفز مثات 
الألوف منهم للجهاد في سبيل اللهء ولوفروا على الإسلام عصوراً ملوءة بالكفاح 
وقروناً زاخرة بالجهل والدمار. 

وما غفلة الغزالي عن ذلك إلا لأنه كان في ذلك الحين قد انقلب صوقاً 
واقتنع بأن الصوفية سبيل من سبل الحياة بل هي أسدى تلك السبل وأسعدها .. 
ويزعم المتصوفة آن همم كرامات ولكنهم لم يظهروا هذه الكرامات للدفاع عن 
دينهم وأوطانهم فإذا كان هؤلاء القوم مثل هذه الكرامات - ومثل هذه الكرامات 
م تكن متهم - فلقد كان من الجناية على الدين نفسه أن يسكتوا عن الفرنج 
الصليبيين في بلاد المسلمين.. 

ولكن المتصوفة يعللون سكوتهم ورضاهم جا ينزل بقومهم من المصائب 
بان هذه المصائب عقاب من الله للمذنبين من خلقه»ء فإذا كان الله قد سلط على 
قوم ظالاً فليس لأحد آن يقاوم إرادة الله آو آن يتافف منها "'. 

والحق أن المصائب وإن كانت عقاباً من الله تعالى على الذنوب» لكن 
الواجب ليس السكوت والاستسلام هاء ولكن الإقلاع عن الذنوب أولاً 
e‏ 
ذل الأمة بعد عزها. 

٠‏ بناء على هذه التظرة الصوفية للجهادء وفرت التكايا العثمانية مكاناً مناسباً 

لكل من تقاعس عن أداء الجهادء فكل من لا يرغب في الذهاب إلى جبهة القتال 
فما عليه إلا أن يتدروش» فيجد المكان الآمن والطعام والشراب. يؤكد ذلك 


0( التصوف في الإسلام ص (۰۹4). 
٤‏ 


ارتفاع عدد الدراويش أثناء الحر ب. 

'ففي عام (١۲۱٠ه)‏ شيدت ملحقات لتكية قونية بجوالي )٠٠(‏ قرش 
لتزايد عدد الدراويش بسب الحرب» وكان يخصص ها من المؤن والأطعمة ما 
یقدر ب )۳۲۸١(‏ قرش في السدة". 

ومن المؤسف آن يشاع أن سبب الازدياد ما توفره التكايا من الأمن النغسي 
والطمانينة للناس آيام الحرب !! وآنها الملاذ الآسن واليد الحانية آيام الفزع 
والخوف !! 

ولشخل الناس عما يدور حوهم من تسلط الأعداء ووجوب مدافعتهم 
بالسلاح استحدثت التكايا الصوفية أورادا وأحزابا جعلوها الدواء من كل داء 
والآليات التي تدافح عنهم» والحصون الي يهم وهم في آماکنهم دون جهاد 
وتخطيط وعلم وأسلحة. 

يذكر محمد طاهر آفندي نائب مدينة قوتية في عهد السلطان سليم 
اثالث لته في تقرير له بعد أن قام السلطان بعمل ترميمات للقكية "إن ترميمات 
السلطان سليم حب الخير إزاء مقبرة مولانا جلال الدين الرومي وعطفه على 
العباد والزهاد في هذه التكية يدل على آنه انتصر على أعداء الدين» ووفق 
التوفيقات الإهيةء وإن الأدعية التي ذكرها الدراويش والشيوخ في التكايا جعاته 
يهزم الكفار "“ 

وني عهد السلطان عبدالحميد الثاني كلل ساد هذا الاعتقاد أيضاً لانتشار 
الطريقة الرفاعية آنذاك عن طريق شيخها أي المدى الصيادي» فهذه الطريقة تزعم 
أن لديها آوراداً تنزل النصر والتمكين والعز. 

مثاها: (حزب السيف القاطع) يزعمون أن من داوم عليه لا يخذل 


(1) Mevleviligin son yazyili, p, (337). 
: .)۲۳۹( المرجع تفسه» ص‎ )۲( 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


ولا يهان ویکون بعین اله وظل رسوله !! وهذا الورد عبارة عن خلط آیات الله 
بعضها ببعض» وبين كل جموعة من الآيات يكتبون. 

(أعداؤنا لن يصلرا إلينا SS E‏ 
السوء إلينا محال من الأحوال ) . 

ومن أحزابهم (حزب جوهرة الأسرار) قال عله الصيادي: وهو جرب 
للفتوح ولقضاء الحاجات على العدو كالسيف القاطع '". 

وعن (حزب الوسيلة) يقول:' لا يخزي الله من يقرأه ولا يذله» وميه من 
طوارق الزمان» ولا تمتد إليه يد جاهل "". 

فإذا كان هذا هو اعتقاد الرجل المقرب من السلطان وموضع ثقته فهو 
اعتقاد أتباعه من المريدين. . 

لكن السؤال الآن: 

أين هذه الأوراد ؟ لِم لم تنقذ الدولة من السقوط ؟! وآين هي حينما تم 
خلع السلطان ؟! 

بر یشون کی نای ان کرک ارت ۶ 

ولا ريب أن للدعاء أهميته في استجلاب النصر من عند الله تعالى» لكن 
لابد معه من الجهاد والعمل. 

قال تعالی: نتروا آنه صر وییت دامر 4 فمن ینصر الله تعالی 
بعمله وجهاده ودعائه ینصره الله على عدوه. 

لكن متى تركت الأمة العمل والجهاد واكتفت بالدعاء فقط فإنها | تحقق 
)١(‏ قلادة الجواهر» ص .)۲۷١(‏ 
(۲) المرجع نفسه» ص .)۳٤١(‏ 


(۳) الرفاعيةء ص .)۱۹١(‏ 
(4) سورة محمد الآية: (۷). 


ا 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثماة 


جيع آسباب النصر الذي تبحث عنه. فكيف يكون الحال لو اكتفت بدعاء كله 
بدع وشركيات!! حتماء سيكون الطريق إلى سقوط الدولة. 

لم يدرك السلطان هذا الأثرء فشجع الطرق الصوفية واتكأ عليهم في 
مقاومة رياح التخريب والاستعمار واتخذهم آشرعة لإنقاذ الدولة من الغرق 
الوشيك؛ لكنها بانحرافها لم تزد الأمر إلا سوءا. 

يقول د/ علي الصلابي ع و ا ق 
الطرق الصوفية إلا آنه فضل السكوت عن كثير من انرافاتها العقديةء بجيث إن 
الطرق الصوفية في تلك المرحلة انحرفت عن كتاب ربها وسنة نبيه 5ك لذلك 
أضعفت الأمة وساهمت في سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية السنية'. 

ولم يكتف مشايخ الطرق بتثبيط الممم عن الجهادء بل هلوا الناس على 
الرضى بالواقع والقبول من آسلمه الله آمرهم حتى لو لهم على ترك دینهم !! 

فهذا السنوسي شيخ الطريقة ة السنوسية في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني اله لم يستطع السلطان آن يستميله لنصرة ة الأمة وقد سوغ (لوثرب) هذا 
بان السيد السنوسي كان يخامر قلبه الريب في مقاصد السلطان وأغراضه البعيدةء 
وكذلك كان الأحرار يعرضون عن نصرة السلطان لاستبداده الشديد !!"". 

لكن السنوسي نفسه لم يخامر قلبه الريب في مقاصد أتاتورك» ولم يره 
مستبدا غاشماء وإنما ساعده وسانده في إقناع الناس بقبوله وقبول علمانيته. 

قول عنه شکیب آرسلان جللك: 

كان - آي السنوسي - ممن له أثر في تركياء فقد كان كثير من الترك» 
والكرد» والجركس» والأرناؤوطء يقصدون زيارته جرد التبرك بتقبيل يده (1!)» 
والاقتداء بهديه» وتلقي وارداته الروحيةء ونفحاته القدسية. 
)١( ٠‏ الدولة العثمانيةء ص .)٤٤٥(‏ 
( حاضر العالم الإسلامي (/(. 

۷ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتعانية 


نزل اسکي شهرء حیث وافاه مصطفی آتاتورك ومعه رهطه» فتلقوه برا 
وتكرياًء واحتفلوا جقدمه احتفالاً عظيماً. انتقل إلى قونية فثارت فيها ثورة» فبذل 
السيد كلمته في إخماد الثورةء ونصح الأهالي بطاعة الحكومة وما زال في تسكينهم 
حتی وصلت جيوش آتاتورك فیددت شملهم» وقبضت على مثات منهم؛ 
وصابت كثيراً منهم» .. ثم انتدبته الحكومة للذهاب إلى بلاد الأكراد لإخاد بعض 
الفتن وإعمال نفوذه الديني.. 

واا نصح فم بالاتفاق مع الحكومة ومظاهرتها توحيدا لكلمة 
الإسلام (1!) واتقاء الفتنة ” . 

ت ی فی اتر ی و ھان و ی می 
تلقي ذلك» فمن مبادئ التصوف التكيف مع الواقع الذي يعيشون فيه والدوران 
معه» سواء كان هذا الواقع خالفاً للإسلام أم لا 

يقول عبدالوهاب الشعراني مقرراً هذا المبدا: 

"الخد علينا العهد بان نامر إنحوائتا أن يدوروا مع الزمان واهله كيف داز 
ولا یزدرون قط من رفعه الله عليهم ولو في آمور الدنيا وولايتهاء وكل ذلك آدباً 
ا عروجل الاي رق اانا برقع اجا( ا ب آي فاق من ادرا 
ق ا 
الناس 0 

N N 
كانت مشاركتهم بأعداد قليلة جداً تنبى عن أن هذه المشاركة هدفاً آخحر غير الجهاد في‎ 
ا ألا وهو إرضاء السلاطين بغية استمرار الدعم اعان ا الطريقة وتكاياهم.‎ 


.)٠٠۷-٠١١۹/١( المرجع السابق‎ )١( 
(r 9 التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق‎ )۲( 


“TA 


المولوية - عة من السدراويش الولوية ليشاركوا في اسرب الروسية عام 
)144م ٤‏ ه) (11) وخرج من بورصة وقرة حصار إحدى عشر درويشاً 
مولوياً للمشاركة على جبهة الطونةء وقد كانت هذه العلاقات الطيبة سبباً في 
رعاية السلطان للتكية المولوية بقونية ". 


فذلك الموقف كان ضرورة سياسية تخالف منهج الطريقة الذي تسير عليه 
فحینما نٹ نشبت الحرب العالية الأولى كان شيخ تكية قونية (ولد جلي) قد أسس 
فرقة عسكرية للاشتراك في الحرب. 

لكن لا تمت هزية الدولة العثمانية آنذاك تم عزل (ولد جلبي) وعين بدلاً 
عنه (عبدالحلیم جلي) فکتب خطابا عارض فيه بشدة ما قام به ولد جلي مبينا آن 
ذلك الفعل يعارض الأصل الذي قامت عليه الطريقة يقول 

كانت طريقتنا العلية المولوية هي أس الأساس إذا امتشقت السيوف» بيد 
نها لم تشترك في حرب من أجل قتل رجل واحد !! بل كانت على خلاف ذلك 
إذ اضطلعت بتقديم خدمة جليلة إلى عام الإنسانية على اختلاف أجناسها 
ومذاهبهاء وقدمت بذلك خدمة علمية وإنسانيةء آما ولد أفندي فهو رجل لم ينشاً 
من الطريقة ولم يتسن له في آي وقت من الأوقات آن يعرف آساس طريقتنا .. 

وإن المولوية م تكن حتى الوقت الراهن قد اشتركت قي حرب من الحروب 
قط» وقد أعدت فرقتنا دون تعمحيص وتدقيق نظر ومن ثم فإن آساس أحكام 
طريقتنا قد انقلب رأساً على عقب في نظر الكائنات كلها "”. 

بل كان اشتراك الصوفية مع الجيش العثماني سبباً في إلحاق الزائم بهم؛ 
لأنهم مع فقدهم إخلاص العمل له تعالى» قد انحرفوا ببدعهم عن دين الله تعالى 
وإنما ينصر الله من ينصره وقد نبه على ذلك العلامة السلفي محمد آفندي 


Mevleviligin, p, (354).‏ )1( 
(۲) المولوية بعد مولاناء ص .)۲۸۹-۲۸٥(‏ 
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الو اني" لله حينما كان واعظ الجيش العثماني في وقعة (فينا) عام (٤۹٠٠ه)»‏ 
فقد ألف رسائل تشنع على الصوفية ابتداعهم»ء وأرسل رسائل إلى السلطة 
العثمانية ينبههم فيها أن سبب تأخر الدولة وهزائمها في (فينا) هم المولوية 
وأمثاهم من الصوفية ف2 

لقد أضر هذا الفكر المنحرف لقضية الجهاد في سبيل الله تعالى بالدولة 


العثمانية إلا أن أعظم جناية ارتكبت في حقها هو وقوف الطرق الصوفية في وجه 


العلمء لقد جعلت من السواد الأعظم مريدينء لا هم هم إلا رضى الشيخ 
والتعلق به» وقراءة الأوراد» والسماع والرقص .. 

ولقد ساندت الدولة التصوف فشجعت هذا السبات وهذه الغفلة .. بل 
لقد غفلت معهم ولم تستفق إلا وأسلحة الدول الغربية المتطورة تدك آراضيهاء 
وتقتطع من أوصاها هنا وهناك .. فحاولت أن تلحق بركاب تلك الدول وتجهز 
جيشا مدربا على أحدث الطرق الربية .. 

فقد أدرك القادة العثمانيون أن الساطنة ل تحد الدولة السائدة في أوريا 
والمشرق» وآن تفوقها قد تعرض لإصابات» ون تطوراً بجحدث في العالم الغربي ل 
يتسن لمم رصده آو آخذه في الحسبانء وقد أسهمت الانتكاسات العسكرية في 
ترسيخ الاعتقاد بضرورة التطوير والتعديل. 

وقد بدأ ذلك بصورة جدية في عهد السلطان سليم الثالث كلك فمنذ 
ارتقائه العرش آظهر اهتماماً عميقاً بإدخال النظام الجديد في الجيش. 

إلا أن الدولة العثمانية وجدت نفسها مام جود الصوفية فقد عارضت 


)١(‏ هو محمد بن بسطام الخشابي واني أفندي» من علماء الدولة العثمانيةء عين معلماً للسلطان 
محمد الرابع» وابنه مصطفى» له عدة مؤلفات» له جهوده في الرد على بع الصوفية توفي في 
قصبة کاستلء > ودفن بها عام (٩۱۰۹م).‏ 
انظر تاريخ الأدب العربيء بروكلمان (۴۹۷/۹)ء رسالة الإمام البركوي وجهوده في مقاومة 
البدع في ترکياء ص .)٤۹٩(‏ 

0( أخبار جلال الدين» ص (۱7). 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


الانكشارية البكتاشية بشدة ذلك التطوير متمسكة بنظامها القديم .. 

۰ 'قائلين: إن ولي الله الحاج بكتاش كان قد بارك جاعة الانكشارية عند ' 
تكوينهاء ودعا هما بالنصر الدائم» وزعمواء تأسيساً على دعاء هذا الولي وبركاته 
آنهم في غنی عن کل تعلیم !! 

كما استند المتصوفة في معارضبتهم للنظام العسكري الجديد إلى أن التعليم 
العسكري من الأمور التي لم يعرضها الإسلام (11)ء وأن الفتوحات الإسلامية 
كلها تعت دون أن تحتاج إلى أمثال هذا التعليم !! 

وخلصوا من هذا القول إلى آن النظام الجديد بدعةء وأخذوا يرددون 
الحديث (كل عدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في التار) “. 
وذهبوا في معارضتهم إلى الزعم بآن من مبادئ الإسلام آن من تشبه بقوم 
فھو من ٩."‏ ۰ 
كان لصدور هذه الآراء من مشايخ الصوفية الجهلاء أصداء بعيدة في الرآي ' 
العام وقد كون ذلك جبهة عريضة لمعارضة (النظام الجديد) كان قوامها فيالق 
الانكشاريةء ورجال الطرق الصوفيةء وعدة قطاعات جاهبرية كثيفة العدد من 
الجهلاء. 

وعليه فقد تقرر عزل السلطان سليم الثالث #له بعد استصدار فتوى من 
- شيخ الإسلام آنذاك جاء فيها: ' إن كل سلطان يدخل نظام الإفرنج وعوائدهم 
وجب الرعية على اتباعها لا يكون صالاً للملك '*. 


() . سبق تخریجه» ص (۲۱۸). 

( جزء من حديث اخرجه ابو داود في سننهء کتاب اللباسء باب في لبس الشهرة «(\é/4)‏ 
قال ابن تيمية طلله: هذا إسناد جيد (اقتضاء الصراط المستقيم) ص (۸۲)ء وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده (5۰/۲). وصححه الألباني قي صحيح الجامع الصغير رقم )116۹( 
(1-04/۲(. 

(۳) الذولة العثمانيةء للشتاوي .)٤١۰۹/۱(‏ 

:)۳۹۳( تاربخ الدولة العليةء محمد فريد بك ص‎ )٤( 
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علاقة التصوف بسقوط الدواة العثمانية 


ولا تولى السلطان محمود الثاني #لته عرش السلطنة في (۲۲۳٠ه)‏ صمم 
على تعميم تطوير القوات المسلحة بجميع آسلحتها وفرقها با فيها فيالق 
الإنكشارية فعين مصطفى باشا البيرقدار في الصدارة العظمىء الذي دعا إلى 
اجتماع يعقد في القصر السلطاني يحضره جع من الوزراء والأعيان وقادة أسلحة 
الجيش وشيخ الإسلام قال فيه: 

'إنه هو من جملة الإنكشاريةء وهو يفتخر بكونه من هذا النظام» لكنه يرى 
أن هذا النظام قد فسد. آل من الفساد إلى أن فقد كل مزاياه القديةء ونسي جميع 
القوانين. وعم الجهل بالفنون العسكرية. فانحطت منزلة الجيش انحطاطا عظيماء 
ولذلك فقد آمرني السلطان أن أستاصل جميع هله المغاسد .. وباتباع الطرق 
العصرية الا وربية. 
کما آن مولاي الساطان عازم على تأاسیس جیش جدید من شان 

السلمينء ومن أنفس الإنكشارية ليتلقى الطرق العصرية الأوربيةء التي مكنه أن 

يقاتل بها الكفار بنجاح» مع الحافظة على نظام الطاعة والاتحاد الذي كان عند 
الإنكشارية القدماء. 

وافق الجميع على هذا القرار» وأفتى شيخ الإسلام بوجوبه. إلا أن 
الإنكشارية رفضوا ذلك فزحفوا إلى القضرء وأحرقوا جانباً منه» ودخلوه 
وأوشکوا أن یقبضوا على الصدر الأعظم وأعوانهء فلجا إلى خزن البارودء ووضع 
فيه النار» فهلك هو وأعوانه تحت أنقاض خزن البارود'. 

بعد هذا الموقف منهم قرر السلطان حمود الثاني ظلله القضاء عليهم 
واستفصال شأافتهم فتم له ذلك في واقعة سميت بالواقعة الخيرية عام. 
CaN ۹/A‏ 


(۱) انظر هذه الأحداث قي تاریخ الدولة العلية محمد فرید بك ص (۳۹۹-۳۹۸)ء ناريخ الدولة 
العشمانيةء شكيب أرسلان» ص (۴۹۹-۲۹۸)ء الدولة العثمانيةء الشتاوي »)٤1-٤16/1(‏ ` 


-VYY- 


وفي اليوم ذاته أصدر السلطان فرماناً بإنشاء جیش جدید وف النظم 
الأروبية الحديثة» أطلق عليه اسم (العساكر المنصورة الحمدية). 

ولا خفى أن السلطان قد ارتكب خطا كبيراً بإخلائه الدولة من جيشها 
- رغم فساده"“ - الحامي نها في ذلك الوقت العصيب. خاصة وأن الدول 
الأوربية المتربصة لن تعطيه الفرصة لتكوين جيش قوي مسلح بشتى أنواع 
الأسلحة المتطورة يقارعها به وهو ما حدث فعلاًء إلا أن اللوم الأكبر يقع على 
عاتق الإنكشارية البكتاشية التي دفعت السلطان إلى اتخاذ هذا القرار بجمودها 
وتخلفها ورفضها للتطوير في نظامها ونظام أسلحتها. 

وقد أدى كل هذا إلى أن ظلت الدولة بلا جيش قوي مكنها الاعتماد ‏ 
عليه» نعم كونت الدولة بعد ذلك جيشاً لكنه م يصل إلى أن يكون شيا امام 
الصواريخ والدبابات والطائرات الأوربية وكان ذلك سبباً مباشراً لسقوط الدولة 
العشمانية. وقد أدرك السلطان عبدالحميد الثاني #لته ببصيرته منشا الخلل قائلاً: 

إن الخطا الكبير حقيقة يأتي متدحرجاً من أيام جدي إلى الآنء لقد قضينا 
على الإنكشاريةء ولكنا م نقض على الأسباب التي أفسدت الإنكشارية. إن إنهاء 
هذه المؤسسة العسكرية قد جر علينا وصول محمد علي باشا. كما جر علينا عقد 


. معأهدة (آينالي قاواق) مح الروس» وإصدار فرمان التنظيمات. قَض آربعون 


عاماً على انكسار الإنكشارية حتى أسقط الجيش عمي السلطان عبدالعزيز من 
على العرش» وهو الذي اسقط أخي مراد وكذلك أسقطني أنا ولو فقدنا اليوم 
وطننا فذلك يرجع إلى ذات السبب أيغاً"". 


وهكذا يتضح دور التصوف في سقوط الدولة العثمانية ببادئه ا منحرفة في 


مفهوم الجهاد ووقوفه في وجه العلم وتطور الأسلحة. 


() انظر صور من طغيان الإنكشارية وفسادهمء الدولة العثمانيةء للشناوي ٠۹۱/۱(‏ 0 
(۲) مذکرات السلطان عبدالحميد الثانيء ص )4۰(. 


YP 


علاقة التصوف بسقوط الدولة المثمانية 
المبحث الثالث 
علاقة الصوفية بنشر الفان الداخلية 

أسهمت الطرق الصوفية في نشر الفتن الداخلية ضد الدولة العثمانيةء فقد 
تعرضت الدولة العثمانية لثورات داخلية كادت تعصف بوجودها. وكان غالب 
زعماء تلك الثورات من مشايخ الطرق الصوفيةء فهذه الثورات وإن م تسقط 
الدولة إلا أنها ولاشك أضعفت الدولة وشغلتها عما هو آولى وأهم. 

يذكر الباحث التركي يشار أوجاق ذلك بقوله: 

'أما عن زعماء تلك الحركات فالذي يسترعي الانتباه فيهم جيعاً بغير 
استثناء آنهم من مشايخ الصوفيةء فشاه قولي ونور علي وبوزوقلي جلال 
(شاه ولي)» وشاه قلندر شيوخ يستطيعون آن يجذبوا خلفهم الجموع الغفيرة من 
الناس. ٣‏ 

وتدل المصادر التاريخية على آن هؤلاء الشيوخ كانوا مرون على منهج 
طريف في الدعوة؛ إذ يقومون قبل دعوة الناس للشورة بالانزواء في إحدى 
المغارات والاعتكاف والرياضة مدة طويلةء وبعدها فقط يخرج الواحد منهم على 
الناس ليعلن همم أنه اتصل بالمولى عزوجل» وأنه كلفه بهذه الوظيفة ويجرض 
الناس على الثورة"'. 

ولحل ثورة الشيخ / بدر الدين السمانوي تتصدر آهم الحركات على 
امتداد التاريخ العثماني» فقد تركت أفكاره آثرها بقوة على اللجماعات الصوفية 
المعارضة للسلطة العثمانيةء وشكلت فكراً مشتركاً ها. ونظراً لأهميتها ني التاريخ 
العثماني سأذكر نبذة عنها: ّ 

قام بهذه الثوزة بدر الدين بن إسرائيل السمانوي ولد في ناحية سيموانه 


.)٠١١/۲( الدولة العشمانية تاريخ وحضارة‎  )١( 
VE 


عام (۹١۷ه)‏ أ تحصيله العلمي في مدينته ثم سافر إلى مصرء واتسب هتاك إلى 
الشيخ حسين الأخلاطيء كان ابن عربي المصدر الأساسي لصوفية بدرالدينء 
حيث آلف شرحا لكتابه فصوص الحكم. 

وله أيضاً كتاب (واردات) شرح فيه عقيدة وحدة الوجود» حيث كان 
رسالة مكتوبة بطريقة تقليد الفصوص. 

اقتصر في ذكر الشهادة على نصفها الأول (لا إله إلا الله)ء وذلك طمعاً في 
ضم اليهود والنصارى إلى حركته. 

وليتمكن من تجميع الآلاف من الجهلاء والبسطاء حوله» أجاز هم الخمرة 
وا موسيقى» ولم يكن يدقق في الفوارق الدينية. 

کان یشیع بين أتباعه آنه المهدي النتظرء وآنه ينتظر إشارة من عام الغيب»› 
لکي يقود تلاميذه ويوزع الأراضي على أتباعه. بهذه الآراء استطاع بدر الدين أن 
يجمع حوله في هذا التمرد ثمانية آلاف» كانت آفكار الشيخ أكشر انتشاراً بين 
نصارى الدولة بالدرجة الأولى» ثم بين اليهود فيها بالدرجة الثانية ثم بين الأتراك ‏ 
الزتجل: 

ساعد الشيخ في نشر آفكاره» مريدان على درجة كبيرة من الحركة 
والنشاط أحدهما يهودي يدعى (طورلاق هود كمال)» والفاني يدعى 

و 

تلقى بدر الدين مساعدات خارجية رغبة في ضرب الدولة العثمانية من 
الداخل. فقد تلقى من آمير الأفلاق وكان من آلد أعداء الدولة العثمانية عوناً 
عسکریاً ومادیاً. 

كما بدأت المعونات الأوربية تفد عليه ما أدى إلى اتساع نطاق الثورة ضد 


() كلمة تركية تعني صاحب العلم. 
Vo‏ 


NEE‏ بوط الدولة العتماية 


السلطان العثماني محمد الأول" الله 


قام السلطان بإرسال جيش بقيادة الأمير الصربي اف لر اواز 
هزموه» ثم أرسل جيشاً آخر بقيادة الوزير الأعظم بايزيد باشا وكان بصحبته ولي 
العهد الأمير مراد إلى قتال اليهودي (طورلاق کمال) فظفروا به وصلبوه. وقام 
نفس الجيش العثماني بدحر قوات (پورکلوجه مصطفی). 

أما السلطان فقد قام بنفسه لحرب الشيخ بدر الدين وكان هذا على رأس 
جيش عظيم» اتخذ الساطان سيروز مركزا لقيادته. 

أرسلل السلطان قواته إلى الشيخ فكسرته» وتوارى الشيخ الثائر بعد هزيته. 

استطاعت السلطة بعد ذلك القبض عليه» وأقيمت له مناظرة علمية بينه 
وبين علماء الدولة انتهت بإعدامه. 

لكن ما يجب الثنبيه عليه هو أن الدولة العثمانية ) يكن اعتراضها على 
الآراء التي لها فكر الشيخ بدرالدين» بل لأن الشيخ أظهر طموحاً سياسياً حكم 
به المنطقة حيث ادعى وجود نسب يربطه بالأسرة السلجوقية ا لمالكةء يؤكد ذلك 
آنه حینما خکم عليه بالإعدام حکم عليه سیاسة (عرفً) ولم یکن (شرعاً) بناءٌ 
على فتوى شرعية. وكان ذلك عام (۲۰٤۱م/‏ ۸۲۳ه) بهذا خمدت هذه الثورة 
: بصعوبة بالغة". 


)١(‏ محمد الأول بن بايزيد الأولء انفرد بالسلطة العثمانية بعد قضاءه على اخوته عام 
(١۸۱ه)ء‏ كانت مدة حكمه كلها حروياً داخلية بسبب الفوضى التي أعقبت موت والده 
توفي عام (٤۸۲ه)‏ في مدينة أدرنة. 
انظر: المنح الرحمانية» ص (١)ء‏ » تاریخ الدولة العليةء ص (۹٤)ء‏ ناريخ یلماز .)۱1۹⁄٩(‏ 
(۲) انظر عن هذه الثورة بالتفصيل في: 
تاریخ الدولة العليةه محمد فريد بك ص (١1-٠۵٠)ء‏ العفمانيون في التاريخ والجضارةء 
محمد حرب ص (۹٤۱۹۰-۱)ء‏ تاریخ الدولة العثماتية من النشوء إلى الانحدار» ص -۲۸٤(‏ 
(YAY‏ 
Zindlklar ve mulhidler, p. (165-199).‏ 


ENT 


ومن الجماعات التي ثارت على الدولة (القلندرية)ء فقد كانوا يشاركون 
دائماً ني الاغتيالات الموجهة إلى كبار رجال الحكم وعلى رأسهم السلاطينء لذا ' 
فلم تتوقف السلطة المركزية العثمانية أبدأ عن مراقبتهم وملاحقتهم . 

من ذلك مشاركتهم بدر الدين السمانوي في ثورته على آل عثمان. 
وشاركوا مع المدعو (شاه قولو) في ثورته على بايزيد الشاني. وثالثة مع (شاه 
قلندر) ضد القانونيء ومنهم من عين في مهمة إرهابية وهي اغتيال آمراء 
المسلمين» مثل ما كان من القلندري الذي هجم على بايزيد الثاني عام (٩۸۹۹ه)‏ 
فرده عنه اسكندر باشا وقطعه بسيفه. إلا أن الصدر الأعظم صوقولي عمد باشا 
م يسلم من اعتداء أحدهم بعد تلك الحادثة بسنوات في عام (۹۸۷ه). 

ويستنتج من السجلات والوثائق العثمانية التي تعود إلى القرن العاشر 
a Sk‏ 
ا 

من ناحية أخرى تسبب الصراع. القائم بين الصوفية وعلماء ء أهل السنة 
A‏ في الجتمع التركي إلى انشخال الرآي العامء وانقسام الناس بين مؤيد 
ومعارض هذا الطرف أو ذاكء وقد يحتد الصراع أحياناً حتى يتطلب الأمر تدخل 
٠‏ الدولة لفض النزاع بينهماء ما أشعل فتيل الفتن الداخلية. 
من آمثلة ذلك: ما حدث بين الشيخ قاضي زاده حمد لله وشيخ الطريقة 
٠‏ الخلوتية ة عبدالجيد السيواسي” "» فقد كانت هذه الطريقة يقة آنذاك من أكثر الطرق 
انتشاراً بين أفراد رجال البلاط في الدولةء وبين العديد من آفراد الرعيةء وكانت 


() الدولة العثمانية تاريخ وحضارة .)۱۹٠/۲(‏ 
(۲) القلندريةء ص (۱۲۲). ٍ 
(۳) هو عبدالمجيد بن محزم بن محمد» السيواسيء شيخ الخلوتية في عصرهء أشد خصوم قاضي 
زادهء توفي عام (۰4م). 
انظر: معجم المؤلفين .)۱۷١/١(‏ 
-N¥-‏ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


تتميز تلك الطريقة بالسماي والدوران» والذكر الجهري. 

٠‏ يذكر المؤرخون أن الشيخ قاضي زاده االله اصطدم مع شيوخ تلك الطريقة 
ودخل معهم في صراع عنيف فكانت الأحداث التي عرفت في التاريخ العثماني 
باسم (حركة قاضي زاده وأنصاره). ٠‏ 

يقول الباحث أحمد أوجاق: . 

'نهض قاضي زاده والوعاظ آنصاره بإعلان الحرب رسمياً على الطرق 
الصوفية المختلفةء كالمولوية والخلوتية وغيرهاء عن طريق خطب التحريض الرنانة 
التي كانوا يلقونها في جوامع إسطنبول» فاتهموا أصحاب تلك الطرق بالكفر 
والضلالة» حتى إنهم عارضوا تلاوة القرآن الكريم» وإنشاد المولد النبوي» 
والأذان منغماً كالعادة في المساجد» بل وكانوا يتدخلون بالفعل في ذلك بين الحين 
والاعر ". 

واجه الصوفية تلك الانتقادات بالرد من خلال ا لخطب» والمواعظ وتأليف 


الكتب والرسائل. فقد آلفت جموعة من الرسائل تهاجم قاضي زادة ودعوته» . 


منها: رسالة (حجة السماع) لإسماعيل آنقروي أحد شيوخ الطريقة المولوية» 

يدافع فيها عن مشروعية السماع والدوران. 

۰ ومنها: عدة زسائل آلفها السيواسي مثشل رسالة (بضاعة الواعظين) و 
(رسالة في إيان فرعون) ٠.‏ 

ومن عاصر تلك الأحداث المؤرخ كاتب جلي يقول عنها: 

كان هذان الشيخان على طرفي النقيض فيما بينهماء ولاختلاف 


طبائعیں" قامت بينهما معارك حربية. وي معظم الخلافات آخحذ قاضى زاده. 


طرفاًء وسيواسي طرفاًء ويذهب كلاهما مذهب التطرف» وكان أتباع كل منهما 


.)۲۱۲/۲( الدولة العثمانية تاريخ وحضارة‎ )١( 
.)٤۷٤( الإمام البركوي وجهوده في محارية البدع في تركياء ص‎ )۲( 
الأصح أن يقال لاختلاف عقائدهما.‎ )۳( 


-SYA- 


علاقة التصوف بسقوط ألدولة العتمانية 


يتنازعون ویتخاصمون فیما ا 

٠‏ وصلت تلك الأحداث إلى مسامع السلطان مراد الرابع #لكه ورغم تقديره 
واحترامه لقاضي زاده إلا آنه حرص لی عدم ترجيح كفة طرف على حساب 
طرف اشر 0 

اشتد التزاع بعد ذلك حتی وصل إلى الحد الذي a‏ فيه امد الامظم 
قول د/ آحمد أوجاق: 

ول تمد هذه الحرب التي کادت تزعزع آرکان الدولة في أوساط القرن 
السابع عشر الميلادي إلا بتدخل الصدر الأعظم كوبريلي محمد باشا وحسمه 
الشديد به *". 

ومن الأمثلة أيضاً: موقف الشيخ محمد الأسطواني االله ضد الصوفية 
وقف الشيخ موقف الداعيةء الآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء و الناصح 
الأمين لأمته» حذراً من البدع والحدثات» آظهر معارضة شديدة تجاه الصوفية 
وكان يدعوهم إلى التوبة إلى الله تعالی ما يفعلون. 

استطاع الحصول على أمر من الصدر الأعظم مجابهة الصوفيةء فاستولى 
هو وأنصاره على تكية خاصة بالطريقة الخلوتية بإسطنبول وقاموا بضرب المريدين 
والدراویش بها وفرقوا شملهم. 

كما قام بإرسال خحطابات إلى مشايخ الطرق الصوفية في إسطنبولء مجحذرهم 
فيها من انعقاد مجالس السماع والرقص والدوران. 
)١(‏ الإمام البركوي وجهوده في محارية البدع في ترکیاء ص .)٤۷٥-٤۷٤(‏ 
٠ )۲(‏ الدولة العثمانية تاريخ وحضارة .)۲١۳/۲(‏ 
(۳) المرجع السابق .)۱۸١/۲(‏ 
)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد» الدمشقيء الحنفيء الفقيه. ولد عام (١١١٠ه)‏ بدمشقء 


رحل إلى إسطتبول 0 وعمل واعظاً بمسجل الفاتحء ضار فغلها للسلطان محمد الرابعء نقد 


مسلك الصوفية حتى نفي إلى قبرص ثم ذهب إلى دمشق ولزم الجامح الأموي ي إلى وفاته عام 
(۷۲م). 


انظر: خلاصة الأثر للمحبي .(A4- -A1/)‏ 
EV.‏ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة المثمانية 


احتدت هذه الأحداث عام (١١١٠ه)ء‏ عندما تعرض المؤذنون للمنع من 

قبل أنصار الأسطواني في جامع السلطان حمد الفاتح» حين بدأوا بقراءة المدائح 
والقصائد على الني ب والتسليمة والترضية عليه ت وأصحابه الكرام رضوان 
الله عليهم» بالتغني والتلحين» وذلك أثناء خطبة الجمعةء إذ الغطيب يخطب على 
المنبر» والمؤذنون يقطعون كلامه حسب عاداتهم» فنهض أنصار الأسطواني 
وأرادوا منعهم عن هذا العمل. 

ويعد صلاة الجمعة عقدوا اجتماعاً في نفس ال جامع» واتفقوا على طلب 
الاستئذان من السلطان للقيام بالقضاء على جميع البدع والحدثات في ناء البلا 
ونادوا بهدم الايا والزوایاء وتفریق جاعات الدراویش ثم عقدوا اجتماعاً آخر 
في اليوم التالي في المسجد نفسه» وقرروا التطبيق بالفعل لما اتفقوا عليه يوم 
الجمعة. 

فلما سمع الوزير كوبريلي محمد باشا باجتماعهم المذكور تدخل في الأمرء 
وارسل مبعوثاً إليهم» وحذر الأسطوائي من القيام باي عمل ضد الصوفية. ثم 
استطاع الوزير الحصول على أمر من السلطان بعاقبة الأسطواني وأصحابه 
بالإعدام» اعتماداً على سلبهم حق الدولةء ونصبهم لأنفسهم قرة تنفيلية. ثم 
تحول الأمر من الإعدام إلى النفي» فأرسل الأسطواني وزميلاه (ترك أحهد) و 
(ديوانه مصطفى) عقب ذلك الحادث إلى المنفى بجزيرة قبرص. 

وما يسترعي الانتباه في هذه الأحداث آن معظم علماء ذلك العصرء وقفوا 
موقفاً سلبياً لا يۇیدون الأسطواني ولا يعارضونه. 

يكشف عن ذلك د/ آحمد آوجاق بقوله: 

' ونما يبعث على الدهشة في تلك المرحلة أن فة العلماء أيضاًء وغلى 
رأسهم شيخ الإسلام بهائي أفندي ل يركوا ساكناء وقعدوا متفرجين 


»( الإمام البركوي وجهوده في محارية البدع» ص .)٤۸۷-٤۸٩(‏ 
“SA‏ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


على الأحدات * © 
واصل الشيخ حمدواني ظلته جهود من سبقه في عحاربة البدع النتشرة في 

الجتمع التركي» فوقف من الصوفية موقف المعارض ما. فنادى بهدم التكايا 
والزواياء ورمي ترابها في البحر» تجمع حوله عدد كير من الناس. فبدا فعلاً 
جهاجة التكاياء وتفريق المريدين والدراويش. وتم له هدم عدة تكايا في إسطنبول 
رها 

وني عام (۷۷١٠ه)‏ استطاع الحصول على أمر من الساطان 
محمد الرابع ظلله بنع الصوفية من مجالس الرقص والسماع والدوران في 
تکایاهم. 

کما آثرت عغاولاته تاد ثيراً واضحاً في معاملة الدولة مع مشايخ الصوفية 
حيث نفي مجموعة من الشيوخ | إلى مناطتق ختلفة تابعة للدولةء مثلما نفي الشيخ 
نيازي المصري» والشيخ قراباش إلى جزيرة من جزر اليونان» ونقي الشيخ عثمان 
آطبازاري إلى مدينة شومند من مدن بلغارياء ونفي بخضهم إلى جزيرة قبرص 
بجيث امتلأت ال جزيرة مشايخ الصوفية المنفين إليهاء ٠‏ 

كذلك قتل في هذه الفترة ثلاثة من مشايخ الصوفية بسبب بعض تصرفاتهم 
وأقوالمم الخارجة عن الإسلام» إذ قتل الشيخ آحد المشهور ب (شيخ سقاريا) في 
مدينة قونية لزعمه مهديته» وقتل الشيخ حمود (شیخ روميا) في ديار بكر» كما 
قتل آمیر شیخ في إسطنبول. 

وقد دفعت هذه الأحداث الضوفية إلى كراهية الشيخ محمدواني له 
ويلقبونه (واني الجاني) آي القاتل» حتی آنهم حینما يعبرون مضيق إستانبول لا 
مرون على ساحل (واني کوي) حیث کان الشیخ يسکن. 


:)۲۱۳/۲( الدولة العثمانية تاريخ وحضارة‎ )١( 
.)6۹7( الإمام الب ر كوي وجهوده في محارية البدعء ص‎ (0 
. “AI 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


هذه جهود پبعض العلماء المخلصين الذين حاولوا الوقوف في وجه البدع ‏ 
والعودة بالجتمع التركي إلى العقيدة الصحيحة إلا أن الحال ظل على ما هو عليه 
من انتشار البدع بسبب تمسك الطرق الصوفية بنفوذها المادي والمعنوي» ووقوف. 
السلاطين إلى جانبها ودعمهاء نما أدى إلى نشر الفتن الداخلية التي آدت بدورها 
إلى سقوط الدولة العثمانيةء وانهيار الخلافة الإسلامية. 


EAT 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


المبحث الرابع 
ملاقة الصوفية بالماسونية 


التعريف بالماسوثية : . 

الماسونية تعبير حديث مأخوذ من لفظة فرماسون المركبة من كلمتينء 
أصلها لاتيني هما: فرانك وتعلي الحر› وميسون وتعني حرفة البناء. 

وبذا يكون معناها: البناء الحرء أو البناء الصادق. وتسمى الجمعية التي 
تضمهم (جعية البنائين الأحرار) ". 

نشأة الماسونية : 

نشأت الماسونية في جو من السرية الشديدة» والتكتم من قبل المؤسسين اء 
لذا فقد اختلف الباحثون في نشآتها على عدة آقوال فمن قائل: آنها نشأت حين 
کان موسی ال8 مع قومه في التیه. . 

ومنهم من آرجع نشأتها إلى العصور الحديثة.. 

ولعل الراجح - والله أعلم - قول من ذهب إلى أن نشاأة الماسونية كاننت 
بعد ظهور عيسى ال حيث قامت مجموعة من اليهود في عام (۳۷م) تقرييا 
بتكوين جماعة ضمت بداية تسعة آفراد أطلقوا على جاعتهم (القوة الخفية) .. كان 
ضمن هؤلاء هيرودوس الثاني والي الرومان على القدس ومستشاريه اليهوديين 
(احیرام ابیود) و (مرآب لافي). 

- كان المدف منها آنذاك مقاومة دعوة المسيح اظ لأنه كان ببشر بزوال 

هیکل سلیمان» حتى لا يبقى حجر يلامس حجر .. وملاحقة الفثة المؤمنة به. 

عقد هؤلاء آول مجلس لمم عام (۳٤م)‏ في مكان آطلقوا عليه اسم الميكل 


() الماسونيةء محمد السقاء ص (١)ء‏ الماسونية وموقف الإسلام منهاء ص .)۱۳-۱١(‏ 
A‏ ۰ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة المثمانية 


تقاسموا فيه باغلظ الأیان آن یون آمرهم سراً بینهم» وآن يتغاونوا قيما بيهم 
أشد ما يكون التعاون» وآن ينفذ كل واحد منهم ما يطابه الجلس» ومن شذ عن 
ذلك فالموت جزاؤه» ولا شفقةء ولا رة" . 

اعتمدت تلك الجماعة منذ نشأتها الأسلوب السري» وحبك الموامرات ف 
الظلام. 

في عام )1۷1۷م/ ٠ه‏ ) بمؤتر لندن اتخذت تلك القوة الخفية اسما 
جديداً ها وهو (الماسونية). 

عرفها المستشرق المولندي دوزي: 

جهور كبير من مذاهب ختلفة يعملون لغاية واحدة هي إعادة الميكل؛ إذ 
هو رمز دولة إسرائيل ".. 

أقسام الماسونية : 

ری و فار و ل اا ری ا ي 
العلاقة فيه بين القاعدة والقمةء ضماناً لسرية العمل» وإضفاءً لصفة الرهبة على 
التنظيم» وإشعاراً للعضو بآهمیته وخطره. . 

تم تقسيم الماسونية إلى ثلاثة أقسام رثيسة هي: 

٠ الرمزية:‎ ةينوساملا-١‎ 

سميت بذلك لكثرة الرموز والإشارات التي تستخدم فيها. عدد درجاتها 
(۳۳) درجةء لا يصل القمة منهم إلا القلة القليلةء وكل أعضائها من غير اليهود؛ 
وهذا نصب هم هذا السلم العالي» الصعب المرتقى فلا يصل قمته إلا من أصبح 
خادما طیعا لخططاتهم. 
)١(‏ انظر: الماسونية لسعيد الجزائريء ص (1-۳۴)ء خفايا وأسرار الأخطبوط الماسونيء ص 

(۱4-١٠)ء‏ الماسوتية للسقاء ص (۱۳-۹۲). 

(۲) الماسونية في العراءء ص (1۸). 


-fAf- 


۲ - الماسونية اللوكية: 

قتصر هذا القسم على اليهود أو من حصل على الدرجة الثاكة واللائينء : 
أي على درجة أستاذ أعظم في الماسونية الرمزية. 

يعرف أصحابها بعض الأهداف البعيدة للماسونية. 

٣-الماسونية‏ الكونية : 

هذا القسم غير معروف إلا من نفر قليل من اليهود أنفسهم» وهو عصور 
في محفل واحد لاغير» مكون من (۱۲) عضواً بالإضافة إلى رئيس يرأسهم 
وهؤلاء جيعاً منتخبون من كبار حاخامات اليهود وأحبارهم .. وهذا الحفل لا 
یعرف مکانه» ولا رجاله» ولا اسلوب العمل فیه. إلا آنه من الثابت آنه هو الذي 
يضع الخطط لجميع يهود العام» وأنصارهم يا فيهم رجال الماسون“ 

اة في الدولة العثمانية: 

هاجر يهود أسبانيا والبرتغال على أثر خروج العرب من الأندلس فحلوا 
الدولة العثمانيةء وأصبحوا رعايا داخل هذه الدولةء بدا اليهود في تكوين قوة 
داخلية تمكنهم من العيش في رغد» وتحقق هيم ما يخططون له. واتحذوا هم من 
سلانيك" مرکزاً. 

في عام (۸٤۱1م/‏ ۱۰0۸ ) في عهد السلطان محمد الرابع كله أسس 
اليهود جاعة الدونمة في تركيا. 

کان ذلك عندما ادعی رجل يدعی (ساباتاي ليفي)ء وهو يهودي من صل 
أسباني» ولد قي آزميرء آنه المسيح المنتظر الذي تشير إليه كتبهم الحرفة.. 


-٠١( أبناء يهوذا في الخفاء» ص (١١-۱۹)ء أثر القوة الخفية الماسونية على المسلمين» ص‎ )١ 
.)۲٠-۲١( الماسونية في العراء» ص‎ ۳ 

() سلانيك: مدينة رومية قديمة جداً تقع في جنوب بلاد مقدونية على بحر الأرخبيل. 
انظر: تاريخ الدولة العليةء محمد فريدبك» ص )۱۴١(‏ ه (۸). 
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vignîllãÃlle‏ بسقوط الدولة العثمانية 


ذهب إلى مصر ثم إلى فلسطين ليتعرف على اليهود وينشر دعوته بينهم.. 

عاد إلى آزمیر وانهالت عليه وفود اليهود وان يوقع بلقب “الاين الوحيد 
الأول ليهوه" 

ولا رآت السلطات العثمانية استفحال آمره» ألقي القبض عليه» وتم 
التحقيق معهء ثم حير بين إثبات دعواه آو اموت أو الإسلام» فلم جد بدا من 
إعلان إسلامه» تحت اسم (حمد أفندي البواب)ء لأن السلطان عينه بعد ذلك 
رئيساً لبوابي قصره. 

طلب ليفي من السلطان أن يسمح له بالدعوة إلى الإسلام في أوساط 
اليهود فوافق. وعمل تحت هذا الستار على تكوين جماعة آظهرت الإسلام 
وأبطنت اليهودية. فأصبحت كياناً مستقلا معزولا في جسم الدولة العثمانية. 

وبعد عشرة آعوام اكتشفت الساطات عدم صدق دعواه» فنفته إلى آلبانياء 
وهناك في عام(٥۷٦۱م/‏ ٥-۱۰۸ه)‏ مات ساباتاي وأطلقت السلطات 
على أتباعه الدونغة. 

وني عام (۱۹۸۲م/ ٤۹١٠ه)‏ آنشاً يهود سلانيك» آول عفل ماسوني هم 
فيهاء وأصبح فيما بعد الأب لجحميع المحافل الماسونية التي انتشرت في الدولة 

استطاعت تلك الحافل أن تستغل يهود الدونمةء وتدسهم في المراكز 
الحساسة للدولةء وأصبح منهم الوزراءء والنواب» وقادة الجيش» وكبار الموظفين. 

قويت شوكة الماسونية في جسد الدولة العثمانيةء وبدأت النشاأة الحقيقية 
للمحافل في الفترة من (۱۸1۹-۱۸۰1۰م) (۱۲۷۷-۱۲۷۰ه/ ۱۲۸۹-۱۴۸۵ ه) 
في عهد السلطان عبدالعزيز. 
() العثمانيون في التاربخ والحضارة. ص (۷. ١)ء‏ أبناء يهوذاء ص »)۱۳١-۱۲۹(‏ الموسوعة 


الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة .)٥۰۸-0۰۷/١(‏ 
0( السلطان عبدالحميد الثانيء مخمد عليء ص (۷۱-۷۰). 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


وبعد خلع السلطان وتولية مراد الام © اوك الماسونية في نشاطهاء 
نشاطهاء وحاولاتها ضم ذوي النفوذ من الأمراء وقادة الجيش والئقفين» حتى نم 
ضم السلطان نفسه إلى الحفل الماسوني الاسكتلندي عن طريق ولي عهد إنجلترا 
آنذاك الأمیر آدوارو ”° 

آدى ذلك إلى إحکام سيطرتهم على الدولة لدرجة آنه م یکن يتم فيها آي 
أمر من الأمور إلا بتخطيط منهم أو بمشورتهم. 

لذا عندما تولى السلطان عبدالحميد الثاني لته اتخذ موقفاً حاسماً 
الماسونية وحافلها» حيث أبدى معارضة شديدة ها. 

يذكر المؤرخ التركي (نظام الدين نظيف) أن السلطان عبدالحميد 
الثاني #الكه كان عدوا للماسوتية". 

هذا الموقف قابلته الماسونية بالعمل على تكوين جماعة الاتحاد والترقي 
بهدف خلع السلطان ومن ثم إسقاط الخلافة العشمانية ليخلوا هم الطريق إلى 
فلسطين وإعادة الميكل المزعوم. 

قزل آرنست: 

إن الثورة التركية - أي حركة جمعية الاتحاد والترقي-» كلها تقريياً من 
٠‏ عمل مؤامرة يهودية ماسونية ': 
ويقول آيضاً: 
'وجدت الجمعية أن الحافل الماسونية في سلانيك ب أغراضها بصورة 


»( السلطان مراد الخامس بن عبدالمجيد» تولى عرش الدولة العثمانية عام (۲۹۳٠ه)‏ عزل في 
نفس العام بسيب الاضطراب النفسي والعقلي الذي يعاني منه. 
انظر: تاريخ الدولة العليةء ص .)٥۷۹(‏ 

(۲) اسباب خلع السلطان عبدالحميد الثانيء يوسف عمر» ص .)۱۷١(‏ 

(۳۴) الأفعى اليهودية في معاقل الإسلامء عبدالله التل». ص (۷۸). 

() تركيا الفتاة وثورة (۱۹۰۸ءم)ء أرنست رامزور» ص .)۱۲٩(‏ 


“SAV. 


ملاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


رائعة. GE ES‏ 
٠‏ حلات للاجتماع» وضمت كثيراً من أعضاثهاء ومن الحتمل أيضاً أن عمل ا لجمعية 
سار بسرعة تثير التقدير بسبب هذا الاتصال مع ماسونية سلانيك”. 

تذهب آغلب الآراء إلى أن تأسيس هذه الجمعية إنغا كان على يد (إبراهيم . 
تیمو) » وتشیر کثیر من الاحتمالات إلى آنه قد زار في عام (۱۸۸۸م/ ۱۳۰۵ - 
هم) خفلا ماسوتاً تعرف فيه على الكاربوناري"» وقرر وقتها تأسيس 
جعية سرية على نمطها“. 

وقد تم اختيار (سلانيك) مقراً لإنشاء هذه الجمعية لغلبة الطابع اليهودي 
عليها؛ لذا كان غالب المنضمين إلى الجمعية والذين يشكلون عناصر فعالة فيها هم 
من يهود سلانيك. ۰ 

تلقت هذه الجمعية الدعم المادي والمعضوي من قبل اليهود؛ 
الذين كانوا يتميزون بامتلاكهم الكثير من الثروات» بسبب سيطرتهم على تجارة 

يفول ادا أعضاء هله اة وعو (رووف لینکر فل 

'والغريب أن الدونمة يقيمون حصراً في تلك المدينة - أي سلانيك - 
٠‏ ويتهمون بالطمع الشديدء لاشتغال أكثرهم بالتجارة» هؤلاء كانوا أشد صراعاً من . 
أجل الحرية من غيرهم من المسلمين !! فإننا قينا أثناء صراعنا من أجل الحرية 


»( المرجع تفسه» ص .)۱١٤-۱۲۳(‏ 

)١(‏ إبراهيم تيموء ألباني الأصلء ولد عام (١٦۱۸م)‏ في بلدة مات جنوب يوغسلافيا سايقاًء 
غادر إلى إستانبول لإكمال دراسته»ء التحق بالمدرسة الإعدادية الطبية. 
انظر: أسباب خلع السلطان» ص )۱١١(‏ ه .)١(‏ 

(۳) الكاربوناري جمعية إيطالية سرية تأسست عام (۷١۱۸م)ء‏ تهدف إلى طرد الفرنسيين 
والنمساويين من إيطالياء بسبب سيطرتهم على مقاليد الأمور. 
انظر: الدولة العثمانية دولة مفترى عليها للشناوي )۲٠٠/۲(‏ ه .)١(‏ 

(4) تركيا الفتاةء أرنست» ص (١٥)۔‏ 


-SAN- 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


مشاعدات وتضحیات ا چ 

N 
السرية التامة والتحفظ الكامل حتى لا يقف أحد على حقيقتهاء وطريقة قبول‎ 
العضو فيهاء ومكاشفته بالرعب. والقسم على عدم إباحة السرء والقتل لأي‎ 
شخص إذا حكمت عليه الجمعية بذلك. بل إن الاجتماعات السرية للجمعية‎ 
كانت تقام في بيوت اليهود باعتبارها الملاذ الآمن من جولات التفتيش التي تقو‎ 
بها السلطات.‎ 

يقول عمر يلماز: 

"إن الوثاتق الموجودة صحيحة وقطعية بالدرجة التي لا تدع مالا للشك» 
في إثبات تمازج جعية الاتحاد والترقي مع الماسونية فالحافل الماسونية كانت ساس 
حركة تركيا الفتاة» ومن بعدها جعية الاتحاد والترقي» وقد تحققت كل 
الأنشطة التي قامت بها حركة تركيا الفتاة من قبل الماسون .. وقد كان عملهم من 
أجل جعل الدولة العثمانية في حالة لا تمكنها من الحفاظ على وجودها ثم 
تتمزق' ". : 

وقد اعترف أعضاء الجمعية أنفسهم بدور الماسونية في تكوين الجمعية 

ودعمها لتنفيذ خططاتها ضد الدولة العثمانية. 

يقول أحد زعماقها: ٠‏ 

'حقاً إننا وجدنا سنداً من الماسونية» وخاصة الماسونية الإيطاليةء فاحفلان 
الإيطاليان (مكدونية ريزورتا) و (لابوريت لوكس) قدما لنا خدمة حقيقية» ووفرا 
لنا الملاجى» فكنا نجتمع فيها كماسونيين» غير أننا في الحقيقية كنا نجتمع لتنظيم 
أنفسنا. كما آننا اخترنا معظم رفقائنا من هذين الحفلينء اللذين ساعدا لجنتناء كان 
العمل السري الذي يجري في سلانيك قلما يشير الشكوك في القسطنطينيةء كما أن . 
)١(‏ صحوة الرجل المريض» ص .)۲٠١-۲٠٤(‏ 
(۲) السلطان المظلوم بالوثائق» ص (۹٥۲)ء ٠.‏ 
-fA۹-‏ 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


عملاء الشرطة حاولوا عبثاً دخوله» يضاف إلى ذلك أن هذه الحافل التمست من 
الشرق الأعظم في إيطاليا أن تتدخل السفارة الإيطالية عند الحاجةء وقد وعد 
الشرق الأعظم بضمان ذلك '. 

ويقول آخر: 

E aL‏ ا شت 


نفوس أعضاء جعية الاتحاد والترقي دح الحرية» وبها 
'( 


هذه الحقائق كلها ر تغب عن السلطان عبدالحميد الثاني لله فسجلها في 
مذکراته قائلا: 

' لابد للتاريخ يوماً أن يفصح عن ماهية الذين سموا انفسهم ترکيا الفتاةء 
وعن ماسونيتهم» استطعت أن عرف من تحقيقاتي أن كلهم تقريباً من الماسونء 
وآنهم منتسبون إلى الحفل الماسوني الإنجليزي» وكانوا يتلقون معونة مادية من هذا 
المحفلء ولابد للتاريخ آن يفصح عن هذه المعونات» هل هي معونات إنسانية آم 
سياسية '. 

وفي مقابل الدعم اليهودي الماسوني الداخلي؛ تلقت الجمعية دعماً خارجياً 
من الدول الأوربيةء متمثلاً في وجود حاضن للجمعية في الدول الخارجية وتقديم 
العون المادي والمعنوي هاء ومن ذلك توصيل منشوراتهم الصحفية إلى داخل 
الدولة العثمانية. فقد كان للجمعية صحيفتان تصدران من الخارج هما (مشورت) 
ويصدرها آحمد رضا في فرنساء و(میزان) ويصدرها مراد بك في مصر. 


.)۱۲۷-۹۲١( تركيا الفتاة » ص‎ )١( 

(۲) أسباب خلع السلطان عبدالحميد» ص .)1۸١(‏ 

(۳) مذ کرات السلطان عبدالحمید الثانی» ص .)۱١٦-۱٠١(‏ 

4( انظر للاسترادة بشيء من التفصيل: 
تركيا الفعاةء ص (١٠-٠1)ء‏ تاريخ الدولة العثمانية» مانتران (۲۳۰-۲۲۹/۲)ء» مذكرات 
السلطان عبدالحمید الثانی» ص .)۱۳۳١-۹۳۲(‏ 
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ا و الصف وا ا ار العشمانية إلا دوائر اليد 
الأجنبية التي كانت مصونة من التفتيش بسبب الامتيازات الأ جنبية. 

وقد كان السلطان عبدالحميد الثاني الك على علم بذلك يقول: 

هؤلاء الذين أطلقوا على أنفسهم اسم تركيا الفتاة كانوا في الأصل ثلاثة 
أشخاص أو خمسة» وهؤلاء عملوا ضدي عدة سنوات في أوروباء تكلمواء 
حططواء كتبواء كل ذلك قبل أن يفكروا أن العمل ضدي معناة أيضاً العمل ضد 
الوطن» لقد كانت صحفهم التي يصدرونها تأتي خفية إلى البلاد عن طريق البريد 
الأجني» وتوزع بواسطة الأجانب*“ 

عملت الماسونية بكل ما تملك على تشوية صورة السلطان عبدالحميد كله 
بين شعبه وفي نظر الدول الأخرى ايضاً؛ لكنها ما رآت أن ذلك ل يؤثر التأثير 
المرجو بخلع السلطانء دبرت له عدة محاولات للاغتيال. 

كان وما حاولة اغتياله عن طريق المنظمات الثورية الأرمينية السرية» 
حيث قام ملك انجلترا (كارل إدوارد) والنتسب للمحفل الماسوني؛ والصديق 
الحميم لليهود بتقديم ثلاثة عشر آلف ليرة ذهبية هذه المنظمات للقيام بعمليات 
ضد الدولة". 

ثم كانت الحاولة الأخحرى لاغتيال السلطانء حيث كلف بهذه المهمة 
يهودي مجري» فرنسي الجنسية يدعى (جورس)» تدرب في روسیا على عمليات 
الاغتيالء ولقد قام بالتعاون مع المنظمة الثورية الأرمينية بوضع قنبلة موقوتة في 
عربة حصان لتنفجر أثناء صلاة الجمعة ميث تترك العربة في المكان الذي يمر فيه 
السلطان وكان ذلك في عام (۱۹۰۵م/ ۱۳۲۳-۲ ه) إلا آن اله آراد غیر ما 
آرادوا فنجا السلطان ودوى انفجار هائل قتل فيه عدد كبير لإ يتم التعرف عليهم 


(۱) مذکرات السلطان عبدالحمید» ص ۱۳۲-۱۳۱۷). . 
0 اسباب خلع السلطان عبدالحميد» ص (۱۷۳). 


-6۹1- 


apa‏ ا ا 


ببب ما آصابهم من تشو يه خلال الانفجار. ر ا 
وتاج . 

في عام (۱۹۰۸م/ ٠۳۲٣-۱۳۲۵‏ ه) أقامت الماسونية الشورة ضد 
السلطان عبدالحميد الثاني اله لفرض المشروطية الثانية (الدستور)ء ونصبت 
الماسوني مدحت باشا رمزاً للحرية المنشودة في عصر الاستبداد وأطلقت عليه (أبو 
الدستور)ء وهو ابن حاخام مجري. 

يقول المۇرخ آزوتونا: 

"كان مدحت باشا بطل المشروطية» وشهيد الحرية !! كان هؤلاء الشباب لا 
يعلمون آي عميل ليزي هو. كذلك ) يكن من مصلحتهم معرفة ذلك؛ لأنه . 
کان يلزم لحصوم على الحكم آن يرفعوا نوعاً من الشعارات او ا لمثل» حتى ولو 
كانت مفثعلة. من هو اکبر معارض لنظام عیدالحمید؟ مندحت باشا !! إذاً هو 
ا 

- ومن سلانيك نادت جعية الاتحاد والترقي بشعارات الماسونية عدالة‎ ٠ 

تاوا ري إا ۰ 

ومن سلانيك تم إسقاط السلطان عبدالحميد ظلله عام ١۳۲١‏ 
وانتدبوا لتبليغه بالخلع وفدا مكونا من آربعة أشخاص على رأسهم يهودي یدعی 
(قره صو). ۰ 

يقول السلطان عبدالحميد ظلله: 

' إن أهم ما أصابني من حزن وكدر هو عملية التبليغ بالخلع التي خطط ها 
الماسون ونفذ قرارها اليهود"”". 


() اتظر عن هذه المحاولة: السلطان المظلوم بالوثٹائق» ص (۱۰-۰۰)ء مذ كرات السلطان 
عبدالحمید» ص »۱٦٩(‏ ۲۹۸) هھ ()۔ 
(۲) تاريخ الدولة العثمانية (۱۸/۲). 
(۴) السلطان المظلوم» ص .)۱١(‏ 
- 


بل بلغ بهم الحقد على السلطان آن ينفوه في سلانيك» ویقیموه في بیت 
رجل يهودي [معاناً ني ذلاله. 

يقول رضا نور الذي كان وزيراً في اول حكومة كمالية: 

لقد أسقطوا السلطان التركي وهو رئيس سلطنة عظيمةء على يد يهودي 
حقير جداً» ومعه ألباني رذيل قاتل هو آسعد باشاء ثم آرسلو! السلطان منفياً إلى 
سلانيك ليجلسوه في منزل تاجر يهودي غني يدعى آلاٿي '. 

تولت جعية الاتحاد والترقي السلطة وكان عهدهم يشل العهد الذهي 
لليهود فقد تم حم الاستيطان في فلسطين وتمكن الماسون من التمركز في الوزارات 
الحساسة فتسلم طلعت بك وزارة الداخلية وجاويد بك وزارة الماليةء وهما يثلان 
قمة الماسونية في تركي". 

أسند طلعت بك الوظائف الكبرى في الأقاليم إلى ولاة ومتصرفين 
من الماسونيين؛ وقد أسهم ذلك في فتح الحافال الماسونية في طول البلاد 
وعرضها. 

يقول عمر يلماز: ۰ 

"تربع طلعت بك على عرش الماسونية فانتخب آستاذا أعظم» وكان طلعت 
بك الذي لمع فجأة بصفته الشخضية المتميزة في العهد الدستوري» أثبت قدرته 
على لعب الدور الرئيس بمقدرات الدولة العثمانية. ويا للأسف» فقد قدر للدولة 
العثمانية أن تتمزق في عهد صدارته وتواصلت من بعد افتتاح الحافل الماسونية.. 

افتتح في فترة قصيرة أربعة وعشرين محفلا في إستانبول وحدهاء 
ووجد بالدولة العثمانية ثمان وخسون حفلاً. وقد سهلت المواقع السياسيةت 
والاجتماعيةء والفروات التي حصات عليها الماسونية» قوط 
(۱) مذکرات السلطان عبدالحمید» ص )۲۰٤(‏ ه (). 
 )۲(‏ الماسونية للسقاء ص (۲۲۲). 

4 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


الذولة العثمانية ". 
في عهد جمعية الاتحاد والترقي هيمن الطابع اليهودي على الدولة العثمانية 
السنيةء وقد ظهر ذلك على آلسنة الشعراء فهذا الشاعر (أشرف) ينتقد الوضع 


القائم قائلاً: 
إن حکومتنا بالدونمة 
أصيحت شبيهة بالدولة اليهودية 


ویشکو نابي ا مانسترلي نفس الشکوی باسلوب آخر فیقول: 
في وقت من الأوقات شمل العالم كفر الماسونية 
وغدا كل أركان الدولة جمیعه م مستبدین 
فكيف يصبر الإسلام على مثل هذه الأوضاع "١‏ 
من سلانيك ظهر مضطفى كمال؛ وبيد الماسون أسقط الخلافة العثمانية 
وآعلن علمانية تركيا. ففي مۇقر ا في لوزان کانت الامو كلها بيد مستشار 
الوفد الحاخام 2 م 
يقول ٤‏ نور: إن الدور الأساسي في في موضوع الصلح كان قد آعطي إلى 
حاییم ناعو" 
ومعنى ذلك أن صفقة بيع وشراء الخلافةء قد تم بين لندن وأنقره» وما 
حضور وفد تركي إلى لوزان إلا للتمويه والتوقيع 
من أجل الماسونية حارب مصطفى كمال كل مظاهر الإسلام في تركياء بل 
وني يوم افتتاح مجلس الشعب سنة (۱۹۲۳م/ ۱٤۱۳-١٤١٠ه)‏ أعلن "نحن 
الآن في القرن العشرين» ولا نستطيع آن نسير وراء كتاب تشريع يبحث في 


.)۲۹۸( السلطان المظلوم» ص‎ )١( 

(۳) المرجع السابقء ص .)۲٠١(‏ 

(۳) الرجل الصتم ص (۲۸۷). 
١‏ - 64 


الو ۰ ۰ 

وقد اعترف الماسون أنفسهم "أن صولة آتاتورك على الإسلام تنفيذاً ' 
لقرارات ماسونية ترى هدم تركيا واجباًء لأنها آخر الخطوط المدافعة عن 
فلسطین *. 

لقد كانت صولة أتاتورك على الدين تحقق هدفاً آخر تسعى الماسونية 
لتحقيقهء ألا وهو إزالة المظلة التي تجمع بين العرب والترك. لتمزيق الدولة 


فنادوا بالقومية العربية بين العرب» وبالتركية بين الأتراك. بعد أن تعايشا 
٠‏ طيلة أربعة قرون كاملة» مثحابين متعاونين» كان ذلك حين ضعفت الدولة 
وأخحذت الماسونية تثير بينهما الأحقاد والضغائن» ولبست اليهود ثياب الأتراك 
ل اعدو بكرن الط الات ويشر رن خو رة 
ينفخون نار الطورانية هناك ونار العروبة هنا. هنا العربية الفعاةء ؤهناك تركيا 
الفقاة .. كل ذلك تمهيداً للفصل بيتهما. 

زاد أعضاء جعية الاتحاد والترقي من تأجيج الدعوة إلى القوميات فهذا 
آنور باشا من دعاة الطورانية تأثر بأفكار الكاتب اليهودي العثماني (موئيز 
كوهين) في الدعوة إلى القومية التركية الطورانية. 

وهذانامق كمال" أول من بذر بذور القومية في أدب الأتراك 
الإسلامي. 


»( الماسونية في العراء» ص .)۲۲١(‏ 

(۲) المرجع السابق» ص .)٠١١(‏ 

)٣(‏ هو ئامق كمال: شاعر ومؤرخ عثماني» تأثر يفلاسفة الشورة الفرنسيةء أصدر في باريس 
جريدة (الحرية)ء أعاده أتاتورك مرة أخرى إلى تركياء أصدر ديوان (مرثية كربلاء). 
انظر: المرجع السابق» ص .)٥١(‏ ٍ 

.)۲۸۱-۲۷۳( مذکرات السلطان عبدالحمید: ص‎ )٤( 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة المثمانية 


وقد ذكر السلطان عبدالحميد الثاني اله هذه الحقيقة في مذكراته يقول: 


'الذين تولوا زمام الحكم من بعدي» رجحوا داعي القومية عند الأتراك؛ 


وجعلوه في مرتبة أعلى من الغيرة الدينيةء ونفروا منهم العرب فبئس ما كانوا 
غل" 
- هذه الدعوات القومية حلقة من حلقات المخطط الماسوني لإسقاط الدولة 
العثمانية؛ وبالفعل فقد كانت هما آثارها المرة على الفريقين. 

فلما انهزمت الدولة العشمانية في الحرب العالمية وسقطت أراضيها العربية 
فريسة سهلة للدول الاستعمارية لم تمثل هذه الفاجعة للأتراك شيعا !! 
ولا وضعت تركيا تحت الحكم الجمهوري وآعلنت علمانيتهاء وأزيلت كل 
مظاهر الإسلام منها لم يشل سقوطها للعرب شيا !! 

لذا لم يسع العرب ولا الأتراك إلى إرجاع سطوة الخلافة مرة أخرى 
وعاشوا الشتات والفرقة والضعف» وكل يرى أن ذلك خير له. 

وهو خير لليهود الذين آشاعوا هذه الدعوات للحصول على هذا المدف. 

«علاقة الصوفية بالماسونية: 

لا يخفى على الباحث في التصوف العلاقة بينه وبين ا ماسونية ذلك أن أهم 
العتقدات الصوفية هي من تأثير اليهود الحاقدين على الإسلام؛ فقد ' أفرزت 


هلات التشكيك اليهودية ۰ کل الفرق الإسلاميةء وغلاة المتصوفة» ولیست 


شطحات الصوفية كالفيض الإهي» و التناسخء والحلول» والتجسيد والتجلي إلا 
من تأثير هذا الدس اليهودي '. 

بل إن تأويلات الصوفية لتصحيح عقائدها الفاسدة هي تطبيق حرفي ا 
جاء في بروتوکولات حکماء صهیون حین قالوا: . 
)١(‏ المرجع السابقء ص .)۱۹١(‏ 
(۲) أبتاء يهوذا قي الخقاء» ص .)۷١(‏ 


- ۹ 


علاقة التصوف ai‏ الدولة العثمانية 


لا تکنبوا نصوص الجویم» بل آولوها تاويلاً يطل مفعوغا 
ل 
إن القارئ في كتاب ابن عربي (فصوص الحكم) ليجده تطبيقاً حرفياً هذا 
الأمر؛ بل إن جميع معتقداته التي جاء بها من وحدة الوجودء ووحدة الأديان»: 
عقائد يهودية» ماسونية صرفة. 
فابن عربي خرج من الأندلس البلد المليء باليهود الذين هاجروا فيما بعد 
إلى تركياء وانتسب إلى العرب فتسمى باين عربي ثم دعا الناس إلى عقائده 
اليهودية وتبعه كثبر من الصوفية ولا يزالون يعتقدون عقائده "”. 
ثمرت عقائد التصوف المنحرفة لدى الصوفية القبول لجميع الملل». 
فصاحب آي ملة يهودية كانت آو نصرانية لا ينكر عليه عندهم. 
وهنا تاتقي الصوفية مع الماسونية؛ لأن الماسونية تقبل في حافلها جيع من 
يريد الانتساب من آي ملة كانت يهودية أو نصرانية أو إسلاميةء لكتها خلف 
جدران الحافل تهدم جيع الأديان ليبني الجميع هيكل سليمان. ٠ ٠‏ 
لذلك فلا عجب أن نرى الماسونية والدول التي تحركها تدعم التصوف 
وتنشره وتحقق تراثه» وتفتح أقسام الدراسات العليا ونحوها عن الإسلام» وما هي 
عن الإسلام» وإنغا هي عن التصؤف. 
اتبعت الطرق الصوفية أساليب الماسونية في طريقة ة قبول العضوء 
رق ر الجن ج ال عي خا ر غلاا یر لعفو جد 
فوجدها لا تختلف كثيراً عن طريقة الماسونية - التى كان منتسباً إليها - في قبول 
العضو. 


)١(‏ أثر القوة الخفيةء ص .)۴١(‏ ولم أقف على هذا النص في كتاب (بروتوكولات حكماء 
صهيون) الڏي ٻين يدي. 
() أثرالقوة الخقية الماسونية على المسلمينء ص ۳۹7( 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية 


يقول: "كيرا ما حضرت حلقات آذكار يقيمها المساكين المغرورون 
ويخالونها عبادة وهي في الواقع ملتقية مع الماسونية بمصدرها الأول» حضر بعض 
إخواني جلسة تكريس (تخليف) صوفية يرأسها الشيخ/ محمد قدور شيخ طريقة 
صوفية بمزة دمشق» مساء الخميس الأول من شهر نيسان واا .الموافق 
۳ ۹ه فشاهد الماسونية باسلوب ثان. 


-١ 


~٦ 


جرح الشيخ يد التلميذين اللذين تقدما للتكريس ليضم دم أحدهما 
لدم الآحر تحقيقاً للأخوة وهذا مأاخوذ من جرح الطالب الماسوني 
ليوقع بدمه. 

لف الشيخ على ر قبة تلميذه حبلا ؤهذه لا تزال في الحافل الماسونية. 
جلى اميد بين يدي الفيخ للقسم كما يجنس الاسوني باحقل 
وراء المذبح. 

N O TD E ESL 
مر بشخص قال: اشتري يته وآعتقته بقراءة الفاتحة وهذا تشبه كلمة (مر‎ 
ياصحيح النتسب) التي نراها بالحفل.‎ 

i E 


نراه با حفل. 
قبل التلميذ آيادي إخوانه وهذه ذات صلة با نراه بالحفل حين انعقاد 
حلقة الأسباط '". 


«علاقة الصوفية بالماسونية في الدولة العثمانية: 
تمكن الماسون من فرض سيطرتهم على الدولة العثمانيةء بفضل مراكزهم 
الحساسة فقد كان منهم الوزراء والصدور العظام» والمدرسون ف الجامعات» بل 


»( أثرة القوة الخفيةء ص (۳۹ <(rY-‏ الماسونية وموقف الإسلام منهاء »> ص (۱۱۳- -6) قلا عن 
الماسونية في العراء . ولم أقف على هذا النص في النسخة التي بين يدي. ‏ 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمائية 


زه الشيرخ الذين يحون التا ر اا ررق علفات مرا اة 
والحديث» والتفسنير» والتصوف. 

وعدا تننیذ عملي لا آوصی به هرتزل في موقر عام ۲0 م 1° 
۱ ه) حین قال: 

لا باس أن يدخل الماسون بين المعدينين ا الجمعيات الدينية 
وام ا ٠‏ 

وقد اقتنع عدد من رجال الدين بالانتماء إلى الماسونيةء فاتخذتهم 
جعية الاتحاد والترقي أمثلة للتغلب على شكوك الشعب بالماسونيةء وكراهيتهم 
فهاء وقد وصف أحد الأتراك هذه الطريقة بأنها عملية تخدير الشعب 
مبحشيشة اليهودية "". 

بل قد وصل الأمر ا ومن هؤلاء موسی کاظم 
أفندي" فقد تردد آنه یکن آن یکون استاذاً ذات يوم» حتى آن السلطان عمد" 
eT‏ امنصب وقال: إنه قد وردت رسائل إل 
القصر تخبر بماسونيته ` 

بهذا استطاعت الماسونية ضم جماعات دينية في و ومن هذه 
الجماعات. 


»( الماسونية في العراء» ص .)۷٤(‏ 

(۲) الماسونية للسقاء ص .)٠١١(‏ 

(۳) هو موسى كاظم بن إبراهيم الطورطومليء ولد عام (١۲۷٠ه)ء‏ دخل الطريقة النقشبنديةء 
تولى المشيخة في عهد الاتحاد والترقي عام (۳۲۸١ه)ء‏ قام بترجمة كتاب وحدة الوجود 
للنوري من اللغة العربية إلى اللغة العثمانيةء وترجم كتاب الواردات» له مجموعة من الكتب 
والمقالاتء أعفي من منصبه عام (۱۳۳۷ه)ء توفي عام (۱۳۳۸ه). 
أنظر: تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العثماني .)۴۹۳-٠۳۵۵/۲(‏ 

)4( السلطان المظلوم يالوثائق» ص  .)۴٦۹(‏ 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العتمانية. 


أولا: البكتاشية. 
هي اوسع الطرق الصوفية انتشاراً وأقواها أثراً في الدولة العثمانية» حيث 

استطاعت جعية الاتحاد والترقي الماسونية استقطاب العديد من أعضاء هذه 
الطريقةء في حين آن الكثير من أعضاء الجمعية كانوا يتبعون الطريقة البكتاشية )ا 
تقدمه هم من مساعدات تلات و هذا الصنف طلعت باشا والفيلسوف 
والشاعر التركي .رضا توفيق» وشيخ الإسلام موسی كاظم أفندي ". 

ينقل آرنست عن براون قوله:' ولعل من الغریب آن يعتبر دراويش 
البكتاشية أنفسهم كالماسونيين تاماًء وأنهم مستعدون للتآخي معي ". 

ويقول آخر: ' خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر قاموا 
(أي البكتاشية) بالاشتراك مع الانكشارية في حركة الإصلاح العثماني!! بنفس 
الدور الذي قامت به الماسونية في حركة الإصلاح الأوروبيء وبعد القضاء على 
الانكشارية استمرت البكتاشية التي كانت مرتبطة با لماسونية» وقد أعاد فاضل بك 
تشكيل الطريقة بحيث ظلت مثلاً لحركة تركيا الفتاة لمدة تزيد عن القرن "". 

يرى المؤرخون آن السبب في تحالف البكتاشية بالماسونية: 

أن البكتاشية هدفت إلى السيادة الدينية التامة في البلاد التي تصلها 
دعايتهم» حيث كانوا يأملون بتحالفهم هذا تأسيس دولة بكتاشية في (آلبانيا)» 
ويرون أيضا أن السلطان عبدالحميد آرتاب من البكتاشيين» إبان الحركة الألبانية 
سنة (۱۸۸۰م/ ۷هه)» حيث لاحظ مدى تعاطف البكتاشية مع 
الأماني الألبانية» حينما لاح في الأفق [مكانية تنازل الدولة عن جزء من جنوب 
الہان“. : 1 
(0) تاريخ الدولة العثمانيةء ماتتران (۲۳۷/۲)ء تركيا الفعاةء ص .)۱١١‏ 
(۲) ترکیا الفتاةء ص (1۲۹). 


(۳) المرجع السابقء نفس الصفحة. 
)5( المرجع السابقء ص (۳۰). 
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علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


فقد جاء في وثيقة سرية رفعها سفير بريطانيا في القسطنطينية إلى وزير 
خارجیته عام (۱۹۱۰م/ ۸ هم) أظهر أبناء طائفة البكتاشية المنشقون عن آهل 
السنة والجحماعة واللين يبلغ عددهم مليون شخص يسكن معظمهم في جنوب. 
آلبانيا ومقدونيا ويمارسون طقوساً سرية تشبه طقوس الماسونية وهم تنظيم يشبه 
تنظيمهاء أظهروا رغبتهم في الانتماء إلى الماسونية وكان هؤلاء البكتاشيون 
مدفوعين بروح الماسونية الحقة. 

في حين رغبت الماسونية في ذلك من أجل إضفاء الصفة الدينية على جعية 
الاتحاد والترقيء التي قامت بتشجيعها واستخدامها كوسيلة ضغط على السلطة 
قبل سقوطها» وجعلت ها دوراً رائداً ومسانداً في عهدها. 

ففي عهد الحكومة الكمالية قام مصطفى كمال بزيارة شيخ الطريقة آنذاك 
جال الدين أفندي وكان ذلك ي عام (۱۹۱۹م/ ۱۳۳۸-۱۳۳۷ه)» کان هذا 
الشيخ يتزعم ستة ملايين بكتاشي في الأناضول فقط» وکان نائب مدینة قير شهر 
في البرلان» كان أيضاً رئيس البرلان. 

ومن ثم قاما بزيارة ضريح الشيخ بكتاش» ثم توجها لزيارة (صالح نيازي 
بابا) الشيخ الثاني للطريقة وعقد الثلاثة اجتماعاً مغلقاً لم تعرف تفاصيله» لكن 
الحصلة منه هو وقوف البكتاشية إلى جانب أتاتورك. 

وقد قلد مصطفى آتاتورك جال الدين أفندي نيابة مجلس الأمة في تركيا 
بعد آن آسسه. ٠‏ 

وبعد وفاة جمال الدين تولى أخوه (ولي الدين أفندي) مشيخة الطريقة وة 
ألقى ولي الدين خطبة في البرلان التركي كشفت عن مدى الاتفاق بين الطرفين 
أهم ما جاء فيها: 

لل كل اغبين المخلصين بدي حاجي بکتاشي ولي ٳن تصریحات وبیانات 


.)۸١( مظاهر الغلو عند الصوفيةء ص‎ )١( 
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الفاتح مصطفى كمال باشا الجليل رئيس مجلس الأمة التركي تبعث الشرف للأمة 
الإسلامية كلهاء وتضمن إحياء واستقلال آمتنا وكلها معلومة لدينا جيعاًء وإنه من 
الواجب علينا تنفيذ كل مطالب الفاتح الباشا خصوص رقي وعلو هذا الوطنء 
وجيع أفكاره صائبة وإن من ينكر هذا فلا علاقة لتا به أبدأًء وإني آوصي جيع 
المنتسبين إلى طريقتنا العلية بأهمية شديدة بألا يؤيدوا أحدا إلا هوء» ومن لم يعمل 
بنصیيحتي فليس منا. 

ںای ا ی لوا ری مکش کنبا 
وکل آبناء طریقتنا ووطننا معه ..' 
ولي الدين خليفة حاجي بکتاشي ولي في /٤ /۲٥‏ ۱۹۲۳م الموافق ١۳٤۱ /۹/٩‏ 

وتفسر بعض المصادر هذا الموقف من أتاتورك تجاه الطريقة البكتاشية بان 
لديه ميلا هذه الطريقةء إذ تذكر تلك المصادر أن والدہ کان بکتاشياًء فاتات ا 
۰ مواليد سلاتيك التي عرفت بالنفوذ البكتاشي فيها. كما أن آتاتورك كان مشاثراً 
بآراء نامق کمال وکان بکتاشیاً إذ تربی في كنف جده عبداللطيف البكتاشي. 
ورغم دور هذه المعلومات إلا أن أتاتورك كان همه الأول هو العمل على تثبيت 
أقدامه في دار الخلافة وتقبل الناس ورضوخهم لدولة علمانية بعد دولتهم التي 
استمرت قرونا عديدة وهذا لن يتأتى له إلا عن طريق مشايخ الصوفية الممسكين 
بزمام الشعب. 

وني المقابل لن يأنف هوؤلاء المشايخ من القبول باي سلطة أظهرت القوة 

والغلبة ما دامت توفر هؤلاء المشايخ النفوذ الاقتصادي والمعنوي ويظهر جلياً من 
قول الشيخ البكتاشي آنفاً حرصه الشديد على تأييد البكتاشيين لمصطفى آتاتورك 
إذ جعل ذلك من الأمور الواجبة ومن خالفها فليس داخلاً في الطريقةء ولا علاقة 
له بها آبداً. 


۰ () المنهج الصوفي للطريقة البكتاشيةء ص (-(. 
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وهذا مثابة الطرد من الطريقة وهي عقوبة لا تتزها الطرق الصوفية إلا . ' 
على من ارتکب جرماً لا یغتفر. 

ا ی کا می یی ا ی و کے ا 
نفوذ اقتصادي متمشل في الأموال والنفوذ المعنوي المتمشل في المناصنب التي 
سيحصل عليها في دولته. وهذا ديدن مشايخ الطرق» فهم مع الخالب مهما كانت 
ديانته. ولائتساب البكتاشية للماسونية التي ينتسب إليها آتاتورك والتي تعمل على 
تحريكه» فكلاهما منفذ -خطط الماسونية على الحقيقة. 

ثانيا: المولوية. 

مطاف لاو ع اا ا انر ا ة في الجتمع التركي 
ومن هذه الطرق المولوية. فقد بلغت العلاقة E‏ 
المولوية مکاناً لعقد اجتماعات الجمعية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني طلته 
وكان ذلك اقسا ات تخوف السلطان من هذه الطريقة. 

يذكر محمد ضيا " أن السبب في تخوف السلطان من الطريقة المولوية هو 
انضمام بعض شخصيات الدولة في إستانبول إلى جعية الاتحاد والترقي» وأن 
اجتماعات هؤلاء كانت تنظم في التكية المولويةء وآن الجريدة التي كان يصدرها 
هذا التشكيل كانت تأتي إلى التكية وتقرا هناك ". 

وقد صدق ظن الساطان عبدالحميد الثاني #لك؛ إذ ثبت وجود علاقة بين 
جلال الدين أفندي شيخ تكية قونية وجاعة تركيا الفتاة الموجودة في باريس. كما 
أن ثمة مولوية من أمثال عبدالحليم مدوح» وإبراهيم أدهم الذي أصدر صحيفة 
(خدمت) في آزمير» ورئيس تحريرها توفيق نوزاده من الذين هاجوا السلطان 
عبدالحمید وساهموا في إسقاطه". ۰ 


(1) Mevleviligin, p. (372-373). 
.)٤۲۹( المولوية بعد مولاناء ص‎ . )۲( 
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دلا م لم ذلك اصبحت اإصسمية هي اطاكم الفعلي للساطنة العثمانية 
فما كان من الطريقة إلا أن وقّت علاقتها معهاء ورغبت الجمعية في ذلك ها 
تتمتع به الطريقة. من المكانة المهمة ها قاوسا الشعب. 

حتى إذا ما تسلم السلطة مصطفى كمال قام بعدة زيارات لقونيةء في 
أحدها قام بإهداء شيخ المولوية عبدالحليم جلبي الذي كان في استقباله قبعة - 
وكان انقلابها حديث عهد - فتقبلها ونزع عنه طربوش المولوية الطويلء ووضع 
القبعة على رأآسه. وقد منح قبلها منصب رئاسة برلمان جمهورية أتاتورك في دورته ‏ 
الأولى وبالنيابة عن ولاية قونية. 

كما أقام علاقة وطيدة مع د شيخ الطريقة ولد جلبي الذي مالا الاتحاديين 
فكان منهم» ثم التحق بالثورة الكمالية وصادق زعيمها فكان حظياً عنده» عينه 
أتاتورك ناثباً عن ولاية قسطموني. 

ولا أعلن آتاتورك إغلاق التكايا عام (۱۹۲5م/ ۱۳٤۳-۲‏ ھ) کان 
إغلاقه ها صورياًء فقد بقيت بقيت للمولوية امتيازاتهاء فلم مجاربهم في كتبهم وقافتهم» 
بل كانت دولته العلمانية تقام فيها-احتفالات يوم وفاة جلال الدين وتطبع كتبه» 
وكتب أبله ومن تابعهما تحت ستار من الفلكلورية. وتحتفي دولته بالدارسين 
لآراته المعظمين لفكره وتناوئ خفية المظهرين لعوارء". 

بعد إغلاق التكايا في تركيا قام شيخ تكية حلب عمد بكر جلي بتاسيس 
مقام الجلبية في مدينة حلب» واستمر ذلك إلى عام (٤٤۱۹م/‏ ۳١۳١ه)»‏ إذ تم 
إغلاق التكايا في سوريا. خلال هذه الفترة ناصرت تكية حلب حكومة الاتحاد 
اشام يها عامل جل م مارات عام برت الرلره فاق 
آمواها على رجال عهد الاستيداد. كما قام بتاجير أراضي الوقف لمم لمدة سبع 
() أخبار جلال الدین» ص (۷۳) ه (). 


(۲) المرجع السابق» ص )۷٤(‏ ه (ا). 
(۴) المرجع السابقء ص .)۷٤(‏ . 


O4 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


سنوات. ورغم سوء تصرفه ئي آوقاف التكية إلا أن علاقته مع حكومة الاتحاد 
والترقي أعادته لمنصب المشيخة بعد ثمانية شهور من عزله. وقد انضم إليهم آيضا 
مدير الأوقاف في طرابلس الشام شفيق دده 

هذه العلاقة المتبادلة بين الطريقة والجمهورية الكمالية دعمت استمرار 
الطريقة إلى الوقت الحاضرء فلا زال هما وجود في أوساط الشعب التركي وخاصة 
قونية فما زال قبر جلال الدين يزارء ولا زالت احتفالاتهم تقام على أنغام الرباب 
والناي والآالات الموسيقية الحديثة. 

ثاثا النقشبندية؛ 
٠‏ ماآن وثبت جاعة الاتحاد والترقي إلى السلطة» حتى وقفت منها النقشبندية 
موقف المؤيد والمساند؛ وجعلوا من مريديهم رعايا متبعين ومستسلمين. ل تمشل 
النقشبندية قوة سياسية مستقلة في العهد الجمهوري» بل كانت واقعة تحت 
استغلال الأحزاب السياسية السيرة من قبل يهود سلانيك» يتصل رؤساء هله 
الأحز اب السياسية في مواسم الانتخابات» وياخذون تأييدهم؛ ويكلفونهم . 
بتعليمات لا يخالفهم فيها مشايخهم» بل حصل عدد من آبنائهم على العضوية في 
البرلان. 

یتحدث فریدآیدن عن دور النقشبندية مع السلطة: 

'ترتاح - السلطة الحاكمة - لكثرة عددهم ونشاطهم؛ لأنه كلما ازدادرا 
عدداً ونشاطاء ازدادت بهم السلطة قوة وتعكماً؛ وذلك لأن نجاح الأحزاب 
السياسية في الانتخابات العامة متوقف على دعمهم»ء لذا فإن الأحزاب تتنافس في 
سبيل اكتسابهم؛ ولأن النجاح في كسب دعمهم ضرورة لا مهرب منها لإرضاء 
الطغمة الحاكمة من يهود سلانيك الذين يملكون زمام الحكم في كل مرحلة 
ويجتكرون السلطة. وعليه فإن الحزب السياسي في تركيا لا يعدو عن آلة 


(1) Mevlevlligin, p. (319). 
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پت حدما بهد سلانيك في توجیه ا وترویضه 7 


وي المقابل فإن التقشبنديين لا يعصون آمراً ليهود سلانيك يشاركونهم في 
طقوسهم الدينية» ويجتفلون معهم عند قبورهم» ويقومون بإجراء ما لا يتعارض 
مع آهداف اليهود وعقائدهم من تخدير مشاعر الناس بنشاطهم الصوفي 
وإحياء بدع آوليائهم» وتقديس قبورهم والاستغاثة بآمواتهم» وغير ذلك ما يصد 
الاس عن دينهم الحتق وتوحيدهم الخالص» ويشغلهم عن غخططات السلطة 
الحاكمة. 

بل تعدى الأمر إلى أن ساندت الطريقة النقشبندية السلطة الحاكمة على 
آهل التوحید؛ یقول فریدالدین آیدن: 

ربا يدافع بعض الناس أن هؤلاء الشيوخ هم آهل الزهد والنسك» 
معتکفین في تکایاهم» یذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم» مشخولین عن 
الدنيا وملاهیهاء لا يراهم آحد في الشوارع آبداً هل جوز آن یکونوا متواطقین مع 
رجال السياسة الذين لا يهمهم إلا المصلحةء وهل يجوز أن يتعاون هذان الجمعان 
المختلفان في العقيدة والفكر والسلوك ويخاصة ضد أهل التوحيد ؟! 

والجواب: أن منطق الإنسان النقشبندي يسمح له بالتعاون مع كل من 
یضدقه على اساطیره وحقائده» ولو کان یهودیاً أو نصرانیاًء» ویضیق صدره عن 
کل من یکذب اساطیره ویرشده إلى توحید الله وإن کان حنيفاً مسلماً. و هذا 
يتخلف النقشبنديون عن التحيز إلى الفغة المتغلبةء واتخاذ الموقف المضاد من آهل 
التوحيد؛ بل قد شاركوا الحكومات العلمانية في مواقف عديدة وبصورة فعلية 
ضد الحنفاء المسلمين» منها: أن أحداً من مشايخ الطريقة النقشبندية ل ينبس ببنت 
شفة استنكاراً لما تقوم به السلطة من تصرفات ظالمة بإهانة الملسلمين وغصب 
حقوقهم» ولم يبد أحد منهم إدانته لموقفها المتسامح مع أجهزة الإعلام اليهودية 


() الطريقة النقشيندية» ص (۴۲۲). 


0 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العثمانية 


الثركية في حملاتها على الإسلام والمسلمين» وسخريتها بالقدسات الإسلامية من 
غير هوادة 3 

بعد هذا العرض يتضح أن الطرق الصوفية قد تعاونت» ومدت يدها 
بالمساعدة والمساندة لجمعية الاتحاد والترقي الماسونية القى ها دور لا يخفى في 
سقوط الدولة العثمائية. ٠‏ 

بهذا يتبين أن ظاهرة نشوء الدول وسقوطها من الظواهر التاريخية المنكررة 

في التاريخ البشري» وآن لذلك سنة جارية. 

والدول الإسلامية خلال مراحل تارخها في الماضي والحاضر هي أمة 
التوحيد» ومنهجها القرآن الكريم والسنة المطهرة» يرتبط تفوقها وسيادتها وعالميتها 
ابتمسكها بهذا المنهج وهذه الرسالةء ويتزامن إخفاقها وتكالب الأمم الأخرى 
عليها بابتعادها عن هذا المنهج وتخليها عن تلك الرسالة. 

دالرآن لکریم شار مرارً ل ست اتخیر وریطها باد عن دین اتال 


قال الله تعالی: 
تا لله لا عير مايقو ی یروا مایا 0 
وقال الله سبحانه: 


راکرد نيكاكد چ ^ 

والدولة العثمانية مثلها ا من الدول السابقة عليهاء أصابتها 
عوامل السقوط فقد ا لديها بجحلول القرن الثاني عشر 
المجري في البعد عن منهج الإسلام» وجوهر الإيانء بنشر الشركيات في طول 
البلاد وعرضهاء وبتعطيل الجهادء والتعلق بالحياة المترفة» وضعف السلاطين» 


(۷) المرجع السابقء ص .)۴۳۳١۰-۴۳۲۹(‏ 
(۲) سورة الرعدء جزء من الآية: .)0١(‏ 
(۳) سورة محمدء جزء من الآية: (۳۸). 
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وفساد الحاشيةء والغلؤ في تزعة التصر ف البعيدة عن حقائق الإسلام النقية. 

ولا بدآت الدولة العشمانية ببرامج التغيير» في حاولة منها لوقف انهيار 
الدولة» أخفقت تلك الحاولات بسبب عدم استناد هذه التنظيمات الجديدة على 
أسس إسلامية واضحةء لإيجاد الصيخة المرجوة للاقتباس من الغرب فاضاع 
العثمانيون قرناً من الزمان في هذه التجربة ازدادت فيها الفجوة لصالح الأعداء. 

كما كان لتعدد عناصر الدولة وقومياتهاء وتنوع آديانها ومللها ومذاهبها في 
قارات ثلاث آثر في زيادة آعباء الدولة وإضعافهاء خاصة بعد هبوب رياح القومية 
والطائفية بمؤازرة جمعية الاتحاد والترقي التي تدعمها قوى استعمارية» جعلت منها 
قوة حاكمة لدولة الخلافة؛ وهكذا تمكنت تلك العصابة اليهودية من إسقاط 
الدولة العثمانيةء وإعلان علمانية الدولةء وقدمت أراضي الدولة العثمانية للدول 
المستعمرة» وخصت اليهود ا فلسطین. 

هذا السقوط المريع لدولة استمرت قروناً عديدة هو سنة ربانية باقية ما 
بقيت السموات والأرض. 

قال الله تعالی: 


رت الکرت ر ررڈہے تا رن عاد لوڈ نور 4. 

فالعاقبة للتقوى» لن التزم الأوامر واجتدب النواهي» لذا حينما أسقط الله 
هذه الدولة ببعدها عن المنهج أوجد الأرض البديل ليتحقق فيها دين الله تعالىء 
فقد مكن الله لدولة سعت لتصحيح العقيدة وحاربة الشرك وإقامة الدين الخالص 
بعيداً عن البدع الحدثةء مع قلة في العدد والعدة وي بيشة موبوءة بالشركيات 
والبدع» فرفع الله شأنها وأعلى منارها وحقق هما وراثة الأرض وخدمة الحرمين 
الشريفين وستظل كذلك بإذن الله تعالى ما لم تغير آو تبدل. 


0 سورة الأعرافء الآية: )۸(. 


A= 


الخاتمة 


الخاتمة ` 


الحمد لله رب العالمينء الذي أنعم علي بإتعام البخث بهذه الصورة التي 
أرجو أن آنال بها رضاه» وآن يكون البحث نافعا عققا للغرض منه» وقد توصلت 
من خلاله إلى عدة نتائج أهمها: 

أولاً: أن التصوف نبتة غريبة عن الإسلام» ولا علاقة ها بالزهد المشروع» 
وليس ها قدوة من صحابي أو تابعي أو إمام معتبر من أئمة المسلمين. 
ثانيا: انتشرت الطرق الصوفية في تركياء إلا نها تختلف قوة وضعفاً جسب 
انتساب رجال الدولة هاء ومن ثم يختلف نفوذها باختلاف قوثها. 

ثالثا: آمنت إالطرق إلصوفبة في تركيا معنق دات التصوف في كل مكان 
وزمان ومن أخطرها عقيدة وحدة الوجود. 

رابعاً: نشرت الطرق الصوفية الشرك في أوساط العوام بصور متعددة 
منها: تعظيم الأموات بالاستغاثة بهم والذبح هم» واتخاذ القبور مساجد» والغلو 
في الا ولياء» حيث ادعوا هم حت التصرف في الكون» وعلم الغيب» وإحياء الموتى 
وغیرها ما لا ینسب إلا لله تعالی. ۰ 

خامصاً: أشاعت تلك الطرق البدع بين الناسء وقد تعددت مظاهرهاء 
منها: 

-١‏ بدع المقابر وهي: استلامهاء وتقبيلهاء والكتابة عليهاء والطواف 

حوماء ووضع الستور والأكسية عليهاء وتعليتها وبناء القباب فوقها. 
۲- بدعة المولد النبوي. 
۳- بدع الذكر والسماع: وهي: : بدعة الأوراد الصوفيةء بدعة الاعتماد 
على الذكر القلي» بدعة السماع والرقص 
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-٤‏ التبرك غير المشروع بآثار الني بل بعد وفاته. 
-٠١ ٠‏ بدعة الحمل. 

-٦‏ قراءة كتاب صحيح البخاري لاستنزال النصر. 

سادساً: للتصوف آثاره الشرعية أيضأًء منها: الاستهانة بفرائض الله تعالىء 
والاستهانة با حرمات الشرعيةء وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

سابعاً: تعددت آثار التصوف السيغة على الدولة العثمانية من الناحية 

العلميةء والاجتماعيةء والاقتصادية. 

ثامنا: للتصوف دوره في سقوط الدولة العثمانية. 

أما التوصيات التي خرج بها البحث فهي على النحو التالي: 

أولاً: مناصحة دعاة التصوف في الأمةء والرد عليهم» وكشف أباطيلهم» 
ومقارعتهم بالحجج والبراهين. ۰ 

شانيا: دعوة الأمة الإسلامية عامة إلى العقيدة الصحيحة وتحقيق التوحيد 
وتضليل البدع المنتشرة وبيان فسادها وخطرها. 

ثالثا: تحذير الأمة من تراث ومصنفات الصوفيةء وما تحويه من دعوة إلى 
الشرك والبدع: 

رابعا: دعم المراكز السلفية في العام الإسلامي دعماً مادياً ومعنوياً لنشر 
منهج السلف الصالح» والرد على آهل الأهواء والبدع. ‏ ۰ 

خامساً: إقامة مركز للأيحاث العلمية المتخصصة في التصوف تعنى بكشف 
عواره» وبيان آثره السيء على الأمة وترجة تلك الأمحاث جميع لغات العام 
الإسلامي وتوزيعها على المسلمين خاصة ممن يعيشون في ضلالات التصوف. 

سادسا: على الإعلام الإسلامي أن يقوم ت خاصة في ظل الانفتاح 
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الفضائي فيتبنى إنشاء قناة إسلامية متخصصة»ء لبث الوعي بين الشعوب 
الإسلامية والتحذير من آهل الأهواء والبدع والديانات الباطلة. 


بهذا أختم جشي راجية من الله تعالى أن أكون قد وفقت فيه للصواب فما : 
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١‏ هرس المصطلحات والفرق والكامات الذريبة 
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ا فهرس المعادر والمراجع 
۷- فهرس المصادروالراجع 

٠‏ القرآن الكريم. 

1) أبحاث في التصوفء د/ عبدالحليم محمود ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته» داز الكتاب 
اللبناني» بیروت» ط۲» ۱۹۸۵م. | 

) الإبداع في مضار الابتداع» علي محفوظء ت: سعيد بن نصرء مكتبة الرشد» الرياض» طاء 
HT‏ 

۳) أيناء يهوذا في الخفاء القوى الخفية لليهودية العالمية الماسوئيةء داود سنقرطء دار الفرقانء 
عمان - الأردنء طا ١١٤٠ه.‏ 

؟؛) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء محمد محمد ا دار الرسالةء مكةء ط4 
۲۳ Aھ.‏ 

)١‏ الآثار النيويةء أحمد تيمؤر باشاء لجنة نشر المؤلفات التيموريةء مطبعة دار الكتاب العربيء 
r”‏ 

١ ٠‏ أثر القوة الخفية الماسونية على المسلمين» محمد ناصر أبو حبيب» دار الحبيب للنشر 

والتوزیع» ط۲»ء ١۲٤١ه.‏ 

۷) إحياء علوم الدينء محمد بن محمد الغزاليء دار الخیرء بیروت» ط۲ء ١١١١ه.‏ 

۸) أخيار جلال الدين الروميء» محمد بن عبدالله القونوي» طاء ١١٤٠ه.‏ 

أديان الهند الكبرى» أحمد شلييء مكتبة النهضة المضريةء القاهرة» ط٦۹۷م.‏ 

)٠١‏ الأذكار النوؤيةء يحيى بن شرف النووي» دار الفكر» ط [يدون]. 

)١‏ الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف»ء شكيب أرسلان» تصحيح عبدالرزاق 
محمد سعيد» دار الشعب بالقاهرة. 

۲ إرشاد الساري لشرح صجيح البخاريء أحمد بن محمد القسطلاني» ضبطه وصححه محمد 
الخالدي» دار الكتب العلميةء بيروتء طاء ١١١٤١ه.‏ 


۴۳ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود العماديء دار الكتب العلميةء 


بیروت» طاء ۱۹٤۱ه.‏ 


e - 


فهرس المصادر والعراجم کڪ 


٤‏ اسباب خلع السلطان عبدالحميد الفانيء يوسف حسين عمرء دار الكتاب الثقافيء الأردنء 
AT‏ 

٥‏ الاستقامةء ابن تيميةء ت: محمد رشاد سالم؛ مكتبة ابن تيميةء ط [بدون]. 

.)۱۹۷١( أسد الغاية قي معرفة الصحابةء لابن الأثيرء طبعة القاهرةء سنة‎ )١ 

۷) الإسلاميون وتركيا العلمانية نموذج سليمان حلمي» هذى درويشء دار الآفاق العربية 
القاهرةء طاء ۱۸١٤١ه.‏ 1 ۰ 

.ه١۳۹۸ الإصابة في تمييز الصحابةء ابن حجر العسقلانيء داز الفکر»‎ ) ٨۸ 

۹ إصلاح المساجد من البدع والعوائد محمد جمال الدين القاسميء تعليق محمد الألبانيء 
المكتب الإسلاميء طاء ٤۲١٠‏ ۰ ۰ 

)١‏ الأصول من الكافيء» محمد بن يعقوب الكليني» ت: علي أكبر الغقاريء دار صعب - دار 

التعارفء بیروتء ط٤‏ ١١٤اه. ٠‏ 

)١‏ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقينء خير 
الدين الزركلي» دار العلم للملا یین» بیروت» ط۱۱» ١۱۹۹م.‏ 

۲١‏ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» العباس بن إبراهيم السملاليء اراجعه 

تبدال واب ين مضو المظبة المكية تراط ٠ات‏ ۰ 

۳) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» محمد بن قيم الجوزيةء ت: مجدي السيدء دار 
الحديثء القاهرةء ط [يدون]. 

؟) الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» عيدالله التلء المكتب الإسلاميء بيروت» ط۲. 

)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» أحمد بن تيميةء مطابع المجد 
التجاريةء ط [يدون]. 

.ه١٤١١ الله توحید ولیس وحده» محمد الأنور البلتاجي» مكتبة وهيةء القاهرةء طاء‎ ) ٣ 

۷ ) الأم» محمد بن إدريش الشافعيء» دار المعرفةء بيروت» ط [يدون]. 

۸ الإمام البركوي وجهوده في مقاومة البدع في تركياء سالم سائجاقلي » رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى» ١١١٤١ه.‏ 

۹ الأمر بالإتباع والنهى عن الابتداعء جلال الدين السيوطي» ت: مشهور سلمانء دار ابن 
القیم» الریاض» ط۳» ۲۲٤٠ھ‏ : 
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۰ إنباء الغمر بأبتاء العمر في التاريخ» ابن حجر العسقلانيء دار الكتب العلميةء بيروت» ط۲ء 
AT‏ ۰ 

.ه١۳۹۷ انتشار الإسلام في آسیاء أحمد السعید سلیمان» الریاض»‎ ) ١ 

۲ الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين وآثارهما في 
حياة الأمةء على بخيت الزهرانيء دار طيبةء مكة المكرمة ط۲» ۸١٤١ه.‏ 

۳) الإنسان الكامل في معرقة الأواخر والأوائلء عبدالكريم الجيلي» ت: ا عويضةء دار 

الكتب العلميةء بیروت» طاء ۸١٤١ه.‏ 

)٤‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويلء عبدالله بن عمر البيضاويء دار صادرء بيروت» ط [بدون]. 

٥‏ ) الأنوار القدسية في بيان قواعد الصوفيةء عبدالوهاب الشعراني» ت: لجنة التراث في دار 
صادرء بیروت» طاء ٩۱۹۹م.‏ 

) الأنوار القدسية في مناقب السادة النقشبنديةء يس السنهوتي النقشبندي» مطبعة السعادة 
بمصرء ٤٤۱۳ه.‏ 

۷ ) الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجريء سهيل صابان» رسالة دكتوراه غير 
منشورة مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» 0 

۸ ) الإيضاح في المناسك والحج والعمرةء محي الدين النووي» دار الكتب العلميةء بيروت» طا 
0 ھهAه.‏ 

۹ ) الإیمان» لعبدالله بن أبي شيبة ولأبي عبيد القاسم بن سلامء ت: محمد ناصر الندين 
الألبانيء دار 'الأرقم» الكويت» ط؟ء ١١٤١ه.‏ 

)١‏ الباعث على إنكار البدع والحوادثء لأبي شامة الشافعيء» ت: إبراهيم رمضانء دار الفكر 
اللبناني» بیروت» طاء ۱۹۹۲م. ۰ 

)١‏ بحار الولاية المحمدية في مناقب أعلام الصوفيةء جودة محمد المهديء دار غريب» 
القاهرةء ط[ بدون].. 

۲) البحر المحيطء محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكرء ط۲ء ١١٤١ه.‏ 

۳) البداية والنهايةء أبن كثيرء دار الفكر العربيء ط [بدون]. 

)٤‏ اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعء الشوكانيء دار المعرفةء بيروتء» ودار البازء 
مکةء ط [بدون]. ۰ ۰ 
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٥‏ ) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد ومن القائلين بالوحدة 
۰ والاقحاد» ابن تيمية» ت: د/ موسى الدويشء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ط٣‏ 

.كA‎ ۵ 

)١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاةء جلال الدين السيوطيء E‏ البابي الحلبي 
وش رکاه طاء ٤۱۳۸ه.‏ 

۷) البهجة السنية في آداب الطريقة العلية الخالدية النقشبنديةء محمد بن عبدالله الخالديء 
دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١١٤٠ه.‏ 

۸) التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأخر والأول. صديق حسن القنوجيء» مكتبة دار 
السلام الرباض» طاء ١١١ه.‏ 

)٩‏ تاريخ اين خلدون المسمى كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم 
والبریر» عبدالرحمن بن خلدونء دار الكتاب اللبناني» ١۱۹۵م.‏ 

)١‏ تاريخ الأدب العربيء بر وکلمان» دار المعارفء القاهرة ط٤ء‏ بدون تاربخ. 

١‏ تاريخ الأمم والملوكء محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلميةء بيروت» ط إبدون]. 

۲) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي اا دا إبراهيم حسن» مكتية 

النهضة المضريةء القاهرة ط ۷ء 4٦۱۹م.‏ 

۴۳) تاریخ بغداد» أحمد بن علي البغداديء المكتبة السلفيةء المدينة المنورةء ط[بدون]. 

)٤‏ تاريخ الترك في آسيا الوسطىء بارتولد» ترنجمة: د/ أحمد السعيد سليمانء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط ١۱۹۹م.‏ 

١‏ تاريخ التصوف في الإسلام» قاسم غنيء ترجمة: ا نشأةء مكتبة النهضة المصريةء 
القاهرة» ۱۹۷۰م. 

٩‏ ) تاریخ جودت» أحمد جودت باشاء تعريب: عبدالقادر الدنأء ت: د/ عبداللطيف الحميدء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١١٤٠ه.‏ 

۷) تاريخ الدولة العثمانيةء الميرالاي إسماعيل سرهنك. تقديم د/ حسن الزينء دار الفكر 
الحديث» بيروت, ط [بدون]. 

۸) تاريخ الدولة العثمانيةء شکيب أرسلان» ت: حسن سویدان» دار ابن كثيرء دمشقء» طا 


.*A ۲ 
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تاريخ الدولة العثمانيةء روبير مانتران» ترجمة: بشير السباعي» دار الفكر للدراسات والنشرء 
القاهرة طاء ۹۹۳١ه.‏ ۰ 

تاریخ الدولة العثمانيةء يلماز أزوتوناء منشورات مؤسسة فيصل للتمويلء استانبولء طاء 
۰ ه. ٠‏ 

تاريخ الدولة العشمانية العليةء إبراهيم بك حليم» مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت, .۸١٤١۸‏ 
تاريخ الدولة العشمانية من النشوء إلى الانحدار» د/ خلينل اينالجيك ترجمة: محمد 
الأرناؤوطء دار المدار الإسلاميء طاء ۲١٠٣م.‏ 

تاريخ الدولة العثمانية منذ تشأتها حتى نهاية العصر الذهبي» د/ أحمد فؤاد متوليء ايتراك 
للطباعة والنشرء القاهرة طاء ۲١٠۲م.‏ ۰ 
تاريخ الدولة العلية العثماتيةء محمد فريد بك المحامي» ت: د/ إحسان حقيء» دار 
النفائس» بیروت» ط ۷ء ٤١٤ه.‏ 

تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمرانء أحمد السباعي» مطبوعات 
نادي مكة الثقافيء دار مكة للطباعة والنشرء مكة المكرمة ط٤»‏ ۳۹۹١ه.‏ 

تاريخ مكة إتحاف فضلا ء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسنء ا بن علي الطبري» ت: 
محسن سليم» دار الكتاب الجامعيء القاهرة طاء ١١١١ه.‏ 
تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد العشمانيء أحمد صدقي شقيرات» الأردنء طاء 
۳ Aکہ.‏ 

تاريخ نجد الحديث» الأعمال الكاملة العربية لأمين الريحاتي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بیروت» ۱۹۸۰ه. 

تبصرة الفاضلين عن أصل الواصلين في الرايطةء سليمان زهديء ضمن مجموعة الرساثل 
على أصول الخالدية الضيائية المجدديةء نضارة المعارف العليةء ١٠٠٠ه..‏ 

التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيةء محمد بن خليفة النبهانيء متشا مرکز 
دراسات الخليج العربيء» جامعة البصرة ۱۹۸۰ه. : 
التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريقء أبو بكر خوقير» ضمن مجموعة مؤلفاتهء المجموعة 
الأولى في العقيدة ت: د/ عبدالله الدميجيء» مطبوعات جامعة ام القرى» طا ١١٤٠ه.‏ 


۳ - 
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۲١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء محمد بن أحمد البيرونيء مجلس 
دائرة المعارف العشمائيةء الهندء ۳۷۷١ه.‏ ۰ 

۳) تذكرة الحفاظ. أبو عبدالله الذهبيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط [يدون]. 

)٤‏ تركيا الفتاة وثورة (۰۸١۱۹م)ء‏ أرنست رامزورء ترجمة: صالح العلي» منشورات دار مكنبة 
الحياة؛ بیروت» ۰٩۱۹م.‏ 

ء٣ط التصوف الإسلامي في الآدب والأخلاقء زكي مبارك» دار الكتاب العربي» مصرء‎ ١ 
A۴۳ 

) التصوف الثورة الروحية في الإسلامء أبو العلا عفيفيء دار الشعب» بيروت. ` 

۷) التصوف الشعبي في الأدب التركيء حمزة طاهرء ط إ[يدون]. 

۸ ) التصوف في مصر إبان العصر العثمانيء توفيق الطويل» الهيئة العامة للكتابء القاهرة. 

۹ ) التصوف المنشاً والمصادرء إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء لاهور- باكستانء طا 
هم 

۰) تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد» محمد الصنعانيء ت: عبدالله يوسفه دار الخلفاء 
للكتاب الإسلاميء طاء ١٤١٤اه.‏ ۰ | 

)١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف محمد الكلاباذيء ت: عبدالحليم محمودء مكتية الثقافة 
الدينية» بورسعيدء طاء ١١٤١ه.‏ 

۲/) تفسير البغوي المسمى فعالم التتريلء الحسين بن مسعود البغوي» ت/ خالد العك- مروان 
سوارء دار المعرفةء بیروت» ط۲» ۷١٤١ه.‏ ۰ 

۳/) تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلانيء» ت: أبو الأشبال صغير الباكستانيء تقديم بكر أبو 
زيد» دار العاصمة»ء الریاض» ط١‏ ١١١٤١ه.‏ 

)٤‏ تكملة فتح القدير للمحقق ابن الهمام الحنفي على الهداية شرح بداية المبعدي» على 
المرغنيانيء دار الفكر» ط [بدون]. 

۵ تلبيس إيليسء ابن الجوزيء ت: السيد الجميليء دار الكتاب العربيء بيروت» طة» ١١١اه.‏ 

١‏ تنبيه الغبي إلى تكفير أبن عربي» برهان الدين اليقاعيء» ت: عبدالرحمن الوكيل» ط 


[بدرن]. 
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اتشيه والرد غلى اهل الأخوام والبدخ. أبو الصين خمد ين عمد المللي كا يمان 
الميادينيء رمادي للنشرء المؤتمن للتوزيعء الرياض» طاء ١١١١ه.‏ ۰ 
تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعةء علي محمد الكناني» ت: 
عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله الصديقء دار الكتب العلميةء بیروت» طاء ۳۹۹١ه.‏ 
تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» محمد أمين الكرديء المكتبة التوفيقيةء ط إبدون]. 
التوسل أنواعه وأحكامه» محمد ناصر الدين الألبانيء المکتب الإسلامي» ط۲» ۳۹۷٠ه.‏ 
تيسير العزيز الحنميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالله» ط [يدون]. 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» مؤسسة الرسالةء طهء 
.A ۷‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطينري» المكتبة الفيصليةء مكة 
المكرمةء ط [بدون]. 
الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» ت: محمد فؤاد عبدالباقيء 
دار إحياء التراث العرني. 
اقم اقات الأولياء» يوسف بن إسماعيل النيهانيء دار الكتب العلميةء بيروت» ط۲» 
A۲‏ ۰ 1 
الجامع لأحكام الراوي وآداب السامعء الخطيب البغداديء ت/محمد الخطيب مؤسسة 
الرسالةء بيروتء ط٤ء‏ ۷١٤١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآنء محمد القرطبيء دار إحياء التراث» بيروت» ط [بدون]. 
الجرح والتعديل» عبدالرحمن الرازيء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية بالهند» طا 
۱ہAہہ.‏ 

جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته وما قاله المؤرخون والعلماء فيهء تقي الدين ا 

تعليق علي حسن عبدالحمید» دار ابن الجوزيء الدمام ط۲ء ١١١اه.‏ 


١‏ ) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن قيم الجوزيةء ت: سعيد اللحام» دار 


إحیاء العلوم» بیروت» طا ۷١١٤ه.‏ 


١‏ ) الجواهر المضيعة في طبقات الحنفيةء عبدالقادر القرشي» ت عيدالفتاح الحلوء مؤسسة 


eA 


۲ حاضر العالم الإسلامي» لوثروب ستوداردء تعريب: عجاج نوبهض» تعلياق شكيب 
٠‏ أرسلان» دار الفكرء بيروت» ط [بدون]. ۰ 

۳ ) حركة الجامعة الإسلاميةء أحمد فهد الشوابكةء مكتبة المنارء الزرقاءء طا ١١٤إه.‏ 

)٠٠ ٤‏ حقاتق خطيرة عن الطريقة النقشبنديةء عبدالرحمن دمشقيةء دار المسلمء الرباض» طاء 
۹ ھ. 

٠١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصيهانيء دار الفكرء بيروت» ط إبدون]. 

)١‏ حلية البشر في تاريخ القرن الفالث عشرء عبدالرزاق البيطار» ت: محمد بهجت البيطارء» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ٠۸١١ه.‏ 

۷ ) الحوادث والبدع» محمد بن الوليد الطرطوشي» ت: بشير عيونء مكتبة دار البيانء دمشقء 
ط۲ ۱۹۹1م. 

۸ ) خقفايا وأسراز الأ خطيوط الماسوني العالمي» إبراهيم قؤاد عباس» طاء ١١١اه.‏ 

۹٠‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد المحبيء دار ادر بیروت» ط 
[بدون]. 

٠١‏ ) خلاصة كتاب المواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبئديةء نجم الدين الكرديء ط 
[بدون]. 

)١١١ ٠‏ دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند» د/ محمد الأعظميء» مكتبة الرشدء 

الرياض» طاء ١۲٤١ه.‏ 

1۲( دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة)» د/ أحمد محمد جليء مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء ط۲ء ۸١٤١ه.‏ 

(A1۳‏ درء تعارض العقل والنقلء لابن تيميةء ت: محمد رشاد سالم» دار الكتوز الأدبية» ط 
بدون]. ۰ 

 .ها٤١۳ الدرر السنية في الأ جوية النجديةء ا النجديء طهء‎ (M16 

٠١‏ ) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ابن حجر العسقلاني» ت: محمد سيد جاد الحق. 
دار الكتب الحديخة. 

١‏ ) دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عيدالوهاب عبدالعزيز العبداللطيفہ دار 
الوطنء الرياضء طاء ١١١١ه.‏ 
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١‏ دمعة على التوحيد حقيقة القبورية وآثارها في واقع الأمةء كناب المنتدى الإسلامي 
ط۳ ۲۲٤اه.‏ 

۸ ) دور التصوف في انتشار الإسلام في آسيا الوسطی والقوقازء د/ هدى درويش» عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء القاهرة طا ١١٠۲م.‏ 

۹ دور الطريقة النقشبندية في نشر الدعوة الإسلامية في تركياء زسالة ماجستير غير منشورة 
أحمد بلاطةء جامعة الزقازيقء ١١٠٤٠ه.‏ 

٠١‏ ) الدولة العثمانية تاريخ وحضارةء مجموعة من المؤلفينء إشراف: أكمل الدين أوغليء 
ترجمة: صالح سعداويء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبولء 
۹م . 

)١‏ الدولة العغمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء د/ عبدالعزيز محمد الشناوي» مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة ١٠٠۲م.‏ 

٢١‏ الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطء علي الصلابيء دار التوزبع والنشر 
الإسلاميةء طا ١١٤٠هم.‏ 

٣‏ ) الدولة العفمانية والغزو الفكري» د/ خلف الوذينانيء مطابع اة أم القرى» ط۲ء 

ھ. ۰ 

٤‏ ) الديباح المذحب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي المالكيء دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط [بدون]. 

° الدين الخالصء» محمد صديق القنوجيء مكتبة دار التراثء القاهرةء ط [يدون]. 


٠‏ ديوان حافظ إبراهيم» ضبط وتصحيح وشرح: أحمد أمين وآخرون» دار العودة بیروت» ط 


[يدون]. 

١‏ الديويندية تعريفها - عقائدهاء سيد طالب الرحمنء دار الصميعي» الرياض» طاء 
4 م. ٠‏ 

۸) فب الأتاضول» مصطفى الزينء رياض الريس للكتب والنشرء لندن - قبرص» ط ١‏ 
1 


۹ / ذخاثر الأقوال في مولانا جلال» د/ علي حسونء دار الرؤيةء دمشقء طاء ١١٤١ه.‏ 


Of 
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٠١‏ ذم ماعليه مدعو التصوفه موقق الدين عبدالله المقدسي» ت: زهير الشاويش» المكتب 
٠‏ الإسلامي» بیروت» ط۳» ٤١١١ه.‏ ۰ ۰ 

١‏ الذيل على طبقات الحتابلةء عبدالرحمن ابن رجب» ت: عبدالرحمن العثيمين» مكتبة 
العبیكانء طا ١١٤١ه.‏ 

۳ الرجل الصئمء ضابط تركي سابقء ترجمة عبدالله عيدالرحمنء مؤسسة الرسالة طا 
۹م 1 

۳ ) رحلة ابن بطوطةء أدب الرحلات» دار الترات» بیروت.» ط ۱۳۸۸ه. 

٤‏ ) رحلة الإمام بدر الدين العيني إلى قونيةء محمد القونوي» بحث غير منشور. 

٠‏ الرحلة العياشية ماء الموائدء لأبي سالم العياشي» مطبوعات دار المغرب للتأليفء 
الرباطء ط۲» ۱۳۹۷ه. 

الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشيةء أحمد سرى دده باباء مطبعة عبده وأنور ٠‏ 
أحمد» مصرء ط »٤‏ ۱۳۷۸ھ. 

۷ الرسالة القشيريةء عيدالكريم القشيري» ت: عيدالحليم محمودء ومحمود بن الشريف» دار 
الشعببء القاهرة ۹١٤١ه.‏ 

.ها٤١١ الرفاعيةء عبدالرحمن دمشقيةء طا‎ ) ٠ 

۹ زاد المعاد في هدي خير العبادء ابن قيم الجوزيةء ت: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلاميةء ط٥٠ء‏ ١١١٠١ه.‏ 


٠١‏ ) الزواجر عن اقتراف الكبائر» محمد بن علي الهيتميء مطبعة مصطفى الحليي بمصرء ط۲ء 


۰ هھكهھ. 
41( زيارة القبور الشرعية والشركيةء للإمام محمد البركويء دار القاسم»ء الرياض» طاء 
۸ ھهھه. 


۲ ) زيارة القبور والاستتجاد بالمقبورء ابن تيميةء دار الكتب العلميةء بیروت طا ٤١٤١ه..‏ 

۳ السبع الأسرار في مدارج الأخيارء محمد معصوم النقشبتدي» تزجمة: محمد عبدالقادر 
المدني» شركة مرتبيه مطبعة سي» استانبول» ١۳۴۳١ه.‏ 

٤ ٤‏ ) السلاجقة في التاريخ والحضارةء أحمد كمال الدين حلميء ار یشوت ال 
الکویٹ» طا ۱۳۹۵ھ ۰ 


-- 


ھرس ا 


H0‏ 0 سلسلة الأحاديث الصحيسة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر اللدين الألبانيء 
مكتبة المعارفء الریاض (جا/ ۲ء ط ٤ء‏ ١٠٤اه‏ )ء (جاء ط ۴ء ١١٤١ه)ء‏ (جه» طاء 
EH‏ 
) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمةء محمد ناصر الدين 
الألبانيء مكتبة المعارفء الرياض» (ج ۲ء طه / ١١٤١ه)‏ (حهء طا / ۷١4١ه).‏ 
۷ ) السلطان عبدالجميد الثاني» محمد حرب» دار القل» دمشق» ١١٤اه.‏ 
۸ () السلطان عبدالحميد الثاني وأحذاث عهده د/ أورخان محمد علي» مكتبة الأنبارء طاء 
.AAAY‏ 
۹ ) السلطان المظلوم السلطان عبدالحميد خان الثاني بالوثائقء عمر يلمازء ترجمة طارق 
السيد» دار نشر عثمانليء استاتبول» ط [بدون]. 
)٠١‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء محمد خليل المرادي» دار البشاثر الإسلاميةء 
بیروت» ط۲» ۰۸٤۱ه.‏ 
١‏ الستةء عبدالله بن أحمد بن حثبل» ت: د/ محمد سعيد القحطانيء دار عالم الكتب» 
الرياض» ط٤ء»‏ ١١١١ه.‏ 
۲) سنن اين ماجةء محمد بن يزيد القزويني ت: محمد فؤاد عبدالباقيء دار إحياء التراث 
العربي» ۳۹۵١ه.‏ ۰ 
۳ ) سنن ت داود» سليمان بن الأشعتثت السجستانيء تعليق عزت الدعاس وآخرء دار 
الحدیث» بیروت» طاء ۹۹۴۳ه. 
٤‏ ) سنن الدارمي» عبدالله بن عيدالرحمن الدارمي» نشر دار إحیاء السنة النبويةء ط [بدون]. 
١‏ ) السئن الكبرى» أحمد بن شعيب التسائي» ت/ حسن شلبيء» مؤسسة الرسالةء بيروت» طاء 
م . | ۰ 
) سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائيء دار إحياء التراث العربيء» بيروت» ط [يدون]. 
۷ ) سير أعلام التيلاء» محمد أحمد الذهبيء أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوطء مؤسنة 
الرسالةء ط١٠ء‏ ١١٤١ه.‏ ` ۰ 
۸ ) شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز» خير الدين الزركليء» دار العلم للملا يين.. بيروت» 
ط۷ ۹۹۷م ٠‏ 


«Of 


لمضادر والمراأحع 


فهرس! 


5۹ 1) شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبليء منشورات 
. دار الفاق الجديدةء بيروت» ت: لجنة إحياء التراث العربي في الدارء ط إيدون]. 
)٠١‏ شرح أصول اعتقاد أهل ألسنة والجماعة من الكتاب والستة وإجماع الصحابة والتابعين 


من بعدهم»ء هبة الله بن الحسن اللالكائي» ت: أحمد سعد حمدانء دار طيبةء الرياض» ط 


. 
A۹۰ طا‎ 


۲ ) شرح الصدور بتحريم رقع القبورء محمد الشوكاني» ضمن رسائل الجامع الفريد لأئمة 
الدعوة الإسلاميةء دار الأصفهاني للطباعةء ط۲. 

۳) شرح العقيدة الطحاويةء علي بن أبي العز الدمشقي» ت: عبدالله التركي» شعيب 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالةء بيروت» طا ۸١٤١ه..‏ 

٤‏ ) شعب الإيمانء أبو بكر البيهقي» ت: محمد السعيد 0 دار الكتب العلميةء بيروت»ء 
طاء ۰١٤اه.‏ ۰ 

٠‏ الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانيةء طا شكويري زادهء دار الكتاب العربيء 
بیروت» ۵ھ 

) الصاعقة المحرقة على المعصوفة الرقصة المتزندقة أو الرقص والدوران عند الصوفيةء 
محمد 2 الدين الحنفي» ت: عبدالرحمن دمشقيةء دار عالم الكتبه الرياض» طاء 
۰م 1 

۷ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد القلقشنديء شرحه وعلق عليه: محمد حسين 
شمس الدين» دار الفكرء طا ۷١١٤١ه.‏ 

۸ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةء إسماعيل الجوهريء دار العلم للملايينء بيروت. 

طا ۳۹۹ھ ۰ 1 

۹ صحوة الرجل المريض أو السلطان عبدالحميد الثاني والخلافة الإسلاميةء موفق بني 
المرجةء مؤسسة صقر الخلیج, الکویت» ٤۱۹۸م.‏ 

۰),) صحیح ابن ابي داود» محمد الألباني» طبع مكتب التربية العريي لدول الخليجء طاء 
۹ه 


O 


فهرس المضادروالمراجع ` 


0۷1 صحيح ابن حبان بترتيب اين بلبانء الأمير علاء الدين علي بن بلبانء ت: شعيب 
الأرناۋوطء مؤسسة الرسالةء بیروت» طاء ۸١٤١ه.‏ 

۳) صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط۴ء 
4م 

۳ صحيح سنن ابن ماجة» محمد الألباني طبع مكتب التربية العربي لدول ا ط۳ 
.A °۸‏ 

)٤‏ صحیح مسلم بشرح النووي» دار الكتب العلميةء بيروت» ط [يدون]. 

٥‏ الصفا لأهل الوفا في آداب الذكرء سليمان زهدي» ضمن مجموعة الرسائل على أصول 
الخالدية الضيائية المجدديةء نظارة المعارف العليةء ١٠١٠ه.‏ 

۷١‏ صفة الصفوةء ابن الجوزيء ضبط إبراهيم رمضان وسعيد اللحام» دار الكتب العلميةء 
بیروت» طا ۹١٤ه.‏ 

۷ الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد» محمد الشوكاني» ت: د/ محمد 

ربيع المدخليء دار الحريريء القاهرةه طا ٤٤اه‏ 

۸ ) الصوفية في الإسلام نيکلسون» ترجمة ة نور الدين شريبةء مكثبة الخانجيء مصرء ۸۱۳۷۱. 

۹) الصوفية القلندرية تاريخها وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيهاء محمد القونوي» طاء 
.A ۳‏ 

.ه١١١١ الصوفية معتقداً ومسلكاًء صابر طعيمةء طا‎ ) ٠١ 

)١‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادتهء محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلاميء» بيروتء 
ط۳ء ۰١٤ہ.‏ 

۲) الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء محمد السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت. 
ط [بدون]. ۰ 

۴ ) طبقات الشافعيةء ابن قاضي شهبةء تصحيح د/ عبدالعليم خان» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آبادء طا ١۰٤۱ه.‏ 

٤١‏ طبقات الشافعية الكبرى» عبدالوهاب السبكيء» ت/ محمود الطناحي وعبدالفعاح الحلوء 
دار إحياء التراث العربي. 


٤ 


| هرس المضادر والمراجع 


١‏ الطبقات الصغرى المسمى إرغام أولياء الشيطان بذكر متاقب آولياء الرحمن» محمد 
المناوي» ت: محمد الجادرء دار صادرء بيروت» ط [بدون]. ۰ 

)٦‏ طبقات الصوفيةء لأبي عبدالرحمن السلميء ت: نور الدين شريبةء نشر مكتبة الخانيء 
القاهرةء مطبعة المدنيء المؤسسة السعوديةء بمصرء ط۴ء ١٠٤اه.‏ 

۷ () الطبقات الکبری» محمد بن سعد ارغ دار صادرء بیروت» ط [یدون]. 

۸ الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار» عبدالوهاب الشعرانيء 
تصحيح خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بیروت» طاء ۸١١٠ه.‏ 

۹) طريق الهجرتين وياب السعادتينء ابن القيم» ت/ غبدالكريم الفضيليء المكتبة العصريةء 
اروت طا ١۲٤ھ‏ 

٠١‏ ) الطريقة المحمدية والسيرة الأحمديةء الإمام محمد البركوي» ت: محمد حسني مصطفى» 
دار القلم العربي» حلب طا ١١٤اه.‏ 

١‏ الطريقة النقشيندية بين ماضيها وحاضرهاء فريد الدين آيدنء العبر للنشر والتوزيع» 
اسطنبول» ط۲ء ۲۰۰۱م. 

١‏ ) الطريقة النقشبندية وأعلامهاء د/ محمد أحمد درنيقة» جروس برس. 

۳ ) عبدالله النديم خطيب الثورة العزابيةء نجيب توفيق» تقديم: عبدالرحمن الرافعيء مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة» ط [بدون]. 

٤4‏ ) العبر في خبر من غبرء محمد الذهبي» ت: محمد السعيد زغلولء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط 4 ١١٤ه.‏ ۰ 

4°( العبوديةء ابن تيمية» ت: علي الحلبيء دار الأصالةء الأردنء طاء ١١٤١ه.‏ 

.م۱١١۹ العشمانيون» في التاريخ والحضارة» محمد حربء دار القلم دمشق» ط۲ء‎ ) ١ 

- ۱۹۷) عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عبدالرحمن الجبرتيء دار الفارس» بيروت» ط 
[بدون]۔ 

۸ ) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء ابن قيم الجوزيةء ت: محمد عثمان الخشتء دار 
الكتاب العربيء ط ۲ء ١١٠٤٠ه.‏ 

۹) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» محمد بن أحمد الفاسيء ت/ فؤاد سيد» القاهرة 


۱ه 


فهرس المصادر والمراجع 


)٠١‏ العقد الفريدء ابن عبدريه الأندلسيء شرح وضبط أُحمد أمینء وآخرونء دار الكتاب 
٠‏ العربيء ط [يدون]. 

١‏ ) العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم» علي بن لالي بالي» ملحق بالشقائق النعمانيةء ط 
[بدون]. 

) العقد اللۇلؤية في طريق السادة المولويةء عبدالغني النابلسي» مطبعة المقتبس» دمشقء 
۹ ھھAھ.‏ 1 

)٠۳‏ عمارة وإصلاح وتوسعة المسجدين الشريفين من بداية التأسيس إلى وقتنا الحاضرء د/ 
سعد الرداديء طاء ١۲١١ه.‏ 

)٠٤‏ عوارف المعارف» عمر السهروردي» ت: عبدالحليم محمود» محمود الشريف» دار 
المعارفء القاهرة ط [يدرن]. ٠‏ 

)٠١‏ غاية الأماتي في الرد على التبهانيء محمود شكري الألوسيء مطابع نجد التجارية 
الرياض» ط إيدون]. 

)١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاريء» ابن حجر العسقلاني» دار المعرفةء بيروت. 

۷ فتوح البلدانء أحمد بن يحيى البلاذري» ت: عبدالله وعمر الطباع» مؤسسة المعارفء 
بیروته ۷١۰٤۱هم.‏ 

۸ الفتوحات المكيةء ابن عربي» ت: د/ عثمان يحيى» مراجعة د/ إبراهيم مدكورء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة ۱۹۷۲م. 

۹ ) الفرق بين الفرقء عبدالقاهر البغداديء دار الكتب العلميةء بيروتء طاء ١١١١ه.‏ 

٠١‏ ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيميةء المكتب الإسلاميء ط؟ء 
A۷‏ 

١‏ ) فصول من المثنوي لجلال الدين الروميء ترجمة: عبدالوهاب عزام» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة بدار الکتب» ۵٣٠۳اه.‏ 

..ه٠١١١ فصل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد للبخاري» فضل الله الجيلانيء ط‎ ) ١ 

۳ ) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسئةء عبدالرحمن عبدالخالق» دار الحرمينء ط؟ء 
۰ھ 


04“ 


فهرس المصادر والمراجع ‏ کے 


٤١‏ ) الفلسفة الصوفية في الإسلام ومصادرها ونظریاتها ومكانها من الدين والحياة دا 
عبدالقادر محمودء دار الفكر العربيء القاهرة طاء 1۹11م . 

١‏ ) الفهرست» ابن النديم» تعليق: إبراهيم رمضانء دار المعرفةء بيروت. 

1 الفوائد» ابن قيم الجوزيةء المؤسسة السعيديةء الرياض»ء مطبعة الكيلاني.‎ ) ٠ 

۷ ) الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء محمد عبدالحي اللكنوديء دار المعرفةء بيروت. 

۸ ) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعةء محمد الشوكانيء ت: عبدالرحمن ا 
مطبعة السنة المخمديةء طاء ١۸١١ه.‏ 

۹ ) في التصوف الإسلامي وتاريخهء نيكلسون» تعريب: أبو العلا عفيفيء لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرةء ١١٠١١ه.‏ 

.ه٠٤١١‎ ء٠١ط في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» القاهرة‎ ) ٠١ 

١‏ ) فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» محمد عبدالرؤوف المناويء 
دار الفکر» بیروت» ط [بدون]. 

۲ ) فيه ما فیهء جلال الدين الرومي» ترجمة عيسى علي العاكوب» دار الفكرء دمشقء طاء 
HD‏ 1 

٣۳‏ ) القاموس المحيطء الفيروزآبادي» دار الجيلء بيروت» ط إبدون]. 

(YY‏ قصة الحضارةء ول ديورانت» ت: زكي نجيب محمودء الإدارة الثقافية في جامعة الدول 
العربيةء ط٤»‏ ۱۹۷۳م. 

° ) قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكايرء محمد ين حسن الصياديء دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط ١١٤٠ه.‏ 

٠١‏ ) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» أبو طالب 
المکيء ت: سعید مکارم» دار صادرء بیروت» ط۱ء ٩۱۹۹م.‏ 

۷ ) قيام الدولة العثماتيةء محمد فؤاد كوبريلي» ترجمة: د/ أحمد السعيد سليمانء دار 
الكاتب العربيء ط [بدون]. 

۸ ) قيام الدولة العشمانيةء عبداللطيف بن دهيشء مكتبة النهضة الحديفة» مكة المكرمةء ط ۲ء 
1 ھكھم. 


۹ ) الكامل في التاريخء لابن الأثيرء دار الكتاب الغربيء بيروت» ط٣‏ ١٠٤اه.,‏ 


0 - 
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٠١‏ ) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» راجعه هلال مصيلحي» دار 
۰ الفکرء بیروت» ط ١١٤اه.‏ ۰ 
١‏ ) كشف الخفا ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» إسماعيل 
العجلونيء دار زاهد القدسيء القاهرةء ط إيدون]. 
۲١‏ ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء حاجي خليفةء دار الفكرء ١١٤١ه.‏ 
۳ ) الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ» محمود عبدالرؤوف القاسمء المكتية 
الإسلاميةء عمانء ط؟ء ١١٤١ه.‏ 
٤‏ ) کشف القناع عن حکم الوجد والسماع» أحمد بن عمر القرطبي» ت: عبدالله الطريقيء 
٠‏ طا که 
° ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للطوسي» شرح الحسن بن يوسف بن المطهرء 
مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط [يدون]. 
) الكلام على مسالة السماعء ابن قيم الجوزيةء ث: راشد بن عبدالعزيز الحمد» دار 
۰ العاصمةء الرياض» طا ۹١٤ا ٠‏ 
۷ ) الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء محمد بن محمد الغزي» وضع حواشيه خليل 
۰ المنصورء دار الكتب العلميةء بیروت» طاء ۸١١ه.‏ ۰ 
۸ ) كيف نكب التاريخ الإسلامي» محمد قطب, دار الوطنء الرياض» ١١١اه.‏ 
۹Q‏ ) اللالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء جلال الدين السيوطيء المكنبة التجارية 
الکبری» مضرء ط [بدون]. 
)۴٤٠١‏ لسان العرب» ابن متظور الأفريقيء دار صادرء بيزوت» ط إيدون]. 
)١ ٠‏ لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» ت: خليل العربيء الفاروق للطباعةء القاهرةء طاء 
ه. 
اللمع في تاريخ التصوف الإسلاميء» عبدالله الطوسيء دار الكتب العلمية بيروت» طاء 
۹هکه. ۰ 
۳ ) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينء أبو الحسن الندويء» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط۷ ۲٤اه‏ 


(f :‏ الماسونيةء سعید الجزائريء دار الجيلء بیروت» طء ۳٤اه‏ 


-0A- 
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٥١‏ الماسونيةء محمد السقاء سعدي أبو حبيب» منشورات رابطة العالم الإسلاميء مكة طا» 
AY‏ 

) الماسونية في العراء» محمد علي الزعبيء دار الجيلء بيروت» ط إيدون]. 

۷ الماسونية وموقف الإسلام متهاء د/ حمود أحمد الرحيليء دار العاصمةء ط١‏ ١١١اه.‏ 

۸ ) المتصوفون الأولون في الأدب التركيء محمد كوبريليء ترجمة عبدالله إبراهيمء المجلس 

الأعلى للتقافةء القاهرة» طاء ۲١٠۲م.‏ 

۹ ) مثنوي مولانا جلال الدين الروميء ترجمة: إبراهيم شتاء المجلس الأعلى للنقافةء الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميريةء ۸١١اه.‏ ' 

٠١‏ ) المجالس السبعةء جلال الدين الروميء ترجمة د/ عيسى العاكوب» دار الفكرء دمشق. 
طا ۲۵٤ھ‏ 

١‏ ) مجمع الأتهر في شرح ملتقى الأبحر» محمد ين سليمان المعروف بداماد أقنديء دار 
إحياء التراث العربيء ط [بدون]. 

۲ ) مجمع الزوائد ومنيع الفواشدء نورالدين الهيثميء دار الكتاب العربيء بيروته ط٣ء‏ . 
هكه. : : 

۳ ) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيميةء جمع: عبدالرحمن بن محمد العاصمي وابنه 
محمد» الرئاسة العامة لشؤون الحرمينء مكة المكرمة. 

؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية دار الكتب 
العلميةء بيروت» ط .١‏ 

.ه۱٤۱۹‎ »٤ مذکرات السلطان کد الخد الثانيء محمد حرب» دار القلم» دمشقء ط‎ )۲ ١ 

المستدرك على الصحيحين في الحديث» محمد بن عبدالله الحاكم» دار الفكرء بيروت» 
۸ Aھ.‏ 

۷ المستشرقونء نجيب العقيقيء دار المعارفء القاهرة ط؛. 

۸ ) المسند» للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلاميء دار صادرء بیروت» ط [يدون]. _ 

۹ ) مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ» دار اليمامةء الرياض' 
طاء ۳۹۲ه. 


۹ 
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)٠١‏ مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلاميةء إدريس 
مخ ر شركة الرياض للنشر والتوزيعء طا ۱۹٤اه.‏ ۰ 

.ها٤١٤ مظاهر الغلو عند الصوفية حقائق وملابسات» محمد بن تاصر الشثريء طاء‎ ) ١ 

١‏ ) معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي» ت: إحسان عباسء دار 

الغرب الإسلاميء بیروت» طاء ۱۹۹۳م. 

۳ ) معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةء عمر رضا كحالةء مؤسسة الرسالةء طاء 


4 Aھ.‏ 
٤‏ ) مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء فخر الدين الرازيء دار الكتب العلميةء طهرانء ط۲ 
[بدون]. 


.ه١٤١١ مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشروقء القاهرةء ط۷ء‎ ) ٥ 

) المقاصد الحستة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنةء محمد السخاويء 
تصحيح عبدالله الصديقء دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ء ۳۹۹٠ه.‏ 

۷ ) مقاييس اللغةء أحمد بن فارس القزويني» ت: عبدالسلام هارون» شركة مصطفى اليابي 
الحلبي» مصرء ط۴ا. ٠ ٠‏ : 

۸ مقدمة ابن خلدون» عبدالرحمن بن خلدونء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء ١١١١ه.‏ 

٩‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لابن مفلح إبراهيم بن محمد» ت: 
عبدالرحمن العثيمين» مكتبة الرشد» الرياض» طاء ١١٤٠ه.‏ 

١‏ ) مكتويات الإمام الربانيء أحمد الفاروقي السرهنديء دار الكتب العلميةء بيروت» ط 
[الناة]. ۰ 

١‏ ) الملل والتحل» محمد ين عبدالكريم الشهرستاني» ت: محمد سيد كيلانيء دار المعرفةء 
بیروت» ط ١١٤اه.‏ 

۲١‏ ) منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» علي بن تاج الدين السنجاري» ت: د/ 
ماجدة زكرياء مطبعة جامعة أم القری طاء ۹١١١ه.‏ 

۴۳ ) المح الرحمانية قي الدولة العشمانيةء محمد بن ابي السرور الصديقي» ت: ليلى الصباغء 
دار اليشائر للطباعةء طاء ١١٤۱ھ‏ 
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٤‏ ) منهاج السنة التبويةء أحمد بن تيميةء ت: محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيميةء القاهرة 
طا ا ۰ ۰ 

° المنهج الصوفي للطريقة البكتاشية وتأثيره على السلطة الحاكمة في تركياء هدى درويش. 
مجلة كلية الآدابء جامعة الزقازيق» نوفمبر ١١٠۲م.‏ 

١‏ ) المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار» أحمد بن علي المقريزيء دار a‏ بیروت» ط 
[بدون]ء 

۷ ) الموافقات» إبراهيم بن موسى الشاطبيء تخريج: مشهور آل سلمان» دار ابن عفانء الخبرء 
طاء ۷٤ه۔‏ 

۸ ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لمحمد بن محمد المغربي المعروف بالحطابء 
مكتبة النجاح» ليبياء ط إيدون]. 

۹) الموسوعة الإسلامية الميسرةء أشرف على تحريرها: ه. جب + د e‏ ترجمة: 
راشد البراويء مكتبة الأنجلو المصريةء ۱۹۸۵م. 

.ه١١١۹ الموسوعة العربية العالميةء مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع» ط۲»‎ (A: 

١‏ ) موسوعة الفلسفةء عبدالرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروتهء طاء 
4م ۰ 

۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة إشراف مائع الجهني» دار التدوة 
العالميةء الرياضء ط٤ء‏ ١١١١ه.‏ 

۳ ) الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغةء جمع وليد الزبيدي 
وآخرونء سلسلة إصدارات الحكمةء ط١‏ ١٤١٤اه.‏ 

٤‏ ) الموطاًء مالك بن أنس» يرواية يحيى بن يحيى الليثي» ت: محمد فؤاد عبدالباقيء دار 
إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي» ط ١۳۷اه.‏ 

٠‏ ) الموضوعات» عبدالرحمن ابن الجوزي» ت: الم خمد عثمان» المكتبة السلفيةء 
المدينة المنورة طاء ١۳۸١ه.‏ 

) موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونيةء حسان علي حلاقء جامعة بيروت العربيةء 
‘P4۸‏ 


CLE 


: طرف الوادر والمراج 


(YAY‏ المولوية بعد جلال الدين ا عيدالباقي جلبنارلي» ترجمة: عبدالله أحمد إبراهيم 
٠‏ المجلس الأعلى للثقافةء مصرء طاء ١۴٠٠٠م.‏ ۰ 

۸ ميزان الاعتدال قي نقد الرجال» محمد الذهبي» ت: علي البجاويء» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بیروت» ط [بدون]. 

۹ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء يوسق بن تغري بردي الأتابكي» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» مصرء ط [بدون]. 

.۸ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي سامي النشارء دار المعارفء مصرء ط‎ ) ٠١ 

١‏ ) التظرات» مصطفى المنفلوطيء دار الهدى الوطنيةء بيروت» ط [يدون]. 

۲ ) نفوذ الأتراك في الخلافة العباسية وأثره في قيام مدينة سامراء من ۲۲۱ ¬ ٩۲۷۹ء‏ 
د/ عبدالعزيز محمد اللميل ۳٠٤اه.‏ 

۳ ) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء دار 
الفكرء بيروت. 

٤‏ ) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منعقى 'الأخبارء محمد الشوكاني» ضبطه 
وصححه محمد سالم هاشم» دار الكتب العلميةء بیروت» طاء ١١٤۱ھ‏ 

٥‏ ) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغداديء دار الفكرء 
بیروت» ١١٤هہ.‏ 

.ه١۳۹۹ هذه هي الصوفيةء عبدالرحمن الوكيلء دار الكتب العلميةء» ط۳»‎ )٩ 

۷ الوافي بالوفيات» صلا ح الدين خليل الصفدي, الناشر فرانر شناتیر» ط۲» ١۳۸٠ه.‏ 

۸٨‏ )) الوثنية في ثوبها الجديدء سمير شاهين» ضمن كتاب زيارة القبور والاستنجاد بالمقبورء 
لابن تيميةء دار الكتب العلمية.. بيروت» طاء ١٤١١١ه.‏ 

۹ ) وفيات الأعيان وأنباء آيناء الزمانء أحمد بن محمد بن خلكان» ت: إحسان عباس» دار 


الغقافةء بيروت» ط [يدون]. 


o 


) المراجع التركية:‎ ٠ 


1- Butun yonleriyle 
Bektasillk : 
- ALevillk — 
Ismet Zeki Eyuboglu 


البكتاشية عصمت زکي ايوب آوغلو. 
¥ *% % * 
Buyk Tarikatlar‏ -2 
Doc. Dr. Yasar Nuri‏ 
Hurriyet offset, ist, 1986‏ 


الطرق الكبرى للبرفسور/ ياشار نوري. 
K# K# ## %‏ 
Melamilik ve Bektasilik‏ -3 
Prof. Dr. Cavit Sunar‏ 


Ankara university Est 
ilahiyat fakultesi yayinlari 


الملامية والبكتاشية البروفسور: جاويد سونار 


K#FF## * 


` . 4- Mevleviligin son yuzyili 


Sezai Kucuk 
I. Baski, Istanbul. 2003. 
المولوية في المنة عام الأخيرة سيزا كوجك‎ 
HRN H## KK 
5- Osmanli 
ansiklopedisi 
tarin / medeniyet / kultur 


yeni sapak Dr. Mustafa Kara. 
الموسوعة العثمانية تاريخاً وحضارة وثقافة د/ مصطفى كارا‎ ٠ 


KK # ¥ 
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Osmanli Derle Zarih Sahnesine 
Celarleen Kurredlerder biri Zanlead 
Larin sosyal poli 
Doc. Hasan Kucak 
Ist. 1980 
الدور الاجتماعي للطرق الصوفية د/ حسن كوشك‎ 


KRN KK % 


Osmanli to Plumunda 
Zindiklar ve mulhidler 
(15-17. Yuzyillar) 
Ahmet Yasar Ogak 
Turkiye Ekonomik ve Toplum sal tarih E 
Yayinidir, Istanbul, 1998 
الزنادقة والملحدون في الدولة العثمانية د/ اخ بشار أوجاق‎ 


F#FF#F*## 


Osmanlilarda Devlet-Tekke munasebetleai’ 
Dr. Irfan Gunduz 


Seha nesriyat A.S, Ankara. 
. علاقة الدولة بالتكية عند العثمائيين د/ عرفان جوندوز‎ 
oR Fk ۰ 
Seyh Bedreddin 
Huseyin Hatemi 
الشيخ بدر الدين / حسين حاتمي‎ 
KH HR HK. 


Turk Dusuncesi — Mevlevlik culd 7 
Mevlana ve sema 
Furuzan Husrev Tokin 
مقال المولوية بقلم: فروزان خسرو توكين‎ 
.م١۹١۷‎ / مجلد (۷) بتاریخ ۱/ مارس‎ )٤( من مجلة الفكر التركي العدد‎ 
K#H## %# ۰ 
Turk halk inanclarinda ve edebiyat 


Evliya menkabeleri 
Dr. Ahmed yasar ogak 


Basbakanlik Basimevi Ankara - 1984 


المعتقدات الشعبية التركية ومناقب الأولياء د/ أحمد يشار أوجاق 


ف 


6- 
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12-. Turkiye'de tarihin saplirilmasi surecinde 
Turk sufiligine bakisiar ۰ 
Dr. Ahmad Yasar Ogak 
Iletisim, Istanbul, 1996. 1 
وجهات نظر حول التصوف التركي في فترة تحريف التاريخ في تركيا.‎ 
د/ أحمد يشار أوجاق‎ 


KH %*# 


“oo 


المبحث الأول: تعريف التصوف ونشأته ومصادره NY EEE a‏ 


VY SRSA, تعريف التصوف في اللغة‎ ٠ 


o aN Aes آولاً: الملصدر اليوناني‎ 
Raa Ta RRS ثاني: المصدر النصراني‎ 
E eS Aes ثالقاً: المصدر المندي‎ 


اتصال الأتراك بدول f ss vl‏ 
توطن الترك في الأناضول E SR‏ 
قيام الدولة العثمانية EF | eT DRE‏ 
اباب الأول+ أبرزالطرق الصوفية في تركيا إبان العصر العثماني 
التمهيد: جذور التصوف في الدولة العثمانية وعوامل انتشاره E ORES‏ 
:الطريقة اليسوية 
واجبات الطريقة 


0 


عوامل انتشار التصوف في الدولة العثمانية EA E‏ 
-١‏ الجهل جقيقة الإسلام E ese‏ 
۲- الجهل بلخة القرآن الكريم E e‏ 
-٣‏ بعد المسافة بين مراكز العلم والحكم ويلاد الأتراك TE SG‏ 
-٤‏ الغزو المغولي Ve elses aR‏ 
-٥‏ رعاية السلاطين العثمانيين للطرق الصوفية E O‏ 
الفصل الأول: الطريقة البكتاشية 
المبحث الأول : نشأة الطريقة البكتاشية EE ET‏ 8 
مؤسس الطريقة : vo‏ 


المبحث الثائي: العقائد التي تومن بها الطريقة البكتاشية . .| AY‏ 
-١‏ الإيمان بعقيدة وحدة الوجود .......... .| AY‏ 
۲- التشيع والغلو ي علي 4 وآل پيته As ee‏ 
أ- القول بألوهية علي ا e‏ 
ب- الغلو في علي ك4 والأئمة الاثتى عشرية سس که 
۳- التناسخ OY ece Sasa aaa‏ 
٤‏ - التنظيم في الطريقة البكتاشية VET Saa‏ 
مراتب مشايخ الطريقة E EE AES‏ 
آبواب الطريقة RS RAR‏ 
آولاً: باب الشريعة A See Aas‏ 
ثانياً: باب الطريقة EOS OR E‏ 
١‏ آداب زيارة التكية O aaa‏ 
۲) آداب زبارة الضريح WA as SERE Raa‏ 
۳) آداب زيارة الشيخ E aR ASSESS‏ 
)٤‏ آداب عامة ae ESS RE‏ 


المبجحث الثالث: علاقة الطريقة البكتاشية بالدولة العثمانية ..... YY ath‏ 
الفصل انثاني: الطريقة المولوية ۰ 
المبحث الأول: نشأة الطريقة المولوية IY asta EE‏ 
حياة جلال الدين الرومي OSE E E E E ES‏ 1 
مۇلفاتە sege ASS‏ ۱۲۸ 
خلفاء جلال الدين الرومي n E‏ 
-١‏ حسام الدين جلي I Eee aR RE‏ 
-٣۲‏ سلطان ولد NEE QESES a AS SRA‏ 
۳- ولو عارف جلي VE SR RRS NS‏ 
أشخاص اضطلمعوا بنشرها: 
دیوانه محمد جلي TV eens E E Sa‏ 
يوسف سنيه جاك WAS | SSS‏ 
المبحث الثائي: العقائد التي تؤمن بها الطريقة المولوية VE este‏ 
-١‏ الإيان بعقيدة وحدة الوجود EN SESSA A‏ 
۲- السماع والذكر VEN, SSG SARs A‏ 
ه وراد المولوية EN SD a‏ 
10۹ 
o۲‏ 
10٦‏ 
10۷ 
1۹ 


-ooA- 


O E NOE NO آلقاب الطريقة‎ e 


Sega RS عقيدة وحخدة الوجود ا‎ -١ 


ET أدلتهم على صحة الرابطة‎ ٠ 


٠‏ آداب الرابطة س 
الزد على أدلتهم e‏ 


۳- مباني الطريقة النقشبنلية س 
-٤‏ الذكر عند النقشبندية E‏ 


أولاً : ب إدعاؤهم علم الغيب 


۲١ 
YY 
44 
YY 
4 
۳١ 


: الو و 
المبجث الثالث: علاقة الطريقة النقشبندية بالدولة العثمانية EE‏ 


الباب الثاني: آثار التصوف في تركيا إبان العصر العثماني 
الغصل الأول: الآثارالعقدية والشرعية 1 
الآثار العقدية: E E‏ 


؟- إشاعة الکفر بالل تعالی س e Ae‏ 


ب- نشر الشرك في الجتمع e EAA‏ 


اولاً: تعظیم الأمرات O OOO OEE APE EEDA‏ 
أ- الاستغائة بالأموات والاستمداد منهم Se‏ 


ب- الذبح للأموات من دون الله تعالى RSS‏ 
ثانياً: اتخاذ القبور مساجد O) e‏ 
ثالقاً: الغلو في الأولياء ...... ee Na‏ 
أولاً: الأدلة التي تبت أن التصرف في الكون لله وخده AE‏ 
- الأدلة على اختصاص الله تعالى بإحياء الموتى tae‏ 


ب- الأدلة على أن الله هو التافع الضار e SE E‏ 


ثانياً: الأدلة على اختصاص الله بعلم اليب س 


ج- بدع الذكر والسماع 
أوها: الأوراد الصوفية e‏ 


ب- بدعة المولد اتوي س 3 


الون وع 
ثانيها: الاعتماد على الذكر القلي IR O TT‏ 
ثالثها: ذكر الله بالاسم المفرد dg Du‏ 
رابعها: السماع والرقص NESTS ES SS‏ 
د- التبرك غير المشروع بآثار التي ك بعد وفاته RS‏ 
مذهب آهل السنة والجماعة في التبرك بآثار التي ك a‏ 
أ- التبرك في حياة التي كل OE ERS‏ 
ب- التبرك باثار التي بك بعد وفاته O‏ 
ه- بدعة احمل O TT RE‏ 
و- قراءة كتاب صحيح البخاري لاستنزال النصر N TS‏ 
آثار التصوف على الإلتزام بالفراثض الشرعية س 
-١‏ الاستهانة بفرائض الله تعالى E E OO‏ 
۲- الاستهانة بالحرمات الشرعية E E‏ 
۴- تعطيل الأمر بالعروف والتهي عن المنكر SSS Rs‏ 
الفصل الثاني: الأثارالطمية ۰ 
أولاً: نبذ علم الكتاب والسنة AS‏ 
ثانياً: الاعتماد على الكتب المخالفة نهج آهل السنة والجماعة sm‏ 
ثالفاً: ضعف العتاية بأنواع العلوم الأخرى a ESR SS‏ 
رابعاً: انتشار الجهل و ما لاء e aT‏ 
الفصلالثالث: الآثارالاقتصادية 
آولاً: الضعف الاقتصادي للدولة العثمانية E EA‏ 
ثانياً: هيمنة غير المسلمين على اقتصاد الدولة العثمانية EO‏ 
الفصل الرابج: الآثارالاجتمامية 
أولاً: ترك عمارة الأرض se SRR‏ 
ثانياً: انتشار الانحلال الخلقي ST DL a‏ 
ثالثا: الرضى بالذل والحضوع NN ST‏ 


الوت وخ 
الغصل الخامس: الأثر السياسي 


علاقة التصوف بسقوط الدولة العشمائية r O‏ 
المبحث الأول: علاقة الصوفية جقومات التمكين FO SAR See‏ 
أؤلاً: الإمان بالل والعمل الصالح el E‏ 
الإمان شرعاً ET Een TSR‏ 
علاقة الإبمان بالعمل الصالح E E‏ 
ثانياً: العبادة E U esa Se‏ 
ثالثاً: العلم ON EERE SS se‏ 
امبحث الثاني: علاقة الصوفية بالجهاد في سبيل الله EON Sse‏ 
نظرة الصوفية إلى الجهاد N eRe CERES‏ 
المبحث الثالث: علاقة الصوفية بنشر الفتن الداخلية VE E‏ 
امبحث الرابج: علاقة الصوفية بالماسونية . ٠ EAE Lee‏ 
. التعريف بالماسونية AE eee ASAS‏ 
شاة الماسونية E EOE OE‏ 
أقسام الماسونية RE eee AR soe‏ 
-١‏ الماسونية الرمزية A NS Ey‏ 
-٣‏ الماسونية الملوكية EAS lees Sn‏ 
۳- الاسونية الكونية E EE CE‏ 
دور الماسونية في الدولة العشمانية AO As E EN‏ | 
علاقة الصوفية بالماسوقية س 7 
علاقة الصوفية بالماسوتية في الدولة العثمانية A Seata‏ | 
0۹ 


LASS SSS SR الخاتمة والتوصيات‎ 


0 - 


فهرس المصطلحات والفرق والكلمات الغريبة o۰‏ 
-٦‏ فهرس الأماكن والبلدان OFA sese AS ES‏ 
۷- فهرس المصادر والمراجع OY aS aS‏ 
۸- فهرس الموضوعات س 00 


- ۳ 


